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المقدمة 

مصطفى  الملاّ  اسم  مرة  لأول  سمعتُ  عندما  عمري  من  بعدُ  العاشرة  بلغت  قد  كنتُ  ما 

 البارزاني، أتذكر ذلك جيدا، حيثُ كان ذلك أثناء رحيله الأبدي إلى دار الخلد في 1 آذار 1979. 

الجيران-  بالإضافة إلى بعض  كانوا جميعا-  الأكبر من بن إخوته؛ فقد  الأخ  أنَّ والدي كان  وبما 

لهذه  خصيصاً  أعد  عَزاء  مجلس  في  الفاجعة  هذه  أهوال  بينهم  يتبادلون  بيتنا  في  يجتمعون 

البارزاني،  قائدهم  لرحيل  عزاّء  مجالس  فيها  أعدت  البيوت  من  الكثير  أنّ  حيث  المناسبة، 

جراء  حَزنَاً  مآقيهم  من  تجري  والدموع  شاخصة،  الحزن  علامات  تجد  الجميع  وجوه  وعلى 

الأخبار. من  المزيد  لسماع  آذانهم  يفارق  لا  )الراديو(  المذياع  وجهاز  الجلل،  المصاب   هذا 

الذكرى،  هذه  أتت  فكلمّا  الآن-  -ولحد  ذاكرتي  من  تنمحِ  لم  المأساوية  الصورة   هذه 

وكأنها  القريب  الماضي  إلى  الذكريات  بي  تعود  الأحداث  هذه  سلسلة  وشريط 

مصطفى. البارزاني  حب  قلبي  في  والدي  غَرسَ  يومها  ومن  بالذات،  الساعة   هذه 

عيناي  وقعََتْ  الأيام  من  يوم  وفي  الدراسة،  من  الإعدادية  المرحلة  إلى  ووصلتُ  السنون   مَضَتِ 

الكتاب  اسم  البارزاني، كان  المكتبات على عنوان كتاب غطتّ غلافه صورة لمصطفى  في أحدى 

"مصطفى البارزاني الأسطورة والحقيقة" لمؤلفه فاضل البراّك)1(، اشتريت الكتاب دون أن أعرف 

عن محتواه شيئاً، ليس لأنه كالكتب كلها، بل أخذني الفضول لوجود الكثير من صور البارزاني 

الخالد بن دفتي الكتاب، وما إن جئتُ بالكتاب إلى البيت، ورآه والدي حتى أرتْبَكَ وأوجَسَ في 

نفسه خِيفة، حيثُ كانت حيازة مثل هكذا كتب تقود صاحبه إلى مصير مجهول وقتئذ. ولَّما 

أخبرته بأن الكتاب موجودٌ في المكتبات، ويبُاعُ على نحو علني، حتى هدأ ذلك من روعه رويدا 

ويصَِفُ لي صورة  أخرى،  وراء  الكتاب صفحة  بتصفح  وبدأ  ما،  شيئاً  الأمر  في  أن  وعَلِمَ  رُويداً، 

وأن  النظام،  وتدابير  صنع  من  كُلهُّ  الكتاب  أنّ  ذلك  بعد  لي  البارزاني، وشرح  وعدالة  وشَجاعة 

 جميع ما يحتويه من بن دفتيه ما هو إلا أكاذيبٌ وتلفيقاتٌ حيكَتْ بحق هذا القائد العظيم.

)1( فاضل البّراك حسن الناصري، مدير الأمن العام ومن ثم مديرالمخابرات العامة في النظام العراقي السابق، أعُدم 

في بداية تسعينات القرن الماضي بتهمة التجسس.
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 أوجزتُ بهذه المقدمة لكي أنتقل إلى نقطة أخرى- وهي بيت القصيد- لأقول: إن مسعود بارزاني 

اليوم هو صورة أخُرى لمصطفى البارزاني، في خِصاله وشَجاعته ومواقفه القومية تجاه قضية أمُته، 

البارزين  القادة  اليوم من  ويعُد  قرن،  يقارب نصف  ما  منذ  الكوردية  التحرر  يقود حركة  فهو 

أيضا. العالم  بل في  والمنطقة فحسب،  ليس في كوردستان  الوطنية  التحرر  قادوا حركات   الذين 

 ما يدور بن دفتي كتابنا هذا ليس سيرةً لمسعود بارزاني، بل هو الصورة الواقعية الحيّة لرجَُلٍ 

أمام  وحيدا  وقف  رجلٌ  وأمُته،  شعبه  قضية  أجل  من  عُمُرهِ  من  عاما  ستن  من  بأكثر  ضَحّى 

أن  يمكن  لا  لذا  المؤزر،  النصر  بعد  إلا  منها،  ينَزلِ  ولم  الجبال  وصَعد  الأعداء،  بنادق  فوهات 

الدور  وتثبيت  تدوين  دون  ومن  بمعزل  الكوردية  التحرر  لحركة  السياسي  التاريخ  يدُّوَن 

اليوم،  عليه  نحن  ما  إلى  وإيصاله  الكوردية  القضية  تدويل  في  بارزاني  لمسعود  والمؤثر  الفاعل 

يحُقق  أن  وأمته  شعبه  قضية  عن  الدفاع  في  والصارمة  الثابتة  القومية  بمواقفه  استطاع  فقد 

لشعب  التاريخي  الاستفتاء  وإجراء  تنظيم  في  قيادته  آخرها-  وليس   - أخيرها  كثيرة،  إنجازات 

منه  سلبت  التي  وكينونته  وهيبته  وجوده  روح  للكورد  أعاد  الذي  الاستفتاء  كوردستان، 

للاستقلال. نعم  التاريخ  في  مرة  ولأول  الكوردي  الشعب  أغلبية  قال  حيث  عام،   100  طوال 

كوردستان  أجزاء  في  فقط  ليس  وأمته،  شعبه  قلوبِ  في  بارزاني  مسعود  دخل  لذلك 

رجُلُ  بحق  فهو  أجمع،  العالم  في  الأحرار  والوطنين  الكورد  جميع  قلوب  في  بل  فحسب، 

كذلك.  مسعودا  أحببتُ  البارزاني،  مصطفى  أحبَبتُ  ما  فبقدر  لذا  منازع،  بلا  أمُةٍ   قضيةِ 

 واخيراً وليس آخراً أود أن أعترف جلياً، بأنََّ الكتابة عن مسعود بارزاني ليس بأمرٍ هنّ، أو بهذه 

الدرجة من السهولة -إنْ ظنَّ البعض هكذا-، فالأمر لا يتعلق بالمصادر أو الكتب التي تتناول سيرة 

حياته الشخصية، بل يرجع إلى الدقة والتأني في تدوين ما يكُتبَُ عنه، وفي الوقت نفسه يتَطلب 

لةَ الأخيرة يدخل باب التاريخ،  تحليلا موضوعيا دقيقا يتَجَردُ عن الأهواء الشخصية، لأنها في المحَُصِّ

والتأريخ له لسان كما يقُال، وهذا ما واجهني من صعوبات كبيرة في مرحلة الكتابة؛ حتى خرج 

الكتاب على هذا المنوال الذي بن يدي القارئ العزيز.

المؤلف 

اربيل كوردستان- 

1 - آذار - 2024
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الفصل الاول

الكورد والجبل... ســر البقاء 
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ــوم  ــا تق ــث أنه ــط، حي ــشرق الاوس ــري لل ــود الفق ــتان العم ــكِل كوردس "تشَُّ

في قلــب آســيا الصغــرى، وتحتــل القســم الجبــلي الأكــبر الــذي يمتــد بــن البحــر 

الاســود وســفوح جبــال ميزوبوتاميــا مــن طــرف واحــد، وتقابــل سلســلة جبــال 

طــوروس وهضــاب إيــران مــن الطــرف الاخــر، حيــث يبدو شــكل أرضهــا كالمنجل 

ــا مســاحة  ــادل تقريب ــة، وهــي تع ــارات الوهمي ــا لإحــدى الاختب ــلال وفق أو اله

فرنســا، وتشــكل أجــزاء كــبرى مــن تركيــا، ايــران، العــراق وســوريا، وبالرغــم مــن 

هــذا فــإن ســكانها يمتــازون بوضــوح مــن حيــث الاصالــة واللغــة والتاريــخ عــن 

الاتــراك والفــرس والعــرب."

القسّ توماس بوا

في كتابه )تاريخ الكورد(
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الكورد والجبل..ســر البقاء

الكـورد أمـة الجبـال، أو أرض بـدون حـدود، هـذا مـا سـمّوه البعـض، حتى أصبـح الجبل 

للكـوردي عـلى مـر العصـور والاجيـال، فالجبـال هـي الجبـال، بـل ان قلـبَ  اسـماً ملازمـاً 

الكـوردي اصبـح جمـرةً فـوق جبالـه الزرقـاء)1(، فعندمـا يجـد الكـوردي نفسـه وحيـداً وقـد 

تخـلى عنـه الجميـع ولم يبـق لديـه مـن يسـانده ويـؤازره، لا يلجأُ لاحـدٍ سـوى صديقه الوفي 

الوحيـد وهـو الجبـل، الـذي لم يخذلـه قـَطّ، فالجبـل الاشّـم هـو المـلاذ الآمـن للكـوردي لكي 

يتنفـس الصعـداء فوقـه الى حـن مـن الدهـر، ومـن ثـمّ ليهـيء نفسـه مـرة اخـرى للنـزول 

والمثابـرة وللنضـال المسـتمر الطويـل عنـد المواجهـة مـن جديـد.

وجه  العظيم- على  الطوفان  بعد  الوجود-  في  أخرى  مرة  الانسان  يظهر  أن  القدر  ويأتي 

وانتشروا  فيها  عاشوا  اناسٌ  الگودي)2(،  او  الجودي  اسمه  جبل  على  لينحدر  البسيطة  هذه 

منها الى الجهات المعمورة، وانتشارهم في تلك الحقبة كان انتشاراً طبيعيا لتناسلهم وكثرتهم، 

فائقة، والأغرب  يألفونها بسرعة  فكانوا  اخرى  فاحتضنتهم جبالٌ  لزاما،  الانتشار  بحيث صار 

داهمهم  ما  اذا  فكانوا  عجيباً،  التصاقاً  بالجبال  يلتصقون  الدوام  على  كانوا  انهم  هذا،  من 

)1( في اشارة الى قصيدة "ليس للكوردي الا الريح" للشاعرالفلسطيني محمود درويش.

)2( حَادِثةُْ الطوُفاَنِ أو طوُفاَنُ نوُحِ هي تسميات تطلق على قصة طوفان عظيم حصل على الأرض في وقت ما، 

ورغم اختلاف القصة في مختلف الديانات والمعتقدات إلا أن جميعها تتفق على حصوله ونجاة الناجن على سفينة 

أبحرت فوقه، وجاءت قصة الطوفان في الكثير من الكتب السماوية منها التوارة، الانجيل، القران، والجودي او 

الگودي، اسم الجبل الذي استقرت عليه السفينة بعد الطوفان العظيم. 
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الله  الخطر تراهم يحتمّون بالجبال، انه لسرٌّ عجيب ان تكون للانسان قوى طبيعية وهبها 

الكارثية،  وظروفها  الحياة  مصاعب  ومعنويا ضد  ماديا  بها  ويتقوى  بها  يحتمي  له،  سبحانه 

ان يسمى هذا  َ وجوبا  بات  لذا  مثلهم،  الجبالَ  أخر أحبَّ  فليس هناك شعب  الكورد  إنهم 
الجبال.)1( أمة  باسم  الشعب 

شـعبٌ أراد الحيـاة فاختـار صعـود الجبـال وأبى أن يعيـش أبـد الدهـر في الحضيـض وبن 

ر لـه بعـد أن اجتـاز مراحـل زمنيـة بـدءاً باحاديتـه وقرونـه والألـوف  الحفـر)2(، شـعب قـُدِّ

مـن السـنن أن يبقـى دومـا يناضـل ويحـارب ويدافـع عـن وجـوده دون هـوادة أو تعـب.

لا جـدال فيـه، بـل ان الجميـع يتفـق عـلى أن تأريـخ الكـورد هـو تاريـخ معقـد في حـد 

ذاتـه، لكونـه انـه لم يكـن هنـاك كيـان مسـتقل ودولـة ذات سـيادة لهـذا الشـعب المغلـوب 

انـه والى يومنـا الحـاضر لم تؤسّـس دولـة  اللحظـة، بعبـارة اخـرى  عـلى امـره حتـى هـذه 

كورديـة تلـّمُ شَـتاتَ شـعبها وتخـرج منهـا مؤرخـن يكتبـون تاريخهـم بانفسـهم، فالمؤرخـون 

الذيـن كتبـوا عـن الكـورد وتاريخـه لم يسـتندوا عـلى مصـادر كورديـة لـكي تتبـع جذورهـم 

مـن الاصـل، الامـر الـذي سـيصبح مثـارا لجـدل بيزنطـي عقيـم طويـل.

ــل  ــعُ اص ــن يرج ــاك م ــتعماله، هن ــخ اس ــورد وتاري ــح الك ــمية مصطل ــل تس ــة اص لمعرف

هــذه التســمية الى 4000 الآف ســنة قبــل الميــلاد، حــن تــرك مجموعــة مــن الكــورد الجبــال 

ــون  ــوا يدع ــا( )Mesopotamia)3، وكان ــن )ميزوبوتامي ــوب وادي الرافدي ــروا الى جن وهاج

)1( الاميرعصام انور محمدامن مير اسماعيل زنگنة، الكورد أمة الجبال، دراسة لآراء عينة من الباحثن في الشان 

الكوردي، مراجعة وملاحظات د. رفيق شواني، دار موكرياني للبحوث والنشر، الطبعة الاولى، 2013، ص 9.

)2( في إشارة لقصيدة "إرادة الحياة" للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي الذي يقول في مطلعها: 

عْبُ يوماً أرادَ الحياةَ فلا بدَُّ أنْ يسَْتجَيبَ القدرْ إذِا الشَّ

ولا بدَُّ للَّيْلِ أنْ ينجلي ولا بدَُّ للقيدِ أن ينَْكَسِرْ

هرِ بنََْ الحُفَرْ ومن يتهيَّب صُعودَ الجبال يعَِشْ أبدََ الدَّ

ينظر: ديوان ابو القاسم الشابي، قدم له وشرحه الاستاذ احمد حسن بسج، منشورات محمد علي بيضون، دار 

الكتب العلمية، بيروت – لبنان،الطبعة الرابعة، 2005، ص 70.

)3( ميزوبوتاميا أو وادي الرافدين هي منطقة جغرافية تاريخية تقع في جنوب غرب آسيا بن نهري دجلة والفرات 

في العراق، تعد من أولى المراكز الحضارية في العالم.
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بالســومرين)1(، حيــث ســكنوا هنــاك وأقامــوا فيهــا مســتوطنات صغــيرة، وعــلى الرغــم مــن 

ــة مــع القبائــل  ــال، وأن علاقاتهــم الاجتماعي ــة عــن الجب ــوا ولســنن طويل أنهــم قــد انفصل

ــاك ارتباطــات مــن  ــه كانــت هن ــدة بهــذه الدرجــة، الا أن ــة الاخــرى لم تكــن وطي الكوردي

ــدت  ــات توط ــذه الارتباط ــلال ه ــن خ ــم، فم ــادي بينه ــاري والاقتص ــل التج ــث التعام حي

ــورد،  ــسي للك ــن الرئي ــأوى والموط ــوروس الم ــروس وط ــال زاگ ــت جب ــم، فكان ــة بينه العلاق

الــذي كان عــلى الاخريــن التوجــه وشــد الرحــال اليهــا. 

ــورد  ــتعملونها للك ــا ويس ــومريون يضعونه ــي كان الس ــدود الت ــة الح ــدو أن خارط ويب

ــدان،  ــزد، زه ــان، ي ــرورا بكرم ــان م ــة هورمزج ــن محافظ ــدأ م ــت تب ــذا، كان ــا ه في يومن

خوراســان، جورجــان، راشــت، ومــن هنــاك الى أرضروم والبحــر الاســود وســيفاس وأنطاليــا 

والبحــر الابيــض المتوســط، والتــي تبــدا مــن غــازي عنتــاب الى عفريــن وكوبــاني وصــولا الى 
ــدلي.)2( ــل وكركــوك وخانقــن ومن أربي

ــي  ــة الت ــعوب القديم ــورد بالش ــل الك ــات اص ــوث والدراس ــن البح ــير م ــط الكث  وترب

تواجــدت في جبــال زاگــروس، وتبعــا لذلــك تربــط هــذه الدراســات التاريخيــة اصــل 

الكــورد بــال "كوتيــن Guti" وهــم ســكان جبــال زاگــروس الاصليــن، الذيــن ذُكــروا مــرارا 

في الســجلات الحربيــة الاشــورية في حــدود 2000 ق.م ومــا بعدهــا، ويرجــع فلاديمــير 

مينورســكي)3(، الى كتابتــن مــن العهــد الســومري الى أن أصــل الكــورد ورد ذكــره مــع بلــد 

ــورية في  ــروب الاش ــورد في الح ــم الك ــاء اس ــما ج ــى كار- دا – كا Kar-da-Ka )4(، ك يدع

ــي  ــة باســم "كــورتي: Kurti" كجــزء مــن الشــعوب الت حــدود 1000 ق.م، كمجموعــة اثني

أخضعهــا في جنــوب بحــيرة وان، وبذلــك يصبــح تطــور لفــظ الاســم كــما ذهــب اليــه بعــض 

)1( الحضارة السومرية من الحضارات القديمة المعروفة في جنوب بلاد الرافدين،وقد عرف تاريخها من الألواح 

الطينية المدونة بالخط المسماري، فقد ابتكروا الكتابة على الرقم الطينية وهي مخطوطات ألواح الطن، وظلت 

الكتابة السومرية لمدة 2000 عام لغة الاتصال بن دول الشرق الأوسط في وقتها.

)2( ئاكۆ محه مه د میرزاده یی، مێژوویی دێرینی كورد، پڕۆژەی چاپی كتێبی مێخه ك، چاپی یه كه م، 2019، لاپه ڕە   26.

)3( فلاديميرمينورسكي، دبلوماسي،  ومؤرخ،  ومستشرق، من روسيا، تخصص في دراسة الفارسية والكوردية. 

)4( فلاديميرمينورسكي، الكورد في الموسوعة الاسلامية، نقلا عن اوفرا بينغيو، كورد العراق، بناء دولة داخل دولة، دار 

اراس للطباعة والنشر، اربيل، الطبعة الاولى،2014، ص 8.
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ــز، ان  ــرى سي. جــي. إدمون ــن كالآتي)Kurti Kurd Kar-da-Ka Guti )1، في حــن ي الباحث

ــة الآف  ــن ثلاث ــارب م ــا يق ــذ م ــالي من ــا الح ــكنت موطنه ــدة س ــة واح ــون أم ــورد يمثل الك

ســنة عــلى أقــل تقديــر، وقــد عاشــوا بعــد بــروز وزوال العديــد مــن الامــم الامبراطوريــة.)2( 

ــاك  ــا ان هن ــورد موضح ــل الك ــدد أص ــة بص ــر المختلف ــات النظ ــض وجه ــص البع  ويلخ

ــل، وأن  ــن المحاف ــير م ــورد- في الكث ــل الك ــوع -أي أص ــذا الموض ــول ه ــتمراً ح ــاً مس نقاش

أغلــب الباحثــن متفقــون عــلى أن الكــورد ليــس عرقــاً واحــدا ولا يشــكلون وحــدة دينيــة 

ولا تضمهــم وحــدة سياســية، عــلى الرغــم مــن ان هنــاك ثمــة اتفــاق بــن المهتمــن بتاريــخ 

ــدو – اوروبي(،  ــمى )الهن ــذي يس ــرق الأري ال ــون الى الع ــورد ينتم ــورد، ان الك ــل الك اص

ويتكــون الكــورد مــن قبائــل عديــدة، ومــا يلاحــظ مــن فــروق اثنولوجيــة )الطــول، اللــون، 

ــرى  ــعوب اخ ــن ش ــل م ــود قبائ ــا الى وف ــورد، فمردُّه ــن الك ــخ( ب ــة.. ال ــكل الجمجم ش

ــعب  ــم في الش ــم اندماجه ــة الاولى، ث ــتطانية في الدرج ــة اس ــراض حربي ــتان لاغ الى كوردس

الكــوردي عــلى مــرور الزمــن.)3( 

 وهنــاك ايضــا نظريتــان اخریــان حــول اصــل كلمــة كــورد، فــالاولى ترجــع الكلمــة الى 

ــو(  ــعب )كوت ــورد بش ــة الاولى الك ــط النظري ــيرتي(، وترب ــا الى )ك ــة ترجعه ــو( والثاني )كوت

ــة  ــام( عــلى الضفــة الشرقيــة مــن نهــر دجل وهــم الاقــوام الذيــن عاشــوا في مملكــة )كوتي

ــبرى،  ــروس الك ــوام زاگ ــن أق ــو م ــرع ه ــذا الف ــالى، ه ــر دي ــير ونه ــزاب الصغ ــر ال ــن نه ب

ــات  ــد اســتقر في الجه ــة، وق ــة الحالي ــة الكوردي ــه الأصــل الأول للأم ــون أن ــد الباحث ويعتق

الجبليــة الشرقيــة مــن نهــر الــزاب الصغــير الأســفل، وامتــد موطنهــم حتــى منطقــة زهــاو 

ــة آكاد  ــقطت مملك ــن س ــد الكوتیی ــلى ي ــتقلة، وع ــة مس ــا مملك ــه فيه ــوان(، وكان ل )حل

ــنة 2114  ــه س ــدأ حكم ــذي ب ــن "شركلي شري" ال ــا البارزي ــر ملوكه ــترة آخ ــاء ف ــد انته بع

ــكا عــلى  ــن، وكان مل ــذي حــارب العيلامي ــوم" ال ــن "آنات ــوك الكوتیی ــل مل ــن أوائ ق.م، وم

)1( د.فؤاد حمة خورشيد، اصل الكورد، دار الثقافة والنشر الكوردية، بغداد، 2006، ص 7.

)2( امير حسنبور، القومية واللغة في كوردستان، 1918-1985، سان فرانسيسكو، مطبعة جامعة ميلن، 1992، ص 62.

)3( وليام ايغلتون، القبائل الكوردية،ترجمة احمد محمود خليل، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، اربيل – 

كوردستان، الطبعة الاولى، 2006، ص 12.
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ــن ســنتي 2116-2210  ــة ب ــة الگوتي ــخ الدول ــرن الـــ21 ق. م، وتحــدد تاري ــاش في الق لاغ

ق.م، ويتطابــق موقــع تلــك المملكــة اليــوم مــع جنــوبي إقليــم كوردســتان العــراق، ويمتــد 

ــد  ــا، وق ــى أرابخ ــا، وتدع ــوك أو قربه ــا في کرک ــت عاصمته ــا، وكان ــان شرق ــة بوت إلى منطق

ــة آكاد  ــر مملك ــل، ودم ــلى باب ــلطته ع ــا س ــى أمبي ــا يدع ــوم، ربم ــوك غوتي ــد مل ــرض أح ف

ــما ســبق عــلى ســومر.)1(  ــت في ــد هيمن ــت ق ــي كان الت

ــون في  ــوا يعيش ــوم كان ــم ق ــن( وه ــورد ب )الكرتي ــط الك ــة فترب ــة الثاني ــا النظري ام

ــة المناطــق  ــا( وبقي ــران وميدي ــلاد )اي ــم تفرقــوا بصــورة واســعة في ب غــربي بحــيرة )وان( ث

ــرى ان  ــذي ي ــه( ال ــده )نولدك ــا يعتق ــت الحــاضر، وهــذا م ــورد في الوق ــا الك ــي يقطنه الت

ــل  ــرت(، ويمي ــة )ك ــم الى كلم ــن ث ــو( اولا وم ــة )كورت ــورت الى كلم ــد تط ــيرتي ق ــة ك كلم

ــن  ــورت م ــد تط ــورد ق ــة ك ــة الاولى، فكلم ــق النظري ــح وتصدي ــن الى ترجي ــم الباحث معظ

اللفــظ الاشــوري لكلمــة )كوتــو( عــلى النحــو الــذي وصفهــم بــه الاشــوريون في ســجلاتهم 
ــتان.)2( ــة لكوردس ــق الحالي ــروا المناط ــث ذك حي

ـــؤرخ  ـــد الم ـــان وبالاخـــص عن ـــن المؤرخـــن اليون ـــر ع ـــورد ذك ـــرى البعـــض ان اســـم الك وي

ـــد  ـــه عن ـــروي ان ـــذي ي ـــلاد ال ـــل المي ـــنة 401 قب ـــوالي س ـــيس ح ـــه اناباس ـــون)3(، في كتاب زينوف

عودتهـــم مـــع الجيـــش الـــذي كان يتكـــون عـــدده مـــن حـــوالي العـــشرة الاف جنـــدي 

مـــن ابـــواب بابـــل الى الوطـــن عـــن طريـــق دجلـــة اعترضـــوا مـــن قبـــل قـــوم يدعـــون 

ـــة  ـــار الثقيل ـــي الاحج ـــات برم ـــن كل الجه ـــم م ـــوا بمضايقته ـــوردوخ( فقام ـــوردوش( او )ك )ك

ــاك في  ــوا هنـ ــوا يجهلـــون الطريـــق، تاهـ ــة عليهـــم، وحيـــث انهـــم كانـ ــهام الثاقبـ والسـ

ـــم  ـــلى إراءته ـــوت ع ـــوا الم ـــم رجّح ـــض منه ـــن اسر البع ـــوا م ـــيرا تمكن ـــرة واخ ـــاوز الوع المف

ــال،  ــوق الجبـ ــن فـ ــم مـ ــم اياهـ ــم برميهـ ــيف وبعضهـ ــم بالسـ ــوا بعضهـ ــق، فقَتلـ الطريـ

 ،/https://www.aljazeera.net/blogs 1( مظفر مزوري، الكورد قبل الميلاد، ينظر الموقع الالكتروني للجزيرة(

الكورد-قبل-الميلاد2021/10/18

)2( محمود الدرة، القضية الكوردية،منشورات دار الطليعة –بيروت، الطبعة الثانية، 1966،ص 20-19.

)3( زينوفون أو كسينوفون ، فيلسوف يوناني ومؤرخ وأحد طلاب سقراط، وايضا احد المرتزقة اليونانين العشرة 

آلاف الذين شاركوا في حملة قورش الأصغرالفاشلة للمطالبة بعرش الدولة الأخمينية من أخيه أردشير الثاني، يعد 

زينوفون مصدرا مهما عن سقراط مثل زميله أفلاطون.
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ـــن  ـــير تابع ـــتقلون غ ـــم مس ـــيوف وه ـــات الس ـــون ضرب ـــوت او يخش ـــون الم ـــوا يهاب وماكان
الى الملـــك أرتاكســـيرس، اي اردشـــير ملـــك ايـــران(.)1(

وجـــاء في مقدمـــة كتـــاب الشرفنامـــة)2(،شرح مســـهب حـــول أنســـاب الكـــورد واطوارهـــم 

بـــان الشـــعب الكـــوردي اربعـــة فـــروع كبـــيرة تختلـــف لهجـــات لغتهـــم بعضهـــم عـــن 

ــم  ــور( ورابعهـ ــر- كلهـ ــم )كلهـ ــر( وثالثهـ ــم )لر-اللـ ــج( وثانيهـ ــم )كرمانـ ــض، اولهـ البعـ

ـــئ  ـــن واط ـــدئ م ـــة – تبت ـــلاد الكوردي ـــتان- الب ـــدود كوردس ـــوران(، وان ح ـــوران – الج )گ

)بحرالهرمـــز( الملاصـــق )للبحرالهنـــدي( ممتـــدة بخـــط مســـتقيم حتـــى ولايتي)ملاطيـــة( 

ـــم(  ـــراق العج ـــارس و )ع ـــة ف ـــط ولاي ـــذا الخ ـــن ه ـــمالي م ـــب الش ـــش(، وفي الجان و )مرع

ـــربي( و  ـــراق الع ـــا )الع ـــا جنوب ـــبرى ويحده ـــرى والك ـــان( الصغ ـــان( و)الارمينيت و )اذربيج

)الموصـــل( و )دياربكـــر(.)3( 

 Straboولعـل اقـدم ذكـر لاسـم الكـورد كلفظة أشـير مـن قبـل الجغـرافي اليوناني سـترابو

 ،Gordiaea"كورديايـا" بعنـوان  الميـلاد،  قبـل  الاول  القـرن  في  نـُشر  الـذي  مقالـه  في   ،)4(

ويتحـدث عـن بطـل اسـمه كورديـس كاحـد أسـلاف كورديـاي، وكذلـك ورد اسـم الكـورد 

بصيغتـه الحاليـة " كـورد" Kurd، مـن قبـل أردشـير بابابـكان )5(، مؤسـس الدولة الساسـانية 

 ،Kurd & Kurdan "عـام 226 للميـلاد، في كتـاب باللغـة البهلوية بشـكل "كورد او كـوردان

ويبـدو انـه هـو الـذي حـور الاسـم القديـم "كـوتي" الى " كـورد" Guti into Kurd، وبعـد 

)1( معروف جياوك، ماساة بارزان المظلومة، دار موكرياني للبحوث والنشر، الطبعة الثانية، 2019،ص 19.

)2( كتاب ضخم ألفه المؤرخ والشاعر الكوردي شرف خان شمس الدين البدليسي بن عامي1597-1599 م باللغة 

الفارسية، ويبحث الكتاب في تاريخ الدول والإمارات الكوردية في العصورالوسطى والحديثة إلى نهاية القرن السادس 

عشر الميلادي، ويعد أهم مصدر في التاريخ الكوردي لتلك الفترة حيث أنه يعد سِفر تكوين التاريخ الكوردي.

)3( البدليسي، شرف خان،شرفنامة،ترجمة جميل الملا احمد الروزبياني، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر،اربيل، 

كوردستان العراق، الطبعة الثانية 2001، ص 50 - 51.

)4( سترابو أو اسطرابون،  عالم جغرافيا وفيلسوف ومؤرخ يوناني، عاش في القرن الاول للميلاد في آسيا الصغرى خلال 

الفترة الانتقالية للجمهورية الرومانية إلى الإمبراطورية الرومانية.

)5( أردشير بن بابك بن ساسان، مؤسس الإمبراطورية الساسانية بعدما أسقط الإمبراطورية البارثية، وأصبح أول 

الملوك الساسانين )224-242( ق. م. 
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ذلـك اخـذ هـذا الاسـم يسـود وينتـشر عنـد الفـرس والعـرب والعـالم.)1( 

ويــروي ســترابو أيضــا أنــه بالقــرب مــن نهــر دجلــة هنــاك توجــد بــلاد الكــورد الذيــن 

ــة  ــي محصن ــكا( وه ــتالكا وبيان ــزا وس ــم )سري ــن مدنه ــوردوك( وم ــى )ك ــماهم القدام س

جــدا وفيهــا اكام مكســورة بســور خــاص يجعلهــا تكــون ثــلاث مــدن، غــير أن ملــك أرمينيــة 

ــازة  ــان بهجــوم خاطــف، إن الكــورد بارعــون جــداً في العــمارة والري ــا الروم أســتولى عليه

ــون المحــاصرة والاســتيلاء.)2(  ــة وفن ــات الحربي والتحصين

وفـــق هـــذا المنظـــور والـــرؤى يظهـــر أنَّ الكـــورد لم يكونـــوا تبعـــة لأحـــد، بـــل كانـــوا 

ـــعب  ـــذا الش ـــراد ه ـــم، وأن أف ـــم وكيانه ـــون بوجوده ـــن يتمتع ـــن الآخري ـــتقلاً ع ـــعباً مس ش

يمتـــازون بوضـــوح مـــن حيـــث الأصالـــة واللغـــة والتأريـــخ ودافعـــوا مـــن أجـــل البقـــاء 

عـــلى أرضهـــم فدفعـــوا ثمنـــاً باهضـــاً جـــراء ذلـــك.

غير  الآشورية)3(،  الإمبراطورية  مدة  طيلة  استقلالهم  على  حافظوا  الكورد  ان  ويذكر   

ارض  على  الميلاد  قبل   612 عام  امبراطوريتهم  اسّسوا  الذين  الميدين)4(،  مع  اتفقوا  أنهم 

أخيراً  فاضطروا  المذكورة،  الإمبراطورية  أركـان  وقوّضـوا  نينوى  على  واستولوا  كوردستان، 

كوردياً  الفاتح جيشاً  أنهم قدموا إلى خلفاء هذا  بابل، حتى  الذي فتح  للخضوع إلى قيروش 

 Xerees لجيـوش  المكونة  العناصر  يذكر  الذي  اليوناني  هيرودوت  التاريخ  أبا  وإن  مرتّبّاً، 

Saspiriens alaradiens، في  الاسمن  بهـذين  المذكور  الكـوردي  قـد ذكـرالجـيش  اكسيرس 

 )5(.Koudraha حن أن المؤرخن الإيرانين يذكرونهم باسم

ووفــق التقســيم الــدولي الشــائع عــن الانســاب في العــالم، فــان الكــورد ينتســبون بغــض 

)1( د.فؤاد حمه خورشيد، مصدر سبق ذكره، ص 26.

)2( دليل الجمهورية العراقية، وزارة الارشاد، بغداد، سنة 1960، ص 139.

)3( الإمبراطورية الآشورية هي الفترة الثانية من أربع فترات ينقسم فيها تاريخ آشور، والثلاثة الأخرى هي الفترة 

الآشورية المبكرة والآشورية الوسطى والآشورية الحديثة.

)4( الميديون من الأقوام التي استوطنت مناطق جبال زاگروس، كان موطنهم حسب الجغرافية الحالية تشمل 

كوردستان وأذربيجان ومنطقة كاردوخ، وهناك نوع من الإجماع على أن الميدين لم يكونوا من الفرس علما إن 

لغتهم كانت متقاربة، وهناك اعتقاد لدى الكورد أن الميدين هم أحد جذور الشعب الكوردي.

)5( د.بله ج شيركوه، القضية الكوردية ماضي الكورد وحاضرهم، دار التنوع الثقافي، دمشق-سورية، 2021، ص8.
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النظــر عــن مــدى صــواب وواقعيــة هــذا التقســيم الــدولي أصــلا، الى الأقــوام الآرو –هنديــة، 

ــة بســبب  ــل وشــعوب المنطق ــت قبائ ــر عــن الشــعب الســومري، وتداخل ــال نفــس الأم ويق

ــا  ــما بينه ــارات في ــت الحض ــامية، وتفاعل ــوام الس ــنين بالأق ــذ الآف الس ــترك من ــها المش عيش

ــا. ــي يعيــش فيه ــة للشــعب الكــوردي في مختلــف الأجــزاء الت ــة الراهن ــج الثقاف لتنت

العــراق  في  الكــوردي  الشــعب  بــن  الموجــودة  المحــدودة  الفــوارق  تختلــف  ولا   

والشــعب الكــوردي في تركيــا أو في إيــران أو في ســوريا بكثــير أو قليــل عــن الفــوارق 

ــبب  ــير، بس ــك بكث ــن ذل ــل م ــي أق ــا ه ــة، وربم ــة في المنطق ــعوب العربي ــن الش ــة ب القائم

عيــش نســبة غــير قليلــة منهــم في المناطــق الجبليــة الوعــرة أو في الأراضي للزراعــة، 

ولم تدخــل الحضــارة الحديثــة الى مناطــق واســعة مــن كوردســتان بســبب سياســات 

الحكومــات التــي هيمنــت أو مــا تــزال تهيمــن عــلى تلــك المناطــق، فمثلــما العــرب 

يعــودون لأمــة عربيــة واحــدة، فالكــورد في وطنهــم المــوزّع يعــودن الى أمــة كورديــة 

واحــدة، وإذا كان العــرب قــد جــاءوا الى العــراق مــع الفتــح الاســلامي، فــان الكــورد 
ــيرة.)1( ــك بقــرون كث ــل ذل ــوم كوردســتان العــراق قب عاشــوا في المنطقــة التــي ندعوهــا الي

بالهويــة  المتعلقــة  الاكــبر  المشــاكل  تعكــس  المصطلحــات  حــول  الخــلاف  أن  غــير 

ــق  ــا يطل ــمية في م ــير الرس ــة التعب ــإن طريق ــث، ف ــصر الحدي ــمالا في الع ــيادة، وإج والس

ــح  ــتخدام مصطل ــن اس ــتخدميها ع ــأى بمس ــورد، تن ــا الك ــش فيه ــي يعي ــدان الت ــه البل علي

ــوب شرق  ــح جن ــتخدام مصطل ــل الى اس ــلا يمي ــمي مث ــتركي الرس ــاب ال ــتان، فالخط كوردس

ــة الى  ــة المتعاقب ــة العراقي ــادت الأنظم ــما اعت ــورد، في ــكنها الك ــي يس ــق الت ــا للمناط تركي

ــراق)2(  ــمال الع ــح ش ــتخدام مصطل اس

وتــاتي حقبــة العــصر الاســلامي وفتوحاتهــا، خصوصــا في القرنــن التاســع والعــاشر 

ــة النشــطة مــن وقــت الى اخــر مدعــاة  ــل الكوردي ــت تحــركات القبائ ــث كان ــلاد، حي للمي

قلــق للخلفــاء، وكان هــذا الى حــد مــا بســب الضعــف التدريجــي لســلطة الخليفــة 

)1( كاظم حبيب، لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكوردي في كوردستان العراق، دار ئاراس 

للطباعة والنشر، اربيل، الطبعة الثانية، 2005، ص32.

)2( اوفرا بينغيو، مصدر سبق ذكره، ص 8.
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التــي كانــت تقــوم بهــا الشــعوب الايرانيــة ضــد  العاصفــة  السياســية والانتفاضــات 
العربيــة.)1( الســلطة 

ــت  ــي كان ــة الى المناطــق الت ــيرة ومختلف ــة ولأســباب كث ــل الكوردي لقــد هاجــرت القبائ

تســيطر عليهــا الخلافــة الإســلامية وتحديــدا في النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن الهجــري 

ــل  ــماء القبائ ــق زع ــا اعتن ــاشر عندم ــرن الع ــا في الق ــة أوجه ــذه الحرك ــت ه ــاً، وبلغ تقريب

الكورديــة الإســلام، فاســتخدموا تلــك الهجــرة مــن أجــل مصالحهــم السياســية والاقتصاديــة.

ــلاد،  ــح -اســم الكــورد- يســتخدم أكــثر شــيوعا في القــرن العــاشر للمي ــرى أن مصطل ون

ــلاد  ــن 10و11 للمي ــة في القرن ــورد وخاص ــخ الك ــد تأري ــث يع ــاسي، حي ــصر العب اي في الع

بحــق قســما متمــما لتأريــخ البلــدان والشــعوب الخاضعــة للخلافــة العباســية، وكــون هــذه 

ــخ الكــورد تشــويقا، فقــد اشــتهرت بالأحــداث العســكرية  ــة مــن أكــثر مراحــل تأري الحقب

ــذه  ــازت ه ــث امت ــة، حي ــة العميق ــيرات الاجتماعية-الاقتصادي ــديدة والتغ ــية الش -السياس

ــد  ــرة الاولى بع ــبي للم ــاد النس ــة الاتح ــل الكوردي ــة القبائ ــاص بمحاول ــكل خ ــترة بش الف

ــتقلة  ــة مس ــكام كوردي ــلات ح ــور عائ ــن، وظه ــادة الاقطاعي ــاً بقي ــلام جماعي ــاق الاس اعتن

ــة  ــكالاً إقطاعي ــا أش ــخ، ولكونه ــسرح التأري ــلى م ــرى ع ــو الأخ ــد تل ــتقلة الواح ــبه مس وش

ــا.  ــت تدريج ــد انحل ــية، فق ــكرية – السياس ــوال العس ــض الأح ــة لبع ــة ونتيج وقتي

ــا التــي كانــت تملــك  ــة العلي ــة البحــث الرئيســية أن الشريحــة الكوردي ــا حقب مــن مزاي

تطلعــات جديــة نحــو توســيع مجــال نفوذهــا في مختلــف مناطــق الخلافــة لتعزيــز 

لم  ولذلــك  تقريبــا،  الاســلام  لخدمــة  كليــاً  تحولــت  والاقتصاديــة،  السياســية  مواقعهــا 

ــت عــلى اســتيعابهم  ــل حث ــا فحســب، ب ــي قومه ــاة بن ــدلات في حي تســاهم في أحــداث تب

فيــما يســمى بالمجــالات العربيــة – الاســلامية الاجتماعيــة – السياســية والثقافيــة.)2( 

ــة  ــارة الى مجموع ــورد كإش ــة الك ــا كلم ــي وردت فيه ــرى الت ــق الاخ ــن الوثائ ــن ب وم

)1( ارشاك بولاديان، حول مسالة أصل الكورد، نقله الى العربية مجموعة من المترجمن، دار الفارابي- بيروت-لبنان، 

ودار ارآس للطباعة والنشر- اربيل- إقليم كوردستان العراق، الطبعة الاولى، 2013، ص 8.

)2( ارشاك بولاديان، الكورد في حقبة الخلافة العباسية، ترجمة عن الارمنية د.الكسندر كشيشيان، دار الفارابي- 

بيروت-لبنان، ودار اراس للطباعة والنشر- اربيل- اقليم كوردستان العراق، ط1، سنة 2009، الطبعة الثانية، 2013، ص 7.
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ــبري  ــلمن الط ــن المس ــن المؤرخ ــلادي ب ــع المي ــري / التاس ــث الهج ــرن الثال ــرت في الق ظه

ــام 225 الهجــري /840 م، في  ــرد الكــوردي في ع ــن التم والمســعودي، ويتحــدث كلاهــما ع

ــلطان  ــد الس ــد ورد في عه ــورد" فق ــلاد الك ــتان "ب ــح كوردس ــا مصطل ــل، أم ــة الموص منطق

"أتســز الســلجوقي" في بدايــة القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عــشر الميــلادي، وقــد 
ــتان.)1( ــى لورس ــان حت ــن أذربيج ــدة م ــة الممت ــلى المنطق ــه ع أطلق

ــه خــلال  ــر في تأريخــه ان ــث ذك ــروا اســم الكــورد أيضــا، الطــبري)2(، حي ــن ذك ــن الذي وم

الــصراع بــن كل مــن اردوان البهلــوي وأردشــير بــن بابــك بــن ساســان، كتــب الاول الى الثــاني: 

إنــك قــد عــدوت طــورك، واجتلبــت حتفــك، أيهــا الكــوردي المــربّى في خيــام الكــورد، مــن أذن 

ــا، ومــن  ــا وأهله ــت ملوكه ــا، وغلب ــت عليه ــي احتوي ــلاد الت ــذي لبســته، والب ــاج ال ــك في الت ل

أمــرك ببنــاء المدينــة التــي اسســتها في صحــراء – يقصــد مدينــة جــور التــي بناهــا أردشــير-، 

ــمها رام  ــة، وس ــخ مدين ــشرة فراس ــا ع ــراء طوله ــن في صح ــا فاب ــاك وبناءه ــا ان خليّن ــع انّ م
اردشــير واعلــم انــه قــد وجــه اليــه ملــك الاهــواز ليأتيــه بــه في وثــاق،)3(

واذا بأردشــير يــرد عليــه رداً مماثــلاً بــل أشــد منــه قائــلاً: ان اللــه حبــاني بالتــاج الــذي 

لبســته، وملكنــي البــلاد التــي افتتحتهــا، وأعاننــي عــلى مــن قتلــت مــن الجبابــرة والملــوك، 

ــث  ــك، فابع ــن من ــو أن أمك ــا أرج ــير، فان ــميها رام أردش ــا وأس ــي أبنيه ــة الت ــا المدين وأم
برأســك وكنــوزك الى بيــت النــار الــذي أسســته في أردشــير خــرةّ.)4(

وكذلــك مــا ذكــره المســتوفي القزوينــي)5( في كتابــه نزهــة القلــوب، حيــث ذكراســم 

)1( د.محمد سهيل طقوش، تاريخ الكورد 637- 2015م، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الاولى، 

2015،ص5.

ي، مفسّر ومؤرّخ وفقيه،  )2( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الطَّبَرِ

بَ بإمام المفسرين. ولقُِّ

)3( ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري تاريخ الامم والملوك، المجلد الاول، تاريخ ما قبل الهجرة 

النبوية الشريفة، دارالكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الخامسة، 2012، الجزء الاول، ص 390.

)4( المصدر نفسه، ص 390.

)5( حمد الله بن آتابك بن حمد بن نصر القزويني المستوفي، المتوفى سنة 750 للهجرة، 1349 للميلاد، جغرافي 

ورحالة وموسوعي وأديب إيراني، لقبه حمد الله، ولد بقزوين، وكان ينسب نفسه إلى الحر بن يزيد الرياحي، الف 
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كوردســتان مــن بــن الكثــير مــن الاماكــن والبلــدان مثــل: أذربيجــان، وآران، وموغــان، 

وشــيرفان، وغستاســفي وجورجيــا وقــم ومازنــدران وطبرســتان و...الــخ)1(.

إلا أن التســمية الاداريــة لكوردســتان ظهــرت حــوالي منتصــف القــرن الســادس للهجــرة، 

ــلاد الكــورد  ــن ملكشــاه باســتقطاع جــزء مــن ب ــام الســلطان الســلجوقي ســنجر ب حــن ق

يعــرف في كتــب التأريــخ الاســلامي باســم "إقليــم الجبــال" تــارة وباســم "العــراق العجمــي" 

ــرب  ــزء في غ ــذا الج ــع ه ــورد، ويق ــن الك ــاره موط ــتان باعتب ــماه كوردس ــرى، وس ــارة أخ ت

ــور  ــدان ودين ــق هم ــم مناط ــاً، وكان يض ــتان جنوب ــمالاً ولورس ــان ش ــن آذربيج ــران ب إي
ــه ســليمان شــاه.)2( ــن أخي ــه اب وكرمنشــاه وســنه، وولّى علي

ــدن  ــن ل ــغ م ــمام البال ــطّ الاهت ــذا مح ــا ه ــكي الى يومن ــات مينورس ــى آراء وتطلع وتبق

ــلالي  ــخ الس ــا التاري ــه في قضاي ــة الى بحث ــورد، فبالأضاف ــؤون الك ــن بش ــن والمهتم المختص

ــابع  ــن الس ــن القرن ــا ب ــة م ــترة الواقع ــف الف ــما يص ــه حين ــا، فإن ــة والأدب وغيره واللغ

والعــاشر مســتنداً الى المعلومــات التــي أوردهــا المؤرخــون مــن امثــال: البــلاذري والطــبري 

والمســعودي والأصطخــري وابــن حوقــل وابــن الأثــير وغيرهــم، انمــا يلقــي الضــوء بشــكل 

ــك عــلى نضــال  ــي ســكنها الأكــراد، وكذل ــا العــرب والت ــي فتحه مختــصر عــلى المناطــق الت
ــراد ضــد الفاتحــن.)3( الأك

ـــلال  ـــة الاحت ـــن بوتق ـــرج م ـــعب أن يخ ـــذا الش ـــما أراد ه ـــورد، فكل ـــال الك ـــل ح ـــذا ظ هك

ـــكل  ـــوه ب ـــلطون ليضرب ـــأتي المتس ـــان، ي ـــور والأزم ـــرّ العص ـــلى م ـــه ع ـــق ب ـــذي لح ـــم ال والظل

مـــا اوتـــوا مـــن قـــوة لدحـــره والقضـــاء عليـــه او لإســـكاته عـــلى أضعـــف الايمـــان، فـــلا 

كتاب )نزهة القلوب( في الجغرافية الطبيعية والبشرية سنة 1072 للهجرة، 1662 للميلاد.

)1( حمدالله مستوفي القزويني،كتاب نزهة القلوب،دنياي كتاب، نوبت چاپ: اول،تهران،1362، ص 22.

)2( د. احمد محمود الخليل، تاريخ الكورد في العهود الاسلامية، دار الساقي، بيروت – لبنان، ودار اراس للطباعة 

والنشر، اربيل - اقليم كوردستان، الطبعة الاولى، 2013، ص 23.

)3( عايدة العلي سري الدين، المسألة الكوردية في ملف السياسة الدولية، دارالآفاق الجديدة، بيروت-لبنان، الطبعة 

الأولى، 2000،ص 178. وينظر ايضا:

Minorsky, V. )1927(. Kurdistan, Kurds. In: The Encyclopædia of Islam, EI1: A Dictionary of 

the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples.p 180.
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توجـــد ســـلالة بشريـــة عـــلى وجـــه الارض وعـــلى مـــرّ العصـــور ظلمـــت باســـتمرار وأسيء 

ــالم  ــعب في العـ ــخ – شـ ــذ فجرالتاريـ ــا - ومنـ ــد أيضـ ــوردي، ولا يوجـ ــرق الكـ ــا كالعـ فهمهـ

بـــأسره يســـكن عـــلى أرضـــه وضمـــن جغرافيتـــه كان ضحيـــة النوايـــا الســـيئة وباســـتمرار 

ـــه  ـــورس بحق ـــاد، وم ـــم والاضطه ـــواع الجرائ ـــى أن ـــى اعت ـــذي لاق ـــوردي، ال ـــعب الك ـــل الش مث

أبشـــع أنـــواع الظلـــم كان اخرهـــا حمـــلات الأنفـــال "الابـــادة الجماعيـــة")1( والتـــي ســـوف 

نـــاتي عليهـــا في الفصـــول اللاحقـــة بتفاصيـــل أكـــثر.

ــم  ــدم الأم ــن أق ــد م ــة تع ــة الحالي ــة الكوردي ــول إن الأم ــن الق ــال یمك ــة ح ــلى اي ع

ــم  ــة يتكل ــة عام ــة لغ ــا الكوردي ــت لغته ــة، وأصبح ــارة زاهيـ ــأت حضـ ــي أنش ــة الت الآري

ــرات  ــة والف ــع دجل ــن مناب ــدة م ــة الممت ــم في الإمبراطوري ــل والأم ــك القبائ ــع تل ــا جمي به

لغايــة خليــج فــارس)2(، وكانــت عاصمــة هــذه الإمبراطوريــة "آكباتــان" في جهـــة کرمانشــاه 

وسُــمّيت هــذه اللغــة حينئــذ بلغـــة البهلــوان أو البهلوانـــان أي لغــة الأبطــال، ولا شــك في 
أن هـــذه مترجمـــة عـــن كلمـــة الجوتـــو أو الجـــاردو بمعنــى المحــارب والبطــل.)3(

وفي العــصر الحديــث وفي بدايــات القــرن العشريــن وتحديــداً في اتفاقيــة ســايكس 

ــة المنتــصرة في الحــرب  ــدول المتحالف ــن ال ــم تقســيم كوردســتان ب بيكــو)4( ســنة 1916، يت

)1( الانفال: السورة رقم 8 من القرآن الكريم، وتعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة تتحدث عن تقسيم الغنائم بن 

المسلمن بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. وهي ايضا التسمية التي اطلقها النظام العراقي السابق ضد 

الكورد في إقليم كوردستان العراق لعمليات الإبادة الجماعية التي قام بها في الثمانينات من القرن الماضي، وقد 

تضمنت العملية ست مراحل ابتداء من شهر شباط عام 1988 وانتهت بخاتمة الأنفال في شهر أيلول نفس العام، 

وراح ضحيتها أكثر من 182 ألف إنسان، وتدمير 4500 قرية من قرى كوردستان.

)2( ويقصد ب "الخليج العربي" على الرغم من انه هناك خلاف على التسمية بشكل عام، فتسمية "الخليج العربي" 

تستعملها رسميا دول الجامعة العربية كما تستعملها الأمم المتحدة في وثائقها العربية والجمعيات الجغرافية 

الفارسي"، وهناك  "الخليج  لها تسمية  التابعة  الصحف والوسائل الإعلامية  ايران في  العربية، في حن تستعمل 

تسميات أخرى منها "خليج البصرة" وهي التسمية التي كانت شائعة في الوثائق العائدة إلى العهد العثماني.

)3( د.بله ج شيركوه، مصدر سبق ذكره، ص9

)4( اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 هي معاهدة سرية بن فرنسا وبريطانيا بمصادقة من الإمبراطورية القيصرية 

الروسية وإيطاليا على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بن فرنسا وبريطانيا، وصادقت حكومات تلك البلدان على 

الاتفاقية في 9 و 16 ايار 1916، قسمت الاتفاقية فعلياً الولايات العربية العثمانية خارج شبه الجزيرة العربية إلى 
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ــا وفرنســا وروســيا الى أربعــة اجــزاء، ومــن ثــم الحــاق كل  ــة الاولى، وهــي بريطاني العالمي

جــزء بإحــدى الــدول )تركيا-ايــران- العراق-ســوريا( لتتــم بعــد ذلــك إذابــة وصهــر لغتــه 

ــدول. ــة الحاكمــة في هــذه ال ــون القومي ــه في أت وتراث

ــل - في  ــا بالتفصي ــا لاحق ــناتي عليه ــي س ــوزان)1( - والت ــك معاهــدة ل ــد ذل ــاتي بع ــم ت ث

ــان،  ــان، يون ــا، الياب ــا، فرنســا، إيطالي ــة وهــي بريطاني ــدول المتحالف ــن ال ــام 1923 ب تموزع

ــا، والتــي أجهضــت البنــود المتعلقــة بالحكــم الــذاتي واســتقلال  ــا، يوغوســلافيا، تركي روماني

كوردســتان التــي جــاءت في معاهــدة ســيفر)2( لعــام 1920 - ســوف نــاتي عليهــا في الفصــول 

اللاحقــة مــن هــذا الكتــاب- ليصبــح التقســيم الجديــد لكوردســتان عمــلا شرعيــا وليتخــلى 

الجميــع عــن الكــورد مــرة اخــرى لــكي يبقــى الشــعب الكــوردي شــعبا بــلا حــدود ووطــن 

ولا اصدقــاء لــه ســوى الجبــال. 

خلاصـة القـول، وعـلى ضـوء مـا سـبق يظهـر جليـاً أن تاريـخ الشـعب الكـوردي عريق في 

المنطقـة، فالتنقيبـات الاثريـة والاستكشـافات المتعـددة تشـير الى وجـود قبائـل في المنطقـة 

ظهـر اسـمها بأنـواع وبألـوان مختلفـة عـلى الالـواح، وان هـذه القبائـل ينحـدر أصلهـا مـن 

جبـال زاگـروس إبـان العهـد السـومري، فمـن الوثائـق والأسـانيد التـي عـثرت عليهـا لوحـة 

مناطق تسيطرعليها بريطانيا وفرنسا، فخصصت الاتفاقية لبريطانيا ماهو اليوم فلسطن والأردن وجنوب العراق 

ومنطقة صغيرة إضافية تشمل موانئ حيفا وعكا للسماح بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، أما فرنسا فسيطر 

على جنوب شرق تركيا وشمال العراق وسوريا ولبنان. 

)1( معاهدة لوزان، سُمّيتْ باسمِ مدينةِ لوزانَ في سويسرا، حيثُ جرت فيها المفاوضات بنَ تركْيا منْ جهةٍ، وبنَ بريطانيا 

وفرنسا وإيطاليا من جهة أخرى، إتسمت بمرحلتن، الاولى من 20 تشرين الثاني عام 1922 الى 4 شباط عام 1923، 

حيث تعثرت المفاوضات في هذه الفترة ولم يتوصلوا الى نتائج بسبب رفض تركيا قبول مشروع المعاهدة، والثاني في 23 

نيسان 1923 الى 24 تموز 1923، حيث أبُرمتْ في الأخير المعاهدةُ كمعاهدةِ سلامٍ، وبمقتضاها ألغيَتْ معاهدةُ سيفرَ 

عام 1920 التي أجُْبرتِ فيها الدولةُ العثمانيةُ على توقيعِهَا بوصفِهَا إحدى الدولِ الخاسرةَِ في الحربِ العالميةِ الأولى.

)2( معاهدة سيڨر 10 آب 1920 هي واحدة من سلسلة معاهدات وقعتها دول المركز)المحور( عقب هزيمتها في 

الحرب العالمية الأولى، وقد كانت مصادقة الدولة العثمانية عليها هي المسمار الأخير في نعش تفككها وانهيارها 

بسبب خسارة قوى المركز في الحرب العالمية الأولى، وتضمنت تلك المعاهدة التخلي عن جميع الأراضي العثمانية 

مت بلدان الشرق الأوسط  التي يقطنها غير الناطقن باللغة التركية، إضافة إلى استيلاء الحلفاء على أراض تركية، فقُسِّ

حيث أخضعت فلسطن والعراق للانتداب البريطاني ولبنان وسوريا للانتداب الفرنسي.
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 2400 الملـك)اراد( سـنة  السـومرية- مكتوبـة في عهـد  المـدن  وجـدت في )لاغـاس( – مـن 

ق.م، تتضمـن بـأن عشـيرة )كاردوش( تسـكن في الجبـال، كذلـك العثـور عـلى لوحتـن يرجـع 

تاريخهـما الى مـا قبـل 2000 ق. م، حيـث وجـدت عليهـما كتابـة مفادهـا أن هنـاك إقليـما 

يدعـى )كارداكا( بجـوار أهالي)سـو( الذيـن يسـكنون في جنـوب بحـيرة وان.)1( 

ويجـب أن لا ننـى في هـذا المجـال مدلـولات علـم الاثـار والتاريـخ، فالـيء الوحيـد 

الحقيقـي هـي الأراضي التـي كانـت ولا تـزال يسـكنها الكـورد منـذ القـدم، اذ يبرهـن عـلى 

ذلـك مـا اسـتخرج مـن الحفريـات التـي أنجـزت مـن قبـل فرقة مـن جامعـة شـيكاغو خلال 

العـصر  لإنسـان  عظمـي  هيـكل  أول  إكتشـاف  تـم  حيـث  )شـاندر(  كهـف  في   1961 عـام 

السـنين،  آلاف  منـذ  بالسـكان  آهلـة  كانـت  البـلاد  ان  يثبـت  مـما  العـراق،  في  الحجـري 

وفي مغـارة )هزارمـيرد( عُـثر عـلى بقيـة اطعمـة تركهـا السـكان الاوائـل هنـاك مثـل عظـام 

أرانـب، ظبـاء، غـزلان، ماعـز، بكميـات كبـيرة جمعـت من أجـل طعامهـم اليومـي، وفي قرية 

)چه رمـو( القريبـة مـن "چمچـمال"، حيـث تعـد أقـدم قريـة في الـشرق الاوسـط، ويحتمـل 

أن تكـون أحـد الأماكـن التـي زرع فيهـا الإنسـان لأول مرة أنـواع الحنطة والشـعير، الحمص، 

العـدس.. الـخ، كل هـذه الدلائـل تؤكـد حقيقـة واحـدة ألا وهـي أن الكـورد قـد عـاش منذ 

القـدم فـوق أرضـه عـلى مـرّ تعاقـب الاجيـال.)2( 

ــألة لا  ــتان مس ــم في كوردس ــوع ظهوره ــورد وموض ــل الك ــبق أن أص ــما س ــف م نستش

تــزال تــدور حولهــا المناقشــات وتتمخــض عنهــا تفاســير وآراء متناقضــة، لكــن مهــما يكــن 

ــلاد بعــدة  ــل المي ــال كوردســتان قب ــا، أن الكــورد قــد وجــدوا في جب مــن الأمــر يظهــر جلي

قــرون، لــذا فــان الكــورد والجبــل صنــوان لا يفترقــان، وأن قضيــة التصــاق الكــوردي 

ــو  ــة وه ــه المني ــذُ أن تأتي ــو يحُبّ ــه، فه ــبة ل ــوت بالنس ــاة والم ــالة الحي ــي مس ــل ه بالجب

ــد.  ــل غــير قاع واقــف عــلى الجب

)1( معروف جياوك، مصدر سبق ذكره، ص 19.

)2( توماس بوا، تاريخ الكورد، ترجمة محمد تيسير، دار الفكر،دمشق، الطبعة الاولى، سبتمبر 2001، ص 20.
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الثاني الفصل 

الكورد ومشروع
 الشــرق الأوســط الكبير- الجديد
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ــط  ــم نف ــون مُعظ ــط، ويملِك ــشرق الأوس ــار ال ــعَ أنه ــون مناب ــورد يَملِك " الك

ــاه  ــه فعــلاً، يملكــون المي ــه أصــلاً، ولكنهــم محرومــون من ــدان، يملكون هــذه البل

ــم." ــم وجيرانه ــد إخوانه ــةٌ عن ــم منهوب ــنَّ ملكياته ــط ولك والنف

الدكتور فهمي الشناويالدكتور فهمي الشناوي

في كتابه " الكورد يتامى المسلمن أم ضحاياهم"في كتابه " الكورد يتامى المسلمن أم ضحاياهم"
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مشــروع الشرق الأوســط الكبير- الجديد

هنــاك حكايــة تــروى حــول الفكاهــة والســخرية وتحمــل معــانٍ مــن الســذاجة، الاّ أنــه في 

الوقــت نفســه توجــد فيهــا الكثــير مــن المعــاني الفريــدة والموعظــة الحســنة لمــن أراد أن يتعــظ.

القصــة مفادهــا أنــه في يــوم مــن الأيــام كانــت هنــاك ضِفدعــة قابعــة عــلى ضفــاف نهــر 

الأردن تتَشََــمس، فاقــترب منهــا عقــرب وقــال: 

ــا لا  	 ــر، فأن ــبر النه ــرك كي أع ــلى ظه ــي ع ــلاّ تضعن ــة، ه ــزتي الضفدع ــم عزي ــلام عليك الس

ــن؟ ــما تعرف ــباحة ك ــتطيع الس أس

ــف لي أن أســاعدك،  	 ــرب كي ــا العق ــةً أيه ــراني مجنون ــة بســخرية: وهــل ت ــا الضفدع أجابته

ــن أفعــل ذلــك!  ــا ل ــل، أن فأنــت عقــرب وقــد تلدغنــي فأمــوت بِســمّك القات

ــك  	 ــي إذا لدغت ــك، لأنن ــل ذل ــتحيل أن أفع ــن المس ــزتي، م ــا عزي ــرب: كلا ي ــه العق ــال ل فق

ــاً. ــك مع ــنغرق ونهل فس

وجــدت الضفدعــة أن كلام العقــرب منطقــي للغايــة، ولا يمكــن لــه أن يفعــل ذلــك، لأنــه 

لا يرُيــد أن يغــرق فيمــوت، إضافــة إلى أنهــا بهــذه الخدمــة الرائعــة التــي ســيُقدمها للعقــرب، 

ســتكون صاحبــة فضــل عليــه، بــل وقــد يسُــاعده ذلــك عــلى تغيــير طبعــه الشريــر.

وافقــت الضفدعــة، وحملــت العقــرب عــلى ظهرهــا، وبينــما الاثنــان في منتصــف النهــر، رفع 

ــة، فصرخــت الضفدعــة وهــي تتنفــس ألفاظهــا  ــدغ الضفدعــة لدغــة مميت ــه ول العقــرب ذيل

الاخــيرة:
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لماذا فعلت هذا ايها الغبي سوف نموت ونهلك معا!! 	

فأجابه العقرب: لا تؤاخذني يا عزيزتي فنحن في الشرق الأوسط!!. 	

ــا ســمعتها مــن أحــد مــا، الاّ ان الباحــث والمتتبــع  لا أدري ايــن قــرأت هــذه القصــة أو رُبمَّ

ــتقرار،  ــدم الاس ــات وع ــات والنزاع ــن الصراع ــا م ــري فيه ــا يج ــط وم ــشرق الأوس ــوال ال لأه

يصادفــه وباســتمرار هكــذا نــوع مــن قصــص الضفادعــة الســاذجة المغفلــة والعقــارب الماكــرة 

ــة مــن  ــة الاهمي ــة بالغ ــة- منطق ــود قادم ــا لعق ــة تعــد -وربم ــون المنطق ــادرة، لا ســيما ك الغ

الناحيــة السياســية والجيوســتراتيجية والاقتصاديــة، فمــن المعــروف أن منطقــة الــشرق الاوســط 

زاخــرة بكميــات هائلــة مــن النفــط والغــاز، ناهيــك عــن المعــادن الاخــرى الثمينــة، ومــا زالــت 

تســتمر فيهــا الصراعــات بــن الــدول، لاســيما الــصراع )الفلســطيني، الاسرائيــلي(، منــذ اكــثر مــن 

75 عامــا ولحــد الآن، في وقــت دخلــت فيــه الكثــير مــن الــدول العربيــة في عمليــة التطبيــع مــع 

اسرائيــل، حتــى أن الكثــير منهــا الان يوجــد فيهــا تمثيــل ديبلومــاسي لاسرائيــل، ومــن الناحيــة 

ــو  ــل في نم ــدول وإسرائي ــك ال ــن تل ــادي ب ــاري والاقتص ــادل التج ــم التب ــان حج ــة ف الاقتصادي

ــل  ــب إسرائي ــا مكت ــات أعدّه ــفت بيان ــث كش ــدولارات، حي ــن ال ــن م ــت الملاي ــتمر بلغ مس

ــة عــدّة،  المركــزي للأحصــاءات عــن نمــو ملحــوظ في حجــم التجــارة بــن إسرائيــل ودول عربي

ملفتــاً ان تلــك البيانــات المقدمــة لا تتضمــن حجــم التجــارة في قطاعــي الســياحة والخدمــات، 
وأنَّ هــذه مجــرد بدايــة.)))

ــة تشــهد وتعــاني مــن إســتمرارية النزاعــات وعــدم الاســتقرار المتواصــل،  ــزال المنطق ولا ت

ــل  ــن قب ــا م ــن والســلام فيه ــيرة لأســتتباب الأم ــود ومحــاولات كث ــذل جه ــن ب ــم م عــلى الرغ

الولايــات المتحــدة الامريكيــة والــدول الغربيــة مــن جانــب وكذلــك الــدول العربيــة مــن جانــب 

آخــر، فاســتمرارية التوتــر وعــدم الأســتقرار الســياسي والأقتصــادي في منطقــة الــشرق الأوســط 

ــن  ــل م ــة الاولى، وتقل ــتثناء - بالدرج ــدون اس ــا - ب ــح فيه ــبرى ذوات المصال ــدول الك ــح ال ترُي

حــدة توترهــم وهواجســهم التــي تصيبهــم بالقلــق باســتمرار، فالقلــق الاوروبي تكَْمُــنُ في التأثير 

الاجتماعــي، الاقتصــادي، والثقــافي المنبثــق عــن موجات الهجــرة من الســواحل الجنوبيــة لمنطقة 

ــا القلــق والخــوف اللــذان يرُبــكان الولايــات المتحــدة الامريكيــة،  حــوض البحــر المتوســط، أمّ

05/09/2021 › https://www.alhurra.com :1((.ينظر(
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فهــما كامنــان في الالتزامــات الامريكيــة تجــاه الانظمــة التــي تهــدد مــن قبــل جيرانهــا أو تســبب 

اضطــراب داخــلي، وبســبب التزامهــا بأمــن اسرائيــل الــذي يعــد مــن المصالــح الثابتــة للولايــات 

ــات  ــا زال للولاي ــت نفســه م ــط، وفي الوق ــق الحــرّ للنف ــب التدف ــة الى جان المتحــدة في المنطق

المتحــدة ومنــذ أمــد بعيــد، مصالــح هامــة في المنطقــة عرفــت باســماء مختلفــة، مثــل حمايــة 

ــة  ــج، وحماي ــط الخلي ــات الى نف ــول دون معوق ــوفياتية، والوص ــاوزات الس ــن التج ــة م المنطق

أمــن إسرائيــل، وأضُيفــت الى ذلــك مؤخــرا حمايــة دول الخليــج مــن إيــران أولاً ومــن العــراق 

فيــما بعــد، حيــث اصبحــت هــذه المصالــح مــن ضمــن المصالــح الثابتــة للولايــات المتحــدة إذ لا 

يمكــن تجاهلهــا أو الاســتغناء عنهــا أبــداً.))) 

)1( ناجي أبي عاد، ميشيل جرينون، النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط، ترجمة، محمد نجار، الاهلية للنشر 

والتوزيع، عمان -الاردن، الطبعة الاولى، 1999، ص 12و26.
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التسمية اصل 

ــط،  ــشرق الاوس ــة لل ــودة والمألوف ــات الموج ــاني والمصطلح ــمار المع ــوض في غِ ــد الخ لا نرُي

ــأن  ــذا الش ــع في ه ــا، فالمتتب ــددة له ــة المتع ــاني الجغرافي ــير والمع ــماس في التعاب ــا الانغ وأيض

ــكي يصــل الى مبتغــاه، لكــن  ــه الرجــوع والوقــوف عــلى مصــادر عــدة في هــذا المجــال ل يمكن

باختصارشــديد وكإشــارة لا بــأس بهــا في تجســيد هــذه المنطقــة الملتهبــة بالاحــداث والمفاجــآت 

الكثــيرة والمســتمرة، أنَّ منطقــة الــشرق الاوســط كــما وردت مضامينهــا في الكثــير مــن المصــادر 

ــا  ــة لــشرق البحــر المتوســط، وهــي )تركي ــدول المحاذي ــا عــلى ال ــق احيان والمراجــع، اســم يطُل

وســوريا ومــصر ودولــة اسرائيــل ولبنــان، كــما يطلــق أيضــا عــلى الســعودية والعــراق وايــران(، 

ــد الخارطــة  ــك تمت ــا، وكذل ــا )الســودان وليبي ــا منه وتتســع التســمية والخارطــة لتشــمل بلدان

ــن  ــغ خمســة ملاي ــا أخــرى، وأن مســاحتها تبل ــد( أحيان لتشــمل افغانســتان وباكســتان والهن

ــواطيء  ــن الش ــا م ــيا وأفريقي ــا وآس ــلاث أوروب ــارات الث ــى الق ــكل ملتق ــع، تش ــتر مرب كيلوم

ــدي،  ــط الهن ــة للمحي ــمالية الغربي ــواطيء الش ــى الش ــط، حت ــض المتوس ــر الابي ــة للبح الشرقي

مــما يجعلــه ممــراً الى جانــب كونــه منطقــة تمــاس وانتقــال يصعــب تحديدهــا مــن الناحيــة 

ــا خاصــا مركــزه " الهــلال الخصيــب")))،  الجغرافيــة، إلا أنهــا شــكلت منــذ قــدم العصــور كيان

ــة،  ــة والفرعوني حيــث ظهــرت وترعرعــت مختلــف الحضــارات القديمــة، الســومرية والكلداني
ــة والمســيحية والاســلام.)))  ــة الكــبرى، اليهودي ــات التوحدي ــك الديان وكذل

)1( الهلال الخصيب تعبير صاغه جيمس هنري بريستد، استاذ في جامعة شيكاغو وباحث في التاريخ القديم 

ومنقب عن الآثار المصرية والشرقية، ينطوي على أبعاد جيو زراعية موضوعية، تشكل حيزا جغرافيا معينا يتوسط 

محيطا صحراويا يفتقر الى المياه وسائر مكونات الخصوبة الضرورية للانتاج الزراعي التراكمي الذي يؤسس لنمط 

الحياة الحضارية والعمران المستقر.

)2( معن حداد، الشرق الاوسط دراسة جيوبولوتيكية قضايا الارض والنفط والمياه، شركة المطبوعات للتوزيع 

والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، 2002، ص 39. 
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ومــن الوجهــة السياســية يمكــن القــول ان الــشرق الاوســط ينقســم الى بلــدان عربيــة عــدة 

ــت  ــن والكوي ــعودية واليم ــان والاردن والس ــوريا ولبن ــراق وس ــصر والع ــا، )م ــي في اغلبيته ه

وامــارات الخليــج العــربي(، وبلــدان اخــرى غــير عربيــة منهــا )تركيــا وايــران واسرائيــل وقــبرص(، 

والى جانــب هــذه البلــدان يدخــل بعــض الجغرافيــن في منطقــة الــشرق الاوســط بلدانــاً أخــرى 

منهــا، )افغانســتان وباكســتان(.

ــة  ــيرال البحري ــة أم ــن صياغ ــا م ــرى انه ــط ن ــشرق الاوس ــح ال ــاة مصطل ــث نش ــن حي  وم

الأمريكيــة ألفريــد ماهــان))) في عــام 1902، وذلــك بايحــاء مــن العســكرين البريطانيــن الذيــن 

ــون عــلى حكومتهــم لوضــع اســتراتيجية مضــادة للنشــاط الــروسي في ايــران،  كانــوا يحَُضُّ

والمشــاريع الالمانيــة المختلفــة باتجــاه بغــداد، معتبريــن الــشرق الأوســط تلــك المناطــق الواقعــة 

ــة  ــط في "صحيف ــشرق الأوس ــير ال ــر تعب ــه ظه ــام نفس ــى، وفي الع ــن الأدنى والأق ــن الشرق ب

ــير  ــران، ليش ــلها في طه ــة لمراس ــتعملته الصحيف ــد اس ــن الأول، وق ــادرة في تشري ــز" الص التايم

ــمل  ــي تش ــد، الت ــة في الهن ــة البريطاني ــدود الأمبراطوري ــة لح ــمالية والغربي ــق الش إلى المناط

البلــدان المعروفــة اليــوم بأفغانســتان وإيــران والعــراق بحدودهــا الحاليــة، ولم تتــوانَ الصحيفــة 

المذكــورة عــن اطــلاق تعبیــر الــشرق الأوســط في مــا بعــد عــلى مناطــق منفصــل بعضهــا عــن 

ــشرق الاوســط - هــو  ــا في - ال ــا هن ــا يهمن ــت شــمال الصــن.))) م ــى التب ــت حت بعــض، وصل

ذلــك المــشروع الــذي اصبــح اكــثر إثــارة وجــدلا في اوســاط السياســين والمعنيــن بشــان المنطقــة 

ومســتقبلها المرتقــب، ليــس عــلى مســتوى الــشرق الاوســط فحســب بــل عــلى مســتوى العــالم 

ــه  ــه ومتغيرات ــورد في معادلات ــد، ودور الك ــط الكبير–الجدي ــشرق الاوس ــشروع ال ــو م ككل، وه

الجيوسياســية، فكوردســتان ووفــق آراء الكثــير مــن الباحثــن والمطلعــن بالشــان الكــوردي في 

ــكِل العمــود الفقــري للــشرق الاوســط، حيــث انهــا تقــوم في قلــب اســيا الصغــرى،  المنطقــة، تشَُّ

وتحتــل القســم الجبــلي الاكــبر الــذي يمتــد بــن البحــر الاســود وســفوح جبــال ميزوبوتاميــا مــن 

ــث  ــران مــن الطــرف الاخــر، حي ــال طــوروس وهضــاب اي ــل سلســلة جب طــرف واحــد، وتقاب

)1( ألفريد ثاير ماهان، صاحب مصطلح الشرق الأوسط، أطُلق عليه لقب الاستراتيجي الأمريكي الأكثر أهمية في 

القرن التاسع عشر الميلادي، كان مفهومه عن "قوة البحر" مبنيا على فكرة أن الدول صاحبة القوة البحرية الأعظم 

سيكون لها التأثير الأكبر في جميع أنحاء العالم، ولا تزال أفكاره مسيطرة على مبادئ البحرية الأمريكية.

)2( معن حداد، مصدر سبق ذكره، ص 17و 18و19.
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يبــدو شــكل ارضهــا كالمنجــل او الهــلال وفقــا لاحــد الاختبــارات الوهميــة، وهــي تعــادل تقريبــا 

مســاحة فرنســا، وتشــكل اجــزاء كــبرى مــن تركيــا، ايــران، العــراق وســوريا، وبالرغــم مــن هــذا 

ــراك والفــرس  ــخ عــن الات ــة واللغــة والتاري ــث الاصال ــازون بوضــوح مــن حي ــان ســكانها يمت ف

ــورد  ــون الك ــدّ ان يك ــة لابُ ــدث في المنطق ــير يح ــشروع او تغي ــان اي م ــك، ف ــرب.))) لذل والع

ــة، بعكســه لايمكــن ان يكُتــب  ــه الثابت ــزة مهمــة ورئيســة في اعمدت ــه، وركي عامــلا اساســيا في

لــه النجــاح مطلقــا، لمــا تكمــن مــن كوردســتان مــن موقــع جغــرافي متميــز في منطقــة الــشرق 

الأوســط، إذ تربــط بــن القــارات الثــلاث آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، وهــي كانــت ولا تــزال محــط 

ــل الســيطرة عــلى هــذه  ــارع مـــن أجـ ــة الكــبرى التــي تتصـ أنظــار القــوى العالميــة والإقليمي

المنطقــة الإســتراتيجية ومقدراتهــا، حتــى انّــه لــن يعَُــمّ السِــلم والإســتقرار الســياسي في الــشرق 

الأوســــط دون إيجــاد حــل ســياسي جــذري ونهــائي للقضيــة الكورديــة، لأن كوردســتان يشــكل 

ــق، و  ــوي داف ــب ق ــير إلا بقل ــن الجســم الكب ــن الإســتفادة م ــشرق الأوســط، ولا يمك ــب ال قل

ــإن المنتــصر ســيكون  ــة في شروط المعركــة في الــشرق الأوســط، ف ــا تكــون القــوة متعادل عندم

مــن يســيطر عــلى كوردســتان.

ــزال ضمــن  ــة ولا ت ــت لســنوات طويل ــي ظل ــشرق الأوســط نفســها الت ــة ال ــك لمنطق وكذل

ــى  ــي مرم ــة، فه ــباب جم ــا لاس ــة منه ــدول الاوروبي ــة ال ــدول، وخاص ــات ال ــرة الاهتمام دائ

ــا  ــن دوله ــاً م ــما إن بعض ــه، ك ــارج نطاق ــا خ ــع إلى بلوغه ــي تطل ــتراتيجية الت ــداف الإس الأه

تشــكل جــواراً إقليميــاً لــه مثــل تركيــا، فضــلاً عــما تتمتــع بــه مــن ميــزة كونهــا ســوقاً ضخمــة 

لاقتصاديــات بلدانــه، ومصــدراً مهــماً مــن مصــادر تمويــل الطاقــة لتلــك البلــدان، غــير أنهــا مــن 

جهــة أخــرى، تعُــد مخزنــاً ضخــماً تحــوي العديــد مــن المشــاكل والصراعــات الداخليــة، ليــس 

ــا  ــوردي، وم ــة بالأوضاع الســيئة للشــعب الك ــن المشــكلة المتعلق ــية م ــة وحساس ــا أهمي أقله

ــا  ــه مــن تطــورات جعلتهــا قضيــة سياســية تدخــل في الحســابات الإســتراتيجية العلي آلــت إلي

للعديــد مــن دول العــالم ومنهــا دول الاتحــاد الأوروبي، مــن هنــا تــأتي القضيــة الكورديــة اليــوم 

لتلقــي بظــلال كثيفــة عــلى سياســة الاتحــاد الأوروبي الخارجيــة، وربمــا هــي اليــوم في مقدمــة 

ــراً  ــا نظ ــي تكتســب أهميته ــة، وه ــذه المنطق ــاد في ه ــه الاتح ــت وتواج ــي واجه ــا الت القضاي

)1( توماس بوا، مصدر سبق ذكره، ص 9.
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لأبعادهــا المتشــعبة الإنســانية والسياســية والاقتصاديــة في سياســات الــدول الأوروبيــة عمومــا 

ــة  ــاً بحماي ــرى الاتحــاد الأوروبي نفســه ملزم ــة ي والاتحــاد الأوروبي بشــكل خــاص، فمــن ناحي

مصالحــه ومصالــح الــدول الأعضــاء فيــه مــع كل مــن العــراق وســوريا وتركيــا وإيــران، ومــن 

ــن  ــاع ع ــية في الدف ــه الأساس ــه ومبادئ ــار قيم ــن الاعتب ــذ في ع ــر إلى الأخ ــرى إضطّ ــة أخ ناحي

حقــوق الإنســان وحــق الشــعوب المضطهــدة في نيــل حقوقهــا القوميــة والثقافيــة، في ظــل نظــم 

سياســية لا تحــترم حقــوق الإنســان عنــد التعامــل مــع القضيــة الكورديــة في هــذه الــدول، وبــن 

ــارة بقيمــه ومبادئــه الأساســية، وبتحقيــق مصالحــه  هــذا وذاك كان الاتحــاد الأوروبي يلتــزم ت

تــارة أخــرى، وعندمــا سَــعَت دول الاتحــاد الأوروبي إلى التوفيــق بينهــما، كانــت كفــة الميــزان 

ــن هــذا  ــي تب ــف الت ــة بالمواق ــخ الكــوردي المعــاصر مليئ ــرة التاري ــح، وذاك ــل نحــو المصال تمي

الجانــب مــن السياســة الأوروبيــة، وإذا اخذنــا القضيــة الكورديــة مــن خــلال أبعادهــا الإنســانية 

والسياســية والاقتصاديــة، لوجدنــا أن السياســة الأوروبيــة تجاههــا في بعدهــا الإنســاني قــد بلــغ 

ــما بعــد  ــذي شــكل في ــم كوردســتان العــراق عــام 1991، وال ــة بالتدخــل في اقلي ــا ممثل أوجه

منطلقــاً لسياســة أوروبيــة أكــثر وضوحــاً تجــاه القضيــة الكورديــة في بعدهــا الســياسي أيضــاً، 

و لا ســيما بعــد عــام ۲۰۰۳ وحصــول إقليــم كوردســتان العــراق عــلى الاعــتراف الدســتوري بــه 

داخــل إطــار الدولــة العراقيــة الفدراليــة الجديــدة، وكذلــك ترشــح تركيــا للانضــمام إلى عضويــة 
ــام 2005.))) الاتحــاد الأوروبي ع

عــلى ان آليــة صنــع القــرار الاوروبي تجــاه منطقــة الــشرق الاوســط كَكُل، يشــوبها الغمــوض 

وعــدم الوضــوح التــام في الكثــير مــن الاحيــان، وذلــك اعتــمادا عــلى فرضيــة ان سياســة اوروبــا 

ــا  ــا بشــكل تدريجــي وعــلى المســتويات المختلفــة، لكنه ــازت بتطــور فاعليته بشــكل عــام امت

ــدول الاعضــاء في  ــات كبــيرة عــن اطــار سياســات ال وعــلى العمــوم لم تســتطع ان تخــرج بمدي

اوروبــا او المحــاور الرئيســية فيــه، وهــو مــا تــرك اثــارا ســلبية عــلى سياســاتها المؤسســة نحــو 

منطقــة الــشرق الاوســط برمتهــا))) 

)1( د. دلشاد محمود صالح بابلا، سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه القضية الكوردية، دارالمعتز للنشر والتوزيع، عمان-

الاردن، الطبعة الاولى،2020، ص12.

)2( د.عصام علي حسن العبيدي، آلية صنع القرار الاوروبي تجاه الشرق الاوسط، دار المنهل اللبناني، بيروت-لبنان، 

الطبعة الاولى، 2016، ص13.
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الشــرق الاوســط بين المصطلحين

ــشرق الاوســط  ــير وال ــشرق الاوســط الكب ــا أن المصطلحــن )ال ــن اذا قلن ــن نكــون مخطئ ل

ــشرق  ــح ال ــن ان مصطل ــم م ــان وتســميتان لمــشروع واحــد، فعــلى الرغ ــد( هــما عنوان الجدي

الاوســط الكبــير جــاء متاخــرا عــن مــشروع الــشرق الاوســط الجديــد، الا انــه يعــد تكملــة لــه 

ــدأ والاســتراتيجية. مــن حيــث المب

 ان مـشروع الـشرق الأوسـط الكبـير هـو المصطلـح الـذي أطلقـه الرئيـس الأمريـكي جـورج 

دبليـو بـوش الابـن))) في اذار مـن عـام 2004 عـلى مجموعـة الـدول الصناعيـة الثـماني، والتـي 

تضـم منطقـة واسـعة وجميـع الـدول العربيـة إضافـة إلى تركيـا، إيـران، إسرائيـل، أفغانسـتان 

وباكسـتان، فالمـشروع مـن حيـث وجهـة النظـر الامريكيـة مـشروع شـامل يهـدف إلى الإصـلاح 

السـياسي والاقتصـادي والاجتماعـي في المنطقـة برمتهـا، وان الغاية الرئيسـة وايضـا الدوافع التي 

دفعـت الولايـات المتحـدة الامريكيـة الى طـرح هذا المـشروع - كما يدعي امريكا- هي لمسـاعدة 

جميـع هـذه الـدول المعنيـة بنطاق هذا المـشروع، وذلك مـن اجل تطويـر أوضاعهـا الاقتصادية 

والاجتماعيـة، عـبر نـشر الديمقراطيـة وتحقيـق التقـدم والاسـتقرار مـن خـلال القضـاء عـلى كل 

اسـباب التخلـف والفقـر التـي تقـف حجـر عـثرة في وجـه التقـدم والتطوير.

ــه  ــع مكونات ــة للنظــام في الــشرق الأوســط في جمي ويهــدف المــشروع ايضــا لإعــادة هيكلي

ــشرق  ــد في ال ــام جدي ــة نظ ــة، فإقام ــة والتربوي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس

ــة  ــا في مواجه ــب عينيه ــا نص ــي تضعه ــة الت ــات الأمريكي ــات والمتطلب ــع للرغب ــط يخض الأوس

قــوى عظمــى صاعــدة في آســيا كالصــن والهنــد، ولهــذا الســبب يعَُــبرِّ المــشروع عــن عــدم رضــاه 

)1( جورج والكر دبليو بوش، سياسي ورجل أعمال أمريكي، ينتمي إلى الحزب الجمهوري، شغل منصب الرئيس 

الثالث والأربعن للولايات المتحدة، تعتبرالفترة التي ولي فيها رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، هي فترة حرجة 

حيث تعرضت نيويورك لهجوم بالطائرات على برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، أعلن بعدها عن الحرب 

على الإرهاب في أفغانستان سنة 2001، وبعدها حرب العراق سنة 2003.
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لنوعيـــة الخدمــات التــي تقدمهــا الأنظمــة القائمــة في المنطقــة بشــكل عــام.

وهكـذا نجـد أن هـذا المـشروع تقوم فلسـفته على اعتبار المنطقة، منطقــة مليئـة بالاحداث 

والمفاجـآت، حبـلى بالأزمات، تولد الإرهاب وتصــدره، وبالتــالي تشـكل خطرا عـلى أمن وازدهار 

المجتمع الدولي ومجموعة الثمانية بشكل خاص، وقد اعتمد المشــروع علــى تقريـــري التنميـة 

البشريـة الصادرين في عامي 2002 -2003 للميلاد، اللــذين حـددا النواقص الثلاثة التي تكابدها 

دول المنطقـة، واعتبـار هـذه النواقـص مسـؤولة عـن تفريـخ التطـرف وهـي: الحريـة، والمعرفة، 

وتمكـن المـرأة، ويطـرح المـشروع خياريـن أمـام تلك البلدان، فإما اسـتمرار الوضع علــى مــاهو 

عليـه وإفـراز الكـوارث والمخاطرالمرتقبـة جـراء ذلـك، أو اتخاذ سـبيل الإصلاح اسـتجابة لمقررات 

التقريريـن والانصيـاع للنصائح الدولية المسـتمرة في هـذا المجال.

ــذور  ــة الج ــص في دراس ــث والتمحي ــب البح ــشروع، يج ــذا الم ــاد ه ــتقراء أبع ــة اس ولمعرف

الأيديولوجيــة والظــروف السياســية التــي رافقــت ولادتــه، ذلــك أن اســتخدام مفهــوم الــشرق 

ــوم  ــدة الي الأوســط، والنظــام الإقليمــي الــشرق أوســطي والســوق شرق أوســطية، ليســت ولي

بقــدر مــا تعــود إلى فــترات اســتعمارية ســابقة.

إن الفلســفة الجديــدة للولايــات المتحــدة الامريكيــة اليــوم تقــوم عــلى أســاس أن أي قلاقــل 

أو مشـــاكل داخلية تحدث في دولة ما، وتكون لهـــا آثـــار ســـلبية علـــى المجتمـــع الـــدولي - ولو 

افتراضيــة كحالــة العــراق - ففـــي هـــذه الحالــة لا الأمـــم المتحـــدة ولا مجلـــس الأمـــن- نيابـــة 

عـــن النظــــام الـــدولي كلــه - ولاحتــى الــدول المتــضررة تســتطيع أن تتـــرك مصـــالحها الحيويــة 

ــي  ــا مــن التدخــل الأجنب ــف تكــون آمن ــة أو المتصــورة للخطــر، ولم يعــد الســؤال كي الحقيقي

الخارجــي، ولكــن كيــف تحافــظ عــلى النظــام العالمــي المتداخــل والــذي تعتمـــد عليــه لــدرء 

التمــزق بســبب مــا يحــدث داخــــل الـــدول الأخـــرى، فالمجتمــع الــدولي يقــوم عــلى الاســتقرار، 

وتمــزق هــذا الاســتقرار يعــود بالــضرر عــلى الــدول الأخــرى، وبحجــة الدفــاع عــن النفــس كمبدأ 

مــن مبــادئ القانــون الــدولي لايمكــن تجــاوزه في أي معاهــدة أو وثيقـــة قانونيـــة.))) 

العربية  الدار  والتداعيات،  الحقائق والاهداف  الكبير  الاوسط  الشرق  المخادمي، مشروع  )1( عبدالقادر رزيق 

للعلوم، بيروت - لبنان، الطبعة الاولى، 2005، ص 20-19.
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ويجــب ان لا ننــى ان سياســة اســتراتيجية أمــن قومــي جديــدة للولايات المتحدة تجســدت 

في صياغــة مــشروع الــشرق الاوســط الكبــير، وهــي سياســة الحــرب عــلى الارهــاب والانتقــال 

ــرب  ــلال الح ــكي خ ــتراتيجي الامري ــر الاس ــزت الفك ــي مي ــواء الت ــردع والاحت ــات ال ــن سياس م

البــاردة، الى سياســات الحــرب الوقائيــة التــي تســتهدف الارهــاب والــدول الضالعــة والمســاعدة 

لهــا ومــن ثــم التدخــل في تلــك الــدول.

ــت  ــا ليس ــن حلفائه ــا او ام ــدد امنه ــي ته ــدول الت ــؤون ال ــكا في ش ــل امري ــدأ تدخ ان مب

ــان مــن  ــا تســبب نضــال اليون ــذ عــام 1821، عندم ــدأ من ــكي ب ــوم، فالمقــترح الامري ــدة الي ولي

اجــل الاســتقلال عــن الحكــم العثــماني تســبب في موجــة مــن الحــماس مــن اجــل القيــام بــيء 

مــا لتطبيــق مبــاديء امريــكا في قضيــة تحريــر الشــعب اليونــاني، وقــد قــام وزيــر الخارجيــة 

انــذاك جــون كوينــسي ادمــز))) والــذي اصبــح فيــما بعــد الرئيــس الســادس للولايــات المتحــدة 

ــة  ــة الخارجي ــارة للسياس ــت من ــلوب اصبح ــا باس ــة وحله ــك الازم ــشرح تل ــام ب ــة، ق الامريكي

ــتقلال  ــة والاس ــة الحري ــه راي ــق في ــكان تخف ــا " في كل م ــالي مخاطب ــرن الت ــة في الق الامريكي

او ســوف يتحقــق ذلــك لاحقــا، ســيكون هنــاك قلــب امريــكا وبركاتهــا وصلواتهــا، لكنهــا لــن 

تتجــه باحثــة عــن وحــوش في الخــارج للقضــاء عليهــا، إنهــا تتمنــى الخــير والحريــة والاســتقلال 

للجميــع، إنهــا داعمــة لنفســها والمدافعــة عــن نفســها فقــط، ســوف تســاند القضيــة العامــة 

بتأييدهــا، ومــن خــلال التعاطــف مــع مثيلاتهـــا، إنهـــا تــدرك تمامــا بأنهــا إذا مــا جنــدت تحــت 

رايــات أخــرى غــير راياتهــا، حتــى لـــوكانت رايــات الاســتقلال عــن الأجنبــي، فهــي ســوف تــورط 

ــة،  ــح الذاتي ــد والمصال ــأزق، في كل حــروب المكائ ــن الم ــوة الخــروج م ــاوز ق ــا يتج ــسها بمـ نفـ

ــاً ومعايــير للحريــة ثــم تغتصبهــا  والأطــماع الشــخصية، والحســد والطمــوح، التــي تضــع ألوان
وبالتــالي قــد تصبــح ديكتاتــور العــالم، ولــن تبقــى بعدهــا حاكــم روحهــا".)))

ووفــق هــذا المنظــور مــن وجهــة نظــر الاســتراتيجية التحويليــة للسياســة الخارجيــة 

)1( جون كوينسي آدامز، الرئيس السادس للولايات المتحدة الأمريكية، عمل في السلك الدبلوماسي، كما عنّ وزيرا 

ً للخارجية، عرف بعدائه للعبودية التي كانت مستشريةً في الولايات المتحدة.

)2( هنري كيسنجر،هل تحتاج أمريكا الى سياسة خارجية، ترجمة هند بهلول، دارالحصاد دمشق، الطبعة الاولى، 

2006، ص 262-261.
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ــو  ــة النات ــدول، وعــلى وجــه الخصــوص بعــد عملي ــدا التدخــل في شــؤون ال ــة ازاء مب الامريكي

في كوســوفو في نهايــة التســعينات، تبنــى القــادة الامريكيــون وعــلى راســهم الرئيــس الســابق 

بيــل كلنتــون)))، الصيغــة الاكــثر قــوة قائــلا: " يمكننــا القــول لشــعوب العــالم اذا كانــت تعيــش 

ــن  ــة المدني ــا ملاحق ــخص م ــر، اذا اراد ش ــكان اخ ــطى او في اي م ــا الوس ــا او اوروب في افريقي

ــبب  ــة او بس ــم العرقي ــهم او خلفيته ــبب جنس ــي بس ــكل جماع ــم بش ــاول قتله ــاء وح الابري
ــه".))) ــا وســوف نمنع ــه بقوتن ــا ان نمنع ــم فعلين دينه

ان الهيمنــة الامريكيــة العســكرية في حــد ذاتهــا وبهــذا الحجــم المتزايــد والمؤثــر في العــالم 

منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 1945 وانقســام العــالم عــلى معســكرين اثنــن، والتــي 

بــدت كقــوة لا تقهــر بهــذه الســهولة، حيــث ظلــت تنفــرد بامتــلاك الســلاح النــووي واقتصــاد 

ــلاك  ــوفيتي في امت ــاد الس ــتطاع الاتح ــذي اس ــام ال ــو الع ــام 1949، وه ــى ع ــر حت ــوي مؤث ق

الســلاح النــووي ايضــا كقــوة ثانيــة في العــالم، ظلــت امريــكا كقــوة جبــارة دون اي تنافــس في 

العــالم، ومــا ان ســقط جــدار برلــن عــام 1989 حتــى انتهــت معــه المنافســة عــلى ميــزان القــوة 

والســيطرة، وبانهيــار الاتحــاد الســوفيتي وتفــكك جمهورياتــه، التــي ادَّت الى تابــن المنظومــة 

الاشــتراكية وانتهــاء الحــرب البــاردة، التــي انهــت بدورهــا نظــام التــوازن الــدولي لتفســح المجــال 

لــبروز نظــام عالمــي جديــد احــادي القطبيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة، انتهــت جميــع الفصــول 

وباتــت امريــكا القــوة العظمــى الاولى في العــالم مــن غــير منافــس. 

ــير  ــد تفج ــدة بع ــة جدي ــل مرحل ــه، دخ ــعوبه ودول ــه وش ــكل امم ــالم ب ــك في ان الع لاش

ــام 2001  ــبتمبر ع ــن س ــشر م ــادي ع ــداث الح ــورك في اح ــن في نيوي ــارة العالمي ــي التج برج

ــة  ــترة زمني ــالم الى ف ــة الع ــاخصة في خريط ــتبقى ش ــدث س ــذا الح ــيرات ه ــابي، وان تاث الاره

طويلــة، حيــث ان العــالم بعــد هــذا الحــدث الضخــم دخــل في حــروب ومواجهــات عســكرية 

وسياســية بفعــل الاصطفــاف الســياسي وألاســتراتيجي الــذي ترتــب بعــد هــذا الحــدث المهــول، 

)1( وليام جيفرسون كلينتون، الرئيس الثاني والأربعون للولايات المتحدة، تم التصويت على عزله من منصبه من قبل 

مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي بعد اتهامه بالحنث باليمن الدستوري وعرقلة العدالة لتورطه في ما سمي 

بفضيحة مونيكا غيت، الا انه تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ من التهم الموجهة له ليكمل باقي فترة ولايته.

)2( هنري كيسنجر،مصدر سبق ذكره، ص 278. 
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فبعــد تدخــل الولايــات المتحــدة عســكريا في افغانســتان في العــام نفســه وانهــاء حكــم طالبــان 

ــام 2003،  ــراق ع ــام في الع ــقاط النظ ــا لاس ــع حلفائه ــكري م ــل العس ــم التدخ ــن ث ــا، وم فيه

ــورَ  ــع العــربي، لتِطَُّ ــورات الربي ــي ســميت بث ــة والت ــدول العربي ــا تلاهــا مــن احــداث في ال وم

هــذه الاحــداث وتخــرج الامــور عــن الســيطرة، فتبعتهــا مسلســلات العنــف والعنــف المضــاد 

لتأخــذ ســيناريوهات متعــددة ومشــاهد مختلفــة تبعــا لأهميــة الموقــع الجيوســياسي والتركيــب 

الســكاني لــكل بلــد، مخلفّــة القتــل والدمــار والنــزوح، ومنتجــة المعانــاة والمــآسي، التــي لم يســلم 

مــن آثارهــا القــاصي والــداني.

لقــد اخــذ مصــير كثــير مــن الامــم والشــعوب في العــالم منحــى جديــدا لمــا حــدث في الولايات 

ــا  ــة م ــس، وان قص ــكل المقايي ــة ب ــة مرعب ــت الحادث ــم، فكان ــول العظي ــوم اله ــدة في ي المتح

يقــارب ثلاثــة الاف ضحيــة مــن كل الاقــوام والجنســيات والاديــان لم تكــن هينــة عــلى امريــكا 

الى هــذه الدرجــة لتمــر مــرور الكــرام، حتــى ان البعــض انــذر مــن قــرب وقــوع حــرب عالميــة 

ثالثــة، وان بــؤرة ومركــز هــذه الحــرب ســوف تكــون الــشرق الاوســط، ولا نســتغرب ان مــن 

قامــوا بالعمليــة كانــوا جميعهــم مــن الــشرق الاوســط.

ان السياســة الخارجيــة الامريكيــة واســتراتيجيتها الجديــدة لتحــدي الارهــاب بعــد الحــادث 

الدمــوي المفجــع اضفــت الشرعيــة المطلقــة لاســتخدام القــوة العســكرية ضــد اعــداء امريــكا، 

ــدد  ــكان ته ــد وم ــه لتكــون مســتعدة للتدخــل في أي بل ــلاف دولي بقيادت ــا تشــكيل ائت مضيف

امنهــا او امــن حلفائهــا، وقــد حصــل مــا حصــل لــكل مــن افغانســتان والعــراق، الاول بحجــة 

رعايــة الارهــاب والثــاني بامتلاكــه اســلحة الدمــار الشــامل.

 امــا مــشروع الــشرق الاوســط الجديــد والــذي اعلــن قبــل مــشروع الــشرق الاوســط الكبــير، 

ــمعون  ــبق ش ــلي الاس ــس الاسرائي ــل الرئي ــن قب ــام 1993 م ــن ع ــشروع اعل ــاس م ــو في الاس ه

بيريــز)))، والــذي كان وزيــرا لخارجيــة إسرائيــل آنــذاك، وكان ايضــا عنوانــا للكتــاب الــذي الَّفَــه 

)1( شمعون بيريز، سياسي إسرائيلي شغل منصب رئيس الدولة، كما تولّى رئاسة وزراء إسرائيل مرتن، لعب دورا 

محوريا في الحياة السياسية الإسرائيلية، يعُد أحد مهندسي المفاوضات مع الفلسطينين ومع الأردن، حيث شرع في 

مفاوضات تمخضت عن توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 1993، توفي في 28 ايلول 

2016 إثر أزمة في القلب عن عمر ناهز 93 عاما.
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بيريــز ونــشره بعــد "مؤتمــر مدريــد واتفــاق اوســلو" بــن اسرائيــل وفلســطن في نفــس العــام، 

ــا  ــز فيه ــث يرك ــن، حي ويتمحــور المــشروع حــول موضوعــن اساســين الاول هــو مســألة الام

عــلى اســتتباب الامــن والســلام بــن الاسرائيليــن والفلســطينين، والثــاني هــو مســالة الاقتصــاد 

ومــن ضمنهــا مســالة الميــاه، والتــي طالــب فيهــا ان الميــاه يجــب ان تتــوزع بــن جميــع الــدول 

وبشــكل متســاو وعــادل. 

ــي  ــر وينه ــصراع الدائ ــرى لل ــورة اخ ــة ص ــدم للمنطق ــذا ان يقُ ــه ه ــز في مشروع أراد بيري

حالــة الشــلل المســماة باللاحــرب واللاســلم، مــبررا بــان الــشرق الاوســط الجديــد اصبــح عنــد 

ــة حــرب او معــارك و تصادمــات  ــدلاع اي ــه فــلا هــوادة لان منعطــف تاريخــي مــن كل جوانب

جديــدة بــن المتخاصمــن والاعــداء الألــداء، فبالتاكيــد ســتكون نتائجهــا معروفــة حيــث تنطــوي 

عــلى خســائر فادحــة لــلارواح وعــلى معانــاة بشريــة واضرار ماليــة وبيئيــة تبلــغ مــن الضخامــة 

حــدا تســتحيل معــه مســاحات واســعة مــن المنطقــة الى ارض يبــاب، ولــن يكــون ثمــة منتــصر، 
ولــن يحصــل ايمــا تغيــير او ادنى تغيــير في الوضــع الاســتراتيجي الســياسي الاســاسي.)))

ويبــدو انــه ســبق لبيريــز ان طــرح هكــذا مــشروع منــذ الســتينيات مــن القــرن المــاضي، حن 

كتــب في عــام 1967 مقــالا في مجلــة الازمنــة الحديثــة الفرنســية تحــت عنــوان "يــوم قريــب 

ــشرق اوســطية، مستشــهدا بالنشــاط  ــكاره ومشــاريعه ال ــه بعــض اف ــد"، طــرح في ــوم بعي وي

الســياسي الــذي قــام بــه جــان مونيــه، عقــب دعوتــه الى تاســيس الســوق الاوروبيــة المشــتركة، 

ويــرى بيريــز ان كل مــن تابــع هــذا النشــاط لابــدَّ ان يعــترف بــان الفكــرة السياســية ليســت 

ــون محــور  ــة يجــب ان تك ــل ان الاقتصــاد او الحجــة الاقتصادي ــاه، ب ــا تســترعي الانتب وحده
الفكــرة، لــذا فــان الفكــرة الاقتصاديــة هــي المركــز والمحــور بالنســبة لاسرائيــل.)))

الا ان هنــاك مــن وقفــوا موقفــا مضــادا ومناهضــا لهــذا الــرؤى والنهــج الــذي بنــى عليــه 

)1( شمعون بيريز، الشرق الاوسط الجديد، ترجمة محمد حلمي عبدالحافظ، الاهلية للنشر والتوزيع،الاردن،- 

عمان، الطبعة الاولى، 1994، ص 49.

)2( د. محمد علي حوات، مفهوم الشرق أوسطية وتاثيرها على الامن القومي العربي، عربية للطباعة والنشر، 

القاهرة، الطبعة الاولى،2002، ص 164. وينظر ايضا الى: د.ممدوح شوقي، الشرق اوسطية بن الجغرافيا السياسية 

والجغرافيا الاقتصادية، السياسة الدولية، العدد 125، تموز 1996، ص 127.
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ــشروع  ــة، وان الم ــة- اسرائيلي ــرات امريكي ــلة مؤام ــن سلس ــزءاً م ــدوه ج ــث ع ــشروع، حي الم

وُضِــع خِصيصــا لمصلحــة اسرائيــل التــي تســتهدف مــن ورائهــا الســيطرة الكاملــة عــلى المنطقــة 

ارضــاً وســماء، فمشــاريع التذويــب والســلب والهيمنــة الخاصــة بالــشرق الاوســط – عــلى حــد 

ــا مــشروع  ــا جميع ــا وابرزه ــشرق الاوســط اقتصادي ــة ال ــوى تنمي ــف بدع تعبيرهــم – لم تتوق

ــشرق  ــدول ال ــي ل ــع اقليم ــة تجم ــول اقام ــام 1967 ح ــل ع ــة اسرائي ــر خارجي ــان وزي ــا إيب أب

ــة  ــز للتنمي ــشروع بيري ــم م ــروف باس ــلي المع ــال الاسرائي ــشروع المارش ــولا الى م ــط، وص الاوس

الاقتصاديــة في الــشرق الاوســط، وكلهــا تتلاقــى وتتعانــق مــع مشــاريع اسرائيليــة – امريكيــة، 

ــة  ــدان العربي ــا البل ــوم به ــتركة تق ــرَّي المش ــاريع ال ــة مش ــاص باقام ــشروع دالاس الخ ــا م منه

ــا  ــا اسرائيلي ــتثمارا عربي ــاه الاردن اس ــتثمار مي ــاص باس ــتون الخ ــشروع جونس ــل، او م واسرائي

مشــتركا، او مــشروع ايزنهــاور الــذي يخصــص مســاعدات ماليــة الى الــدول العربيــة مــن اجــل 
ــك بمقاومــة الشــيوعية.))) ــة مــع ربــط ذل ــة الاقتصادي التنمي

 عــلى ضــوء مــا ســبق يجــب القــول أنــه بمــا أن بيريــز قــد كتــب كتابــه أو بالاحــرى مشروعــه 

في اواخرعــام 1993، حيــث كان هنــاك بدايــات اتفــاق أوســلو بــن الاسرائيليــن والفلســطينن، 

وخصــص مجمــل مواضيعــه للــصراع الدائــر بــن الطرفــن، لكنــه لم يــشرالى القضيــة الكورديــة 

ــما  ــور، م ــه المذك ــط في مشروع ــشرق الاوس ــة ال ــائكة في منطق ــة والش ــا الحي ــدى القضاي كاح

ــة تامــة  ــول جذري ــن والدارســن، فمــن غــير وضــع حل ــير مــن الباحث ــدى الكث ــه ل يؤخــذ علي

ــة في المنطقــة لا يمكــن ان يكتــب لاي مــشروع النجــاح، ولا يمكــن ان تنعــم  ــة الكوردي للقضي

ــلام فيها مطلقا. ــاء الس ــتقرار وافش ــن والاس ــط بالام ــشرق الاوس ــة ال خارط

)1( د.سعيد اللاوندي، الشرق الاوسط الكبير مؤامرة أمريكية ضد العرب، نهضة مصر للطباعة والنشروالتوزيع، 

الطبعة الثالثة،2007، ص 5.
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المقومات الجيوسياســية لكوردســتان 
وأهميتها في الشــرق الاوسط

نعــود الى اصــل موضوعنــا وهــو دور الكــورد في مــشروع الــشرق الأوســط الكبــير - الجديــد، 

ففــي ضــوء التداعيــات والــرؤى التــي تســتثير بهــا المــشروع، يجــب ان نســال نحــن الكــورد عــن 

الحلــول اللازمــة والبحــث عــن الاســتراتيجية الأمثــل والأســاس لتســوية جميــع القضايــا الشــائكة 

ــة والوســط  ــا في المنطقــة برمتهــا ؟ وايــن نحــن الكــورد في نقــاط البداي والمربكــة التــي تخصن

ــيرفي منطقــة الــشرق الاوســط، لا  ــة المســتعصية لهــذا المــشروع المهــم والكب ــة للمعادل والنهاي

ســيما ونحــن عــلى اعتــاب اعــادة صياغــة المنطقــة بمنظــور جديــد؟ 

إن مــشروع الــشرق الأوســط الكبــير- الجديــد يعــد مــن المواضيــع المهمــة والمعــاصرة التــي 

تريــد الولايــات المتحــدة تنفيذهــا وتحقيقهــا في المنطقة، ونحن كشــعب وكمكون شرق أوســطي 

مــوزع بــن عــدة كيانــات مــن دول المنطقــة، يجــب علينــا اخــذ الموضــوع بــكل جديــة واهتمام، 

وايضــا دراســته دراســة متأنيــة في جميــع أبعــاده وجوانبــه، كل جــزء وفــق خصوصيتــه التــي 

نراهــا مناســبة في إدارة شــؤونه دون التدخــل في شــؤون الاجــزاء الاخــرى، لاســيما ان المــشروع 

ــا،  ــذه تدريجي ــدأت بتنفي ــي ب ــع شــعوب المنطقــة الت ــا ومفروضــا عــلى جمي ــات أمــرا واقعي ب

وتكمــن أهميــة دراســته ليــس فقــط في عــرض نقاطــه مــن وجهــة نظــر صاحبــه، بــل وأمكانيــة 

الإســتفادة منــه وفــق مــشروع متبلــور يعــبر عــن وجهــة نظــر كوردســتانية بحتــة .

وفـق هـذا السـياق والأطـار الـذي يجـب ان يؤخـذ لتحديـد خصوصيـة كل جزء مـن الاجزاء 

ـمة لكوردسـتان، فـان جُـلّ بحثنـا واهتمامنـا يـدور حـول اقليـم كوردسـتان العـراق او مـا  المقَُسَّ

يسـمى ب "كوردسـتان الجنوبيـة" المعـترف بـه وفـق الدسـتورالعراقي الدائـم الـذي صدرعـام 

2005، والامـر الواقـع الموجـود فيـه منـذ اذار من عـام 1991، حيث إنتفاضة شـعب كوردسـتان 

واجـراء اول انتخابـات حـرة، ولاول مـرة في التاريـخ، ومـن ثـم تاسـيس اول برلمـان كوردسـتاني 
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وتشـكيل اول حكومـة كورديـة فيدراليـة في اقليـم كوردسـتان منـذ ايـار 1992.

تكلمنـــا في الفصـــل الأول مـــن هـــذا الكتـــاب عـــن تاريـــخ الكـــورد وكوردســـتان بشـــكل عـــام، 

ـــة  ـــق في منطق ـــوردي عري ـــعب الك ـــت أن الش ـــنولوجية أثبت ـــة والأتـ ـــات الأنتروبولوجي فالدراس

ـــذ  ـــة من ـــية في المنطق ـــة والسياس ـــداث التاريخي ـــع الأح ـــارك في جمي ـــد ش ـــط، و ق ـــشرق الأوس ال

ـــى  ـــت م ـــن أيَ وق ـــثر م ـــاضر أك ـــت الح ـــدور في الوق ـــذا ال ـــة ه ـــزداد أهمي ـــخ، وت ـــر التاري فج

ـــا:  ـــدة منه ـــباب ع لأس

اولا: الموقع الجغرافي

 يتََّخــذُ كوردســتان موقعــا جغرافيــا هامّــا في منطقــة الــشرق الاوســط، ففــي هــذا الموقــع 

ظهــرت حضــارات للانســان، كان لســكانه الــدور الهــام والمؤثــر في تقــدم المجتمــع وتغيــير نمــط 

ــن  ــية، ولا يمك ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــن النواحــي الاجتماعي ــا م ــاة وتطويره الحي

ان نهمــل البعــد التاريخــي عــن ايــة دراســة علميــة او اكاديميــة تتنــاول الجانــب الجغــرافي في 

اهميــة الموقــع، فمــن غــير البعــد التاريخــي تصبــح الاحــداث والوقائــع المتعلقــة بهــذا الواقــع 
القائــم مجــرد احــداث عابــرة لا غــير.)))

ويشــمل البعــد الجغــرافي المســاحة والحــدود الجغرافيــة، فهنــاك اراء ووجهات نظــر مختلفة 

حــول مســاحة اقليــم كوردســتان والحــدود الجغرافيــة الممتــد لهــا، الا ان هــذه الاراء والارقــام 

لتحديــد الحــدود ومســاحتها ربمــا غــير دقيقــة، لان حــدود كوردســتان السياســية غــير ثابتــة، 

لكــن وفــق المنظــور الــذي بنُيــت عليــه هــذه الاراء، يمكــن التلخيــص ان الحــدود الجغرافيــة 

لاقليــم كوردســتان العــراق مــن جهــة الــشرق والشــمال والغــرب هــي واضحــة المعــالم، لانهــا 

ــة  ــة أو الجنوبي ــدود الجنوبي ــا الح ــورية، ام ــا وس ــران وتركي ــن إي ــع كل م ــة م ــدود دولي ح

الغربيــة، فتعــد مرتفعــات جبــل حمريــن الحــد الفاصــل بــن اقليــم كوردســتان وبقيــة الاراضي 

العراقيــة، حيــث يبــدأ خــط الحــدود مــن النهايــة الجنوبيــة لحــدود الوحــدة الاداريــة لناحيــة 

)1( د.سفن جلال فتح الله، موقع اقليم كوردستان العراق دراسة في الجغرافية السياسية، مطبعة شهاب، اربيل، 

د. ط، 2012،ص 17
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جصــان عنــد الحــدود الغربيــة لناحيــة الشــهابي، ويَمــرُّ الى نهايــة الوحــدة الاداريــة لجصــان نحــو 

الغــرب، ثــم يتجــه شــمالا الى الغــرب مــن مدينــة مَنــدلي والى جنــوب الســعدية شرق ناحيــة 

ــن  ــة لبحــيرة حمري ــك مــن الضفــة الغربي ــد بعــد ذل ــل، ويمت ــة الجب ــم الى منصوري شــهربان ث

ويمــر بمحــاذاة جنــوب جبــل حمريــن حتــى يصــل الى الفتحــة، ويســير مــع مجــرى نهــر دجلــة 

باتجــاه الشــمال -الجهــة الشرقيــة منــه - الى أن يصــل الى شــمال مدينــة الموصــل، ثــم يتقــوس 

خــط الحــدود بعــد ان يعــبر نهــر دجلــة ليمتــد مــن الغــرب الى الجنــوب الغــربي عنــد جنــوب 

ناحيــة العياضــة، حتــى جنــوب تلعفــر ليتجــه غربــا نحــو جنــوب قضــاء ســنجار ولينتهــي عنــد 

ــرتي عــرض 32:57 – 37:22  ــن دائ ــع كوردســتان ب ــك يق ــع ســورية، وبذل ــة م الحــدود الدولي
شــمالا وخطــي الطــول 41:80 – 46-18 شرقــا.)))

ووفــق المــادة الثانيــة مــن مســودة مــشروع دســتور اقليــم كوردســتان – العــراق، وكذلــك 

المــادة 120 مــن دســتور جمهوريــة العــراق الفــدرالي لســنة 2005، الــذي اعطــى الحــق للاقليــم 

بوضــع دســتور خــاص بــه يحــدد هيــكل ســلطات الاقليــم وصلاحياتــه، وآليــات ممارســة تلــك 

الصلاحيــات، ان الاقليــم يشــمل محافظــات دهـــوك بحدودهــا الاداريــة الحاليــة ومحافظــات 

كركــوك والســليمانية واربيــل واقضيــة عقــرة والشــيخان وســنجار وتلكيـــف وقرقــوش ونواحــي 

زمــار وبعشــيقة واســكي كلــك مــن محافظــة نينــوى وقضــائي خانقــن ومنــدلى مــن محافظــة 
ديــالى وذلــك بحدودهــا الاداريــة قبــل عــام 1968.))) 

)1( د.سفن جلال فتح الله، مصدر سبق ذكره،ص 62.

ع المجلس الوطني لكوردستان- العراق )برلمان كوردستان( قانون رقم )16( لسنة 2008، قانون اقرار دستور  )2( شرَّ

اقليم كوردستان-العراق، حيث جاءت في المادة الثالثة من مسودة القانون، ان هذا القانون يهدف الى تحديد آلية 

لوضع دستور دائم للاقليم وفقا لاحكام المادة 120 من الدستورالاتحادي العراقي الذي صوت عليه اغلبية الشعب 

العراقي عام 2005 والذي جاء فيه: ان الاقليم يقوم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، 

وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور، وفي عام 2009 صدر برلمان كوردستان قانون 

رقم )9( لسنة 2009، قانون التعديل الاول لقانون اقرار دستور اقليم كوردستان رقم )16( لسنة 2008، وحدد 

في المادة الاولى / ثانيا من القانون يوم السبت المصادف 2009/7/25 يوم اجراء عملية الاستفتاء العام وبالاقتراع 

العام السري المباشر، الا ان قانون رقم )4( لسنة 2015، قانون اعداد مشروع دستور كوردستان –العراق للاستفتاء، 

الغى القانونن السابقن ليعود الامرالى المربع الاول. ينظر: مشروع دستور اقليم كوردستان – العراق، صادق 

عليه برلمان كوردستان- العراق بتاريخ 24-6-2009،مطبعة حاج هاشم/ اربيل،د.ت، ص 65، وكذلك ايضا ينظر: 
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ــرة المعــارف الاســلامیة حــوالي 65000 كــم2،  وتبلــغ مســاحة اقليــم كوردســتان وفقــا لدائ

ومــن ناحيــة المنــاخ، تقــع كوردســتان في المنطقــة المعتدلــة الشــمالية وتتبــع المنــاخ الصحــراوي، 

فالطبيعــة الجبليــة المرتفعــة للبــلاد تجعــل مــن بعــض اقســامها مناطــق مطريــة ذات منــاخ 

ــن  ــاوت ب ــا متف ــلا، ومناخه ــا طوي ــتمر فيه ــتاء يس ــاف، والش ــل جف ــع فص ــير م ــداري مط م

ــاً  ــلا صعب ــتاء طوي ــون الش ة ويك ــدَّ ــوة والشِ ــف بالقس ــمال يتص ــي الش ــرى، فف ــة وأخ منطق

تتخللــه الريــاح والعواصــف وهطــول الثلــوج، أمــا الصيــف فهــو قصــير، ويبلــغ متوســط هطــول 

الامطــار الســنوي بــن 135 - 500 ملــم، ويكــون اكــثر نســبة في المناطــق المرتفعــة بحيــث يصــل 

ــك  ــن ذل ــثر م ــنن الى اك ــض الس ــبة في بع ــذه النس ــع ه ــد ترتف ــم، وق ــال الى 1000 مل في الجب

ومعظمهــا عــلى شــكل ثلــوج لا تلبــث ان تبــدأ بالذوبــان مــع بــوادر الصيــف، فتســيل وتشــكل 

مصــادر ثــروة للأنهــار والمجــاري الســيلية، امــا عــن الحــرارة فانهــا تتبــع المتغــيرات الفصليــة 

والمنـاطـــق الجغرافية بن الجبـــال والمنحدرات والســهول، ففـــي المنـاطـــق المعتدلة تتراوح بن 

21 - 40 درجــة مئويــة، امــا في المنخفضــات حيــث المنــاخ شــبه الصحــراوي فــإن الحــرارة تبلــغ 

37 - 48 درجــة وتنخفــض بــن 15 – 20 درجــة تحــت الصفــر في بعــض المناطــق الجبليــة، بينــما 

تبلــغ في المناطــق ذات المنــاخ القــاري الشــتوي 21-53 درجــة مئويــة. ومــن حيــث التضاريــس 

ترتفــع كوردســتان عــن ســطح البحــر بمعــدل 800 – 900 م، وهــي في الأصــل بــلاد المرتفعــات 

والهضــاب، لان جميــع اشــكال الجبـــال العـاليـــة والصغيرة والجرداء والحراجيـــة موجــودة فيها، 

واكــثر مــا تكــون هــذه الجبــال في المناطــق الشــمالية والشرقيــة مــن البــلاد، وتتميــز بانهــا تــزداد 

ارتفاعــاً في امتدادهــا نحــو الشــمال، بينــما تقــل ارتفاعــاً في امتدادهــا نحــو الجنــوب والجنــوب 

الغــربي، وتشــتهر هــذه الجبــال بعلوهــا ايضــاً، فهــو يــتراوح بــن 3500 - 4000 م تقريبــاً، وقــد 
تعلــو بعــض القمــم الى 5000 م، فتبــدو متعرجــة تغطــي الثلــوج معظمهــا.)))

ده ستووره كانی عێراقی كۆماری، وه رگێڕانی ڕاوێژكاری یاسایی، عزالدين عبدالله ياسن، چاپی دووه م، 2019، 

ده ستووری هه میشه یی كۆماری عێراق، ساڵی 2005، مادده ی 120، لاپه ڕە 152. وينظر ايضا: دستور جمهورية 

http://ar.parliament.iq،120 العراق، مجلس النواب، المادة

)1( منذر الموصلي،عرب واكراد رؤية عربية للقضية الكوردية، دار الغضون –بيروت،الطبعة الاولى،1986،ص 46-

.47
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ثانيا: السكان

يعــد الســكان والمواطــن العمــود الفقــري والــثروة الحقيقيــة لاي مجتمــع مــا عــلى وجــه 

هــذه البســيطة، فمــن خــلال هــذه الــثروة تســتطيع الدولــة او الســلطة الحفــاظ عــلى كيانهــا 

ســواء مــن ناحيــة الانتــاج والتطــور، او مــن ناحيــة الحفاظ والدفــاع عن وجــوده وكينونتــه اثناء 

حــدوث اي تهديــد او اعتــداء عليهــا، وان دراســة الســكان مــن حيــث نمــوه وحجمــه تدخــل في 

خضــم اهتــمام الجغرافيــة السياســية اهتمامــا كثــيرا، وبازديــاد عــدد الســكان وحجمــه يــزداد 

وجــه التطــور والابــداع والانتــاج الى جانــب تقويــة البنيــان المرصــوص للدولــة.

جذبــت دراســة الســكان انتبــاه الكثــير مــن الكتــاب والباحثــن، ونتــج عـــن الكتابــات التــي 

ظهــرت في هــذا الصــدد فِكْــر سُــكاني، كان لــه دور بــارز في نضــج وتطـــور دراســة الســكان في 

المراحــل الحديثــة والمعــاصرة مــن تاريــخ الفكــر الانســاني، ولقــد نشــطت اليــوم نظــم فكريــة 

متباينــة، وكَرَّســت كثــيراً مــن جهودهـــا مـــن أجـــل المزيـــد مـــن الوضـــوح والدقــة في دراســة 

ــاً  ــر اهتمام ــاد يظه ــالم الاقتص ــذ عـ ــتقبل، فأخـ ــا في المس ــؤ بأحواله ــكانية والتنب ــر الس الظواه

متمايزاً بالســكان، واتجه علماء الجغرافيـــا نحـــو تنـــاول موضـــوع الســكان بالتحليل والتفســير، 

ــماء  ــمام عل ــدی اهت ــدل عــلى م ــي ت ــة الت ــادلات الاحصائي ــن المع ــة م ــواع متباين ــورت أن وتبل

الاحصــاء بدراســة الســكان، وبــدأ علــماء الاجتــماع يشــقون طريقهــم بــن هــذه الاهتمامــات 

المتنوعة بدراســة الســكان، وانقســمت مجموعـــة العلـــوم هـــذه في اهتمامها بدراســة الســكان 

إلى مجموعتــن، تعــرف الاولى باســـم الـــديموغرافيا وتتمثــل في اهتــمام الاحصــاء بدراســة 

الســكان، وتعــرف الثانيــة باســم الدراســات الســكانية وتشــمل اهتــمام الاقتصــاد والجغرافيــا 

والاجتــماع بدراســة الظواهــر الســكانية، وكانــت هنـــاك مجموعــة متباينــة مــن العوامــل التــي 

تفاعلــت وتضافــرت وجعلــت هــذه النظــم الفكريــة المختلفــة تجــد في نشــاطها المعــاصر نحــو 

دراســة الســكان، وتحــرص في ذات الوقــت عــلى أن تقــدم فهــماً مغايــراً لمــا كان ســائداً في الفكــر 

الســكاني القـديـــم مـــن ناحيــة، وعــلى تعميـــق النظــرة المتخصصــة التــي تضــع حــدوداً فاصلــة 

بــن اهتمامــات كـــل عـلـــم منهـــا والآخـــر في دراســته للســكان مــن ناحيــة أخــرى. 

وكانــت ظواهــر نمــو الســكان في العــالم وزيــادة عـــددهم بــل وتضخمهــم وانفجـــارهم في 



50

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

بعض المجتمعات، وانتشــار أفكـــار توماس روبـــرت مـــالتوس))) التشــاؤمية التي تتنبأ بمســتقبل 

مظلــم للبشريــة، مــن بــن العوامل ذات الاهمية النســبية فيما حققتـــه دراســـة الـسكـــان مـــن 

تـطـــور ونضوج ووضـــوح علـى صـعيـــد الـــديموغرافيا والدراسات السكانية.))) 

 مــن حيــث تعــداد ســكان اقليــم كوردســتان، يقُــدر عــدد المواطنــن وحســب مــا جــاء في 

ــم وبالتعــاون  ــة احصــاء الاقلي ــه هيئ ــذي اعدت ــم كوردســتان وال ــل الســكان لاقلي ــر تحلي تقري

ــث  ــرد، حي ــون ف ــارب 6،2 ملي ــا يق ــام 2020، الى م ــكان ع ــدة للس ــم المتح ــدوق الام ــع صن م

ــرد،)))  ــون ف ــون 15.3 مــن مجمــوع التعــداد العــام لســكان العــراق المقــدّر ب 40،2 ملي يمثل

ويجــدر الذكــر الى ان مــع تدهــور الوضــع الامنــي في العــراق بعــد ســقوط النظــام العراقــي في 

عــام 2003، نــزح عــدد كثــير مــن مواطنــي الوســط والجنــوب في العــراق الى إقليــم كوردســتان 

خشــية عــلى ارواحهــم، وذلــك بســبب الاقتتــال الطائفــي الــذي عَصَــف بالبــلاد الى مــأزق ونفــق 

مظلــم حيــث آثارهــا شــاخصة الى يومنــا هــذا، ومــع بــروز تنظيــم الدولــة الاســلامية في العــراق 

والشــام "داعــش" عــام 2014، تــأزم الوضــع اكــثر فاكــثر، حيــث زاد حجــم النــزوح فوصــل الى 

ــف  ــة 400 ال ــم قراب ــغ عدده ــورين البال ــن الس ــة الى اللاجئ ــازح، اضاف ــون ن ــة 1.5 ملي قراب

لاجــيء، ولا يــزال هنــاك اكــثر مــن 700 الــف مواطــن ممــن لا يريــدون العــودة الى ديارهــم، 

حيــث أثــر هــذا النــزوح عــلى البنيــة التحتيــة والوضــع الاقتصــادي للاقليــم أثــر كبــيرا، ومــما زاد 

في الطــن بلََّــة حينــما قطعــت الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد المســتحقات الماليــة للاقليــم، مــن 

ضمنهــا رواتــب الموظفــن والعاملــن في القطــاع العــام، الامــر الــذي حــدى بالاقليــم الى اتخــاذ 

اجــراءات تقشــفية صارمــة لتفــادي الازمــة ولتصــدي هــذا الاجــراء اللانســاني.

)1( توماس روبرت مالتوس، باحث سكاني واقتصادي سياسي إنجليزي، اشتهر بنظرياته المؤثرة حول التكاثر السكاني 

في العصر الحديث، "نظرية مالتوس السكانية"،حيث اعتبر أن عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية، بينما يزيد 

الإنِتاج الزراعي وفق متوالية حسابية كما سيؤدي حتماً إلى نقص الغذاء والسكن.

)2( علي عبدالرزاق جلبي، علم اجتماع السكان،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان- الاردن،الطبعة الثالثة، 

2013، ص15

)3( ينظر: هيئة إحصاء إقليم كوردستان، تقديرات سكان اقليم كوردستان 2009- 2020، وتشير التعدادات السابقة 

الى ان عدد سكان اقليم كوردستان بلغ 900 الف في عام 1965 و 2 مليون في عام 1987،و 2،9 مليون عام 1997،و 

root/kurdistan-population-/1/https://krso.gov.krd/content/upload  .2014 عام  في  فرد  مليون   5،1

pdf.29052022-analysis-report-arabic-corrected
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ان اهــم عنــصر يثُــار في معرفــة الجوانــب الرئيســية للســكان هــو نمــو الســكان، وان المقصود 

بنمــو الســكان في المجتمــع هــو اختــلاف حجــم الســكان في هــذا المجتمــع عــبر الفــترات الزمنيــة 

المتباينــة، ويرتبــط مفهــوم النمــو في الســكان بمفهومــي تضخم الســكان وأزمـــة الســكن، وكلـــها 

ــكان  ــا كان الس ــه طالم ــك لأن ــا، ذل ــكان وتغييره ــة الس ــرة حرك ــن فك ــل ع ــم لا تنفص مفاهي

كتلــة مــن البــشر لا تعيــش في حالــة إســتاتيكية ثابتــة وانمــا تتميــز بالحركــة والتغيــير، فإننـــا 

قـــد نلاحــظ أن الســكان في حركتهــم وتغيرهــم، إما إنهـــم قـــد يـــسيروا في اتجاه النمـــو نتيجـــة 

للزيــادة في أعدادهــم بفعــل العوامــل المختلفــة مثــل المواليــد والهجــرة، وإمــا يســيرون في اتجاه 

عـــدم النمـــو نتيجــة للنقصــان في أعدادهــم بفعــل عوامــل أخــرى مثــل الوفيــات والهجــرة أو 

غيرهــا، فــإن هــذه الحركــة بالزيــادة أو النقصــان في أعــداد الســكان وحجمهـــم تـــسمى تغــيرا 

أو نمـــوا أو حركــة، وقــد يكــون النمــو أو التغيــير في صــورة هائلــة أو ضخمــة مــما قــد يترتــب 

ــة  ــات الاجتماعي ــن الأزم ــا م ــدوره انواع ــتتبع ب ــد يس ــذي ق ــر ال ــكان، الأم ــم الس ــه تضخ علي

والاقتصاديــة في المجتمــع مــما يجعــل البعــض ينظــرون إلى نمــو الســكان في هــذه الحالــة عــلى 
أنــه أزمــة ســكانية أو انفجــار ســكانيا.)))

وبخصــوص واقعيــة نمــو ســكان اقليــم كوردســتان، ومــن خــلال الدراســات التــي بــن ايدينــا، 

يتضــح لنــا انــه كان هنــاك انخفــاض في حجــم هــذا النمــو مقارنــة بالعــراق عــلى نحــو عــام، 

عــلى الرغــم مــن تقاربــه في العقــد الخامــس مــن القــرن المــاضي، إذ لم تتجــاوز هــذه النســبة 

9.2% ســنويا في الاقليــم مقابــل الرقــم نفســه 3% للعــراق ككل، وبقيــت في تعــداد 1965-1957 

ــت منخفضــة في الأعــوام 1965-1977 و  ــل 5.3 كــما كان ــة بالعــراق 5.2 مقاب منخفضــة مقارن

ــيطرة  ــن س ــتان م ــر كوردس ــد تحري ــاع بع ــبة بالارتف ــذه النس ــذت ه ــن أخ 1977-1987، ولك

الحكومــة المركزيــة في التســعينات مــن القــرن المــاضي لتصــل الى 5.3% للمــدة مــن 1997-1987 
ــن 2002-1997.)))  والى 2.5% ب

)1( علي عبدالرزاق جلبي، مصدر سبق ذكره، ص 29.

)2( د.سفن جلال فتح الله، مصدر سبق ذكره، ص 161.
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ثالثا: الموارد المائية 

تعُــد الميــاه ألعنــصر الأســاسي والــضرورة الحتميــة لاســتمرارية الحيــاة، فمــن دون المــاء لــن 

يكــون هنــاك امــل لديمومــة الحيــاة ابــدا، ولهذا المــورد الطبيعــي اهمية اســتراتيجية كبــيرة ودور 

فعّــال ومؤثــر في بــروز الصراعــات الاقليميــة والدوليــة خاصــة في الــشرق الاوســط، الــذي تعــد 

مــن افقــر مناطــق العــالم بالميــاه، اذ يكَُّــون عــدد ســكان منطقــة الــشرق الأوســط نســبة 5% مــن 

عــدد ســكان العــالم ككل، في حــن ان نســبة الاحتياطــات المائيــة فيهــا لا تتعــدى 1%، حتــى ان 

الكثــير مــن الباحثــن والمهتمــن في هــذا المجــال يــرون أنَ مســالة الميــاه ســتكون احــدى مَكامِــن 

الــصراع الجيوبولوتيــكي في المســتقبل القريــب، وأنَهــا ســوف تغُطــي جميــع المســائل والمشــاكل 

ــع والمســائل  ــة المواضي ــا فرضــت نفســها عــلى رأس قائم ــة، كونه الاخــرى الموجــودة في المنطق

الشــائكة الموجــودة والتــي يجــب الاهتــمام بهــا وعــدم اهمالهــا او نســيانها، وأن أزمــة الميــاه 

التــي ســتغطي المنطقــة في الســنوات العــشر القادمــة – حســب الكثــير مــن الاراء والدراســات 

التــي اجريــت بهــذا الشــان - ســتكون حربــاً قادمــة بــلا شــك، وان الجهــة التــي ســوف تســيطر 

عــلى الميــاه، ســوف تســيطر وتتحكــم عــلى النفــط بالاخــير ايضــاً، والذريعــة الهامــة لــدى هــؤلاء 

نابعــة مــن أن قضيــة الميــاه التــي كانــت ولا تــزال تعــد مــن اهــم مصــادر التوتــر في العلاقــات 

ــا  ــل )تركي ــة مث ــار الدولي ــا بالانه ــما بينه ــي تتشــارك في ــدول الت ــك ال ــدول، وخاصــة تل ــن ال ب

والعــراق، تركيــا وســورية، اسرائيــل ولبنــان، اسرائيــل والاردن، مــصر واثيوبيا..الــخ(، بــات ذلــك 

ــا  ــي له ــدول الت ــب ال ــة أن اغل ــط، خاص ــشرق الأوس ــة ال ــروب في منطق ــعال الح ــحاً لإش مرش

ــا  ــا وتركي ــا، فأثيوبي ــاه، لا تملــك الســيطرة الكاملــة عــلى منابــع مياههـ مشــاكل حدوديــة للمي

وغينيــا وإيــران والســنغال وكينيــا وأوغندا وربمـــا زائيـــر ايضـــا هي بلـــدان تتحكم بحــوالي %60 

مــن منابــع المــوارد المائيــة، حســب جغرافيتهــا كــما أن بعــض الــدول أخـــذت تتبنــى اقتراحــاً 

ــاه،  ــتراح تســعير المي ــق اق ــدولي بتطبي ــع ال ــاع المجتم ــل في محــاولات إقن ــة يتمث خطــيراً للغاي

وبالتــالي بيــع الميــاه الدوليــة، والأخطــر مــن ذلــك تبنــي بعـــض المنظــمات الدوليـــة )كالبنــك 

الــدولي ومنظمــة الفــاو( لتلــك الاقتراحــات، متناســن حقيقــة الارتبــاط الوثيـــق بـيـــن الأمـــن 

المــائي والأمــن الغــذائي مــن جهــة، والأمــن القومــي مــن جهــة أخرى، وقـــد شـــكل التنــازع حول 

الميــاه أهــم الملفــات في أجنــدة العلاقــات بــن تلــك الــدول، وأصبــح التعامــل مــع هــذا النــزاع 
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مــن أهــم محــددات مســتقبل تلــك العلاقــات، فمــن المعــروف أن تركيــا تحتضــن أهــم رافديــن 

للميــاه في آســيا وهــما نهــرا الفــرات ودجلــة، اللــذان يشــكلان عصــب الحيــاة في كل مــن ســوريا 

والعــراق، وشــهدت العقــود الأخــيرة العديــد مــن الأزمــات بــن كلا البلديــن وتركيــا حــول ميــاه 

النهريـــن والتحكــم في أحجــام الميــاه الواصلــة للبلديــن مــن قبــل تركيــا، ليؤكــد هــذا الــصراع 
عــلى الأهميــة المتزايــدة للميــاه في العلاقــات الدوليــة ومســتقبلها.)))

مــن المعلــوم ان اقليــم كوردســتان العــراق لا يعُــد ضمــن الــدول والاقاليــم التــي تســمى 

ــن  ــن كل م ــا م ــاه تاتيه ــاه، فالمي ــن دول المصــب للمي ــل يدخــل ضم ــاه، ب ــع للمي ــدول المنب ب

ــم لكوردســتان في المنطقــة يمكــن ان يكــون  ــا، الا ان الوضــع الجيوبولوتيــكي القائ ــران وتركي اي

عامــلاً مهــما ومؤثــرا للامــن المــائي ليــس لكوردســتان فحســب ولكــن للجانــب العراقــي ايضــا، 

ــدرة  ــة ن ــة الى قضي ــصراع بالاضاف ــاء وال ــة الم ــل في معادل ــي تدخ ــائي- الت ــن الم ــة –الأم القضي

الميــاه، حيــث تلعــب موازيــن القــوى دورا اساســيا في ترجمــة نظريــة المنبــع والمصــب، فتدخــل 

ــة  ــة المائي ــيما ان الموازن ــيطرة، لا س ــم والس ــرف في التحك ــة ط ــكرية والاقتصادي ــوة العس الق

ــاورة  ــدول المج ــة ال ــا لمصلح ــد توازنه ــدأت تفق ــراق وخصوصــا في الســنوات الاخــيرة، ب في الع

ــان مــن تنفيــذ مشــاريع  ــان الدولت ــه هات ــران، لمــا أقدمــت علي ــا واي ــة بتركي للعــراق))) المتمثل

ــذت عــلى الانهــر المصبــة للعــراق التــي تَمـُـرُّ  مائيــة وســدود ضخمــة، خاصــة المشــاريع التــي نفُِّ

باقليــم كوردســتان والتــي لهــا تاثــير كبــير ومبــاشر عــلى ميــاه العــراق بشــكل عــام وميــاه اقليــم 

ــاه  ــاه الســطحية لروافــد نهــر دجلــة وكذلــك مي كوردســتان بشــكل خــاص، فبالأضافــة الى المي

ــتان،  ــم كوردس ــوج - في اقلي ــاه التســاقط – الامطــار والثل ــير ومي ــزاب الكب ــير وال ــزاب الصغ ال

توجــد في الاقليــم ميــاه جوفيــة كثــيرة تصــل الى اكــثر مــن 2،1 مليــار م3 مــن مجمــوع الميــاه 

الجوفيــة للعــراق التــي تقــدر ب 3،42 مليــار م 3.))) وهنــاك عــدد لا بــأس مــن الســدود المهمــة 

)1( د. مشعل بن عبدالرحمن المويشير، ازمة المياه حرب قادمة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت –لبنان، 

الطبعة الاولى، 2015، ص 25.

)2( د.سالم محمد عبود واخرون، صناعة العطش ومستقبليات حرب المياه، دراسة في الوطن العربي والعراق،دار 

الدكتور للعلوم، بغداد- العراق، الطبعة الاولى، 2012، ص 6.

)3( د. فه ره یدون كاكه یی، داهاتووی ئه منی ئاو له  هه رێمی كوردستاندا، گیروگرفتی ئاو له  ڕۆژهه ڵاتی ناوه ڕاستدا، 

بڵاوكراوه كانی سه نته ری لێكۆڵینه وه ی ستراتیجی كوردستان، كتێبی یه كه م، سلێمانی 2003، لاپه ڕە 118.
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ــل ســدود)دوكان،  ــيرة مث ــاز بســعتها الكب ــي تمت ــاه والت ــن المي التــي تمتلكهــا كوردســتان لتخزي

دربنخــان، دهــوك، موصــل، حمريــن( التــي تعَُــدُّ ايضــا مــن المصــادر الرئيســية للطاقــة 

ــأتَ  ــي أنُشِ ــيرة الت ــات الصغ ــدود والخزان ــن الس ــة م ــا الى مجموع ــك ايض ــة، وكذل الكهرومائي

ــتان  ــم كوردس ــان اقلي ــول ب ــتطيع الق ــك نس ــاء، لذل ــور الانش ــر الأن في ط ــدد آخ ــرا وع مؤخ

يســتطيع ان يلعــب دورا هامــا في الحفــاظ عــلى الأمــن المــائي في منطقــة الــشرق الاوســط، وان 

يكــون ايضــا عامــلا مؤثــرا لمســاعدة العــراق للحفــاظ عــلى أمــن مياهــه.

تجــدر الاشــارة الى أن مســعود بــارزاني يهتــم بمســألة الميــاه ومشــاكلها اهتمامــا بالغــا، ليــس 

ــات  ــؤرة ازم ــث ســتكون ب ــشرق الاوســط ككل، حي ــة ال ــل في منطق في كوردســتان فحســب، ب

الميــاه هنــاك في الســنوات القادمــة حســب الكثــير مــن التوقعــات والدراســات التــي اجريــت 

بهــذا الشــأن، فقــد إطَّلَــع عــلى الكثــير مــن الكتــب والدراســات والبحــوث التــي صــدرت عــن 

ــك في  ــا في كوردســتان، وكذل ــة ومخزونه ــاه الجوفي ــم ايضــا بالمي ــاه، ويهت مشــاكل وأزمــات المي

ــوار  ــط دول الج ــك خط ــة، وكذل ــاريع الزراعي ــة والمش ــات الاروائي ــة الحاج ــلى تلبي ــا ع قدرته
)تركيــا وايــران( حــول مســتقبل الميــاه في المنطقــة.)))

ويــرى مســعود بــارزاني ان يلعــب كوردســتان دورا مهــما في الحفــاظ عــلى الأمــن المــائي في 

المنطقــة، وذلــك مــا لــه مــن واقــع جيوســياسي بــن الدولتــن المصبــن للميــاه الى كوردســتان 

والعــراق، حيــث يمكــن ان يكــون كوردســتان مخزونــا ضخــماً للميــاه. ولمــدى تعقيــدات مشــكلة 

الميــاه وكونهــا ازمــة عــلى عتبــة ابوابنــا، يــرى مســعود بــارزاني ان مشــاكل الميــاه تــزداد تعقيــداً 

اكــثر فاكــثر، وســوف تفجــر الاوضــاع في المنطقــة في القــرن الحــادي والعشريــن، وإزاء ذلــك لــه 

قــول مشــهور في هــذا الصــدد حــن قــال " أنّ الخشــية هــي ان نغــرق في مياهنــا خــلال القــرن 

الحــادي والعشريــن كــما احترقنــا في بترولنــا في القــرن العشريــن.))) 

)1( عبدالقادر البريفكاني، الحركة القومية الكوردية المعاصرة، من مصطفى البارزاني الى مسعود البارزاني، المركزالعربي 

الدولي للاعلام،القاهرة - مصر،الطبعة الاولى، 1998، ص 281.

)2( ينظر المصدر نفسه، حيث يذكر المؤلف ان المقولة جاءت من خلال حديث في مقر رئاسة الحزب الديمقراطي 

الكروردستاني، في مصيف )سري بلند(، يوم 4 يونيو/ حزيران 1997
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رابعا: الثروات الطبيعية )النفط مثالا(

إضافــة الى الطبيعــة الخلابّــة وجمالياتهــا التــي تتســم بهــا منطقــة كوردســتان، لم يبَخَــل بهــا 

ــا كالنفــط والغــاز والمعــادن  ــة في باطــن ارضه ــثروات الطبيعي ــا بال ــما رزقه ــق ايضــا حين الخال

ــام،  ــكل ع ــة بش ــم والمنطق ــاد الاقلي ــاش اقتص ــير في انع ــا دور كب ــي له ــرى، والت ــة الاخ الثمين

ويعُــد النفــط مــن اهــم الــثروات الطبيعيــة والشريــان الاســاسي المهــم والعنــصر الرئيــسي مــن 

عنــاصر التنميــة الاقتصاديــة ليــس في الاقليــم فحســب لكــن في جميــع دول العــالم، فاهميتــه 

تــزداد يومــا بعــد يــوم تبعــاً لتعــدد وتزايــد خدماتــه واســتعمالاته في مختلــف المجــالات، لذلــك 

لا يمكــن الاســتغناء عنــه فهــو أهــم مصــدر للطاقــة، ويقُــدر حجــم النفــط الخــام في كوردســتان 

ــنّ، اي حــوالي 8% مــن مجمــوع إحتياطــي النفــط في العــالم))) وقــد  الى نحــو 2600 مليــون طَ

ــق  ــاز في مناط ــط والغ ــف النف ــث اكتش ــاضي حي ــرن الم ــات الق ــذ بداي ــه من ــدت اهميت تزاي

كوردســتان كأقــدم منطقــة لوجــود النفــط في الــشرق الاوســط في ذلــك الوقــت، وأصبــح احــد 

اهــم مصادرالطاقــة فيــه ومصــدر رئيــسي ورافــد مــن روافــد الاقتصــاد، فالنــار )الازليــة( للحقــل 

النفطــي "لبابــا گورگــور"))) خــير دليــل عــلى ذلــك، وان أوُلى عمليــات التنقيــب تمــت في أكتوبــر 

ــرت كمّيــات كبــيرة مــن النفــط في البــر رقــم 1 في الحقــل المذكــور في  عــام 1927، حيــث تفَجَّ

منطقــة كركــوك.))) 

ـــط  ـــلى نف ـــصراع ع ـــن ال ـــزء م ـــه، كج ـــيطرة علي ـــتان والس ـــط كوردس ـــلى نف ـــصراع ع ـــدأ ال وب

ـــدة  ـــل ع ـــرتّ بمراح ـــة وم ـــكالا مختلف ـــذت اش ـــي اتخ ـــه، والت ـــيطرة علي ـــط والس ـــشرق الاوس ال

مـــا كانـــت في مرحلـــة قبـــل الحـــرب العالميـــة الاولى، حيـــث اتخـــذ الـــصراع بـــن الـــدول 

الاســـتعمارية التـــي ارســـلوا بدورهـــم بعثـــات استكشـــافية تحـــت ذرائـــع مختلفـــة لتقـــي 

)1( د. عبدالرحمن قاسملو، كوردستان والكورد، دراسة سياسية واقتصادية، ترجمة ثابت منصور،1968،ص 10.

)2( بابا گوڕگوڕ، حقل نفطي كبير بالقرب من مدينة كركوك في العراق، تفجرالنفط منه بغزارة عام 1927 مما 

حدى بالإنجليز إلى البدء بإنشاء البنى التحتية فيه، وبدأت عمليات استخراج النفط من الحقل بصورة منظمة في 

عام 1934،كان حقل بابا گوڕگوڕ يعتبر من أكبر حقول النفط بالعالم إلى حن اكتشاف النفط في حقول المملكة 

العربية السعودية. 

)3( ريبن صمد عبدالله سيان، النفط في اقليم كوردستان- العراق دراسة في الجغرافيا الاقتصادية، منشورات زين 

الحقوقية، بيروت-لبنان، الطبعة الاولى، 2018، ص 85.



56

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ـــام  ـــى ع ـــة الاولى حت ـــد الحـــرب العالمي ـــا بع ـــة م ـــة، والأخـــرى مرحل ـــثروة المهم ـــذه ال وجـــود ه

ـــة  ـــام 1871 بداي ـــتان ع ـــت الى كوردس ـــي وصل ـــة الت ـــة الالماني ـــد البعث ـــده، وتعُ ـــا بع 1958 وم

ـــة الى  ـــذه البعث ـــة له ـــر الجيولوجي ـــد اشـــارت التقاري ـــط، فق ـــصراع عـــلى النف بواعـــث نشـــوب ال

وجـــود كميـــات كبـــيرة مـــن النفـــط في كوردســـتان، واعقـــب تلـــك البعثـــة وصـــول بعثـــاث اخـــرى 

ـــتان،  ـــط في كوردس ـــود النف ـــلى وج ـــم ع ـــم وتقاريره ـــدوا في بحوثه ـــن اك ـــن اخري ـــك باحث وكذل

وأن حقـــول النفـــط هنـــاك مدهشـــة لا تقُـــدر، حتـــى ان البعثـــة الالمانيـــة التـــي ضمـــت 

مهندســـن في هـــذا المجـــال والتـــي زارت منطقـــة كركـــوك وضواحيهـــا عـــام 1907، واجـــرت 

ـــا ان  ـــدت في تقاريره ـــك الاراضي، أك ـــة في تل ـــة الحديث ـــل الجيولوجي ـــوث والتحالي ـــض البح بع

ـــن  ـــة م ـــاك قريب ـــط هن ـــول النف ـــة وأن حق ـــة هائل ـــة نفطي ـــا منطق ـــوك وضواحيه ـــة كرك منطق
ـــط.))) ـــن النف ـــيرة م ـــلى بح ـــوم ع ـــتان تعَ ـــطح الارض، وأن كوردس س

ــا  ــخ استكشــاف النفــط في العــراق تعــود الى الفــترة م ــة تاري  وتجــدر الاشــارة الى أن بداي

بــن عــام 1860-1880، فالألمــان هــم مــن الاوائــل الذيــن قامــوا بمحاولــة استكشــاف النفــط في 

العــراق في ذلــك الوقــت، حيــث قامــوا بإنشــاء مصفــى لتصفيــة النفــط المســتخرج مــن قضــاء 

منــدلي في بعقوبــة، وفي بدايــة القــرن العشريــن وتحديــدا عــام 1902 تــم حفــر أول بــر نفطيــة 

ــاج  ــة الإنت ــة، ورغــم قل ــاً مــن الحــدود الإيراني ــا ســورخ قريب ــة في حقــل جي ــارات إنجليزي بمه

ــام 1905  ــي عـ ــرى للعــراق، وفـ ــاه الــشركات الأخـ ــت إنتب ــة وجذب ــا كانــت طفــرة نوعي فإنه

قامــت شركات فرنســية وألمانيــة معــا بمحاولــة اســتخراج النفــط مــن حقــول القيــارة القريبــة 

مــن الموصــل، ثــم قامــت الولايــات المتحــدة بجهــد دبلومــاسي مكثــف للضغــط عــلى بريطانيــا 

للســماح للــشركات النفطيــة الأمريكيــة بالمشــاركة في اســتخراج النفــط في العــراق، الــذي كان 

ــتثمار  ــا في اس ــاركة بريطاني ــدة في مش ــات المتح ــت الولاي ــاني، ونجح ــداب البريط ــا للإنت خاضع

ــي حــددت نشــاط  ــة الخــط الأحمــر عــام 1928، الت ــع إتفاقي نفــط العــراق مــن خــلال توقي

جميــع الــشركات المســاهمة مــن شركــة نفــط العــراق، وعــلى صعيــد الــشرق الأوســط، كانــت 

التطــورات السياســية مرتبطــة بمصلحــة الــدول العظمــى آنــذاك، حيــث يعــد إكتشــاف النفــط 

الدراسات  مكتب  منشورات  جيولوجية،جغرافية،اقتصادية،من  تاريخية،  العراق،دراسة  كوردستان  نفط   )1(

والبحوث المركزي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الطبعة الاولى، الجزء الاول،1997، ص 12.
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في بدايــات القــرن العشريــن في الــشرق الأوســط الســبب الرئيــسي لقيــام الحــرب العالميــة الأولى، 

ومنــذ إكتشــاف النفــط في العــراق في أوائــل القــرن المــاضي مــن قبــل مجموعــة مــن الخــبراء 

ــوى  ــات الق ــات وتوجه ــد سياس ــياً في تحدي ــلاً أساس ــط عام ــح النف ــز، أصب ــم الإنجلي ــان ث الألم
العظمــى في منطقــة الــشرق الأوســط بشــكل عــام والعــراق بشــكل خــاص.)))

ــف الاقتصــادي  ــدة تجــاه المل ــة عــلى سياســة جدي ــكال والمراهن ــدأ الاتِّ بعــد عــام 2003 ب

بصــورة عامــة وسياســة النفــط بصــورة خاصــة في العــراق، ففــي موضــوع النفــط بــدأ الاقليــم 

باتخــاذ سياســة جديــدة في اســتثماره، ونجــح بنحــو خــاص في هــذا المجــال، وبدء بتطويــر قطــاع 

النفط منــذ عام 2006، ووقَّــع عــدة عقــود لمشاركة الإنتاج مع شركات نفط دولية، وتم اكتشــاف 

حقــل شــيخان العمــلاق الــذي تقــدر احتياطاتــه بـــ 14 مليــار برميــل نفــط، وهــو واحــد مــن 

أكــبر الاكتشــافات النفطيــة في العــالم منــذ أكــثر مــن 20 عامــاً، وتقُــدر وزارة المــوارد الطبيعيــة 

ــط،  ــل نف ــل إلى 45 ملياربرمي ــتان تص ــة لكوردس ــات النفطي ــتان أن الاحتياط ــم كوردس في إقلي

و177 تريليــون مــتر مكعــب مــن الغــاز، ولــو كان إقليــم كوردســتان العراق دولة مستقلة، لــكان 

مجمــوع احتياطاتــه مــن النفــط والغاز ســيضعه بــن أكــبر عــشر دول غنيــة بالنفــط في العــالم))) 

ــرون أنّ الاحتياطــي المؤكــد للنفــط في  ــوا أبعــد مــن ذلــك حيــث ي ــاك آخــرون ذهب إلاّ أن هن

ــن  ــك م ــتان يمتل ــم كوردس ــط، وان اقلي ــل نف ــار برمي ــو 80 ملي ــدر بنح ــتان تق ــم كوردس اقلي

النفــط الخــام حــوالي 43% مــن اجــمالي احتيــاط النفــط المؤكــد في العــراق ونحــو 5.614% مــن 

اجــمالي مخــزون النفــط العالمــي، والــذي يبلــغ حــوالي1439 مليــار برميــل، معتمــداً عــلى مكامن 

المخــزون النفطــي التــي يمتلكهــا العــراق حيــث تقــدر باكــثر مــن 500 مكمنــا، والتــي لا توجــد 

معلومــات عــن400 مــن هــذه المكامــن التــي يوجــد نصفهــا تقريبــا في اقليــم كوردســتان،))) إلّا 

أنّ الاقليــم واجــه ولا يــزال تحديــات وضغوطــات كبــيرة مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة 

يــة الاقليــم في هــذا  في موضــوع ملــف ادارة النفــط، رغــم العمــل المشــترك بــن الجانبــن وأحقِّ

ــة  ــت هــذه الضغوطــات الى قطــع الميزاني ــي، ووصل ــادي العراق ــتور الاتح ــق الدس ــال وف المج

)1( ريبن صمد عبدالله سيان، مصدر سبق ذكره، ص 84. 

https://www. ،14-08-2018 ،2( ينظر: مركز البيان للدراسات والتخطيط، النفط والغاز في كوردستان العراق(

/4740/08/2018/bayancenter.org

)3( ريبن صمد عبدالله سيان، مصدر سبق ذكره، ص 136-135.



58

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ــام، ولم  ــاع الع ــن في القط ــن والموظف ــب العامل ــا روات ــا فيه ــم، بم ــة للاقلي ــة المخصص الاتحادي

ــوَّل  تكتــف هــذه الضغوطــات بهــذا الحــد، فكظاهــرة خطــيرة وهــي تســيس الموضــوع ومتعَ

بعــض الذيــن يحركــون الســاحة السياســية في العــراق بتحريــض المحكمــة الاتحاديــة العراقيــة 

العليــا عــلى اصــدار قــرار بهــذا الشــان مــن اجــل حرمــان مواطنــي الاقليــم مــن الحصــول عــلى 
حقوقــه المشروعــة واتخــاذ سياســة تجويــع الشــعب الكــوردي.)))

في الحقيقــة يعُــد اقليــم كوردســتان بحــراً هائــلا مــن النفــط، حتــى انــه يمكــن القــول ان 

ــل والموصــل  ــن أربي ــل وكويســنجق وب ــن أربي ــان ب ــذان يقع ــالم هــما الل ــن في الع ــبر حقل اك

وعقــرة والمثلــث الموجــود غــربي اربيــل، وايضــا الــذي يقــع في وادي هــيران وبيــاو كلــه نفــط، 

ــن  ــات م ــع الاوق ــة في جمي ــط رابح ــة ضغ ــتخدمها كورق ــكي نس ــا ل ــة امامن ــة ثمين ــي فرص فه

ــة  ــثر، وننشــئ بني ــتان اك ــاء كوردس ــادة بن ــن اع ــن م ــكي نتمك ــة اخــرى ل ــن ناحي ــة، وم ناحي

ــا القادمــة. ــة مــن اجــل اجيالن ــة متين ــة اقتصادي تحتي

وتتمثــل سياســة اقليــم كوردســتان في كيفيــة التعامــل مــع الــشركات النفطيــة وتشــجيعهم 

عــلى الاســتثمار ونوعيــة العقــود المبرمــة مــع هــذه الــشركات، حيــث تمكنــت حكومــة الاقليــم 

ــوع  ــا مــن ن ــرام حــوالي 52 عقــدا مــن عقــود النفــط والغــاز، اغلبيته ــة مــن اب وبجهــود عالي

ــة،  ــن 27 دول ــثر م ــن اك ــة متعــددة الجنســيات م ــشركات الاجنبي ــع ال ــاج م المشــاركة في الانت

الأمــر الــذي ادى الى زيــادة في التنافــس بــن الــشركات النفطيــة الكبــيرة الاخــرى بغيــة ايجــاد 

فــرص عمــل كثــيرة في الاقليــم بفضــل توفــر الظــروف المناســبة فيهــا المتمثلــة في الامــن 

ــق  ــي تتعل ــات الت ــر والتحدي ــة المخاط ــك قل ــارات، وكذل ــارف والمط ــتقرار، ووجــود المص والاس

بالعمليــات النفطيــة وغيرهــا، واثمــرت النتائــج المبينــة اعــلاه في مجــال تطــور العمليــات 

النفطيــة والاقتصاديــة والتجاريــة الى انشــاء وتطويــر العلاقــات الرســمية بــن اقليــم كوردســتان 
ــم.))) ــة في الاقلي ــات الاجنبي ــن القنصلي ــاح العــشرات م ــبر افتت ــالم ع ــة والع ودول المنطق

)1( ينظرفي هذا الشأن قرارالمحكمة الاتحادية العراقية العليا العدد 170/اتحادية/ 2022 في 2023/1/25 المتعلق 

pdf.2022_fed_170/https://www.iraqfsc.iq/krarid.بعدم ارسال المبالغ المالية المستحقة للاقليم

)2( روزيار طه سلام، النفط واثره في التنمية في شمال العراق "اقليم كوردستان" رسالة ماجستير غير مطبوعة، 

العرببية،قسم  البحوث والدراسات  للثقافة والعلوم،معهد  العربية  المنظمة  العربية،  الدول  مقدمة الى جامعة 

البحوث والدراسات الجغرافية، القاهرة، 2014، ص 195.
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ويجــب ان لا ننــى انــه الى جانــب الطاقــة التــي تعــد الشريــان الرئيــس ليــس في كوردســتان 

فحســب بــل في عمــوم ارجــاء العــراق، هنــاك قطاعــات اخــرى كالزراعــة والصناعــة والســياحة 

التــي لا تقــل اهميتهــا عــن جانــب الطاقــة، اضافــة الى الاســتقرار الأمنــي الــذي مَهَّــد الطريــق 

ــتثمار  ــة للاس ــثر ملائم ــة اك ــح بيئ ــه اصب ــم، كون ــه الى الأقلي ــه للتوج ــشركات العالمي ــبرى ال لك

ــة  ــأ ارضي ــذي هيّ ــم، ال ــون الاســتثمار لســنة 2006 في الاقلي ــي، خاصــة بعــد صــدور قان الاجنب
ملائمــة في تســهيل فــرص الاســتثمارات الكثــيرة.)))

)1( د. دلشاد محمود صالح بابلا، مصدر سبق ذكره، ص 275.
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الثالث الفصل 

مصطفــى البارزاني وفكــرة الدولة القومية
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" مُــذْ كنــتُ شــاباً رفَعــتُ لــواء الكفــاح ضــدَّ الظلُــم والأســتبداد، فــلا يُمكننــي 

الســكوت عــلى ألإجحــاف والتعســف ضــدّ أكــراد العــراق، انهّــم ينظــرون اليهــم 

وكأنهــم قطُــاع طــرق، بينــما هــم انفســهم ينهبــون كلّ ثرواتنــا ويعيشــون حيــاة 

َ تــرفٍ وبــذخ، وهــذا الوضــع لا يمكــن قبولــه ابــداً"

مصطفى البارزاني 

مجلة وكالة بارس، 12 تمووز،1974
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ماهيــة الدولة القومية 

لا شــكّ ان هنــاك اختلافــاً جذريــاً بــن مفهــوم الدولــة كنظــام ومؤسســة تمــارس الســلطة 

المناطــة بهــا مــن قبــل الشــعب او ايــة وســيلة اخــرى، وبــن مفهــوم الآليــة التــي بنُيــت عليهــا 

مكونــات هــذه الدولــة، فالدولــة في مفهومهــا الشــائع مؤسســة انســانية قديمــة يرجــع عهدهــا 

الى المجتمعــات الزراعيــة الاولى وصــولا الى اليــوم الــذي اصبحــت فيــه تؤســس وتحشــد وتعــدّ 

الجيــوش، وتفــرض ســلطتها وهيمنتهــا وتمــارس ســيادتها عــلى مناطــق واقاليــم شاســعة عــلى 

ــن  ــة م ــا تنتمــي إلى طائف ــى والمضمــون فانه ــث المعن ــة مــن حي ــا القومي وجــه البســيطة، امّ

الـظـواهـــر التـــي تتعلــق بعمليــة تحديــد هويــة أو انتــماء جماعــات مــن النــاس، فالنــاس قــد 

ــل  ــيرة مــن العوامــل والمــؤشرات مث يحــددون أو تتحــدد هويتهــم عــلى أســاس مجموعــة كب

الديــن، والعنصـــر الـعـرقـــي، والـلـغـــة، والمنطقــة الجغرافية، والحضارة، أو أي تفـرعـــات مـــن 

ــز إلى  ــماء تتماي ــة والانت ــن الهوي ــة تكوي ــإن عملي ــك ف ــذه العوامــل او المــؤشرات، ومــع ذل هـ

مســتوين ذاتي وموضوعــي، وعــادة مــا يكــون المســتوى الــذاتي هــو الأكــثر ظهــوراً وبــروزاً أمــام 

القائمــن عــلى التحليــل، بــل إن الاهتــمام التحليــلي بالظواهــر المتعلقــة بالهويــة يتحفــز نتيجــة 

الحــدّة التــي تعُــبرِّ بهــا جماعــة مــن النــاس عــن مشــاعرها إزاء الــذات والآخريــن، وخاصــة في 
مواجهــة التطــورات السياســية التــي يرغبــون في إحداثهــا، أو يجدونهــا تحيــق بهــم.))) 

وســـمي القـــرن التاســـع عـــشر باســـم "عـــصر القوميـــات"، وذلـــك بالنظـــر إلى اتجاهاتـــه 

)1( د.محمد السيد سعيد، الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية، عالم المعرفة، الكويت، سلسلة كتب 

رقم 107، نوفمبر 1986، ص 93.
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ت معـــالم الخارطـــة السياســـية  السياســـية الأساســـية، لأن الأحـــداث السياســـية الهامـــة التـــي غـــيرَّ

ـــراء  ـــن ج ـــت م ـــا حدث ـــور، إنم ـــرن المذك ـــلال الق ـــا خ ـــص أوروب ـــالم وبالاخ ـــن دول الع ـــير م للكث

تغََلغــُــل الفـكــــرة القـوميــــة في نفــــوس الأمـــم الأوروبيـــة، وانتصـــار مبـــدأ حقـــوق القوميـــات في 

ـــط  ـــدول وتخطي ـــن ال ـــر في تكوي ـــت تلعـــب دوراً يذك ـــا كان ـــة م ـــإن القومي ـــة، ف ـــن الدولي الميادي

حــــدودها قبـــل القـــرن المذكـــور. 

كانــت في أوروبــا عــدة أمــم موزعــة بــن دول مختلفــة، وبعكــس ذلــك، كانــت عــدة دول 

ــوص  ــوال بنص ــب الأح ــرر في أغل ــت تتق ــدول كان ــدود ال ــة، وح ــم مختلف ــلى أم ــيطرة ع مس

المعاهــدات التــي تعقــد بعـــد الحــروب، القصــيرة أو الطويلــة الامــد، وكانــت تتغــير- في بعــض 

الأحـــوال دون حــرب وقتــال، مــن جــراّء زواج الملــوك أو وفاتهــم في ظــروف خاصــة، تكتســب 

خطــورة حســب أحــكام قوانــن وراثــة العــرش في الممالــك المختلفــة، ولذلــك كثــيراً مــا كانــت 

تنتقــل بعــض البــلاد مــن حكــم مملكــة إلى حكــم مملكـــة اخــرى، عن طريــق الفتــح أو الصداق 

أو المــيراث، دون أن يلتفــت إلى طبيعــة ســكانها وعلاقتهــم بســكان المملكــة التــي تنفصــل عنهــا، 

أو التــي تنضــم اليهــا، ولذلــك قلَّــما كانــت الــدول تنطبــق عــلى حــدود القوميــات.))) 

ـــة  ـــه طائف ـــدّل عـــلى وجـــود مجتمـــع في ـــي أو ت ـــا تعن ـــا، فانه ـــة ومضمونه ـــة الدول ـــا ماهي امّ

ـــة جـــاءت أو تشـــكلت عـــبر الزمـــان مـــن خـــلال وجـــود مســـاحة  ـــر تطيـــع، والدول تحكــــم وأخـ

ـــس  ـــى وطق ـــذاء ومرع ـــاء وغ ـــن م ـــش، م ـــباب العي ـــا أس ـــر فيه ـــذه الأرض تتوف ـــن الأرض، هـ م

ـــة  ـــكال مختلف ـــراد بأش ـــدد الأف ـــادة ع ـــة زي ـــتمر عملي ـــا، وتس ـــكان إليه ـــذب الس ـــد، فتجـ جيـ

وتنتـــج عــــن ذلــــك قـريــــة ثــــم تتحـــول إلى قـــرى ثـــم تتحـــول هـــذه القـــرى إلى مدينـــة ثـــم إلى 

ـــة  ـــا ســـلطة معين ـــي تحكمه ـــة الت ـــدن تتشـــكل الدول ـــدد المـ ـــادة عـ ـــع زيـ ـــم وم ـــن ث ـــدن وم م

ـــعب. ـــاء الش ـــن أبن ـــدد م ـــن ع ـــارة ع ـــي عب وه

ــا بـــأي صـــفة ملموســة  والدولــة دومــا هــي مفهــوم نظــري، ولــذا فانــه لا يمكـــن قيامهـ

أوماديــة إلا حــن تعــبر عــن نفســها مــن خــلال الحكومــة، والدولــة موجــودة فقــط لان الشــعب 

)1( ابو خلدون ساطع الحصري، ماهية القومية أبحاث ودراسات على ضوء الاحداث والنظريات، مركز دراسات 

الوحدة العربية، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 1985، ص 9.
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يـــؤمن بأنهــا موجــودة، وهــي كالشركــة القانونيــة، كيــان قانــوني.))) 

ان الدولــة القوميــة في كينونتهــا هــي تحــول شــعور لاموضوعــي غامــض بالقرابــة الشــعبية 

الى شــكل مــن الوعــي الســياسي الاكــثر وضوحــا، او الى ايديولوجيــة تعتــبر حــب الوطــن هــو 

القيمــة الاجتماعيــة الاساســية وتعمــل عــلى زيــادة ولاء الفــرد للوطــن، وتنطــوي عــلى الشــعور 

ــهب  ــع والمس ــف المتب ــن، والتعري ــع المواطن ــتركة لجمي ــؤليات المش ــداف والمس ــير والاه بالمص

ــا  د شرعيته ــتمِّ ــا تسَ ــز بإنه ــة تتمي ــة جغرافي ــي منطق ــة، ه ــة الأم ــة او الدول ــة القومي للدول

ــة مســتقلة وذات ســيادة. السياســية مــن تمثيلهــا أمــة أو قومي

الدولــة هــي كيــان ســياسي وجيوســياسي، بينــما الدولــة القوميــة هــي كيــان ثقــافي وإثنــي، 

وان مصطلــح الدولــة القوميــة يفيــد التقــاء وتوافــق الســياسي الجيوســياسي مــع الثقــافي والإثني 

ــن  ــة م ــاع مختلف ــة وبق ــات مختلف ــدث في أوق ــن أن يح ــة يمك ــة القومي ــكل الدول ــا، وتش مع

العــالم، وان مفهــوم الدولــة القوميــة يمكــن مقارنتــه ومباينتــه مــع مفاهيــم الدولــة متعــددة 

ــي  ــرى، والت ــة الأخ ــكال الدول ــة وأش ــة، والكونفدرالي ــة، الإمبراطوري ــة المدين ــات، الدول القومي

بدورهــا قــد تتداخــل معًــا أو مــع مفهــوم الدولــة القوميــة، الصفــة الفريــدة للدولــة القوميــة 

هــو تماثــل وتطابــق الشــعب مــع الكيــان الســياسي.

الأمــة، ضمــن الإحســاس بالإثنيــة المشــتركة، قــد يشــمل الشــتات أو اللاجئن الذين يعيشــون 

خــارج الدولــة القوميــة، بعــض الــدول بهــذا الإحســاس ليــس لديهــا دولــة تســود فيهــا تلــك 

ــيرة ســيادية أو  ــة كب ــة هــي ببســاطة دول ــة القومي ــإن الدول ــة ف ــى أكــثر عمومي ــة، بمعن الإثني

إداريــة ذات ســيادة، قــد تتناقــض الدولــة القوميــة مــع: 

اولا: دولــة متعــددة القوميــات، حيث لا توجــد مجموعة إثنية واحدة تهيمــن يمكن اعتبارها 

أيضًــا دولــة متعــددة الثقافــات اعتــمادًا عــلى درجــة الاســتيعاب الثقــافي للمجموعــات المختلفة.

ثانيــا: دولــة مدينــة أصغــر مــن أمــة، بمعنــى دولــة ذات ســيادة كبــيرة والتــي قــد تكــون أولا 

يهيمــن عليهــا كل أو جــزء مــن أمــة واحــدة، بمعنــى الإثنيــة المشــتركة.

)1( د. نعيم إبراهيم الظاهر، إدارة ألدولة والنظام السياسي، عالم الكتب الحديث، الاردن-عمان، 2009، الطبعة 

الاولى، ص 45.
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ــة المبكــر ونشــوئها، والســؤال  ــدول القومي ــزاع حــول تأريــخ ال ــاك ن ــه هن يجــدر القــول أن

النظــري الرئيــسي هــو: مــا التــي نشــأت أولًا، الأمــة أم الدولــة القوميــة؟ طَّــور الباحثــون مــن 

أمثــال ســتيفن ويــبر وديفيــد وودورد وميشــال فوكــو وجيريمــي بــلاك، الفرضيــة القائلــة بــأن 

الدولــة القوميــة لم تنشــأ مــن الحنكــة السياســية أو مــن مصــدر غــير معــروف وغــير محــدد، ولم 

تكــن حادثــة تأريخيــة أو اختراعًــا سياســيًا، ولكنهــا نتيجــة ثانويــة غــير متعمّــدة للاكتشــافات 

الفكريــة في القــرن الخامــس عــشر في الاقتصــاد الســياسي والرأســمالية والاتجّاريــة والجغرافيــا 

السياســية والجغرافيــا، بالإضافــة إلى علــم الخرائــط والتقــدم في تقنيــات رســم الخرائــط. نشــأت 

ــون  ــد باحث ــما يعتق ــدم التكنولوجــي، بين ــة والتق ــذه الاكتشــافات الفكري ــة به ــة القومي الدول

آخــرون، أن الأمــة نشــأت أولًا، ثــم ظهــرت الحــركات القوميــة مــن أجــل الســيادة، وأنُشــئت 

ــة تــرى أنهــا نتــاج  ــة لتلبيــة هــذا المطلــب، بعــض نظريــات التحديــث للقومي ــة القومي الدول

ــات أن  ــرى معظــم النظري ــا، وت ــة قائمــة مســبقًا وتحديثه ــد دول ــة لتوحي السياســات الحكومي

الدولــة القوميــة هــي ظاهــرة أوروبيــة نشــأت في القــرن التاســع عــشر، وســاعد عــلى ظهورهــا 

بعــض التطــورات مثــل التعليــم الــذي تفرضــه الدولــة، ومحــو الأميــة واســع النطــاق والإعــلام، 

ومــع ذلــك يلاحــظ المؤرخــون أيضًــا بدايــة ظهــور الهويــة والدولــة الموحــدة نســبيًا في البرتغــال 
وجمهوريــة هولنــدا.)))

وتجــب الاشــارة ايضــا الى انــه في الاونــة الاخــيرة ظهــر مصطلــح جديــد أطُلقــت عليه تســمية 

حداثــة القوميــة، والتــي كانــت مــن نتــاج ظاهــرة الحداثــة والعولمــة التــي غــزت العــالم باكملــه 

نهايــة تســعينات القــرن المــاضي وبدايــة الالفيــة، فالموضــوع انحــصر في إطــار زمنــي تاريخــي 

معــن، وقــد برهــن اصحــاب الحداثــة عــلى ذلــك، أي أنهـــا مـــن خـلـــق التحــولات الاقتصاديــة 

ــة بوصفهــا وســيلة  ــة، فالقومي ــبر المائتــن وخمســن عامــا الماضي ــة عـ والسياســية والاجتماعيـ

يتحقــق بهــا التماثــل والتعبئــة الجماهيريــة، تعــد حديثــة نســبياً، اي إنهــا شيء لم يوجــد بشــكل 

ــا ذلــك ســابقا - وقــد وجــدت بعــض  ــة القــرن الثامــن عــشر- كــما ذكرن ــذ بداي محــدد إلا من

ــن  ــا ب ــة في الفــترة م ــة في بعــض المناقشــات عــن الحــرب والقومي التلميحــات لمدخــل الحداث

1916- 1920 ولأول مرة، وبشكل حاســـم تحـــدد هذه المناقشات أطـــراً زمنيـــة لوجـود القومية 

 https://ar.wikipedia.org/wiki 1( ينظر: ويكبيديا، دولة _ قومية(
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بــدلا مــن القــول في الحــال بأنهــا قــوة انطلقــت مــن كيانــات ثقافيــة خالــدة عرفــت بالأمــم، 

أو يفــترض ببســاطة أن هــذا هــو الوضــع وينتهــى الأمــر، وكان ذلــك هــو التوجــه العــام معظــم 

القــرن التاســع عــشر والجانــب الأكــبر مــن القــرن العشريـــن مـــن الناحيــة التاريخيــة، فمدخــل 
الحداثــة لم ينُشــأ كَفَهــم مُنظــم للقوميــة الا في فــترة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.)))

ومــن خــلال مــا ســبق، وفي ضــوء التفســير الــذي يوضــح مفهومــي القوميــة والدولــة، وصورة 

الواقــع التــي تنبثــق عنهــما، نجــد أن الأمــة هــي جماعــة تعــرف عــن نفســها أكــثر بكثــير مــما 

تعــرف عــن كونهــا عرقــاً، وتتكــون مــن عــرق واحــد أو أكــثر ولهــا أن تســعى إلى أن يكــون لهــا 

ــع بالاســتقلال كشــعب بالإضافــة إلى الســيطرة  ــة سياســية وتتمت الحــق في الوجــود ولهــا هوي

عــلى منطقــة معينــة.

ــداء مــن أواخــر القــرن التاســع عــشر فصاعــداً  ــة ابت ــة الكوردي كان نشــوء الحركــة القومي

ــة  ــة القومي ــور الحرك ــة، وظه ــلى الحداث ــل ع ــود دول أخــذت تقب ــيرة، نتيجــة صع بدرجــة كب

بــن غالبيــة شــعوب الــدول التــي كان الكــورد يخضعــون لحكمهــا، الأتــراك والفــرس والعــرب، 

وتســبب الضغــط الغــربي عــلى الامبراطوريــة العثمانيــة منــذ القــرن الثامــن عــشر فصاعــداً في 

إضعــاف تلــك الامبراطوريــة، وأدى ذلــك، مــن أواخــر القــرن التاســع عــشر حتــى نهايــة عــام 

ــام 1923، وكان النظــام  ــدة بعــد ع ــة جدي ــة تركي ــة، إلى نشــوء دول ــم صعــود الكمالي 1908 ث

البهلــوي في إيــران مــن جهتــه، نتــاج الأزمــة التــي عاشــها ذلــك المجتمــع خــلال الحــرب العالميــة 

الأولى، فقــد عمــل مشروعهــا في تحديــث الدولــة والمجتمــع وتنميــة شــكل مــن أشــكال القوميــة 

ــلَّ النظام  الإيرانيــة، عــلى تشــجيع انبثــاق الحركــة القوميــة الكورديــة في إيــران، وفي العــراق، تكََفَّ

الملــكي الهاشــمي ثــم تعاقــب الأنظمــة العســكرية التــي خرجــت مــن عبــاءة القوميــة العربيــة 

بعــد عــام 1958، بتوفــير الحافــز والســياق لصعــود الحركــة القوميــة الكورديــة في هــذه الدولــة.

تتبدى أهمية سياق الدولة القومية للنزعة القومية الكوردية في ناحيتن أخرين:

ــة لا  ــة الكوردي ــر مــا يؤكــد البعــد الحقيقــي للحركــة القومي ــة توف ــة القومي أولاً: إن الدول

)1( سام برايك، القومية في عالم العولمة، ترجمة بدوي عبدالفتاح، المركز القومي للترجمة، القاهرة- مصر، الطبعة 

الاولى، 2015، ص 38.
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البعــد المرتبــط بالطمــوح، فالحركــة القوميــة الكورديــة تعلــن وجــود شــعب كــوردي موحــد 

ــة واحــدة.  يهــدف إلى إقامــة دول

ثانيــاً: إن التركيــز عــلى الدولــة الحديثــة يفــسر التغــيرات في السياســة الكورديــة التــي كانــت 

بدرجــة كبــيرة نتيجــة مــا حــدث في مراكــز الســلطة في كل دولــة، المحطــات الكــبرى في الحركــة 

دهــا مــا حــدث في بغــداد، وفي إيــران مــا حــدث في طهــران، وإذا أرُيــد  الكورديــة في العــراق يحُدِّ

حــدوث تغيــير جــذري في وضــع الكــورد في تركيــا فإنــه ســيرتبط بتغيــيرات تحــدث في سياســة 
الدولــة التركيــة، في المركــز.)))

الكــورد - الى يومنــا هــذا- شــعب بــلا دولــة ذات ســيادة، او شــعب بــدون وطــن، واقصــد 

هنــا انــه ليــس للكــورد تمثيــل ســياسي وديبلومــاسي رســمي في اروقــة الامــم المتحــدة وفي محافل 

المجتمــع الــدولي، مــع ان الكــورد في العــراق لديــه اقليــم فيــدرالي معــترف بــه وفــق الدســتور 

ــة  ــلطة التنفيذي ــتان وبالس ــان كوردس ــة ببرلم ــة المتمثل ــلطة التشريعي ــع بالس ــي ويتمت العراق

المتمثلــة بحكومــة اقليــم كوردســتان، الا ان هــذا لا يمثــل كيانــاً مســتقلاً للكــورد وفــق المفهــوم 

الشــائع والقانــوني للدولــة المســتقلة.

)1( الاثنية والدولة، الاكراد في العراق وايران وتركيا، مجموعة مؤلفن، ترجمة عبدالاله النعيمي، معهد الدراسات 

الاستراتيجية، بيروت-لبنان، الطبعة الاولى، 2006، ص 18و19.
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فكــرة الدولــة القومية عنــد مصطفى البارزاني 
 

ان فكــرة بنــاء الدولــة القوميــة او انشــاء حكــم ذاتي ككيــان قومي ذي طابع ســياسي ليســت 

حديثــة العهــد او وليــدة اليــوم، فهنــاك محــاولات عــدة قــام بهــا نخبــة وصفــوة مــن القــادة 

العظــماء الكــورد، مــن اجــل بنــاء كيــان للكــورد يتمتــع ولــو بحكــم ذاتي لجــزء مــن هــذه الأمــة 

ــمة، بــدءاً بثــورة شــيخ محمــود الحفيــد)))، وثــورات البــارزان المعروفــة بقيــادة الشــيخ  المقَُسَّ

احمــد البــارزاني))) - التــي نــأتي إليهــا لاحقــا - ومــن ثــم قيــام اولّ جمهموريــة كورديــة في مهاباد 

ــارزاني  ــى الب ــد مصطف ــد الخال ــولاً الى القائ ــاضي، وص ــرن الم ــن الق ــات م ــران في الاربعين في اي

وثوراتــه ونضالــه الــدؤوب ضــد الانظمــة والســلطات المتعاقبــة في العــراق، حتــى اســتطاع ان 

يجــبر النظــام في العــراق ولاول مــرة في التاريــخ عــلى الرضــوخ للحقــوق السياســية والثقافيــة 

ــا  ــة يمتلكه ــة تاريخي ــد اهــم وثيق ــذي يع ــام 1970، وال ــان 11 اذار التاريخــي ع ــورد في بي للك

الكــورد كاعــتراف رســمي بحقوقــه القوميــة المشروعــة عــلى مــر نضالــه الطويــل.

اقــترن اســم مصطفــى البــارزاني بالشــعب الكــوردي لدرجــة كبــيرة وعميقــة، حتــى اصبح كلا 

)1( الشیخ محمود الحفيد أو محمود حفيد زادة البرزنجي، زعيم سياسي كوردي، ضمن أسرة لها نفوذ ديني صوفي 

وعشائري، تزعم سلسلة من الانتفاضات ضد الانتداب البريطاني المتواجد في العراق، اسُر في احدى المعارك التي 

وقعت بينه وبن القوات البريطانية، وحكم عليه بالإعدام الا انه لم ينَُفذ، وسُجن لاحقًا في حصن بريطاني في الهند، 

بعد اطلاق صراحه اسُر مرة اخرى ونفُي الى جنوب العراق، وعاد الى منطقته، حيث عاش باقي سنواته هناك، توفي 

عام 1956 عن عمر ناهز80 عاما.

)2( أحمد محمد عبد السلام البارزاني، عرف أيضا باسم "خودان"، خلف أخاه عبد السلام البارزاني في رئاسة قبيلة 

بارزان في كوردستان العراق والذي أعدمته الدولة العثمانية في الموصل بتاريخ 14 كانون الأول 1914، تمكن من 

توحيد العديد من القبائل الكوردية تحت قيادته، وتوسعت على اثره منطقة بارزان، حارب ضد الحكومة العراقية 

جنبا إلى جنب مع شقيقه الأصغر مصطفى البارزاني، حارب ايضا ضد القوات البريطانية من خلال " ثورات بارزان"، 

وكان من أوائل دعاة حماية البيئة، وقد وضع عدة تشريعات لإنقاذها وحمايتها وابقائها نظيفة، توفي عام 1969 

عن عمر ناهز 73 عاماً.
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الاســمن صنــوان لا ينفصــمان، واذا ذكُــر اســم البــارزاني في الادبيــات الكورديــة والعراقيــة، فلابــدَّ 

ان يقــترن بحركــة التحــرر القوميــة الكورديــة و كوردســتان العــراق، بــل ان وجــود البــارزاني في 

تاريــخ الأمــة الكورديــة هــو قــدر هــذه الامــة، كــما وصفــه بذلــك المفكــر مســعود محمــد)))، 

فبعــد مــرور أكــثر مــن قــرن عــلى ميــلاده وأكــثر مــن 40 عامــاً عــلى رحيلــه، مــا زال البــارزاني 

حــاضراً بيننــا بنهجــه وإنجازاتــه والأحــداث التاريخيــة في حركــة التحررالقومــي الكــوردي التــي 

ــة لعقــود، هــو صاحــب  ــة الكوردي ــذي قــاد الحركــة التحرري ــارزاني ال ارتبطــت بشــخصه، والب

مقولــة: إن الثــورة والحــرب ضــد الحكومــات لا يعنــي الحــرب ضــد شــعوبها، لأن الحكومــات 
تذهــب والشــعوب باقيــة.)))

 قــاد مصطفــى البــارزاني الحركــة التحرريــة الكورديــة في ظــروف مــا كان لغــيره ان يتجاوزهــا 

ــال  ــادوا نض ــن ق ــماء الذي ــن الزع ــيره م ــن غ ــه ع ــادرة، ميّزتَ ــجاعة ن ــيرة وش ــة وبص إلا بحكم

شــعوبهم، لم يستســلم يومــاً كــما لم يســاوم عــلى قضيــة شــعبه قَــطّ، ولم يعــرف اليــأس خــلال 

ــه، ذا  ــام أعدائ ــن أم ــاً لا يل ــلا صلب ــاء رجَُ ــل الاصدق ــداء قب ــهادة الاع ــداً، كان وبش ــه أب نضال

ــراً في نفــس أي شــخصٍ يلقــاه، قســمات وجهــه توحــي بالقــوة، ظــل  شــخصية فــذّة، يــترك أث

شــامخاً كالجبــل خــلال حياتــه التــي باتــت نهجــاً يحتــذي بــه مَــن يعشــق النضــال.

ولــد مصطفــى البــارزاني في قريــة بــارزان عــام 1903، اعتقلــت الســلطات العثمانيــة أبــاه 

وهــو طفــلٌ رضيــع، ثــم سُــجن مــع والدتــه وعمــره ثــلاث ســنوات لـــمدة ســنة عــلى أيــدي 

العثمانيــن في الـــموصل، في نفــس الوقــت نشــأ في بيئــة دينيــة ووطنيــة، حيــث تــربّى عــلى يــد 

اخيــه الشــيخ احمــد البــارزاني وشــقيقه الشــيخ عبدالســلام البــارزاني))) الــذي تســلَّم الـــمشيخة 

)1( مسعود محمد جليزادة، مفكر وكاتب وأديب وسياسي من كوردستان العراق، اصبح عضوا في مجلس النواب 

العراقي عامي 1953 و 1954، وفي سنة 1964 عُن في منصب وزير الدولة لشؤون إعمار الشمال، لكنه انقطع عن 

ممارسة مهامه الوزارية فأعفي من منصبه، توفي في أربيل عن عمر ناهز 83 عاما.

)2( ينظر: مصطفى بارزاني القائد الذي ظل شامخاً كالجبل وحياته باتت نهجاً لعشاق النضال من اجل شعبهم 

 672696/https://www.basnews.com/ar/babat

)3( الشيخ عبد السلام محمد عبد السلام البارزاني،المسمى ب "الشيخ الشهيد"، خلف والده الشيخ محمد الذي 

توفي سنة 1903 في زعامة قبيلة البارزانين، كانت له عدد من الإصلاحات الرئيسية آنذاك، مثل حماية الغابات، 

ومنع الصيد الجائر، ومنع زواج القاصرات وتطبيق مصالحة الدم من خلال الزواج، وتحديد المهرعند الزواج، وتأمن 
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ــارزاني  ــربّى مصطفــى الب ــك ت ــده، وأعدمــه العثمانيــون في الموصــل عــام 1914،))) لذل بعــد وال

ــص  ــن في قصََ ــات، وتمعَّ ــورة والتضحي ــار الســجن والحــرب والث ــرة واخب ــم ٍ بالمثاب في جــوٍّ مفع

الانتصــارات والنكســات.

وكان حـــادث شـــنق اخيـــه الشـــيخ عبدالســـلام مؤثـــرا جـــدا في حياتـــه، وهوالحـــادث المفجـــع 

ـــة  ـــد انتفاض ـــوبة، وتع ـــير المحس ـــات غ ـــن المصادف ـــذراً م ـــه، وح ـــا حول ـــا لم ـــه منتبه ـــذي جعل ال

ـــح  ـــة تفت ـــا- بداي ـــا لاحق ـــلى ذكره ـــاتي ع ـــي ســـوف ن ـــام 1931 - والت ـــر ع ـــارزان الاولى في اواخ ب

ـــذي  ـــؤال ال ـــن الس ـــة، لك ـــخصيته القيادي ـــور ش ـــارزاني و تبل ـــى الب ـــكرية لمصطف ـــة العس الموهب

ـــورة  ـــا مســـؤولية الث ـــارزان عـــلى عاتقه ـــاذا اخـــذت عشـــيرة ب ـــا هـــو، لم ـــادر الى الذهـــن دوم يتب

ـــن  ـــا م ـــارزان وحده ـــاذا ب ـــل لم ـــكي؟ ب ـــد المل ـــات العه ـــذ بداي ـــورد من ـــوق الك ـــة بحق والمطالب

ـــد  ـــاد ض ـــال والجه ـــادرت في النض ـــتان ب ـــيرة في كوردس ـــورد الكث ـــائر الك ـــن عش ـــا م دون غيره

ـــراق ؟  ـــتبدة في الع ـــة المس الانظم

هنـــا يجـــدر القـــول وللامانـــة التاريخيـــة، ان عشـــيرة بـــارزان لعبـــت دوراً بـــارزاً ومؤثـــراً 

ـــت هـــذه  ـــا قاتل ـــلاد، عندم ـــام، 1620للمي ـــذ ع ـــة من ـــة الكوردي عـــلى مـــسرح الاحـــداث التاريخي

العشـــيرة الباســـلة جحافـــل التتـــار وهزمتـــم شرَّ هزيمـــة بعـــد ان ســـحقوا بغـــداد ومـــدن 

اســـلامية كثـــيرة قبـــل ان تعـــبر جحافلهـــم الشريـــرة اراضي كوردســـتان العـــراق، حتـــى ان 

ـــات  ـــة لطموح ـــة المعادي ـــلى الانظم ـــة ع ـــا الطاع ـــقَّت عص ـــارزان ش ـــول ان ب ـــادر تق ـــاك مص هن
ـــلادي.))) ـــشر المي ـــادس ع ـــرن الس ـــذ الق ـــورد من الك

ــت الى  ــة، وتعرض ــيخة الديني ــز المش ــي مرك ــارزان وه ــة ب ــبة الى قري ــارزان نس ــميت ب سُ

حمــلات عســكرية كثــيرة وشرســة ومدمــرة في عهــد العثمانيــن، وفــترة الاحتــلال البريطــاني ثــم 

ــخ العــراق،  ــارزان بســجل تاريخــي مــشرف في تاري ــكي والجمهــوري، اذ تحتفــظ عشــيرة ب المل

ولهــا بــاع طويــل في الانتفاضــات والثــورات المســلحة ربمــا منــذ ثــورة عــام 1906 التــي قادهــا 

حرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية للمسيحين واليهود، رفض الانصياع الى اوآمر الدولة العثمانية ووقف 

ضدها، فأسرته القوات العثمانية ثم أعدمته في الموصل بتاريخ 14 كانون الأول 1914 عن عمر لم يناهز 27 عاماً.

)1( ينظرالى الوثيقة رقم )1( في قسم الملاحق، ص )258( من هذا الكتاب. 

)2( كمال غمبار، البارزاني الخالد قائد الضرورة التاريخية،مطبعة خاني، اربيل، 2007،الطبعة الاولى،ص 11 و 12.
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ــارزاني ضــد الحكــم العثــماني. ــارزاني الشــيخ عبدالســلام الب الشــقيق الاكــبر لمصطفــى الب

لقــد كان البــارزاني طــوال حياتــه قوميــا كورديــا، ولم يعُــرِ للعامــل الطبقــي اهميــة تذُكــر، 

ــة،  ــة والتقســيمات الفئوي ــن الغطرســة الطبقي ــة م ــة خالي ــورد نظــرة ابوي وكان ينظــر الى الك

ــن  ــة م ــة القومي ــة الكوردي ــورد في الحرك ــع الك ــم جمي ــة تنظي ــلى اهمي ــصرِّ ع ــاً يُ وكان ايض

اجــل تحقيــق الاهــداف، حتــى انــه في عــام 1946بعــث حمــزة عبداللــه ممثلــه في كوردســتان 

إيــران، الى العــراق للاتصــال بالعاملــن في الحركــة السياســية في كوردســتان العــراق وان يختــاروا 

الشــيخ لطيــف الشــيخ محمــود الحفيــد ومحمــد زيــاد اغــا غفــوري نائبــن للرئيــس في الحــزب 

الديمقراطــي الكوردســتاني المنــوي تأسيســه، برغــم الجــذور الاقطاعيــة لــكلا الشــخصيتن، لكــن 
اختيــار البــارزاني كان مــن منطلــق قومــي وليــس طبقــي.)))

 لقــد عــاش مصطفــى البــارزاني حيــاة مليئــة بالبطــولات والتضحيــات والصعوبــات في ســبيل 

تقــدم وتحــرر الشــعب الكــوردي، حيــاة تعــد وانعكاســاتها جــزءا هامــا مــن التاريــخ الســياسي 
للشــعب الكــوردي.)))

ويعــد مصطفــى البــارزاني احــد ابــرز قــادة حــركات التحــرر الوطنــي في القــرن العشريــن، 

ولابــد مــن تصنيفــه الى جانــب القــادة العظــام الذيــن بــرزوا في القــرن المنــصرم مثــل المهاتمــا 

غانــدي)))، ومــاو تــسي تونــغ)))، وهــوشي منــه))) و.... الــخ، لان دور البــارزاني بالنســبة لقضيــة 

)1( كمال غمبار، المصدر نفسه، ص 14.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، كاوا للثقافة الكوردية، لبنان – بيروت، الجزء الاول، 

الطبعةالثانية، 1997، ص 15

)3( مهاتما غاندي أو موهانداس كرمشاند غاندي، الزعيم الروحي للهند خلال حركة الاستقلال، يعد غاندي أبو الأمة 

الهندية، تعرض في حياته لستة محاولات اغتيال، وقد لقي مصرعه في المحاولة الاخيرة منها على يد أحد الهندوس 

المتعصبن في 30 كانون الثاني عام1948، عن عمر ناهز 78 عاماً. وهو صاحب المقولة الشهيرة: "سيتجاهلونك ثم 

يحاربونك ثم يحاولون قتلك ثم يفاوضونك ثم يتراجعون، وفي النهاية ستنتصر".

)4( ماوتسي تونغ، ثوري شيوعي صيني ومؤسس جمهورية الصن الشعبية، اشتهر ماو بإيديولوجيته الماركسية 

اللينينية واستراتيجياته العسكرية الخاصة ونظرياته وسياساته، إذ شكلت كل هذه الأفكار مجتمعة ما، بات يعرف 

بالماوية، توفي في 9 ايلول 1976 عن عمر ناهز 82 عاما.

)5( هو تي منه، الرئيس الأول لفيتنام الشمالية ورئيس الوزراء ومؤسس الدولة الفيتنامية الشمالية، قام بالثورة 

ضد الفرنسين واليابانين إبان احتلالهم لفيتنام، وفي عام 1945 أعلن هوشي منه ولادة جمهورية فيتنام الديمقراطية، 
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شــعبه لا يقَِــلُّ شــأنا ابــدا عــن دور هــؤلاء القــادة بالنســبة لشــعوبها ومكانتــه الدوليــة لا تقــل 

ــار  ــاني في اي ــتعمار البريط ــد الاس ــد ض ــود الحفي ــيخ محم ــورة الش ــدءاً بث ــم.))) فب ــن مكانته ع

عــام 1919، نــرى ان البــارزاني مصطفــى كان مــن القــادة الاوائــل الذيــن ذهبــوا لاســناد ثــورة 

الشــيخ في مواجهــة البريطانيــن، فعندمــا اندلعــت الثــورة، تضامــن الشــيخ احمــد البــارزاني الاخ 

ــدة الى رؤســاء  ــد، وبعــث برســائل عدي ــارزاني مــع الشــيخ محمــود الحفي الاكــبر لمصطفــى الب

ــه،  ــان، وحثَّهــم عــلى التضامــن معــه ومــع ثورت ــة في منطقــة بهدين وشــيوخ العشــائر الكوردي

ــل  ــورة، فأرس ــاهمة في الث ــن للمس ــن البارزاني ــن المقاتل ــدداً م ــل ع ــرى ارس ــة اخ ــن ناحي وم

أخــاه المــلا مصطفــى البــارزاني عــلى رأس عــدد مــن المقاتلــن عــن طريــق "دولي بيــاو"، وعــددا 

اخــر مــن المقاتلــن عــن طريــق "منطقــة بالــك" واصطدمــت القوتــان بالعديــد مــن الكمائــن 

التــي وضعهــا عمــلاء الانجليــز في الطريــق، وســقط عــدد منهــم قبــل وصولهــم الى الســليمانية، 

ــع الشــيخ محمــود  ــا، ووق ــي عليه ــد قُ ــورة ق ــت الث ــن كان ــع البارزاني وعندمــا وصلــت طلائ

اســيراً بيــد الانجليــز بعــد اصابتــه بجــروح في دربنــدي بازيــان.))) وحكــم عليــه بالاعــدام، الا 

ــك بســبب الشــعبية  ــد لمــدة عشرســنوات، وذل ــذ واســتبدل بالنفــي الى الهن انّ الحكــم لم ينف

الواســعة والمؤثــرة التــي كان يتمتــع بهــا الشــيخ الحفيــد بــن بنــي قومــه وأبنــاء جلدتــه.

قاوم الغزو الامريكي لفتنام في الستينات حتى وفاته في 2 تشرين الثاني 1969،عن عمر ناهز 79 عامًا.

الفولاذية، ترجمة وتقديم د. اسماعيل حصاف، مؤسسة  البارزاني في محفظة ستالن  )1( وزيري أشو، دوسية 

موكرياني للبحوث والنشر، الطبعة الاولى، 2008،ص2.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص 29.
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البارزانــي وثوراتــه في الضمير

ثــم تبــدأ ثــورة بــارزان الاولى )1931- 1933(، فبعــد عــدم التــزام الحكومــة العراقيــة بتنفيــذ 

التوصيــات التــي اقرتّهــا اللجنــة الدوليــة لعصبــة الامــم))) والتــي شُــكِّلت لهــذا الغــرض في 30 

أيلــول عــام 1924، والمؤلفــة مــن ثلاثــة خــبراء، مجــري وســويدي وبلجيكي لدراســة المشــكلة من 

جميــع وجوههــا بشــأن الكــورد، وبالاخــص مــا تعلــق بمشــكلة ولايــة الموصــل التي كانت تشــمل 

ــل، الموصــل، كركــوك، شــهرزور، شــارباژير، خانقــن( ومنهــا:  كلاً مــن مــدن )الســليمانية، أربي

ــا والمعــروف بخــط  ــا بــن العــراق وتركي ــل بريطاني اولاً: ان خــط الحــدود المقــترح مــن قب

بروكســل هوخــط مناســب.

ثانياً: انّ سكان المنطقة هم من الأكراد والعرب على مختلف طوائفهم.

ثالثــاً: كانــت المنطقــة تحــت الحكــم الــتركي لعــدة قــرون، ولكنهــا كانــت تحكــم منــذ أمــد 

بعيــد مــن قبــل باشــوات بغــداد.

رابعاً: ان الاعتبارات الاقتصادية تدعوا لضّم المنطقة للعراق.

خامســاً: سياســياً، إن المنطقــة تعتــبر تركيــة إلى أن تتنــازل عنهــا، وأكــد هــذا البنــد أنّ العــراق 

ــة  ــه، وأوصــت اللجن ــة الموصــل الي ــاً إلِاَّ بضــم ولاي لا يســتطيع أن يتطــور وينمــو نمــواً طبيعي

بعــدم تقســيم المنطقــة بــن الطرفــن، بــل أوصــت بضمهــا إلى العــراق بشرطــن:

اولاً: أن يبقى العراق تحت الانتداب البريطاني لمدة 25 سنة.

)1( عصبة الأمم League of Nations، إحدى المنظمات الدولية التي تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 

1919، الذي أنهى الحرب العالمية الأولى، كانت هذه المنظمة سلفًا لمنظمة الأمم المتحدة، وصل عدد الدول المنتمية 

لهذه المنظمة إلى 58 دولة في أقصاه، واعتباراً من 20 نيسان 1946، اي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لم تعد 

عصبة الأمم موجودة، بعد أن سلمت جميع أصولها إلى الأمم المتحدة.
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ثانياً: أن ترُاعى مصالح الأكراد في الشؤون الإدارية.

عَــنّ مجلــس عصبــة الأمــم لجنــة تحقيــق أوصــت بــأن تعــود ملكيــة الموصــل إلى العــراق، 

فأجُــبرت تركيــا عــلى قبــول القــرار عــلى مضــض مــن خــلال التوقيــع عــلى معاهــدة الحــدود مــع 

الحكومــة العراقيــة في عــام 1926، قــام العــراق بمنــح إتــاوة قدرهــا 10 في المئــة مــن الودائــع 

ــاً  ــد لاحق ــك البن ــن ذل ــت ع ــا تنازل ــاً، الاّ ان تركي ــدة 25 عام ــا لم ــة في الموصــل إلى تركي النفطي

مقابــل اســتلام مبلــغ 500,000 الــف جنيــه إســترليني ذهــب دفعــة واحــدة.))) 

ــم في  ــة الام ــت عصب ــد ان رفض ــتقرار، وبع ــدم الاس ــر وع ــن التوت ــو م ــذا ج ــل هك وفي ظ

ــان  ــارزاني في نيس ــد الب ــيخ احم ــا للش ــام 1931، طلب ــاني ع ــون الث ــادر في 22 كان ــا الص قراره

ــهدتها  ــي ش ــات الت ــف والاضطراب ــداث العن ــك اح ــا،))) وكذل ــما ذاتي ــورد حك ــح الك 1931 بمن

مدينــة الســليمانية والمجــازر التــي ارُتكُِبَــت مــن قبــل القــوات الحكوميــة هنــاك))) وتحديــدا 

في تشريــن الثــاني مــن عــام 1931، قــام الشــيخ احمــد البــارزاني بمهاجمــة القــوات الحكوميــة 

والجيــش، وأبــلى البارزانيــون بــلاءً حســنا في هــذه المعركــة، وكاد الحــال يــؤدي الى القضــاء عــلى 

تلــك القــوات وتدميرهــا كليــا لــولا قيــام القــوات والجيــش العراقــي وبمســاعدة واســعة وفعالــة 

ــي  ــام 1930 والت ــة لنصــوص معاهــدة ع ــت مخالف ــي كان ــة الت ــة البريطاني ــوة الجوي ــن الق م

نصــت عــلى اســتخدام الطائــرات))) فقــط للدفــاع عــن العــراق ضــدَّ اي عــدوان خارجــي، حالت 

ــث كان عــلى  ــات، حي ــك المواجه ــى صــولاتٌ في تل ــارزاني مصطف ــك، وكان للب دون حــدوث ذل

https:// .2019،1( رياض السندي، وثيقة أثورية إلى لجنة الموصل 1925، الموقع الالكتروني، كتابات،18سبتمبر(

html.sw175-84569/rsn-1172/www.tellskuf.com/index.php/authors

مدبولي،   ،1991 سنة  حتى  بدايتها  منذ  الاوسط  الشرق  في  الكوردية  المشكلة  عيى،  محمود  حامد  د.   )2(

1992،ص155.

)3( د.عبدالخالق ناصر العامري، البارزاني مصطفى والقضية الكوردية في العراق 1931-1975، دار الجواهري للنشر 

والتوزيع، بغداد، الطبعة الاولى،2017، ص 74.

)4( من الوثائق الدامغة لقصف الطائرات البريطانية لقرى وقوات البارزانين بقيادة الشيخ احمد البارزاني، ذلك 

التقرير السّري الذي ارسلته قنصلية دولة الشاهنشاه ايران في الموصل بتاريخ 1931/12/16 الى السفارة الايرانية في 

بغداد )بن النهرين( تتحدث فيها عن قيام اسراب الطائرات البريطانية في قصف قرى وقوات البارزانين، وكذلك 

حجم وآثار هذه الخسائر التي لحقت بهم. ينظر: الى نص الوثيقة رقم )2( في قسم الملاحق، ص )260( من هذا 

الكتاب. 
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ــمها الشــيخ احمــد الى ثلاثــة اقســام.))) إِمــرة القــوة الرئيســية للبارزانــن التــي قسَّ

 وللــدور البــارز والمكانــة الرفيعــة لمصطفــى البــارزاني مــن لـَـدُن اخيــه، واثــر ســطوع نجمــه 

يرســله الشــيخ احمــد مــع عــدد مــن المســلحن البارزانيــن ممثــلا عنــه الى الموصــل، ومــن ثم الى 

بغــداد لاجــراء المفاوضــات مــع الحكومــة، هنــاك يــزوره مجموعــة كبــيرة مــن الطــلاب الكــورد 

الدارســن في بغــداد في مقــر اقامتــه، ويلتقــي البــارزاني ايضــاً بالملــك فيصــل الاول)))، ويدعــوه 

الاخــير لتنــاول الطعــام معــه،))) الا ان المفاوضــات تعــثرت ولم تســفر عــن شيء، ويضطــر 

البــارزاني للعــودة الى منطقــة بــارزان لتبــدأ بعــد ايــام قلائــل ثــورة البــارزان الاولى التــي كانــت 

ــل المواهــب العســكرية  ــة لصق ــة حي ــة المخــاض للشــعب الكــوردي، وهــي تجرب بحــق بمثاب
للبــارزاني الخالــد في بحــر العقــود القادمــة.)))

وتبــدأُ ثــورة بــارزان الثانيــة )1943-1945(، فبعــد انتهــاء ثــورة البــارزان الاولى عــام 1933، 

ــن  ــة وم ــداد فالناصري ــل اولاً، والى بغ ــن الى الموص ــد والبارزاني ــيخ احم ــاد الش ــم ابع ــن ث وم

ثــم الى الســليمانية وتحديــداً في عــام 1939 التــي اندلعــت في وقتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ظــلَّ البارزانيــون في الســليمانية حتــى عــام 1943، وينتهــز مصطفــى البــارزاني هــذه الفرصــة، 

ــذاك،  ــمات السياســية الموجــودة في الســاحة ان ــة ويتصــل بالتنظي ويجتمــع بشــخصيات وطني

ويبحــث معهــم الاوضــاع والمســتجدات حــول مصــير الحركــة الكورديــة ومســتقبل كوردســتان.

وفي الوقــت نفســه اســتطاع ان يتصــل بمنطقــة بــارزان، واكتشــف ان هنــاك رجــالاً لا 

يســتهان بهــم قــد تحصنــوا في الجبــال، وعــددا اخــرا قــد انخرطــوا في ســلك الشرطــة وتوزعــوا 

ــوط  ــة الضغ ــوا المنطق ــكي يجنب ــة ل ــودة ومدروس ــة مقص ــك بِنيّ ــة، وذل ــر المنطق ــلى مخاف ع

الشــديدة ويســاعدوا ابناءهــا عــلى الكســب والعيــش بأطمئنــان، وكانــت بحــق خطــة حكيمــة 

)1( د.عبدالخالق ناصر العامري، مصدر سبق ذكره، ص 75

، اولّ ملك للعراق وأحد أفراد الأسرة  يف أبوغازي فيَْصَلُ الَأوَّل بنُْ الحُسنِ بنُْ عليٍّ الحَسنيُّ الهاشميُّ )2( الشرَّ

الهاشميَّة، حكم ملكًا غير مُعترف به للملكة العربية السورية من اذار حتى تموز عام 1920 عندما عزله الفرنسيون، 

وفي 23 آب عام 1921 تم تتويجه كأول ملك للعراق، توفي في سويسرا اثر ازمة قلبية في 9 أيلول 1933 عن عمر 

ناهز 50 عاما.

)3( د. كمال مظهر، مذكرات فؤاد عارف، دار ئاراس للنشر، الطبعة الاولى، 2009، ص174.

)4( د.عبدالخالق ناصر العامري، مصدر سبق ذكره، ص 76
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اثمــرت نتائــج ايجابيــة جــدا، فلولاهــا لطــرأ عــلى الوضــع تغيــير خطــير، والتجــأ عــدد اخــر الى 
ــا مــن مضايقــات الســلطة.))) ــران هرب كوردســتان اي

 بعــد ان حصــل مصطفــى البــارزاني عــلى المعلومــات الوافيــة حــول الاوضــاع التــي تجــري في 

محيطــه وفي منطقــة بــارزان النائيــة، شــدَّ الرحــال وعــبر الحــدود الى كوردســتان ايــران، ليجتمــع 

هنــاك بثلــة مــن الرجــال البارزانيــن الاخيــار الذيــن لجــأوا الى هنــاك، ومــن ثــم ليقــرروا العودة 

معــه الى بــارزان، وليلحــق بهــم هنــاك عــدد كبــير مــن الرجــال، وليُشــكِّلوا معــاً قــوة جســيمة 

لمرحلــة جديــدة مــن النضــال والثــورة، ويضــع لهــم ضوابــط وتعليمات واضحــة للعمــل، ضوابط 

وارشــادات توحــي الى النفــوس بالامــل وبالنفــس الطويــل.

ان سر أي نجــاح او انتصــار لأي قائــد يكَْمُــن في عــدم غــروره وتكــبره، فكان البــارزاني متجرداً 

مــن هــذه الصفــات والخصــال الذميمــة، فلقــد كان يرافــق قواتــه ويعيــش معهــم ويشــاركهم 

في واجباتهــم رافضــا التمتــع بــاي امتيازعليهــم، وكثــيرا مــا كان يتنــاوب معهــم ســاعات الحراســة 

أسُــوة بالاخريــن، ونَمـَـتْ بينــه وبــن رفاقــه علاقــة حميمــة مبنيــة عــلى الثقــة والمحبــة، تعمقــت 

جذورهــا يومــا بعــد اخــر، فلازمــوه ولصقــوا بــه في احلــك الظــروف واختــاروا المــوت معــه عــلى 
ــاة بدونه.))) الحي

كان البــارزاني لا ييــأس مــن النكســات ولم يكــن يغــترُّ مــن الانتصــارات، فــنرى عندمــا يســأله 

احــد الصحافيــن ابــان انتصــارات قــوات الپیشــمرگه  في معركــة هندريــن المعروفــة عــام 1966، 

والتــي عــلى اثرهــا اضطــرت الحكومــة العراقيــة لتقديــم تنــازلات الكثــيرة للكــورد، انــه كيــف 

اســتطعتم اجبــار الحكومــة عــلى هكــذا تنــازل بعــد كل مــا كانــت تدعيــه وتتهكــم بــه؟ فيجيبه 

البــارزاني بــكل ثقــة ورباطــة جــأش وهــدوء البــال، لاســباب كثــيرة، ربمــا لأن وضــع الحكومــة 

المــالي الــسيء، وربمــا لانهــم غــير متفقــن فيــما بينهــم، امــا نحــن فقــد كانــت لنــا الغلبــة نوعــا 

مــا في معركــة هندريــن، تلــك المعركــة العظيمــة كانــت بنظــره نوعــاً مــن الغلبــة، لم يقــل كــما 

هــو ديــدن البعــض، فعلنــا كــذا، وســنفعل كيــت، حطمنــا طائراتهــم.. وكــذا وكــذا.. الــخ.))) 

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدرسبق ذكره، الجزء الاول، ص85 - 86.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، المصدر نفسه، الجزء الاول، ص86-85.

)3( سامي عبدالرحمن، من أوراقي، منشورات حزب الشعب الديمقراطي الكوردستاني، مطبعة گه ل، كوردستان، 
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كان التواضــع وعــدم حــب الظهــور والتكــبر الصفــات الجليــة التــي كان يتحــلى بهــا البــارزاني 

في حياتــه، فالذيــن عــاشروه وعاشــوا وخاضــوا معــه التجربــة والنضــال يؤكــدون عــلى كل ذلــك، 

بانــه كان رجــلا متواضعــا جــدا بــل الى ابعــد حــدود التواضــع، ومــاكان لديــه التباهــي والتفاخــر 

بعملــه بالرغــم مــن كل مــا قــام بــه مــن اعــمال جليلــة خدمــة لشــعبه، وكان يــرى ان مــا يقــوم 

بــه هــو واجــب عليــه تجــاه شــعبه وامتــه، وان الاعــمال التــي قــام بهــا ليســت مــن مهمتــه هــو 

ان يدونهــا ويقيمهــا بنفســه، بــل يــترك ذلــك للمؤرخن والكتــاب ليدونــوا وليِقوِّموا تلــك الاعمال 
والمنجــزات ويصــدروا حكمهــم عليهــا، لقــد كان زاهــدا في كل التســميات والالقــاب والمدائــح.)))

ــوب شــعبه  ــارزاني بتمتعــه بهــذه الخصــال اللائقــة والرفيعــة دخــل في اعــماق قل  كان الب

بكافــة قومياتــه واطيافــه واديانــه، حتــى اولئــك الذيــن كانوا مــن غيرالقوميــة الكورديــة، فاضافة 

الى كونــه قائــدا كارزماتيــاً، كان في الوقــت نفســه قائــدا ديمقراطيــا تحوليــاً  بــن جماهــير شــعبه، 

ــارزاني، الزعامــة في اطارهــا الاجتماعــي والســياسي والتــي تبنّاهــا  ــة الب ــا بكارزماتي ونقصــد هن

ــدوا الكارزماتيــة بالزعامــة الملهمــة، والتــي يــرى انهــا  كبــار علــماء علــم الاجتــماع))) الذيــن جسَّ

لا يمكــن فصلهــا عــن الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي للمجتمــع، وهــذا مــا ينطبــق 

ــة  ــث كان يتســم بالهيب ــد، حي ــارزاني الخال ــا الب ــز به ــي تمي ــادة الملهمــة الت بالفعــل عــلى القي

والالهــام في ادارة شــؤون الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني بصــورة خاصــة وفي ادارة الحركــة 
التحرريــة الكورديــة بصــورة عامة،ومــن جميع جوانبهــا السياســية، والاجتماعيــة والاقتصادية.)))

لقـــد تحـــول البـــارزاني الى قائد ومناضـــل كبير ليـــس بدعـــم وقـــوة حـــزب معن أو عشيرة 

معينة، وانمـــا بفضـــل قوته ومهاراته الذاتيـــة، بأفكاره النيرة، وبتواضعـــه وشــجاعته وكفاءاتـــه، 

وكذلـــك مـــن خـــلال ادراكه لمعانـــاة شـعبه وتفاعلـه مـــع قضيتـه المشروعـة، مـــا أدّى ذلك الى 

كانون الثاني 1991، ص 80.

)1( محسن دزه يي، احداث عاصرتها، حوار: طارق ابراهيم شريف، دار آراس للطباعة والنشر، اربيل،2001، الجزء 

الاول، ص 11-10.

)2( من امثال هؤلاء العلماء "أوغست كومت، كارل ماركس، ماكس فيبير، ايميل دوركايم، ألفريد شوتز، أنتوني 

غيدنز".. وغيرهم

)3( مهداوي احمد داود، الكاريزما القيادية، البارزاني الخالد أنموذجا، تطبيقات نظرية الهيمنة الكاريزمية في ضوء 

نظرية ماكس فيبر في علم الاجتماع، اربيل،2014، ص13.
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تسميته زعيـــما، فلـــم يكـــن الملا مصطفـــى البـــارزاني قائـــد ثـــورة فحســـب، بـــل كان تاريخـا 

مـــن الحكمـــة، ويعُـدُّ بـحـق مـدرسـة للنضـــال والفـداء والتضحيـة، فهـو المفكر والقائـد والاب 

الروحـــي بالنســبة للكـــورد، ورمـــزاً لنضال الشــعب الكوردي، لقـــد كـانـــت أوامـــره وقراراتـــه 

نـافـــذةً، ويتـــم تنفيذهـــا بـدءاً مـن خانقن وحتى زاخـو عـبر برقيـــة واحـدة، ومـن دون تأخير 

مـــن قبـــل اليســار واليمــن والفــلاح والأقطاعـــي ومـــن كل طبقــات وفئــات الشــعب، فقـــراء 

وأغنيـــاء ومـــن قبـــل الحزبين وغير الحزبين، وهـــذا دليـــل قاطـــع عـلى أن هـــذا القائـد نشـأ 
وترعــرع بــن ابنــاء شــعبه وقــاد نضالــه وضَحّــى مــن اجــل مبــاديء قضيتــه المشروعــة.)))

ــارزاني الكثــير مــن أجــل تهدئــة الاوضــاع مــع الحكومــة بطــرق ســلمية بعيــدة  حــاول الب

كل البعــد عــن الاقتتــال واراقــة الدمــاء - كــما كان طبعــه دومــا - وابــدى اســتعداده للتفاهــم 

ــذه  ــع ه ــت جمي ــت وتجاهل ــيرة تنصل ــة، الا ان الاخ ــاكل العالق ــلمي للمش ــل س ــاد ح وايج

المحــاولات والنيــات الصالحــة للبــارزاني، بــل كانــت تخطــط للقضــاء عليــه بشــتى انــواع الطــرق 

والوســائل، لذلــك يئــس البــارزاني مــن محاولاتــه وقــرر البــدء بالعمليــات الحربيــة عــلى مخافــر 

الشرطــة والجيــش ويشــارك بنفســه في هــذه العمليــات حتــى انــه اصيــب بجــروح في احــدى 

هــذه العمليــات، فتكبــدت القــوات الحكوميــة خســائر فادحــة، حيــث اضطــرت الحكومــة الى 

ان تتفــاوض معــه خشــية الحــاق خســائر جســيمة اخــرى في صفــوف قواتهــا. 

ولصمــود البــارزاني والبارزانيــن الراســخ ومقاومتــه الباســلة امــام قــوات الجيــش العراقــي 

هنــاك شــهادات للاعــداء قبــل الاصدقــاء في هــذا الصــدد، فــيروي احــد ضبــاط الكبــار في الجيــش 

العراقــي والــذي شــارك بقواتــه العســكرية في ثــورات بــارزان، الصــورة الواقعيــة لهــذا الصمــود 

الفــذّ لاحــدى المعــارك التــي خاضوهــا امــام البارزانيــن وهــي معركــة مازنــة)))، والتــي عدّهــا 

اكــبر نطاقــا في ايــة معركــة اخــرى في تاريــخ الجيــش العراقــي، اذ لم يســبق ان اشــترك جحفــلا 

لوائــن معــاً في ايــة معركــة مــن قبــل، كــما لم تشــترك قــوة بهــذا الحجــم في ايــة معركــة بعــد 

مازنــة ايضــا، اذ جــرت جميــع المعــارك التــي خاضهــا الجيــش بنطــاق لــواء فاصغــر، ويــروي في 

السياسي، مطبعة  اعداد المكتب الاعلامي لسكرتير المكتب  لقاءات اعلامية،  )1( فاضل ميراني، حدث وحديث 

روژهه لات، اربيل،الطبعة الاولى، الجزء الثاني، ص8.

)2( احدى القرى الواقعة في منطقة بارزان حيث وقعت فيها المعركة.
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مذكراتــه التــي هــي في الاصــل كتــاب ألُّــفَ خصيصــاً ضــد البــارزاني وثــورات بــارزان، كيــف ان 

قــوات البارزانيــن داهمهتــم عــلى عــن غفلــة ولقنوهــم درســا قاســيا في تلــك المعركــة، حيــث 

ــك الى  ــر ذل ــش وانســحبوا اث ــلي الجي ــوف مقات ــا في صف ــتهان به ــيرة لا يسُ ــلى كث كلفوهــم قت

ــن  ــون البارزاني ــوا يقاتل ــم لم يكون ــب ايضــا انه ــر الكات ــن، ويذك ــن مدحوري ــف متقهقري الخل

فحســب، بــل كانــوا يقاتلــون جبالهــم واراضيهــم المنيعــة، وان عــدد قــوات الجيــش العراقــي 

بلغــت اكــثر مــن 6000 الاف جنــدي في حــن ان قــوات البارزانيــن لم تتعــدَ 500 مقاتــل.))) 

بيروت،  الطليعة  دار  بارزان 1932-1947، منشورات  البارزانيون وحركات  الركن،  الزعيم  )1( حسن مصطفى، 

الطبعة الاولى، 1963،ص 96 - 110.
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لجنــة الحرية وتحرير كوردســتان

ويمــدُّ البــارزاني يــد الســلام حقنــا لاراقــة الدمــاء، الا أن الجهــة الحكوميــة ظلــت مســتمرة 

في تعََنُّتهــا وفي وضــع خطــط ومؤامــرات للقضــاء عــلى البــارزاني وثورتــه، لذلــك اضطــر البــارزاني 

ــن اتفقــوا ورضُــوا  ــاط الاحــرار، الذي ــة")))، مــع رفاقــه مــن الضب ــة الحري ــس "لجن بعــد أن أسَّ

جميعــا بــأن تكــون اللجنــة برئاســته، ووضعــوا لهــا منهاجــاً راســخاً للعمــل، ومــن ابــرز النقــاط 

التــي جــاءت في منهــاج هــذه اللجنــة:))) 

 اولاً: تحریر کوردستان وإنقاذها من الظلم والاضطهاد. 

ثانياً: تشکيل فصائل مسلحة للدفاع عن كوردستان.

ثالثا: العمل من أجل مصالحة وطنية عامة.

رابعــاً: إقامــة علاقــات أخويــة مــع جميــع المنظــمات والأحــزاب الوطنيــة والتقدميــة الكورديــة 

في جميــع اجــزاء كوردســتان.

خامســاً: إيصــال صــوت الشــعب الكــوردي ومظلماتــه إلى الــرأي العــام العراقــي والــدولي عــن 

طريــق الســفارات الاجنبيــة في بغــداد.

ــن  ــعبية ع ــاط الش ــوردي في الأوس ــعب الك ــة للش ــة المعادي ــة الحكوم ــح سياس ــاً: فض سادس

ــم  ــا ت ــي بموجبه ــام 1943 الت ــة ع ــود اتفاقي ــذ بن ــا تنفي ــلام، ومطالبته ــائل الإع ــق وس طري

ــال. ــف القت وق

)1( قررالبارزاني مع رفاقه من الضباط الاحرار تشكيل لجنة الحرية في 1945/1/15 بعد سلسلة من الاجتماعات 

المكثفة تم فيها دراسة الوضع من كل جوانبه، واتفق الجميع على ان يكون البارزاني رئيسا للجنة، ووضعوا لها 

منهاجا كان من ابرز وأهم نقاط المنهاج تحرير كوردستان وانقاذها من الظلم والاضطهاد.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الاول، ص 109.
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بعــد أن قــام مصطفــى البــارزاني بتشــكيل لجنــة الحريــة، قــرر القيــام بجولات في کوردســتان 

للحصــول عــلى تأييــد جماهــيري واســع فيهــا، والعمــل عــلى وحــدة هــذه الحركــة، ولم تقتــصر 

هــذه الجــولات عــلى منطقــة بــارزان أو القبائــل المجــاورة لهــا فحســب، بــل تناولــت معظــم 

المناطــق والمــدن في كوردســتان العــراق. 

وقــد اســتغرقت هــذه الجــولات اكــثر مــن عــشرة أشــهر، بــدءاً مــن أواخــر عــام 1944 حتــى 

ــى  ــك، حت ــولان، بال ــدوز، برادوســت، ل ــا مناطــق راون ــث زار خلاله ــام 1945، حي شــهر آب ع

وصــل إلى رايــات شرقــا، كذلــك زار مناطــق العماديــة، سرســنگ، بامــرني، دهوك،عقــره وبعــض 

قــرى المســيحين والاثوريــن في الغــرب، وقــد إتصــل في جولاتــه هــذه بجميــع رؤســاء العشــائر 

والقبائــل والشــخصيات الكورديــة الكبــيرة في هــذه المناطــق، وكان ينــوي زيــارة مناطــق زاخــو، 

ســنجار، رانیــه، پشــدر، حلبجــة، خانقــن، إلاّ أن ظروفــه حالــت دون ذلــك، وكان غــرض البارزاني 

مــن هــذه الزيــارات هــو توحيــد صفــوف الشــعب الكــوردي، وإظهــار حقائــق دامغــة للنوايــا 

الســيئة والســلبية للحكومــة العراقيــة تجــاه الشــعب الكــوردي وكذلــك اكتســاب حلفــاء جــدد 

مــن العشــائر والشــخصيات الكورديــة والمثقفــن.

ويبـدو أن الهـدف الرئيـس لهـذه الزيـارات هـو الدفـاع عـن الحقـوق القوميـة المشروعـة 

للشـعب الكـوردي ومنهـا حـق الاسـتقلال الـذاتي للكورد، وقد أشـار السـفير البريطـاني في العراق 

إلى أهـداف البـارزاني مـن جولاتـه هـذه بأنهـا كانـت خطـة مدبـرة لاشـعال حماس الأكـراد على 

نطـاق واسـع، وحتـى تكـون لهـذه الجـولات مهابـة ووقـار، كان البـارزاني يـقــوم بهـا في موكب 

كبـير يضـم رؤسـاء العشـائر وعدداً مـن الضباط الأكراد وحرسـاً مسـلحاً مـن 200 إلى 300 رجل، 

كـما بـاشر في نفـس الوقت مراسـلات واتصـالات مع موظفـي الحكومة ورجال الجيش والسـفارة 
البريطانيـة في بغـداد بشـأن الحالـة القائمـة في كوردسـتان ومطالبا بالاسـتقلال الـذاتي.)))

ــون  ــورد، فصــاروا يات ــد الك ــارزاني عن ــة الب ــلا عــلى عظــم منزل ــت هــذه الجــولات دلي كان

ــم إليــه مجموعــة كثــيرة مــن القبائــل ورؤســاء العشــائر،  اليــه مــن كل حــدب وصــوب، فانظَّ

واكتســب حلفــاء جــددا لمعركتــه المنتظــرة، واخــذ يطــور أهدافــه ويغــير مــن خططــه ويضــع 

)1( امن سامي الغمراوي،قصة الاكراد في شمال العراق، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 1967، 

ص 216.
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ــم للشــعب الكــوردي. ــدة كزعي اســتراتيجية جدي

ــخ  ــلاف في أصــل تســميته وتاري ــاك اخت ــذي هن ــل" ال ــوا- الام ــع "حــزب هي وبالتنســيق م

تأسيســه، حيــث يــرى البعــض ان حــزب هيــوا تأســس عــلى أنقــاض جمعيــة )داركــه ر( والتــي 

بدورهــا أسُســت عــلى يــد مجموعــة مــن الطلبــة في أربيــل، وعقــدت اول مؤتمرهــا في حزيــران 

ــلي  ــام داخ ــى نظ ــة او حت ــة أيديولوجي ــة اي ــذه الجمعي ــن له ــث لم تك ــوك، حي 1938 في كرك

يجتمــع الاعضــاء حولهــا، ولكنهــم اجتمعــوا حــول فكــرة واحــدة وهــي أن كوردســتان مجــزأة 

ويجــب ان يناضــل الشــعب الكــوردي مــن اجــل حريتــه، وبعــد ان رأوا بــان الجمعيــة أصبحــت 

مــن الســعة بحيــث لا يســتطيع طــلاب المــدارس مــن قيادتهــا وتوجيههــا اداريــا وسياســيا، لــذا 

قــرروا توســيعها لتشــمل فئــات مختلفــة مــن الشــعب الكــوردي وتحويلهــا الى حــزب ســياسي 

واتفقــوا عــلى تغــير اســم جمعيــة داركــه ر الى )هيــوا- الامــل( بعــد تحويلهــا الى حــزب ســياسي، 

في حــن يــرى اخــرون ان التاريــخ الراجــح لتاســيس حــزب هيــوا هــو عــام 1939، وتــم ترشــيح 

رفيــق حلمــي))) لــكي يتــولى رئاســة الحــزب حتــى عــام 1946 حيــث تــم حــل الحــزب كامــلا.))) 

ــة في  ــلى نقط ــارزاني ع ــى الب ــد مصطف ــن، يؤك ــن الجانب ــة ب ــائل المتبادل ــن خــلال الرس وم

غايــة الاهميــة الا وهــي تحريــر كوردســتان، وينبــه الجميــع مــن محــاولات الحكومــة بمختلــف 

الاســاليب مــن تســفيه القضيــة الكورديــة وخاصــة عــزل بــارزان عــن كوردســتان، فالقضيــة هــي 
واحــدة وليســت قضيتــن فالهــدف هــو تحريــر كوردســتان لاغــير.)))

الحكومة  على  الضغوطات  من  نوعا  ابدت  قد  جانبها  من  البريطانية  الحكومة  ان  ويبدو   

العراقية لإيجاد حل للقضية الكوردية، خاصة ان الدوائر السياسية في بغداد قد أصابها التذمر 

نتيجة للاحداث الجارية في کوردستان، حيث وُزِّعت منشورات سرية في بغداد تدعو إلى ضرورة 

وقف القتال ووقف المطاردة ضد مصطفى البارزاني، مع تأمن حقوق الكورد في التمتع بالإدارة 

)1( رفيق حلمي مؤرخ وشاعر وكاتب وسياسي كوردي، مؤسس حزب هيوا – الامل-عام 1938،ومؤلف العديد من 

الكتب عن تاريخ كوردستان واللغة الكوردية، تابع دراسته في الأكاديمية العسكرية والتقنية في أسطنبول.

)2( هلبن محمد امن المزوري، حزب هيوا – الامل – 1939-1946، دراسة تأريخية – سياسية، دار سبيريز للطباعة 

والنشر، دهوك، الطبعة الاولى،2008، ص 56-51. 

)3( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الاول، ص 112.
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رأتا ضرورة  وقد  والعراقية،  البريطانية  الحكومتن  أنظار  المنشورات  هذه  لفتتَ  وقد  المركزية، 

معالجة القضية باللن والحصانة، لذلك عَزمََت بريطانيا على ضرورة التدخل لوقف هذه الأعمال 

الثانية، لذلك فقد  العالمية  الحرب  العراقية والأكراد خاصة في ظروف  الحكومة  العسكرية بن 

نصح السفير البريطاني في بغداد السير كيناهان کورنواليس)))، كلًا من ولي عهد العراق و رئيس 

مطالبهم  مع  التعاطف  ومحاولة  معهم  والأجتماع  الأكراد  القادة  مع  التفاهم  بضرورة  الوزراء 

ومعالجتها بصورة أفضل من ذي قبل، وقد ذكر السفير أن الحكومة العراقية لما كانت عاجزة عن 

أن تسحق الملا مصطفى بالقوة فعليها إذن أستغلال الجهود للوصول إلى تسوية سلمية معه قبل 

إستفحال الأمر وبعدها تسوء العاقبة، وأشار السفير إلى أن حكومته لن تسارع إلى نجدة الجيش 

العراقي في أعماله العسكرية ضد الأكراد مادامت الحكومة العراقية متورطة في كوردستان نتيجة 

لتصرفها الطائش، ولفت الأنظار إلى ضرورة التسوية السلمية، لأن الأمن في المنطقة لم تكن قضية 

تهم الحكومة العراقية وحدها، لكنها قضية تهم الحكومة البريطانية مباشرة، كما طلب أستشارته 

وأعلامه عن أي تصاعد في الموقف لأنه يهدد الاستقرار الداخلي.))) 

ـــلى  ـــة ع ـــارزان الاولى والثاني ـــورة ب ـــارزاني في ث ـــى الب ـــا مصطف ـــي حققه ـــارات الت ان الانتص

قـــوات الحكومـــة العراقيـــة المدعومـــة مـــن قبـــل الاســـتعمار البريطـــاني، والـــدور البطـــولي 

ـــلى  ـــزه ع ـــزَّزَ مرك ـــام، وع ـــة بشـــكل ع ـــة الكوردي ـــيرا للقضي ـــا كب ـــدا قومي ـــه اعطـــى بع ـــارز ل والب

ـــروف  ـــل الظ ـــح في ظ ـــذّ، فاصب ـــم ف ـــه كزعي ـــرت مواهب ـــتان، وظه ـــن كوردس ـــع م ـــاق واس نط

ـــه، وفتحـــت امامـــه مجـــالا  ـــيرة علي ـــة امـــالاً كب ـــا، عَقـــدت الامـــة الكوردي ـــما قومي ـــدة زعي الجدي

ـــة  ـــتان، وخاص ـــزاء كوردس ـــع اج ـــة في جمي ـــادة التحررالكوردي ـــع ق ـــالات م ـــراء اتص ـــعا لاج واس

ـــول  ـــر دخ ـــور إث ـــان وتط ـــة غلي ـــت في حال ـــي كان ـــران الت ـــتان اي ـــة في كوردس ـــماء الحرك ـــع زع م
ـــران.))) ـــاء الى اي ـــة الحلف ـــوفيتي وبقي ـــاد الس ـــوش الاتح جي

)1( كيناهان كورنواليس، سياسي وسفير دبلوماسي بريطاني، شغل منصب مستشارلوزارة الداخلية العراقية منذ 

تكوين أول وزارة عراقية ومن ثم السفير البريطاني في العراق، كان أحد رجال الاستخبارات البريطانية، أرسلته 

حكومته إلى الشرق الأوسط من أجل تدوين تقرير عن أوضاعها التاريخية والحضارية.

)2( د.حامد محمود عيى، مصدر سبق ذكره، ص 69.

)3( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية،مصدر سبق ذكره، الجزء الاول، ص 201.



85

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

الإنضمــام للجمهوريــة الفتية 

ـــورة في  ـــاء الث ـــم وانته ـــحاب منظ ـــد إنس ـــران بع ـــتان إي ـــه الى كوردس ـــارزاني ورفاق ـــأُ الب ويلج

ـــارزاني ان  ـــا في اراقـــة دمـــاء الكـــورد، بعـــد ان رأى الب 11 تشريـــن الاول عـــام 1945، وذلـــك حقن

ـــائر  ـــض العش ـــاء بع ـــة ان رؤس ـــهم، خاص ـــورد انفس ـــن الك ـــلي ب ـــال داخ ـــول الى اقتت ـــال تح القت

ـــاذ  ـــوار، كان إتخ ـــة الث ـــكرية لمقاتل ـــدات العس ـــة والوح ـــوات الحكومي ـــون الق ـــوا يتقدم اصبح

هكـــذا قـــرار في هـــذا الوقـــت العصيـــب في غايـــة الصعوبـــة، الا انـــه كان قـــرارا حكيـــما في 

ـــة  ـــت رؤي ـــذا كان ـــود، هك ـــن شيء في الوج ـــلى واثم ـــى اغ ـــوردي يبق م الك ـــدَّ ـــه، فال ـــت نفس الوق

ـــه. ـــعبه وامت ـــة ش ـــاه قضي ـــارزاني تج الب

هنــاك في كوردســتان ايــران وتحديــدا في مهابــاد))) حيــث إعــلان ولادة اول جمهوريــة 

ــة  ــد وامــام تجرب ــارزاني نفســه في وضــع جدي ــخ الحديــث للكــورد، يجــد الب ــة في التاري كوردي

جديــدة في تاريخــه الســياسي والعســكري، فبعــد ان فقــدت ايــران في تشريــن الثــاني عــام 1945 

ــن  ــوات المســلحة للحــزب الديمقراطــي الاذربيجــاني م ــت الق ســيطرتها عــلى اذربيجــان، تمكن

طــرد القــوات الايرانيــة، وارغموهــا عــلى الانســحاب الى تبريــز، وهاجمــت هــذه القــوات مخافر 

الشرطــة والــدرك، وجــردت عناصرهــما مــن الســلاح وقطعــت الاتصــالات بينهــا وبــن طهــران، 

وتولــت حكومــة شــعب اذربيجــان الســلطة في اذربيجــان الشرقيــة كلهــا، وفشــلت طهــران في 

ارســال النجــدات الى المنطقــة نظــرا لوجــود الجيــش الــروسي، واســتطاعت حركــة الحكــم الــذاتي 

الكــوردي في هــذه الاثنــاء ان تســتغل الاوضــاع الجديــدة في المنطقــة، فأعلــن قــاضي محمــد)))، 

)1( مدينة كوردية في كوردستان ايران تقع في شمال غرب إيران كانت عاصمة لجمهورية كوردستان في عام 1946 

والتي دامت اقل من سنة، وتعد المدينة رمزاً وطنياً بالنسبة للكورد. 

)2( محمد بن علي بن قاسم بن ميرزا أحمد، زعيم كوردي ورئيس جمهورية مهاباد، تأثر بالأفكار الديمقراطية 

والوطنية، اسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إيران، واصبح رئيسا للحزب، وفي 22 كانون الثاني 1946 اعلن 

قيام جمهورية مهاباد أو جمهورية كوردستان واصبح رئيساً لها، واعتمد على السوفييت في تسليح قوات حزبه 

وتدريبهم، الا ان السوفيت اداروا ظهورهم له وبعد انسحابهم من ايران تم القضاء على جمهورية مهاباد من قبل 
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اســتقلال اذربيجــان الغربيــة والمنطقــة الكورديــة في 15 كانــون الاول عــام 1945، وتــم الإعــلان 

عــن تشــكيل حكومــة الشــعب الكــوردي، كــما تــمَّ تشــكيل مجلــس نــواب مؤلــف مــن ثلاثــة 

عــشر نائبــا، وبعــد حــوالي شــهر وتحديــدا في 22 كانــون الثــاني 1946، أعلــن قــاضي محمــد قيــام 

ــت مُدُنــا كلاً مــن مهابــاد، بــوكان، نغــدة، اشــنوية، واصبــح  اول جمهوريــة كورديــة التــي ضَمَّ

ــت  ــة وترُجم ــة الكوردي ــدرس اللغ ــاد ت ــدارس في مهاب ــدأت الم ــا، وب ــا له ــد رئيس ــاضي محم ق

الكتــب المدرســية الفارســية الى اللغــة الأم، وبفضــل تقديــم الســوفيات مطبعــة، صــدرت 

صحيفــة يوميــة ومجلــة شــهرية حملــت اســم كوردســتان، كــما صــدرت بعــض المجــلات الادبيــة 

مثــل هيــواي كوردســتان، وكــروكالي منــدالاني كــورد.))) ولم يكتــف الســوفيت بدعمهــم الجانــب 

الثقــافي للجمهوريــة الفتيــة فقــط، بــل ســاعدتهم ايضــا في الجانــب العســكري، فجــيء بضبــاط 
عســكرين متمرســن ســوفيت الى مهابــاد ليقومــوا بتدريــب مقاتــلي الجمهوريــة.)))

 ويجــري مصطفــى البــارزاني اول اتصــال لــه مــع الســوفييت مــن خــلال الجــنرال الســوفيتي 

ليوبــوف عندمــا كلــف حمــزة عبداللــه بحمــل رســالة منــه الى الزعيــم الســوفيتي ســتالن)))، 
وطلــب فيهــا الدفــاع عــن جمهوريــة كوردســتان و حمايتهــا.)))

ــة  ــر الجمهوري ــوء وتطوي ــر في نش ــبر والمؤث ــن الدورالاك ــارزاني والبارزاني ــى الب كان لمصطف

ــة واصبحــوا موضــع ثقــة  ــوا كفــاءة عالي ــة، فبفضــل شــجاعتهم والتزامهــم القــوي اثبت الحديث

ــة والجماهــير بشــكل عــام، وباتــت القــوة التــي يعتمــد عليهــا، وان القــوات  قــادة الجمهوري

الجيش الايراني المهاجم، والقي القبض على قاضي محمد ورفاقه وتمت محاكمتهم عسكرياً فحكموا عليهم بالإعدام 

شنقا، وهو أول من وضع وصية لمصطفى البارزاني بأن يحافظ على علم وطن كوردستان.

)1( ديفيد مكدول، تاريخ الكورد الحديث، ترجمة راج ال محمد، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الاولى،2004، ص 375-374.

)2( روح الله ج.رمضاني، ارجي روزفلت الابن،د.فؤاد حمة خورشيد، الجيوبولوتيك وجمهورية كوردستان الديمقراطية عام 

1946، تقويم وتحرير وترجمة د. فؤاد حمة خورشيد، دار الثقافة والنشر الكوردية، رقم التسلسل 37،بغداد، 2008، ص 34.

)3( جوزيف فيساريونوفيتش ستالن، السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، كان حكمه 

دكتاتورياً، وتمت إدانة أسلوب حكمه الشمولي على نطاق واسع بسبب إشرافه على القمع الجماعي والتطهير 

العرقي وعمليات الترحيل ومئات الآلاف من عمليات الإعدام والمجاعات التي أودت بحياة الملاين، يطُلق على 

مجموع السياسات التي انتهجها "الستالينية".

)4( وزيري أشو، مصدر سبق ذكره،ص5.
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لـَـت ثِقــل كل المعــارك والمواجهــات العســكرية، مــع محــاولات  البارزانيــة هــي التــي حمَّ

حكومــة طهــران العســكرية لتطويــق الثــورة والقضــاء عــلى الجمهوريــة، وقــد ادَّت قــوة بــارزان 

التــي كانــت تحــت إمــرة البــارزاني دوراً حاســما في الحــوادث والتطــورات العســكرية ســواء في 

عهــد الجمهوريــة أو في الايــام العصيبــة التــي رافقــت الجمهوريــة الحديثــة والحــوادث التــي 

تلتهــا، وجــرت مناوشــات ومعــارك عــدة كان لمصطفــى البــارزاني والبارزانيــن صــولات وجــولات 

ــراني خســائر فادحــة في صفوفهــم،  ــا، واســتطاعوا ان يلحقــوا بالجيــش الاي ــيرة فيه ــة كث بطولي
وان يهزموهــم شّر هزيمــة، وليقهقــر الجيــش الايــراني عائــدا الى مراكــزه التــي انطلقــوا منهــا.)))

واصبــح البــارزاني مصطفــى قائــدا ورئيســا لأركان جيــش الجمهوريــة حامــلاً رتبــة الجــنرال، 

ــا  ــدا عام ــه قائ ــدوه بجعل ــوفييت وع ــى ان الس ــي، حت ــرس الوطن ــد الح ــب قائ ــو منص وه

ــي الجمهوريتن،)الجمهوريــة الاذربيجانيــة، وجمهوريــة كوردســتان في مهابــاد(، الا انهــم  لجي

ــة  ــن)))، ولاهمي ــوف الكــورد والاذربيجاني ــد صف ــاق عــلى توحي لم يســتطيعوا التوصــل الى اتف

ــة  ــر الدبلوماســية مكان ــت للتقاري ــة، كان ــارز في الجمهوري ــر والب ــارزاني المؤث دور مصطفــى الب

واســعة للاشــارة الى هــذا الــدور التاريخــي الهــام، فهنــاك تقاريــر دبلوماســية عراقيــة تشــير الى 

المخاطــر والمخــاوف التــي ترتبــت عــلى انضــمام البــارزاني وقواتــه الى جانــب جيــش الجمهوريــة 

ــذا  ــورة ه ــيرا بخط ــراني، مش ــش الاي ــع الجي ــع م ــت تق ــي كان ــات الت ــاركتها في المناوش ومش

ــة للشــعب الكــوردي،  ــع القومي ــة والمطام ــة الكوردي ــة بالحرك ــة وثيق ــا صل ــان له الانضــمام ب

وبتوحيــد الكــورد لجهودهــم ورغبتهــم في الســيطرة عــلى كوردســتان الجنوبيــة الايرانيــة، وذلــك 

ــطى،  ــمالية والوس ــق الش ــراق في المناط ــران والع ــة لاي ــدود الدولي ــلى الح ــيطرة ع ــرض الس بف

حيــث ينتــشر الكــورد في المناطــق التــي تمتــد عــلى جانبــي الحــدود، وذلــك لتحقيــق الاتصــال 

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الاول، ص 204 – 209. يجدر 

الذكر ان الكاتب يذكر في هذا الصدد معركتن شرستن وكبيرتن جرت بن شهري نيسان وايار عام 1946 هما معركة 

قاراوا ومعركة ملي قرني او مامه شاه، حيث قام جيش الجمهورية بقيادة مصطفى البارزاني والقوات البارزانية 

بالدفاع البطولي لكوردستان والعاصمة مهاباد، وان الجيش الايراني لم تصمد طويلا امامهم، ليندحر وليلحق بن 

صفوفها خسائر جسيمة جدا في الارواح والتجهيزات، وغنمت القوات البارزانية كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

)2( د.محمد علي الصويركي الكوردي، الكورد في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، مع حياة الملا مصطفى 

البارزاني في المنفى، 1947-1958م، الدار العربية للموسوعات، بيروت-لبنان، الطبعة الاولى، 2015، ص437. 
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ــورة  ــم ص ــر في رس ــهب التقري ــة، ويس ــة العراقي ــل المملك ــة داخ ــة الواقع ــلاد الكوردي ــع الب م

قائمــة للنتائــج المترتبــة عــلى نجــاح هــذه الجهــود خصوصــا بالنســبة للعــراق، في الوقــت نفســه 

حفلــت الوثائــق العراقيــة بمعلومــات كثــيرة عــلى النفــوذ المتزايــد الــذي بــات يمارســه البــارزاني 

ــة ان  ــة عراقي ــير وثيق ــها، تش ــاد نفس ــة في مهاب ــادر الايراني ــتنادا الى المص ــت، فإس ــرور الوق بم

ــة  ــت الوثيق ــد، وذهب ــاضي محم ــا الق ــي كان يحتله ــها الت ــة نفس ــل المكان ــدأ يحت ــارزاني ب الب

ابعــد مــن ذلــك الى الحــد الــذي ذكــرت فيــه بالنــص ان القــاضي محمــد ســيختفي بعــد الان 

وراء الســتار، وبالاســتناد الى الوثيقــة نفســها فــان التبريــرات التــي اعطيــت للمكانــة المتميــزة 

التــي احتلهــا البــارزاني، انّمــا تفــسر بمــا لــه مــن نفــوذ كبــير بــن كــورد ايــران والعــراق وتركيــا، 

وصــورت تعاظــم نفــوذه والتأييــد الــذي حظــي بــه بانهــا لتنفيــذ خطــط جديــدة في كل مــن 

العــراق وتركيــا عــلى يــده - اي البــارزاني- وتعكــس هــذه الاراء قلقــا وشــعورا حقيقيــا بالخــوف 
مــن جهــود القوميــن الكــورد لتحقيــق فكــرة توحيــد وطنهــم المجــزأ.)))

)1( د. فوزية صابر، الملا مصطفى البارزاني في مهاباد في ضوء الوثائق العراقية 1946-1947، مؤتمر الذكرى المئوية 

لميلاد البارزاني الخالد، من منشورات اللجنة العليا لاحياء مئوية البارزاني الخالد، اربيل - كوردستان، 2003، الجزء 

الاول، ص 83-82.
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تأســيس الحزب الديمقراطي الكوردســتاني )الپارتي( 

الايـراني وجيـش  الجيـش  بـن  التصادمـات والمعـارك  الجـو مـن  هنـاك وفي ظـل هكـذا 

الجمهوريـة الفتيـة، والوضـع الغير المسـتقر في مهابـاد، لم يثن لجنة الحريـة )ليژنه ی ئازادي( 

عـن التفكـير بمصـير وتطـور الحركـة الكورديـة في كوردسـتان العـراق، ومـن ناحيـة أخـرى 

فـإن الظـروف الذاتيـة والموضوعيـة في كوردسـتان العـراق حسـمت بدورهـا إنشـاء حـزب 

طليعـي ديمقراطـي لـه برنامجـه ونظامـه الداخـلي، بحيـث ينسـجم مـع المرحلـة الجديـدة 

الديمقراطـي  الحـزب  تجربـة  مـن  الإسـتفادة  ومـع  العـراق،  في  الكورديـة  التحـرر  لحركـة 

الكوردسـتاني )ح د ك( في إيـران، فـإن كـورد العـراق وجـدوا انـه مـن الـضروري تأسـيس 

ويقـود  والوطنيـن  الديمقراطيـن  جميـع  صفوفـه  في  سـيجمع  الـذي  الديمقراطـي  حزبهـم 

الشـعب الكـوردي في العـراق نحـو تحقيـق أهدافـه. 

ــه  ــاق درب ــع رف ــارزاني م ــى الب ــرّرَ مصطف ــم ق ــع القائ ــهبة للوض ــة مس ــد دراس  وبع

ــي  ــزب الديمقراط ــرار الح ــلى غ ــراق ع ــتاني في الع ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــيس الح تأس

الجديــدة  المتغــيرات  وفــق  الراهنــة  المرحلــة  بمهــام  يضطلــع  ايــران،  الكوردســتاني في 

ــورت الفكــرة في اواخــر شــهر شــباط مــن  ــه مــع تطلعــات الجماهــير، وتبل تنســجم أهداف

عــام 1946، ووضعــوا اللبنــات الاولى والاساســية لمــا دُعــي فيــما بعــد بالحــزب الديمقراطــي 

ــره الاول  ــد مؤتم ــذي عق ــارتي(، وال ــى الان ب)الپ ــرف حت ــما عُ ــراق، أو ك ــوردي في الع الك

ــارزاني رئيســا للحــزب،  في الســادس عــشر مــن اب 1946 في بغــداد وانتخــب مصطفــى الب

الــذي اضطلــع بمهامــه النضاليــة والتاريخيــة وقــاد جماهــير كوردســتان والحركــة التحرريــة 

ــا. ــك مراحله ــة في احل الكوردي

انعقــد المؤتمــر الأول بشــكل سّري في منــزل ســعيد فهيــم في بغــداد، بنــاء عــلى توصيــة 

ــة في  ــاً مــن الشــخصيات الكوردي ــارزاني نفســه، وبحضــور ســبعن مندوب مــن مصطفــى الب
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ــة  ــة الحري ــران مــع تغييراتهــا الملائمــة فكــرة لجن ــثِن اوضــاع كوردســتان اي كوردســتان، لم ت

ــزب  ــيس الح ــة تأس ــيما تجرب ــراق، س ــتان الع ــة في كوردس ــة الكوردي ــير الحرك ــول مص ح

الديمقراطــي الكوردســتاني الأيــراني والتجــارب المســتوحاة مــن ثــورة بــارزان الثانيــة، اظهــرت 

ــي  ــزب الديمقراط ــل للح ــراق مماث ــتان الع ــزب في كوردس ــيس ح ــة أنّ تأس ــذه المرحل في ه

ــاع  ــق لأوض ــل العمي ــداولات و التحلي ــد الم ــك بع ــر ضروري، لذل ــراني أم ــتاني الأي الكوردس

ــة تأســيس  ــة الحري ــاط واعضــاء لجن ــه مــن الضب ــارزاني ورفاق ــرر مصطفــى الب ــة، ق المنطق

ــتان،  ــعب كوردس ــال ش ــات وآم ــع تطلع ــجم م ــث ينس ــراق، بحي ــتان الع ــزب في كوردس ح

تــم وضــع اســاس لتأســيس الحــزب الديمقراطــي الكــوردي في اول اجتــماع لــه مــع رفاقــه)1( 

ومــن ثــم جــرت تســمية هــؤلاء أعضــاءً للهيئــة التأسيســية، و قــد تمــت في هــذا الأجتــماع 

ــاج داخــلي للحــزب. ــت أول برنامــج ومنه ــة تثبي محاول

وبســبب الفــترة الحساســة التــي كانــت تمــر بهــا جمهوريــة كوردســتان في ايــران، ولــكي 

ــيس  ــل تأس ــه نق ــارزاني ورفاق ــى الب ــرر مصطف ــة، ق ــن دول المنطق ــد م ــرض للتهدي لا تتع

الحــزب ونشــاطاته مبــاشرة إلى كوردســتان العــراق، وللغــرض ذاتــه تقــررت عــودة همــزه 

ــدف  ــتان به ــوب كوردس ــات الى جن ــن التوصي ــة م ــه و بحزم ــل صلاحيات ــع كام ــه م عبدالل

الســليمانية،  الأجتــماع مــع مســؤولي حــزب شــورش و رزگاري و فــرع ديموكــرات في 

ــأتي:  ــا ي ــات م ــت التوصي تضمن

عدم اجراء التعديلات في المنهاج الداخلي في الوقت الحاضر.. 1

ــن محمــد . 2 ــاً اولاً للرئيــس وتعي ــد نائب ــن الشــيخ لطيــف نجــل الشــيخ محمــود الحفي تعي

ــاً ثانيــاً. كاكــه زيــاد نائب

المصالـــح . 3 عـــلى  الضغـــط  عـــدم  عليـــه  للأســـتعمار،  الذريعـــة  اعطـــاء  ولعـــدم 

أنّ  الى  اضافـــة  أركانـــه، هـــذا  تثبيـــت  مـــن  الحـــزب  يتمكـــن  البريطانيـــة حتـــى 

ســـلطة وطنيـــة موقعهـــا  تحـــل  أنْ  الأجـــدر  ومـــن  عاجـــزة  اصبحـــت  بريطانيـــا 

)1( ضم الاعضاء كلا من المحامي همزه عبدالله، النقيب مير حاج احمد، الرائد الركن عزت عبدالعزيز، النقيب 

مصطفى خوشناو، النقيب خيرالله عبدالكريم، الملازم محمد محمود قودسي والملازم نوري احمد طه.
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امريـــكا. مثـــل  جديـــد  اســـتعمار  بيـــد  الفـــراغ  هـــذا  يقـــع  لا  وأنْ  الفـــارغ، 

في اواخــر ربيــع عــام 1946 عــاد همــزه عبداللــه الى جنــوب كوردســتان واتصــل 

ــل  ــورش ورزگاري( في ح ــن )ش ــادة الحزب ــررت قي ــة، وق ــخصيات المعروف ــزاب والش بالأح

حزبيهــما والأنضــمام الى صفــوف الپــارتي، و عقــد الحزبــان مؤتمريهــما لحــل الحزبــن 

وقــررا الأنضــمام الى صفــوف الحــزب الديمقراطــي الكــوردي.)1( 

ـــيرته  ـــلال مس ـــه خ ـــي واجهت ـــن الت ـــاب والمح ـــن الصع ـــير م ـــة الكث ـــد مواجه ـــوم وبع الي

ــلى  ــزبي عـ ــع حـ ــبر تجمـ ــن اكـ ــتاني مـ ــي الكوردسـ ــزب الديمقراطـ ــح الحـ ــة، اصبـ النضاليـ

مســـتوى العـــراق ككل، فقـــد فـــاز في انتخابـــات المجلـــس النـــواب العراقـــي في تشريـــن 

الاول عـــام 2021 عـــلى اكـــبر عـــدد مـــن المقاعـــد البرلمانيـــة كحـــزب فـــردي البالـــغ 32 

مقعـــدا، ويتمتـــع الحـــزب اليـــوم بـــرؤى واهـــداف ســـتراتيجية واضحـــة البيـــان، ســـواء 

عـــلى مســـتوى القومـــي او الوطنـــي او عـــلى المســـتوين الاقليمـــي والـــدولي.

لقــد ظــل الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني دومــا حزبــا صامــدا ومقاومــاً رغــم 

ــوة  ــاك أي ق ــت هن ــو كان ــده، ول ــت ض ــي حيك ــائس الت ــرات والدس ــن المؤام ــد م العدي

ــف لم  ــي تحــاك ضدهــا، لكانــت في وضــع مختل أخــرى وواجهــت كل هــذه المؤامــرات الت

يكــن يحســدها عليــه أحــد، أو ربمــا لم تكــن موجــودة الان في الســاحة، لكــن بفضــل إرادة 

ومقاومــة جماهــير شــعب كوردســتان وقــوات الپيشــمرگة اســتطاع التغلــب عــلى كل هــذه 

ــود والانتصــارات  ــا سّر كل هــذا الصم ــرى م ــرء ت ــد يتســاءل الم ــرات. وق ــات والمؤام العقب

للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني؟ أو مــا هــو الســحر الــذي جعــل حزبــا عمــره 78 عامــا 

ــوم؟ ــا بعــد ي ــو يوم ينمــو ويعل

ــة أســباب رئيســة جعلــت حــزب الديمقراطــي الكوردســتاني يبقــى دومــا في  ــاك ثلاث هن

ــة: ــق الانجــازات التاريخي ــه ومســتمرا في تحقي قمــة انتصارات

أولاً: كاريزماتيـــة مســـعود بـــارزاني، فمـــن الواضـــح أن مســـعود بـــارزاني قـــد حمـــل 

الســـلاح والتحـــق بصفـــوف قـــوات البيشـــمرگة منـــذ بدايـــة شـــبابه )16 عامـــاً(، وقـــام 

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الاول، ص 215.
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بـــاداء جميـــع واجباتـــه بـــكل تفـــان واخـــلاص، وبـــدا انعـــكاس صفـــات وخصـــال 

ـــات،  ـــدة والانتكاس ـــات الش ـــورا في أوق ـــا، صب ـــه واضح ـــارزاني الاب في اعمال ـــة الب وكارزماتي

قويـــا وثابتـــا في مواجهـــة الأعـــداء.

ــير  ــارزاني مــن جماهــير شــعب كوردســتان واهتمامــه الكث إن قــرب الرئيــس مســعود ب

بمعاناتهــم ومشــاكلهم جعلــه دائمــاً في قلوبهــم، لذلــك اتخــذوه قائــدا ومرجعــاً يقتــدى بــه 

في اوقــات الشــدة والازمــات.

إن قيــادة مســعود بــارزاني في الحــرب ضــد الإرهــاب وانتصــاره فيهــا يشــهد عــلى أنــه 

كان دومــا مهتــما بمعانــاة شــعب كوردســتان وقــدم الكثــير مــن أجــل هــذا الهــدف.

ـــن  ـــتاني م ـــي الكوردس ـــزب الديمقراط ـــادة الح ـــا قي ـــي اتخذته ـــرارات الت ـــة الق إن مركزي

جانـــب والمرجعيـــة العليـــا للرئيـــس مســـعود بـــارزاني مـــن جانـــب اخـــر، جعلتـــا بقـــاء 

الحـــزب الديمقراطـــي الكوردســـتاني قويـًــا يواصـــل الصعـــود كقـــوة جماهيريـــة قويـــة في 

الســـاحة السياســـية.

ثانيــاً: كــثرة الكــوادر الشــابة داخــل كيــان الحــزب، ان الغالبيــة العظمــى مــن تكويــن 

هيكليــة وكيــان الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني تتكــون مــن الشــباب والمثقفــن، وحتــى 

ــون  ــم يتمتع ــباباً، فه ــبرون ش ــم يعت ــزب ه ــم في الح ــوا عمره ــن أمض ــادة الذي ــك الق أولئ

برؤيــة وأفــكار شــبابية وســلوك وتصرفــات شــبابية تتــماشى مــع التوجــه العــام وفي تطويــر 

اســتراتيجية الحــزب.

أعضــاء  معظــم  ان  الكوردســتاني،  الديمقراطــي  للحــزب  الثابــت  الجمهــور  ثالثــا: 

ومؤيــدي الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني هــم أعضــاء بالفطــرة في هــذا الحــزب، وهــذا 

ــد،  ــارزاني الخال ــج الب ــو نه ــدس الا وه ــج مق ــخ بنه ــق والراس ــان المطل ــلى الإيم ــي ع مبن

لذلــك نــرى ان مســلما اومســيحيا او ايــة قوميــة او ديانــة اخــرى، شــيخا او شــابا، كلهــم 

ــق  ــماء الى الكــورد، ويربطهــم طري ــدة الانت ــدة راســخة واحــدة، وهــي عقي تجمعهــم عقي

ــذا  ــو ه ــا ه ــرى م ــاءل ت ــي أن نتس ــك ينبغ ــارزاني، لذل ــق الب ــو طري ــد، وه ــتقيم واح مس

الســحر الــذي يربــط جميــع هــذه الاجيــال والديانــات والقوميــات بعضهــا مــع بعــض في 
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حــن لا يوجــد هــذا النمــط في حــزب او داخــل تنظيــم اخــر ؟ أيــة عقيــدة هــذه تجعــل 

أنصارهــا عــلى البقــاء داخــل هــذا التنظيــم في وقــت تتــلاشى فيــه الالتزامــات والانتــماءات 

ــدة  ــود عقي ــو وج ــارات الا وه ــاؤلات والاستفس ــذه التس ــكل ه ــد ل ــواب واح ــاك ج ؟! هن

ونهــج جــنرال الجبــال، نهــج مصطفــى البــارزاني، وكذلــك وجــود كارزماتيــة مســعود بــارزاني 

الــذي جعــلا مــن الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني ان يبقــى دومــا صامــدا ومزدهــرا وان 

ــا كل  ــر به ــب ان يفتخ ــدة يج ــتمرارية، عقي ــتقرار والاس ــن الاس ــة م ــا في حال ــون ايض يك

ــا. ــا كان حي ــوردي طالم ك
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الدفــاع عــن الجمهوريــة حتى الرمق الاخير

كاملة، حيث  تكتمل سنة  ولم  كوردستان قصيرة  تكون عمر جمهورية  ان  الاقدار  شاءت 

بانسحابها من  الإيرانية  الحكومة  السوفييت  ان وعد  فبعد  11 شهرا فقط،  اكثر من  تدُم  لم 

ومجلس  المتحدة  الولايات  فيهم  بمن  الغربية  القوى  ضغوطات  بسبب  إيران  غرب  شمال 

ايران وبريطانيا  الدبلوماسية المستمرة لكل من  التابع للأمم المتحدة، ووفق المساعي  الأمن 

وجهه  الذي  الشخي  الانذار  تضمن  الذي  الامريكي  الضغط  وبالاخص  المتحدة،  والولايات 

الرئيس الامريكي هاري ترومان)1( الى ستالن والذي لعب دورا حاسما في هذا الجانب، واثر 

واعادت هيمنتها  الإيرانية  أذربيجان  السيطرة على   1946 ايران في حزيران  استطاعت  ذلك 

وإمدادات  محاصيل  تضاءلت  مهاباد،  جمهورية  الخطوة  هذه  عزلت  حيث  المنطقة،  على 

الاقتصادية  المساعدات  اختفت  كما  للعزلة،  نتيجة  محمد  قاضي  دعمت  التي  القبائل 

اقتصادياً،  الجمهورية  أفلاس  إلى  أدى  مما  السوفيتي،  الاتحاد  من  العسكرية  والمساعدات 

بعد  الجمهورية  عاصمة  مهاباد  الإيرانية  القوات  دخلت   ،1946 عام  الاول  كانون   15 وفي 

بقيادة  القوات  هذه  خاضت  حيث  البارزانين،  قوات  قبل  من  شرسة  بمقاومة  جوبهت  ان 

وحرباً  ضارية  معارك  الجمهورية  جيش  لأركان  ورئيسا  قائدا  كان  الذي  البارزاني  مصطفى 

الى  إضطر  الايراني  الجيش  اركان  هيئة  رئيس  ان  حتى  الايراني،  الجيش  قوات  ضد  ضروس 

ألاعتراف بان الجيش الايراني الحديث لم يجابه قطٌ عدواً بمثل هذه القوة، واصدر شاه إيران 

أوامره بإتخاذ تدابير واجراءات صارمة وحاسمة ضد البارزانين، وجاء في أوامره الصادرة في 

شيء  كل  ينتهي  البارزانين،بحيث  مراكز  كل  قصف  والمدافع  الطائرات  على  3-3-1947،ان 

الجيش الأيراني نفسه  الذي وجد  الوضع المخزي  4-4-1947،ليتم بذلك وضع حدٍّ لهذا  قبل 

)1( هاري ترومان، الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية، أشرف ترومان على إنهاء الحرب العالمية 

الثانية واستسلام كلٍ من ألمانيا النازية واليابان، كما أمر بإطلاق قنبلتي هيروشيما وناكازاكي في أغسطس 1945 على 

اليابان.
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للفرار.)1( البارزانين  أمام  المجال  ينبغي إفساح  فيه، وانه لا 

هناك،  الايراني  الجيش  وصول  وبمجرد  مهاباد،  مدينة  من  البارزانين  إنسحاب  وبعد   

فيها  بما  الكوردية  الكتب  جميع  وأحرقوا  الكوردية  اللغة  تدريس  وحظروا  المطبعة  أغلقوا 

يجتمع  السوفيتي،  الاتحاد  الى  رفاقه  مع  ذاهبا  مهاباد  البارزاني  يترك  ان  وقبل  المدرسية، 

بقاضي محمد في اخر لقاء بينهما ليحثَّه ويلحَّ عليه كثيرا بترك مهاباد مبينا له: انه ليَعزّ علينا 

ان يقع اول رئيس لجمهورية كوردستان بيد الاعداء اسيرا، الا ان الاخير اختار الاستسلام من 

امانة  البارزاني  الى  كوردستان  علم  ويسلم  للبارزاني  قال  كما  مهاباد،  اهالي  دماء  اجل حقن 

قائلا له انك في رأيي خير امن وحفيظ.)2( 

الحـقّ الحـقّ يقـال ان قـاضي محمـد كان صائبـا ودقيقـا في اختيـار مصطفـى البـارزاني 

للحفـاظ عـلى رايـة كوردسـتان الرمـز الشـامخ للأمـة الكورديـة، فالأمانـة كانـت مـن شـيم 

البـارزاني في كل عـصر ودهـر، فلـم ينَـم قريـر العـن الاّ ان ادّى هـذه الامانـة بـكل اخـلاص، 

وسـلم بالأخـير ايضـا هـذه الامانـة التاريخة لمسـعود بارزاني، الذي سـوف نـأتي للحديث عنه 

وعـن دوره في الحركـة التحرريـة الكورديـة ونضاله الدؤوب من اجل شـعبه وامته ومن اجل 

اسـتقلال كوردسـتان في الفصـول اللاحقـة مـن هـذا الكتاب، خاصـة قيادتـه في تنظيم واجراء 

عمليـة اسـتفتاء اسـتقلال كوردسـتان في 25 ايلـول 2017، وحفاظـه عـلى رآيـة كوردسـتان 

الشـامخة ليرفـرف عاليـا في سـماء كوردسـتان بحريـة، وفي 31 اذار 1947 شُـنق قـاضي محمد 

ورفاقـه في مهابـاد بتهمـة الخيانة العظمى، ليسـدل السـتار على الجمهوريـة الفتية الى الابد.

قصيرة-  لفترة  ولوكانت  للكورد-  حقق  الذي  المشروع  مهاباد  جمهورية  كانت  لقد 

كانت  التي  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  المشكلات  ولولا  منهم،  سُلبت  التي  حريتهم 

الحرب  انتهاء  بعد  واقعها  فرضت  التي  الدولية  الظروف  وكذلك  الفتية،  بالجمهورية  تحيط 

الدولية  المصالح  وكذلك  ككل،  العالم  في  جيوسياسية  تغييرات  افرزت  والتي  الثانية،  العالمية 

الدعم  على  الكلي  والاعتماد  مصيره،  وتقرير  تحقيق  في  الكوردي  الحلم  ضد  وقفت  التي 

العراق،  في  الكوردية  القومي  التحرر  حركة  و  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  عمر،  الله  فتح  د.شيركو   )1(

1946-1958،الطبعة الأولى، 2004، ص 99.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدرسبق ذكره، الجزء الاول، ص 215 و 227.
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السوفياتي، وهو ما أدرك عليه قادة الجمهورية انذاك أن هذا الدعم غير قابل للاعتماد عليه 

الحكم  بن  تأرجح  الذي  الجمهورية  لوضع  السياسي  الغموض  ذلك  إلى  يضاف  نهائي،  بشكل 

اقتصادية  بضائقة  تمر  كانت  التي  الجمهورية  تأسيس  ظروف  وكذلك  والاستقلال،  الذاتي 

الجمهورية ضحية سياسات  الوطنية ووقعت  اللحمة  تفكك  الى  أدّى  ومالية كبيرة، كل هذا 

اضمحلال  الى  الاخير  في  أدّى  وبالتالي  الاجتماعية،  والانقسامات  العشائر،  وزعماء  الأعيان 

المعروفة. التراجيدية  ونهايتها  الجمهورية 

لم  انهم  الى  كوردستان،  الكوردي في جمهورية  الشعب  والباحثن  المؤرخن  بعض  وينتقد 

يسعوا الى تشكيل دولة مستقلة لهم، وإن كان ذلك من حقهم، ففي هكذا جو من الفراغ 

الحلفاء  احتلال  إثر  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  ايران في  التي شهدته  السياسية  والفوضى 

احتله  الذي  والجنوبي  السوفيتي،  للأحتلال  الذي خضع  الشمالي  قطاعن،  الى  وتقسيمها  لهم 

الكورد  سعى  المحتلن،  ضغط  تحت  السلطة  عن  بهلوي  رضا  الشاه  وتنازل  البريطانيون 

من  صغيرة  منطقـة  في  الادارة،  لتلك  آنذاك  المعاصر  الفهم  وفق  الذاتية،  الادارة  إعلان  الى 

واجهت  ذلك  مع  الايرانية،  كوردســـــتان  ارجاء  جميع  في  وليس  ایران،  کوردســـــــتان 

من  خاص  وبشكل  الغربية  الدول  قبـل  من  تشـويه  وابشع  هجمة  أشرس  المحاولة  هذه 

النتيجة  في  وجهت  التي  السوفيتية،  التكتيكات  عن  فضلاً  المتحدة،  والولايات  بريطانيا  قبل 

لتخدم سياسـة هاتن الدولتن في القضاء على حركة الشعب الكوردي التحررية هذه، ليس 

المركزية في  للحكومة  مكتوفة الايدي، بل مشجعة  الدول وقفت  أن هذه  بل  هذا وحسب، 

مصادرة  عن  فضلا  قسـاوة،  الوسـائل  بأشـد  وآذربيجان  كوردستان  حـركتي  لقـمـع  طهران، 

الحريات والحقوق لهذين الشعبن، فاذا كان أعلان الحكم الذاتي قد أسفر عن كل ذلك، فما 

يستحق  الحدث  هذا  الكامل؟،  الأستقلال  أعلن  لو  الكوردي  بالشعب  سيفعلونه  كان  الذي 

في  بـأهميته  مقارنة  قليلة  عنه  والتحليلات  البحـوث  تزال  فلا  عنه،  يكتب  وان  يحلل،  ان 

تلى  الذي  الكوردية  القومية  الحركة  مسـار  مجمل  في  الحاســـم  وتأثيره  الكوردي  التاريخ 
الحدث واستمر حتى يومنا هذا.)1( ذلك 

كان البــارزاني رغــم كونــه قائــدا ورئيســا لاركان الجيــش في الجمهوريــة الفتيــة،الا انــه 

)1( روح الله ج.رمضاني، مصدر سبق ذكره، ص 7.
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ــت  ــه في الوق ــد بان ــا يؤك ــه كان دوم ــتان، وان ــش كوردس ــمرگه  لجي ــه پیش ــد نفس كان يع

الــذي ترفــرف فيــه رايــة الحريــة الطاهــرة عــلى ارض الوطــن وفــوق رؤوس ابنــاء شــعبنا، 

ــرا  ــدني فخ ــا يزي ــتان، وم ــورة كوردس ــي فخــري المشــاركة كپیشــمرگه  في ث ــن دواع ــه م فان
ــن الوطــن.)1( ــع ع ــد للپیشــمرگه  للدفال ــاري كقائ ــم اختي ــه ت ان

)1( سعد هموندي، مصطفى البارزاني يبقى في ذاكرة التاريخ دوما، مقال لكريم حسامي بعنوان: عرفت البارزاني 

قائدا يعيش مع رفاقه في السراء والضراء والحرب والسلم، الطبعة الثانية، 2012، تركيا-ادنة- مطبعة مرجان، ص 703.
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المســيرة النضالية 

ــارزاني الى حافــة نهــر آراس بعــد ان خــاض في الطريــق في - منطقــة ماكــو-  ويصــل الب

ــون في  ــجّل البارزاني ــث س ــة، حي ــوة المهاجم ــخصيا الق ــارزاني ش ــاد الب ــة ق ــة انتحاري معرك

ــوات  ــلى الق ــوا ع ــتطاعوا ان يتغلب ــة، واس ــات البطول ــمة اروع صفح ــة الحاس ــذه المعرك ه

ــي  ــى، والت ــا لا يح ــدّة بم ــدّ والعُ ــم في العَ ــوق عليه ــت تف ــي كان ــة، الت العســكرية الايراني

ــدت كل إمكاناتهــا وطاقاتهــا للقضــاء عــلى البــارزاني ورفــاق دربــه ومنعهــم  جمعــت وحشَّ

للوصــول الى الاراضي الروســية، ليبــدأ مســيرة جديــدة مــن النضــال الــذي كان يجــري 
ــه.)1( ــه مــع اكــثر مــن 500 خمســمائة مــن رفاق ــدم في عروق ــان ال جري

ان طريقــة انســحاب مصطفــى البــارزاني ورفاقــه مــن الاراضي الايرانيــة ومــن ثــم مــن 

ــكرية  ــتراتيجية العس ــث الاس ــن حي ــل م ــوفيتي تمث ــاد الس ــاه الاتح ــة بإتج الاراضي العراقي

والتكتيــك منتهــى الخــبرة والجــدارة، وتمثــل ايضــا القيــادة المميــزة والنــادرة لهــذا القائــد 

ــب  ــن الجان ــط م ــس فق ــور، لي ــح الجس ــد الناج ــات القائ ــن صف ــا م ــي قطع ــذّ، وه الف

ــج  ــرار الانســحاب نات ــة العســكرية، وهــي ان ق ــن الناحي ــل ايضــا م الســياسي فحســب، ب

ــة  ــه باللغ ــق علي ــا يطل ــي م ــذاك وه ــة ان ــة الراهن ــة للحال ــرارات واقعي ــي وق ــن وع ع

ــة  ــع الحكوم ــا م ــران وتركي ــر اي ــة تآم ــب نتيج ــكري صائ ــف عس ــر موق ــكرية، تقدي العس

ــن  ــرار انســحابه يعــد ســفراً م ــكان ق ــا، ف ــه لابادته ــاً حــول قوات ــم طوق ــة، وفرضه العراقي

ــلى  ــيا ع ــام مش ــام ت ــب بانتظ ــت المناس ــحب بالوق ــث انس ــة، حي ــارك التاريخي ــفار المع اس

الاقــدام بمنطــة وعــرة جــدا تزيــد عــلى خمســن يومــا نحــو الحــدود الســوفيتية الايرانيــة 

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الاول، ص 215 و 227. هذا 

ويجدر الذكر ان الكاتب في نفس هذا المصدر وفي صفحة 399، دون اسماء 502 من المقاتلن الذين رافقوا البارزاني 

الخالد في مسيرته التاريخية الى الاتحاد السوفيتي.
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ــاء  ــة، واثن ــائر بشري ــة خس ــي اي ــحابه دون ان يعط ــى انس ــد انه ــر آراس، وق ــور نه وعب

المســيرة الى حــدود الاتحــاد الســوفيتي، يحُــاصَر البــارزاني ورفاقــه مــن الجهــات الاربــع، الا 

ــه، ألا أن الســماء مفتوحــة،  ــردُّ عــلى رفاق ــه ثقــة وعنفــوان وصمــود- ي ــارزاني - وكل ان الب

لقــد كان امــام خياريــن لا ثالــث لهــما، امــا الاستســلام أو عبــور نهــر اراس ســباحة، لكــن 
ــلام.)1( ــات للاستس هيه

وبعــد العبــور مــن نهــر آراس، وفي الاتحــاد الســوفيتي يواجــه البــارزاني شــخصيا ورفاقــه، 

ــة أسرى  ــون معامل ــوا يعامل ــل الســلطات الســوفيتية، فكان ــة مــن قب ــى واعنــف معامل اق

ــف الأســلاك  ــد وضعوهــم في المعســكر تحــت الحراســة المشــددة، وخل ــا، فق الحــرب تمام

ــز  ــن الخب ــرام م ــا 500 غ ــة مقداره ــلى حص ــم ع ــد منه ــل كل واح ــائكة، وكان يحص الش

ووعــاء مــن الحســاء يوميــا، اضافــة الى التحقيقــات والحــروب النفســية المســتمرة معهــم، 

إلاّ أن الســلطات نقلــوا الجرحــى منهــم إلى المستشــفى لتلقــي العــلاج، حتــى انهــم فصلــوا 

ــت، وكان  ــذا الوق ــوال ه ــولا ط ــيره مجه ــكان مص ــا، ف ــدة 40 يوم ــه لم ــن رفاق ــارزاني ع الب

يعيــش وحيــدا في غرفــة تشــبه الســجن، حيــث لم يتوقــع ان يواجــه مثــل هــذا الــيء مــن 

ــموا الى مجموعــات متفرقــة ومتباعــدة،  قبــل الســوفييت،)2( وعانــوا مضايقــات جّمــة، فقُسِّ

ــلى  ــم ع ــوفياتية باجباره ــلطات الس ــة للس ــة والايراني ــي العراقي ــة حكومت ــك مطالب وكذل

إلاّ ان جميــع هــذه  العــراق وذلــك لغــرض تصفيتهــم والقضــاء عليهــم،  العــودة الى 

ــارزاني  ــى الب ــتالن لمصطف ــتقبال س ــن اس ــم لح ــتمر حاله ــل، واس ــاءت بالفش ــاولات ب المح

م لهــم كل مــا كانــوا  فتغــير الحــال، مــع الاعتــذار عــلى كل مــا لاقــوه مــن مضايقــات وقــدَّ
ــون.)3( يحتاج

نهـر  ورفاقـه  عبـوره  وفـور  بسـتالن،  البـارزاني  لقـاء مصطفـى  قبـل  ان  الذكـر  ويجـدر 

السـوفيتي المسـؤول عـن قاطـع  القائـد  الى  تـم تسـليمها  أرسـل برسـالتن احدهـما  آراس، 

)1( د.عبدالخالق ناصر العامري، مصدر سبق ذكره، ص 128-127.

)2( исторический портрет, Москва, ИВ РАН, О. И. Жигалина, Мулла 

МуСТафа БаРзанИ 2013, p.111

)3( د.عبدالخالق ناصر العامري، مصدر سبق ذكره، ص128.
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الحـدود، والثانيـة أعُـدت خصيصـا لايصالهـا الى الرئيـس السـوفيتي جوزيـف سـتالن، وقـد 

فيهـا  مسـتعرضا  السـوفيتي،  للاتحـاد  الاعـلى  القائـد  بمقـام  تليـق  بصيغـة  الرسـالة  كُتِبَـت 

النضـال المريـر والطويـل للشـعب الكـوردي مـن اجـل نيـل حقوقـه المشروعـة ضـد الانظمة 

والحكومـات التـي اسـتعبدوا الكـورد، وكذلـك الاوضـاع والاسـباب التـي ادَّت الى توجههـم 

الى السـوفيت، مخترقـن الحصـار الايـراني عليهـم، غـير ان البـارزاني لم يسـتلم رداً سريعـا على 

هـذه الرسـالة مـن موسـكو.)1( 

وفي 29 كانــون الثــاني عــام 1948، عقــد مؤتمــر في باكــو عاصمــة جمهوريــة اذربايجــان 

ــا هامــا اوجــز  ــارزاني خطاب ــه وفــود مــن عمــوم كوردســتان، والقــى الب الســوفيتية، حضرت

ــاً  ــرون رئيس ــه المؤتمِ ــذاك، وانتخب ــتان حين ــي في كوردس ــياسي والاجتماع ــع الس ــه الوض في
ــة.)2( ــة الكوردي ــة القومي ــة التحرري للحرك

ــول الى  ــوفيتي والدخـ ــاد السـ ــارزاني في الاتحـ ــى البـ ــود مصطفـ ــة وجـ ــن مرحلـ لم تكـ

بالـــروح  الفصائـــل الكورديـــة المســـلحة والمشـــبعة  الاراضي الســـوفيتية مـــع هـــذه 

ـــة  ـــا الى بقي ـــال عدواه ـــن انتق ـــى م ـــكو تخ ـــت موس ـــي كان ـــهولة الت ـــذه الس ـــة به القومي

ــت  ــد تعرضـ ــوفيتي، وقـ ــاد السـ ــة في اراضي الاتحـ ــيرة القاطنـ ــعوب الصغـ ــوام والشـ الاقـ

فصائـــل البـــارزاني منـــذ الايـــام الاولى لوجودهـــا في الاراضي الســـوفيتية الى الضغوطـــات 

الايديولوجيـــة، مـــن اجـــل غســـل ادمغتهـــا واعـــادة تربيتهـــا وتعويدهـــا عـــلى العيـــش 

ـــنوات  ـــة في الس ـــية، وخاص ـــة والقاس ـــوفيتية الصارم ـــلوك الس ـــد الس ـــاً لقواع ـــير وفق والتفك

ـــل  ـــاق الســـوفيت لم تتكل ـــود الرف ـــن جه ـــة، لك ـــة الثاني ـــد الحـــرب العالمي الاولى العجـــاف بع

ـــوردي الى  ـــي ك ـــم قوم ـــن زعي ـــارزاني م ـــى الب ـــد مصطف ـــل القائ ـــلت في تحوي ـــاح وفش بالنج

زعيـــم شـــيوعي اممـــي، وظلـــت العلاقـــة بـــن البـــارزاني ومضيفيـــه الســـوفيت متوتـــرة 

طيلـــة اعـــوام وجـــوده في المنفـــى الســـوفيتي الاختيـــاري، حيـــث كان الزعيـــم الكـــوردي 

ــتعمار  ــير الاسـ ــن نـ ــعبه مـ ــر شـ ــال لتحريـ ــة النضـ ــن ومواصلـ ــودة الى الوطـ ــن للعـ يحـ

)1( د.محمد علي الصويركي الكوردي، مصدر سبق ذكره، ص 438، وينظر الى نص الرسالة في قسم الملاحق، وثيقة 

رقم )3( ص )263( من هذا الكتاب. 

)2( عبدالفتاح علي البوتاني، ملا مصطفى البارزاني قائد الثورة الكوردية وملهمها، جامعة دهوك، 2012، ص 23.



101

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ــلطة في  ــلى السـ ــة عـ ــة المتعاقبـ ــة الرجعيـ ــات العراقيـ ــم الحكومـ ــن ظلـ ــاني ومـ البريطـ

ــن  ــن مـ ــرى لم يكـ ــابات اخـ ــذاك حسـ ــوفيتية انـ ــادة السـ ــت للقيـ ــن كانـ ــداد، في حـ بغـ

ـــت  ـــكو كان ـــك ان موس ـــاف الى ذل ـــن، يض ـــاء البريطاني ـــع الحلف ـــة م ـــب العلاق ـــا تخري بينه

ـــرب  ـــد الح ـــة بع ـــارة الاوروبي ـــه في الق ـــت علي ـــا حصل ـــم م ـــغولة بهض ـــترة مش ـــذه الف في ه

ـــا  ـــعوب اوروب ـــن ش ـــد م ـــلى العدي ـــية ع ـــا السياس ـــشرت مظلته ـــث ن ـــة، حي ـــة الثاني العالمي

ـــد  ـــذا وج ـــيرة، وله ـــة كب ـــة واقتصادي ـــات امني ـــن التزام ـــك م ـــلى ذل ـــب ع ـــا يترت ـــة وم الشرقي

مصطفـــى البـــارزاني نفســـه مضغوطـــاً بـــن ســـنديان الحاجـــة الى مواصلـــة الكفـــاح 

ـــد  ـــوفيت، وبع ـــه الس ـــمات مضيفي ـــاع الى تعلي ـــة الانصي ـــعبه ومطرق ـــان ش ـــش في احض والعي

عنـــاء طويـــل يســـتطيع مصطفـــى البـــارزاني الوصـــول الى الكرملـــن والالتقـــاء بـــكل مـــن 

نورالديـــن محـــي الدينـــوف)1( وبوريـــس بونوماريـــوف)2(، اللذيـــن كانـــا مســـؤلن عـــن 

العلاقـــة مـــع الاحـــزاب الشـــيوعية والحـــركات الثوريـــة التحرريـــة في المـــشرق العـــربي، 

ـــي  ـــة الت ـــلاص للقضي ـــة وبالاخ ـــة والوطني ـــروح القومي ـــة بال ـــة مفعم ـــارزاني كلم ـــي الب ويلق

نـــذر نفســـه لهـــا، حيـــث يشـــير فيهـــا الى انـــه تـــرك وطنـــه واهلـــه واطفالـــه، وجـــاء الى 

ـــر  ـــروس لتحري ـــن ال ـــاعدة م ـــلى المس ـــول ع ـــة وللحص ـــة والحري ـــن الحقيق ـــاً ع ـــيا بحث روس

شـــعبه مـــن اغـــلال الاســـتعمار، وهـــدد بانـــه ســـيعلن الاضراب عـــن الطعـــام اذا لم تتـــم 
الاســـتجابة الى مطالبـــه العادلـــة.)3(

ــه  ــارزاني بعــد عودت ــى الب ــد مصطف ــت بالقائ ــا التقي ــام و. دوغــلاس)4( عندم ــول ولي يق

)1( نورالدين محي الدينوف، كان عضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، واصبح فيما بعد 

سفيرا في سوريا.

)2( بوريس بونوماريوف، سياسى و جيوسياسى و مؤرخ، كان عضو مجلس السوفيت الاعلى، وسكرتير اللجنة 

المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي. 

)3( د.محمد علي الصويركي الكوردي، مصدر سبق ذكره، ص 434، دراسة للكاتب الروسي )يفغيني جيرنوف( 

بعنوان، قصة حياة القائد الكوردي الملا مصطفى البارزاني في الاتحاد السوفيتي 1947-1958، نشرت في مجلة 

http://www.ekurds.com/،2010 :فلاست الروسية، ترجمها الصحفي العراقي المقيم في روسيا حمزة مطر ينظر

htm.arabic/mlbarzani2

)4( القاضي وليام دوغلاس،عضو المحكمة العليا الفيدرالية في واشنطن وأحد الشخصيات البارزة المهتمة في الشؤون 

الكوردية، كانت أول رحلة له الى كوردستان ضمن رحلة واسعة لجنوب أوروبا والشرق الأوسط قام بها في العام 
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ــة  ــه في اول مقابل مــن الاتحــاد الســوفيتي الى العــراق بعــد ثــورة 14 تمــوز 1958، قلــت ل

لي معــه)1(:

أنُبئِت بانك شيوعي المبدأ؟ 	

فوثــب واقفا في الحال وصاح: 

أرِني دليلا ! ارني دليلك؟ 	

قلــتُ متعمدا إثارته: 

كنت ضيفا على الروس اثنتي عشرة سنة. 	

فاجاب:

لانقذ عنقي.  	

ـــض  ـــه ورف ـــع رفاق ـــوفيتي م ـــاد الس ـــوء الى الاتح ـــارزاني اللج ـــرار الب ـــال ان ق ـــقَّ يقُ والح

ـــواب،  ـــن الص ـــن ع ـــل كان م ـــة ب ـــلى حكم ـــوي ع ـــراق كان ينط ـــلام الى الع ـــودة والاستس الع

لأن مصـــيره كان حبـــل المشـــنقة بـــلا شـــك أو ريـــب، كـــما لقـــي ذلـــك رفاقـــه الضبـــاط 

الاربعـــة العائـــدون هـــذا المصـــير واعدمـــوا، فاللجـــوء الى الاتحـــاد الســـوفيتي هـــو 

ــا  ــلام وإمـ ــا الاستسـ ــر، فأمـ ــبيل اخـ ــه سـ ــن امامـ ــل، اذ لم يكـ ــح والامثـ ــار الصحيـ الاختيـ

ــاني.  ــارزاني الثـ ــال، فاختارالبـ ــوء والنضـ اللجـ

بمصطفـى  الاول  لقـاءه  الطالبـاني)2(  جـلال  المرحـوم  الراحـل  العراقـي  الرئيـس  يـروي 

البـارزاني في الاتحـاد السـوفيتي عـام 1955 عندمـا زار هنـاك مشـاركا في مهرجـان شـباب 

1947 – 1948، ومن ثمراتها كتابه الذي تضمن فصولاً عن الكورد في المناطق التي زارها، وقام برحلته الثانية الى 

العراق في العام 1959، والتقى هناك بالبارزاني مصطفى.

)1( دانا ادمز شمدت، رحلة الى رجال شجعان في كوردستان، ترجمة، جرجيس فتح الله المحامي، منشورات دار 

مكتبة الحياة، بيروت-لبنان،1972،ص 9. 

)2( جلال حسام الدين نورالله نوري الطالباني، سياسي كوردي، كان الأمن العام لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، 

احد الاحزاب الرئيسة في كوردستان العراق، وكان عضوًا بارزاً في مجلس الحكم الانتقالي العراقي، الذي تأسس بعد 

احتلال العراق في عام2003، من قبل الولايات المتحدة وحلفائها كما شغل منصب رئيس مجلس الحكم العراقي 

ومن ثم رئيس جمهورية العراق في الفترة من 2005 إلى 2014، ويعد أول رئيس غير عربي لجمهورية العراق، في 

نهاية عام 2012 اصيب بجلطة قلبية دخل على إثرها في غيبوبة، توفي في المانيا في 3 تشرين الاول 2017 عن عمر 

ناهز 84 عاما. 
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أغـادر موقـع  أننـي لم  انتظرتـه طويـلا حتـى  بالنسـبة لي  قائـلا: كان حدثـا مهـما  موسـكو 

الاحتفـالات علنـي أتلقّـى خـبرا سـعيدا بقـرب لقائـه. ويسـتمر الطالبـاني في روايتـه للقـاء 

البـارزاني بالقـول: كنـت جالسـا بملابـسي الكورديـة أمـام حديقـة البنايــة التـي ننـزل فيهـا 

حـن جـاءني شـخصان أسـمران، اقتربـا منـي وسـلَّما عـليَّ باللهجـة الكرمانجيـة وسـألاني، مـع 

أي وفـد جئـت؟ قلـت: أنـا كـوردي عراقـي، قـالا: نحـن نبحــث عــن صديـق كـوردي جـاء 

ضمـن الوفـد العراقـي؟ سـألتهما: ومـا اسـمه؟ قـالا: اسـمه جــلال، قلت: أنـا هو، هـل أنتما 

أنتظركـما منـذ وقـت،  أنـا  السـوفيات، فقلــت لهـما:  بارزانیـان؟ ردا: لا، نحـن مـن كـورد 

فقـالا: إذا مـا هـي كلمـة الـسر؟ فلـما أبلغتهـما بكلمــة الـسر والتـي كانـت: الحجـل، قـالا: 

معروفـا  كان  الـذي  أسـعد خوشـوي  هــو  أحدهـما  وكان  هويتهـما  فكشـفا  هـذا صحيـح، 

لدينـا، فقـال لي: جئنـا لنأخـذك إلى البـارزاني فهــو بانتظـارك. وهكـذا اسـتقلنا سـيارة تاكسي 

أوصلتنـا إلى أمـام بنايـة فنـدق الجـرس، وجــاء المــلا مصطفى بنفسـه ليفتـح البـاب لنا، أما 

أنـا فقـد شـعرت وكأني أحـد الدراويـش الواقفـن بحـضرة شـيخه في خشــوع ورهبـة، حتـى 
نسـيت نفـسي وأنـا ألقـي بنفـسي في حضنـه، لقـد كنـت سـعيدا جـدا بلقائـه.)1(

ـــاق  ـــاه رف ـــدي تج ـــوف الاي ـــوفيتي مكت ـــاد الس ـــه في الاتح ـــدة بقائ ـــارزاني م ـــف الب لم يق

دربـــه، فقـــد حـــاول بقـــدر اســـتطاعته ان يهُـــيء لهـــم جـــوا ملائمـــا ومســـتقبلا مزدهـــرا 

ـــتاني  ـــيوعي الاوزبكس ـــزب الش ـــام للح ـــكرتير الع ـــع الس ـــاءه م ـــلال لق ـــن خ ـــم، فم ـــق به يلي

ـــه،  ـــه رفاق ـــرُّ ب ـــذي كان يم ـــييء ال ـــع الس ـــه للوض ـــدم إرتياح ـــن ع ـــرب ع ـــوبوف" أع "يوس

فطلـــب منـــه إرســـال بعـــض مـــن ضبـــاط الكـــورد للدراســـة في المدرســـة الحربيـــة في طشـــقند، 

ـــات،  ـــات والعرب ـــرات والدباب ـــادة الطائ ـــن قي ـــوا م ـــكي يتمكن ـــة ل ـــب البقي ـــم وتدري وتنظي

ــب  ــتالن، طالـ ــوت سـ ــد مـ ــام 1953 بعـ ــوف")2( عـ ــس "خروتشـ ــى بالرئيـ ــا التقـ وعندمـ

ـــد  ـــول المعاه ـــم ودخ ـــاره للتعل ـــال لانص ـــاح المج ـــوفياتية افس ـــلطات الس ـــن الس ـــارزاني م الب

ـــات  ـــم في جامع ـــن الشـــباب لادخاله ـــة باســـماء 104 م ـــأ قائم ـــات الســـوفياتية، وهي والجامع

)1( صلاح رشيد، حوار العمر، مذكرات الرئيس جلال الطالباني، رحلة ستون عاما من جبال كوردستان الى قصر 

السلام، ترجمة شيرزاد شيخاني، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الاولى، 2018،ص 87.

)2( نيكيتا سيرغيفيتش خروتشوف، زعيم شيوعي ورجل دولة سوفييتي، حكم الاتحاد السوفييتي من عام 1953 إلى 

1964 وتميز حكمه بالمعاداة الشديدة للستالينية وبإرساء الدعائم الأولى لسياسة الانفراج الدولي والتعايش السلمي.
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ــا.)1( ــه جميعـ ــلى مطالبـ ــلطات عـ ــت السـ ــقند"، فوافقـ ــة " طشـ ــيا" وجامعـ ــلا روسـ " بيـ

ان موقـــف البـــارزاني الصـــارم ازاء قضيـــة شـــعبه لم يتغـــير قيـــد انملـــة ابـــدا في ايـــة 

ظـــروف وفي كافـــة الاشـــكال مـــن الضغوطـــات التـــي كانـــت تفـــرض عليـــه اينـــما كان، 

ـــلى  ـــه وع ـــة علي ـــى المفروض ـــاة المنف ـــرة وحي ـــة والمري ـــروف الصعب ـــن الظ ـــم م ـــلى الرغ فع

ورفاقـــه مـــن قبـــل الســـوفيات، ناهيـــك عـــن التعتيـــم الاعلامـــي مـــن قبـــل الصحافـــة 

ـــة،  ـــة الكوردي ـــوردي والحرك ـــم الك ـــترة الزعي ـــك الف ـــلال تل ـــت خ ـــي تجاهل ـــوفياتية، الت الس

اذ لم تنـــشر كلمـــة واحـــدة عنهـــم، نـــرى ان مصطفـــى البـــارزاني يقـــف بـــكل صرامـــة في 

ـــار  ـــا في اط ـــما ذاتي ـــة حك ـــتان الشرقي ـــح كوردس ـــه في من ـــد مخططات ـــيروف)2( وض ـــه باق وج

ــالة  ــة، وان المسـ ــورد شـــعب ذو خصوصيـ ــه: ان الكـ ــلا لـ ــان الكـــبرى قائـ ــة اذربيجـ دولـ

ـــح  ـــن ان تصب ـــير الممك ـــن غ ـــة، وم ـــالة الاذري ـــن المس ـــا ع ـــا جذري ـــف اختلاف ـــة تختل الكوردي

ــيس  ــوق في تأسـ ــل الحقـ ــورد كامـ ــادام للكـ ــان، مـ ــلا لآذربيجـ ــة ذيـ ــتان الشرقيـ كوردسـ
دولتهـــم القوميـــة.)3(

)1( د.محمد علي الصويركي الكوردي، مصدر سبق ذكره، ص 456-455.

)2( جعفرباقيروف، رئيس جمهورية اذربيجان الديمقراطية، أتبع أوامر ستالن بدون سؤال، قمع المثقفن الأذرين 

والقادة الشيوعين الذين تعاطفوا مع المعارضة، كان يحقد الكورد وهو كان ينقل لستالين أخباراً غير صحيحة 

عنهم، وكان يحاول طرد الكورد من القفقاس وكوردستان الحمراء أو محوهم من خارطة الاتحاد السوفييتي، وهو 

الذي كان وراء توزيع البارزانين وتفرقتهم إبان وجودهم في المنفى.

)3( وزيري أشو، مصدر سبق ذكره، ص 13.
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العــودة الى الديار

في 14 تمــوز عــام 1958 إنقلــب عبــد الكريــم قاســم)1( وباقــي تشــكيلة الضبــاط الأحــرار 

في الجيــش العراقــي عــلى الحكــم الملــكي في العــراق، وهــو الانقــلاب الــذي أطــاح بالمملكــة 

ــل  ــة، وقتُ ــة البريطاني ــك فيصــل الأول، تحــت الرعاي ــي أسســها المل ــة الهاشــمية الت العراقي

عــلى إثرهــا جميــع أفــراد العائلــة المالكــة العراقيــة، وعــلى رأســهم الملــك فيصــل الثــاني)2( 

ــم  ــعيد)4(، وت ــوري الس ــوزراء ن ــس ال ــه)3( ورئي ــد الإل ــد عب ــنة وولي العه ــب ال23 س صاح

ــزب  ــتراكية ذات ح ــة اش ــراق دول ــي الع ــة، وبق ــة العراقي ــيس الجمهوري ــا تأس ــلى إثره ع

واحــد بحكــم الأمــر الواقــع مــن عــام 1958 إلى انهيــاره في نيســان عــام 2003.

)1( عبد الكريم قاسم محمد بكر عثمان الزبيدي، ضابط عسكري ورئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات 

المسلحة العراقية ووزير الدفاع بالوكالة من عام 1958 إلى 1963، أحد قادة ثورة 14 تموز، شهدت فترة حكمه 

اضطرابات سياسية وتناحرالأحزاب فيما بينها على سدة الحكم، لكن وجدت في الوقت نفسه العديد من المنجزات 

والتغييرات السياسية الجذرية، الغى قرارات نزع الجنسية عن العراقين وإطلاق الحريات العامة والنشاطات 

الحزبية، انتهى حكمه بانقلاب قام به حزب البعث والقوميون العرب في 8 شباط، 1963 وقتُل في 9 شباط.

)2( الملك فيصل الثاني بن غازي بن فيصل بن حسن بن علي الهاشمي، ثالث وآخر ملوك العراق من الأسرة 

الهاشمية، آل العرش إليه عام 1939 عقب وفاة والده الملك غازي، وأصبح ملكا تحت وصاية خاله الأمير عبد الإله، 

حتى بلغ السن القانونية للحكم فتوّج ملكًا في 2 ايار 1953 واستمر في الحكم حتى مقتله في 14 تموز 1958 بقصر 

الرحاب الملكي بالعاصمة بغداد مع عدد من أفراد العائلة المالكة.

)3( الشريف عبد الإله بن علي الهاشمي، الابن البكر للملك علي بن الحسن ملك الحجاز، اختير وصيا على عرش 

العراق حتى عام 1953، إذ كان الأمير فيصل الثاني ابن الملك غازي الوريث للعرش لم يبلغ بعد سن السادسة من 

عمره، قتُل في صبيحة يوم 14 من تموز 1958 بنيران مهاجمي قصر الرحاب ومعه جميع أفراد عائلته.

)4( نوري سـعيد صالح ملا طه القَرغْولي، سياسي عراقي شغل منصب رئاسة الوزراء في المملكة العراقية 14 مرة، 

خدم في الجيش العثماني بعد تخرجه من المدرسة الحربية في إسطنبول، ساهم في الثورة العربية وانضم إلى الأمير 

فيصل في سوريا، وبعد فشل تأسيس مملكة الأمير فيصل في سوريا على يد الجيش الفرنسي، عاد إلى العراق وساهم 

في تأسيس المملكة العراقية، قتُل يوم 14 تموز 1958.
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ــم  ــة عبدالكري ــدة وخاص ــة الجدي ــورة في الجمهوري ــادة الث ــت ق ــلاب حاول ــد الانق بع

قاســم خلــق جــو مــن الانفتــاح وجلــب انتبــاه الاخريــن، لا ســيما كانــت الثــورة في بدايتهــا 

ــاء  ــم قاســم أثن ــد الكري ــع الاتجاهــات، وأكــد عب حيــث الانظــار متربصــة عليهــا مــن جمي

حديثــه مــع الوفــد الكــوردي الــذي زار بغــداد عقــب الثــورة عــلى ضرورة الأخــوة العربيــة 

ــوق  ــذه الحق ــة ه ــارة إلى ماهي ــورد دون الإش ــة للك ــوق القومي ــترف بالحق ــة، واع الكوردي

ــس عــلى  ــث أن الاعــتراف جــاء في الدســتور ولي ــا، حي ــا الاعــتراف به ــوي حكومته ــي تن الت

ــارزاني للعــودة إلى العــراق، إلا أنــه لم يتطــرق في  لســانه، وجــدد الدعــوة إلى مصطفــى الب

ــذاتي للكــورد.  ــه إلى الحكــم ال حديث

ـــارت  ـــث أن آراءه أث ـــورد، بحي ـــة للك ـــخصية موالي ـــر ش ـــة الأم ـــم في بداي ـــر قاس ـــد ظه لق

ــارزاني وعـــلى  ــودة البـ ــة عـ ــرروا معارضـ ــه القوميـــن العـــرب الذيـــن قـ ــة زملائـ معارضـ

ـــم  ـــن معارضته ـــش، معلل ـــاط الجي ـــار ضب ـــن كب ـــدد م ـــارف)1( وع ـــلام ع ـــد الس ـــهم عب رأس

ـــة لم تســـتقر بعـــد عـــلى أســـاس متـــن، وأن أعـــداءه الكثيريـــن في كوردســـتان  ـــأن الجمهوري ب

ـــدال  ـــى الج ـــج وأنه ـــما انزع ـــه، إلا أن قاس ـــة عودت ـــة في حال ـــد الجمهوري ـــون ض ـــد يتحول ق

حـــول هـــذه المســـألة بقولـــه: أن البارزانيـــن قـــد عانـــوا مـــا يكفـــي مـــن المتاعـــب في 

ــاهلاً معهـــم.)2( إلّا أنّ  ــام القديـــم، ويجـــب أن نكـــون أكـــثر تسـ منفاهـــم في ظـــل النظـ

ـــى  ـــن المنف ـــه م ـــارزاني ورفاق ـــودة الب ـــه لع ـــه ومعارضت ـــت عداوت ـــارف وصل ـــلام ع عبدالس

الى العـــراق، حتـــى انـــه قـــد اخفـــى برقيـــة ورســـالة البـــارزاني عـــن عبدالكريـــم قاســـم 

ــلوفاكيا  ــا وجيكوسـ ــارزاني في رومانيـ ــاء البـ ــببا في بقـ ــك سـ ــوزراء، وكان ذلـ ــس الـ ومجلـ
ينتظـــر حـــوالي شـــهر كامـــل رد حكومـــة الثـــورة.)3(

تجــدر الاشــارة الى ان عبدالكريــم قاســم كان في بدايــة الثــورة قــد اقــدم عــلى خطــوات 

)1( عبد السلام محمد عارف ياس خضر الجميلي، رئيس جمهورية العراق، أحد قادة ثورة 14 تموزعام 1958، 

توفي أثر سقوط طائرة الهيلكوبترفي ظروف غامضة حيث كان يستقلها هو وبعض وزرائه ومرافقيه المكونة من 10 

اشخاص بن القرنة والبصرة مساء يوم 13 نيسان 1966 وهو في زيارة تفقدية لألوية محافظات.

)2( سعد ناجي جواد، العراق والمسألة الكوردية، 1958-1970، داراللام، لندن،1990، ص 37. نقلا عن د.عبدالخالق 

ناصر العامري، مصدر سبق ذكره،ص 164.

)3( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثاني، ص 47.
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مهمــة بالنســبة للكــورد، وكانــت شــعبيته تــزداد بشــكل ملحــوظ وكان محبوبــا بــن 

اوســاط الجماهــير العراقيــة بشــكل عــام، وبــن جماهــير الشــعب الكــوردي بشــكل خــاص، 

ــل  ــن قب ــواء م ــد س ــلى ح ــورة ع ــم والث ــه قاس ــيَ ب ــذي حُظ ــن ال ــوي والمت ــد الق فالتايي

ــير  ــلى جماه ــير ع ــير كب ــارزان، كان ذا تاث ــيرة ب ــتاني، وعش ــي الكوردس ــزب الديمقراط الح

ــده وفي  ــذي صــدر في عه ــت ال ــرّ في الدســتور الموق ــا اق شــعب كوردســتان، لا ســيما عندم

ــوم  ــير "يق ــى كب ــدَّ ذا معن ــذي ع ــورد وال ــة للك ــوق القومي ــد بالحق ــة بالتحدي ــادة الثالث الم

ــة  ــم وصيان ــترام حقوقه ــة باح ــن كاف ــن المواطن ــاون ب ــاس التع ــلى أس ــي ع ــان العراق الكي

ــر هــذا الدســتور حقوقهــم  حرياتهــم، ويعتــبر العــرب والكــورد شركاء في هــذا الوطــن ويقِّ

القوميــة ضمــن الوحــدة العراقيــة"، ناهيــك عــن امــره بترخيــص اصــدار صحيفــة "خبــات" 

ــة  ــت تصــدر بصــورة علني ــي بات الناطــق الرســمي للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، والت

في العــراق، وتأســيس مديريــة الثقافــة الكورديــة وتدريــس اللغــة الكورديــة بشــكل أوســع 

ــم العراقــي. ــه وضــع رمــزا للكــورد في العل ــل، حتــى أن مــن ذي قب

ــارزاني الى بغــداد، وكان في  في اليــوم الســادس مــن تشريــن الاول عــام 1958 وصــل الب

إســتقباله جمــع غفــير مــن اطيــاف الشــعب العراقــي وكذلــك الوفــود الرســمية والشــعبية 

ومــن مختلــف محافظــات العــراق مــع جمــع مــن وفــود الاحــزاب الوطنيــة والديمقراطيــة، 

وفي اليــوم التــالي اجتمــع مــع الزعيــم عبــد الكريــم قاســم واعضــاء قيــادة الثــورة، وقــدم 

ــد عــلى  ــم، وأكَّ ــان له ــوردي الشــكر والامتن ــعب الك ــارزاني بأســمه ونيابــة عــن الش الب

ــم قاســم  ــدو أن عبدالكري ــم قاســم، غــير يب ــورة وقائدهــا عبدالكري دعمــه اللامحــدود للث

كان مصابــا بــداء الزعامــة والتمســك بالســلطة المطلقــة المنفــردة، حتــى انــه عندمــا شــاهد 

الاســتقبال البهيــج والشــعبية الكبــيرة التــي حظــي بــه البــارزاني اثنــاء عودتــه مــن منفــاه 

مــن قبــل الشــعب العراقــي قاطبــة لم يتقبــل ذلــك، وهــذا مــا جعــل كامــل الجادرجــي)1( 

ــم  ــان الوضــع النفــسي لعبدالكري ــارزاني ب ــي الديمقراطــي ان يخــبر الب ــم حــزب الوطن زعي

)1( كامل رفعت الجادرجي، سياسي عراقي كان نائبا في البرلمان ووزير الاقتصاد والمواصلات في العهد الملكي، وكان 

رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، اشترك في ثورة العشرين مع والده فنفاهما الإنجليز إلى إسطنبول، كان من 

المعارضن للنظام الملكي، واعتقل اثر ذلك مع عدد من أعضاء حزبه وقى فترة من الزمن في المعتقل، توفي في 1 

شباط عام 1968، أثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 70 عاما.
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ــعبية  ــذه الش ــع به ــيره يتمت ــراً غ ــماً آخ ــراق زعي ــون في الع ــان يك ــاعد ب ــد لا يس ــم ق قاس

والاســتقبال الشــعبي، لذلــك قــرر البــارزاني وضــع النهايــة لهــذه الاحتفــالات وتــرك بغــداد 
لزيــارة اهلــه وعشــيرته في بــارزان.)1(

)1( شكيب عقراوي، سنوات المحنة في كوردستان، اهم الحوادث السياسية والعسكرية في كوردستان والعراق من 

1958 الى 1980، اربيل، الطبعة الاولى،2007، ص27.
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ثورة أخرى 

ـــا  ـــا وعدائه ـــار حقده ـــة باظه ـــزة الحكوم ـــت اجه ـــن، قام ـــن الزم ـــدة م ـــرور م ـــد م بع

ـــة  ـــم العلاق ـــتاني ولتأزي ـــي الكوردس ـــزب الديمقراط ـــادة الح ـــارزاني ولقي ـــى الب ـــاه مصطف تج

بينهـــم، وجـــرى مـــا جـــرى مـــن حـــوادث اســـهمت فيهـــا الحكومـــة العراقيـــة وخاصـــة 

الاجهـــزة الامنيـــة، ومنهـــا طـــرد الضبـــاط والموظفـــن الكـــورد في الجيـــش والمؤسســـات 

المدنيـــة، والغـــت الاوســـاط الرجعيـــة والشـــوفينية الدراســـة الكورديـــة في العديـــد مـــن 

ــد  ــتان، وان الجرائـ ــة في كوردسـ ــية والادبيـ ــب السياسـ ــدار الكتـ ــت اصـ ــق، ومنعـ المناطـ

ـــان  ـــات لس ـــة خب ـــا صحيف ـــدور، ومنه ـــن الص ـــت م ـــت ومنع ـــد عطل ـــة ق ـــلات الكوردي والمج

حـــال الحـــزب الديمقراطـــي الكوردســـتاني والناطقـــة بأســـمه وكوردســـتان، روژي نـــوى، 

ژيـــن، روناهـــي، ازادي، وصـــوت الكـــورد، راســـتي وهتـــاو، والغيـــت الاذاعـــة الكورديـــة 

الخاصـــة مـــن راديـــو بغـــداد، ولم تكتـــف الحكومـــة العراقيـــة في عنصريتهـــا وشـــوفينيتها 

ـــت  ـــورد، وقام ـــن الك ـــنوي للمعلم ـــماع الس ـــت الاجت ـــت والغ ـــد منع ـــد، فق ـــذا الح ـــد ه عن

ـــة، و بلغـــت  ـــات باللغـــة العربي ـــا لافت ـــير اســـماء الشـــوارع في كوردســـتان ووضـــع محله بتغي

ـــوع  ـــم ن ـــت اس لَ ـــة بدَّ ـــى ان وزارة الزراع ـــعا حت ـــدى واس ـــة م ـــة الكوردي ـــد اللغ ـــة ض الحمل

مـــن الحِنطـــة عـــرف باســـم "الحنطـــة الكورديـــة" الى "حنطـــة الشـــمال"،)1( وبـــدأت الصحـــف 

ـــلى  ـــوم ع ـــم بالهج ـــم قاس ـــن عبدالكري ـــة م ـــوري والقريب ـــام الجمه ـــة للنظ ـــات التابع والادبي

الكـــورد وقائـــده مصطفـــى البـــارزاني، منعتـــة اياهـــم بالتمـــرد والدعـــوة للانفصـــال والخونـــة 

ـــاردة  ـــة ومط ـــرات بمضايق ـــن والمخاب ـــزة الأم ـــت اجه ـــتعمار)2(، وقام ـــوان الاس ـــلاء وأع والعم

وإعتقـــال الكثـــير مـــن أنصـــار ومؤيـــدي الحـــزب الديمقراطـــي الكوردســـتاني في بغـــداد 

ـــش  ـــات الجي ـــك قطع ـــت بتحري ـــتان، وقام ـــة في كوردس ـــراق وخاص ـــاء الع ـــع أنح وفي جمي

)1( دانا ادمز شمدت، مصدر سبق ذكره، ص 111.

)2( جريدة فتى العراق، العدد،2458، الاثنن، 25 ايلول 1961.
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ـــن  ـــر ب ـــصراع الدائ ـــأزم وال ـــع المت ـــن الوض ـــك ع ـــتان، ناهي ـــدن كوردس ـــة م ـــي لمهاجم العراق

قـــادة الثـــورة انفســـهم وعـــلى رأســـهم عبدالســـلام عـــارف وموقفـــه الشـــوفيني تجـــاه 

الشـــعب الكـــوردي، الا أنـــه عـــلى الرغـــم مـــن كل هـــذا قـــام البـــارزاني ومعـــه قيـــادة 

الحـــزب الديمقراطـــي الكوردســـتاني ومعهـــم الخـــيرون بمبـــادرة إعـــادة المفاوضـــات مـــن 

ـــداولات  ـــد م ـــادرة، وبع ـــك المب ـــلت تل ـــا وأفش ـــلى فعلته ـــة اصرَّت ع ـــن الحكوم ـــد، لك جدي

بـــن البـــارزاني وقيـــادة الحـــزب ومـــا قامـــت بـــه الحكومـــة بتحريـــك قطعـــات الجيـــش 

ـــام 1961  ـــول ع ـــورة 11 ايل ـــلان ث ـــان بإع ـــدر بي ـــتان، ص ـــدن كوردس ـــة م ـــي لمهاجم العراق

لتشـــمل كل مـــدن كوردســـتان، وكانـــت الثـــورة عارمـــة ضـــد حكومـــة بغـــداد، وكانـــت قيـــادة 

ـــا،  ـــاء شـــعبها وارضه ـــن ابن ـــاع ع ـــرار للدف ـــك الق ـــة عـــلى اتخـــاذ ذل الحـــزب مضطـــرة ومرغم

وكان شـــعار الثـــورة "الديمقراطيـــة للعـــراق والحقـــوق المشروعـــة للشـــعب الكـــوردي".

ـــب،  ـــكرية فحس ـــية والعس ـــي السياس ـــلى النواح ـــصراً ع ـــول مقت ـــورة ايل ـــن دور ث  لم يك

ـــتان، لا  ـــي في كوردس ـــير الاجتماع ـــة التغ ـــر حرك ـــن في تطوي ـــا دور وتاثيركبيري ـــت له ـــل كان ب

ســـيما تاثيرهـــا الهـــام في تحديـــد ملامـــح المرحلـــة الانتقاليـــة للمجتمـــع الكوردســـتاني في 

ـــع،  ـــرد والمجتم ـــن الف ـــة ب ـــات الاجتماعي ـــير مســـتوى العلاق ـــي، وفي تغي ـــير مســـتوى الوع تغي

ونمـــط القيـــادة، والتغيـــير في مســـتوى حيـــاة العائلـــة، فضـــلا عـــن معرفـــة دور الثـــورة 

ــة)1(،  ــم الاجتماعيـ ــة القيـ ــبيبة وفي منظومـ ــراة والشـ ــاة ودور المـ ــتوى حيـ ــير مسـ في تغيـ

وفي الأخـــير رضـــخ قاســـم لطروحـــات وافكارالشـــوفينين التـــي أثـــرت فيـــه تأثـــيرا كبـــيرا، 

ـــا  ـــل م ـــى حص ـــارزاني، حت ـــى الب ـــو مصطف ـــه وه ـــف ل ـــوى حلي ـــص وأق ـــن أخل ـــرَّدوه م فج

ـــوي. ـــول تأريـــخ العـــراق الدم ـــاوية في فص ـــى تأريخـــه بنهايـــة مأس ـــل وانته حص

ــارب  ــل كان يحـ ــط، بـ ــي فقـ ــش العراقـ ــارب الجيـ ــارزاني يحـ ــى البـ ــن مصطفـ لم يكـ

ـــلاب  ـــد انق ـــوردي، فبع ـــعب الك ـــع الش ـــها لقم ـــت نفس ـــدة وهب ـــاً ع ـــرى وأطراف ـــا اخ جيوش

8 شـــباط عـــام 1963، أو مـــا كان يســـمى بثـــورة 14 رمضـــان، التـــي ادت الى الاطاحـــة 

ـــورة  ـــام ث ـــم قي ـــن ث ـــم، وم ـــدة الحك ـــن الى س ـــيء البعثي ـــم ومج ـــم قاس ـــم عبدالكري بحك

التغيرالاجتماعي 1961-1975، دار سبيريز  ايلول في حركة  ثورة  البرزنجي، دور  )1( د. عبدالحميد علي سعيد 

للطباعة والنشر،كوردستان العراق-دهوك،الطبعة الاولى،2007، ص 10.
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ـــراق،  ـــلاب في الع ـــن الانق ـــد م ـــهر واح ـــد ش ـــوريا بع ـــن في س ـــام للبعثي ـــس الع 8 اذار في نف

والتـــي تكـــون نتيجـــة لذلـــك التيـــار العـــربي الوحـــدوي بـــن البلديـــن، ارســـلت ســـوريا 

جيشـــه لمحاربـــة الكـــورد وقـــوات الپيشـــمرگه ، فارســـلت بدورهـــا "قـــوات اليرمـــوك" في 

ـــة  ـــلحة حديث ـــزة باس ـــكرية المجه ـــوات العس ـــذه الق ـــت ه ـــام 1963، فعاث ـــن ع ـــران م حزي

ــارا، الا أن  ــادا ودمـ ــتان فسـ ــأرض كوردسـ ــي- بـ ــش العراقـ ــب الجيـ ــورة -الى جانـ ومتطـ

ـــر،  ـــال لا تقه ـــدا كالجب ـــة صام ـــوات الغازي ـــذه الق ـــه ه ـــت في وج ـــمرگه  وقف ـــوات الپيش ق

ـــوات الى  ـــذه الق ـــد ه ـــال، ولم تعَ ـــات القت ـــيرة في جبه ـــم كب ـــوات هزائ ـــذه الق ـــوا به وألحق

ـــة،  ـــة انقلابي ـــاني 1963 بحرك ـــن الث ـــارف في 18 تشري ـــد الســـلام ع ـــام عب ـــد قي ســـوريا، الا بع
ـــا.)1( ـــوات الى بلاده ـــك الق ـــادت تل ـــث، فع ـــزب البع ـــا ح ـــن جرّائه ـــي م أقُ

)1( زبيرسلطان، القضية الكوردية من الضحاك الى الملاذ، دار الكشاف،دير الزور-سوريا، الطبعة الاولى، 1995، ص101.
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اتفاقيــة 11 اذار، عــودة الأمــل والنصر العظيم)))

ـــة الى اخـــرى،  ـــورة مـــن مرحل ـــل الث ـــه ان ينق ـــه وقدرت ـــارزاني بحكمت ـــى الب تمكـــن مصطف

ـــاق، واســـتمرت  ـــة والانعت ـــام شـــعب كوردســـتان نحـــو الحري ـــدرب أم ـــار ال ـــبراس أن وهـــي ن

تســـع ســـنوات مليئـــة بالانتصـــارات للشـــعب الكـــوردي، حتـــى إنصـــاع النظـــام لمطالـــب 

ــك  ــام 1970، تلـ ــي عـ ــن آذار التاريخـ ــشر مـ ــادي عـ ــة الحـ ــخ لاتفاقيـ ــارزاني، ورضـ البـ

ــتان  ــت في كوردسـ ــية ليسـ ــا السياسـ ــا ومكانتهـ ــورد آمالهـ ــادت للكـ ــي أعـ ــة التـ الاتفاقيـ

العـــراق فحســـب بـــل في كل جـــزء مـــن الأجـــزاء الاخـــرى لكوردســـتان، فـــلأول مـــرة في 

التاريـــخ الحديـــث جـــرى الاعـــتراف بوثيقـــة قانونيـــة مـــن دولـــة ذات ســـيادة بحقـــوق 

ـــد.  ـــة الى الاب ـــي باقي ـــا وه ـــها ولا حجبه ـــبيل الى طمس ـــية لا س ـــوردي السياس ـــعب الك الش

لا يمكـــن الإنتقـــاص مـــن قيمـــة القـــرار الـــذي تتضمنـــه، كان اتفـــاق الحـــادي عـــشر 

ـــما للشـــعب  ـــصرا عظي ـــة، ون ـــادلا للمشـــكلة الكوردي ـــا ع ـــام 1970 حـــلا تقدمي ـــن اذار للع م

العراقـــي عمومـــا وللشـــعب الكـــوردي خصوصـــا، وفـــوزا عظيـــما للثـــورة والحـــزب، ولم 
ـــذ.)2( ـــد التنفي ـــثر عن ـــه تع ـــور، الا ان ـــب او قص ـــه اي عي ـــن في يك

كانـــت القضيـــة الكورديـــة أحـــد أبـــرز وأهـــم المعضـــلات التـــي ظلـــت تواجـــه 

ـــلطة  ـــة المتس ـــذه الانظم ـــاول ه ـــم تح ـــام 1921، فل ـــذ ع ـــراق من ـــة في الع ـــة المتعاقب الانظم

في تفهمهـــا وإدراك حقيقتهـــا، وكذلـــك ايضـــا ايجـــاد حلـــول جذريـــة لحلهـــا، فللاســـف 

كلـــما جـــاء نظـــام عـــلى راس الهـــرم في الســـلطة حـــاول جـــذب انتبـــاه الاخريـــن- لمـــدة 

ـــذه  ـــامل له ـــل الش ـــاس الح ـــلى اس ـــات ع ـــود والطروح ـــن الوع ـــة م ـــم جمل ـــة - بتقدي معين

القضيـــة، فـــلا تمـــرُّ هـــذا الوقـــت حتـــى ينكصـــون عـــلى مـــا عاهـــدوا عليـــه مـــن قبـــل، 

)1( ينظر الى نص البيان في قسم الملاحق وثيقة رقم )4(، ص )265( من هذا الكتاب.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص 243.
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ويضربـــون كل مـــا جـــاءوا بـــه مـــن هـــذه الطروحـــات بعـــرض الحائـــط.

وكذلــك ايضــا ان اجهــزة الامــن العراقيــة اقدمــت عــلى مؤامــرات عــدة تجــاه القيــادة 

ــارزاني نفســه، ففــي 29 ايلــول1971 قامــت  ــة لا ســيما عــلى شــخص مصطفــى الب الكوردي

اجهــزة المخابــرات العراقيــة وعــن طريــق زرع المتفجــرات في اجهــزة التســجيل التــي 

ــم  ــر اللغ ــران، فانفج ــي عم ــارزاني في حاج ــدوا الب ــن قص ــن الذي ــماء الدي ــا عل دت به زُوِّ

الــذي كان موضوعــاً في آلات التســجيل، فقتــل تســعة مــن رجــال الديــن والســائقان اللــذان 

نقلاهــم، واستشــهد اثنــان مــن حــراس البــارزاني، ونجــى مصطفــى البــارزاني باعجوبــة مــن 

ــا في  ــادة العلي هــذا العمــل الارهــابي)1(، المؤامــرة التــي كانــت مــن ورائهــا اضافــة الى القي

ــدام  ــابق ص ــس الس ــها الرئي ــلى رأس ــرى وع ــة الاخ ــخصيات العراقي ــث والش ــة البع حكوم

حســن ومديــر أمنــه آنــذاك ناظــم كــزار)2(، ويذهــب البعــض الى أنهــا كانــت هنــاك قــوى 

ــاك  ــك كان هن ــة والكــورد، وكذل ــن الحكوم ــارب ب ــاق او تق ــة ضــد اي اتف ــة ودولي إقليمي

ــي  ــش العراق ــاغلة الجي ــك لمش ــة وذل ــك المرحل ــورد في تل ــع الك ــة م ــد الازم ــه لتصعي توج

قبــل حــرب 1973، الامــر الــذي كشــفه هــنري كســنجر)3( وزيــر الخارجيــة الاســبق للولايــات 
ــة.)4( المتحــدة الامريكي

ــة الاجراميــة النكــراء بموجــة عارمــة مــن الســخط والاســتنكار،   جوبهــت هــذه المحاول

مــن قبــل جماهــير شــعب كوردســتان خاصــة والعــراق عامــة، فقــد خــرج عــشرات 

ــن  ــأ مطمئن ــماعهم النب ــال س ــتان ح ــدن كوردس ــوارع في م ــن الى الش ــن المواطن الالاف م

)1( ينظر الى وثيقة رقم )5(، في قسم الملاحق ص )270( من هذا الكتاب.

)2( ناظم كزار لازم العيساوي، كان يشغل منصب مدير الأمن العام، حاول القيام بانقلاب لقتل الرئيس أحمد 

حسن البكر في 1 تموز 1973 بعد عودته من زيارة الاتحاد السوفيتي وبولونيا وبلغاريا، الا ان محاولته منيت 

بالفشل، والقي القبض عليه واعدم، عرف عنه بوحشيته في تعذيب المعارضن والمعتقلن.

)3( هنري ألفريد كيسنجر ، سياسي أمريكي، ودبلوماسي، شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة ومستشارها 

الأمن القومي، من اصل يهودي، هرب مع عائلته من ألمانيا النازية عام 1938، يعد كيسنجر بعراب اتفاقية الجزائر 

1975 بن العراق وايران والذي كان سببا في نكسة ثورة ايلول، كان كيسنجر شخصية مثيرة للجدل والاستقطاب في 

السياسة الأمريكية، توفي في 29 تشرين الثاني 2023، عن عمر نا هز 100 عام.

)4( اياد علاوي، بن النيران محطات في مسيرة اياد علاوي،مذكرات،دار المدى،،الطبعة الاولى، الجزء الاول، 2018، ص 67.
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ــا  ــام( ومنه ــة للنظ ــة )الموالي ــات المهني ــمات والنقاب ــدت المنظ ــم، وأب ــاة قائده ــلى حي ع

ــي  ــة الت ــة الاجرامي ــن أيضــا اســتنكارهم وشــجبهم للمحاول ــة المحامي ــة العــمال ونقاب نقاب

اســتهدفت القائــد مصطفــى البــارزاني، الا ان الســخرية في الامــر ان هــذه النقابــات التــي 

كانــت صرف حزبيــة ومواليــة للنظــام، إتهمــت في بياناتهــم عمــلاء الاســتعمار والصهيونيــة 

ــر فلســطن  ــة لتحري ــك أبــدت الجبهــة الشــعبية الديمقراطي ــة، وكذل بالوقــوف وراء المحاول

ــر فلســطن مركــز العــراق شــجبهما واســتنكارهما  فــرع العــراق، والجبهــة الشــعبية لتحري
ــة عــلى حــد تعبيرهــم.)1( ــرة الجبان للمؤام

ــال ادريــس  ــة اغتي ــارزاني، محاول ــال مصطفــى الب ــة البائســة لاغتي ــك المحاول وســبق ذل

البــارزاني حيــث تعرَّضــت ســيارته في 6 كانــون الاول مــن عــام 1970 الى إطــلاق نــار كثيــف 

في بغــداد، حيــث كان موجــودا لتهنئــة الحكومــة العراقيــة بمناســبة عيــد الفطــر ولمداولــة 

ــة 11 اذار، الا  ــذ اتفاقي ــة تنفي ــة ومتابع ــادة الكوردي ــة والقي ــن الحكوم ــة ب ــور العالق الام

أن هــذه المحاولــة أيضــا بــاءت بالفشــل، حيــث لم تكــن ادريــس البــارزاني في تلــك الســيارة 

ــن  ــي ظ ــيارة الت ــوا في الس ــن كان ــرون مم ــرح آخ ــيران، فج ــن الن ــل م ــقوها بواب ــي رش الت

المهاجمــون ان ادريســا موجــود فيهــا فنجــى مــن الاغتيــال.

وفي تمــوز مــن عــام 1972، اقدمــت الحكومــة العراقيــة واجهــزة مخابراتهــا مــن خــلال 

ــت  ــخ، ووكل ــجيل مفخ ــاز تس ــق جه ــن طري ــارزاني ع ــال الب ــا باغتي ــد عناصره ــد اح تجني

ــاء اذاعــي معــه  ــة لاجــراء لق ــاء العراقي ــة الانب ــدوب صحــافي باســم وكال هــذه المهمــة بمن

ومــن ثــم تفجــير جهــاز التســجيل، الا ان هــذه المحاولــة كســابقاتها بــاءت بالفشــل ايضــا، 

ــق  ــن طري ــي ع ــن العراق ــاز ألام ــل جه ــن قب ــرت م ــي دب ــلة الت ــة الفاش ــك المحاول وكذل

ــاري وكان  ــم گاب ــمه ابراهي ــخص اس ــا ش ــف به ــادة TNT، كُل ــة بم ــة مليئ ــخ حقيب تفخي

كــوردي مــن ســوريا، الا أن الاخــير أفــى بالمؤامــرة للقيــادة الكورديــة ولشــخص مســعود 
ــابقاتها.)2( ــل كس ــة الفش ــت النتيج ــا وكان ــل تنفيذه ــارزاني قب ب

)1( جريدة التاخي، العدد 851، الاحد 2 تشرين الاول، 1971.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص257و261و268، 

وينظر ايضا فايز الخفاجي، الاغتيالات السياسية لكورد العراق،1838-2003، دارسطور للنشر والتوزيع، الطبعة 
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ولم تمــض عــلى اعــلان بيــان اتفاقيــة 11 اذار 1970 اكــثر مــن عامــن فقــط، حتــى بــدأ 

ــك  ــة وذل ــة تقــدم الاتفاقي ــام عملي ــع وتلكــؤات عــدة ام النظــام في بغــداد في ايجــاد ذرائ

ــة لحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي  ــادة القطري ــا، فرفعــت القي ــا نهائي ــن اجــل اجهاضه م

ــب  ــا - الى جان ــرت فيه ــتاني، ذك ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــرة الى الح في 23-9-1972 مذك

ــتاني في  ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــام الح ــة لاته ــع الباطل ــج والذرائ ــن الحج ــة م مجموع

خلــق عقبــات امــام انجــاح الاتفاقيــة- مجموعــة مــن الاتهامــات والــشروط التعجيزيــة في 

ــب الســياسي  ــما حــذي بالمكت ــا، م ــذي كان عــلى العكــس تمام ــر ال ــة، الام ــق الاتفاقي تطبي

للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني في 31-10-1972 بالــرد عــن طريــق مذكــرة مماثلــة الى 

القيــادة القطريــة لحــزب البحــث العــربي الاشــتراكي، موضحــا ومفنــدا جميــع ماجــاءت مــن 

ــب  ــه الى جان ــت نفس ــدا في الوق ــورة، مؤك ــة للث ــة والموجه ــات الباطل ــاءات والاتهام الادع

الشــعور بالمســؤولية كذلــك اســتعداد الكامــل للثــورة وقيادتهــا في تنفيــذ الالتزامــات 

ــي  ــعب العراق ــة الش ــة لمصلح ــا خدم ــة برمته ــاح الاتفاقي ــل انج ــن اج ــا م ــة عليه المترتب

ــعب  ــداف الش ــق اه ــة وتحقي ــدة الوطني ــز الوح ــك لتعزي ــه وكذل ــه واطياف ــة قوميات بكاف
ــدم.)1( ــة والتق ــي في الحري العراق

ــام  ــة للنظ ــزة الامني ــا الاجه ــت به ــي قام ــرى الت ــط الاخ ــاولات والخط ــن المح ــن ب وم

العراقــي لاغتيــال مصطفــى البــارزاني، والتــي تعُــد حقيقــة مــن المحــاولات الاكــثر طفوليــة 

وســذاجة في نفــس الوقــت، تلــك الخطــة التــي قامــت بهــا اجهــزة الامــن باســتيراد ملابــس 

واجنحــة فوســفورية مــن الخــارج، يلبســوها مجموعــة مــن المتدربــن مــن عنــاصر جهــاز 

ــوم  ــران، وتق ــرأ الق ــوت وتق ــبرات الص ــا مك ــل وبه ــوي في اللي ــتعل وتض ــي تش ــن، وه الام

بعمليــة الإنــزال في المنطقــة التــي كان يقطنهــا مصطفــى البــارزاني عــلى اســاس انهــم 
ملائكــة منزلــون مــن الســماء حینئــذٍ يقومــون بأغتيــال البــارزاني، الا ان الخطــة لم تنفــذ.)2(

الاولى،2009، ص 67و88 و97.

)1( د.جورج حجار، المسالة الكوردية نحو اخوة عربية كوردية، دارالقدس، بيروت- لبنان، 1975،ص 77. وينظر الى نص 

مذكرة المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في قسم الملاحق، الوثيقة رقم)6( ص )271( من هذا الكتاب.

)2( ينظر: برنامج شهادات خاصة مع القيادي السابق في حزب البعث العراقي وليد السامرائي، الجزء الثاني، ايلول 

2018، تقديم الدكتور حميد عبدالله، قناة الفلوجة.
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وقامـت المؤسسـات الامنيـة العراقيـة في انتشـار الرعـب بـن ابنـاء الشـعب الكـوردي، 

عـن طريـق الاغتيـالات والاعدامـات ووضـع مفخخـات للمواطنـن، والتـي أدت الى مقتـل 

واستشـهاد الكثيريـن منهـم ومـن بينهـم الاطفـال، وكذلـك إعـدام الطالبـة الجامعيـة ليـلى 

الحـزب  ومسـؤولي  كـوادر  وإعـدام  بمطـاردة  والقيـام  رفاقهـا  مـن  أربعـة  مـع  قاسـم)1(، 

الكوردسـتاني. الديمقراطـي 

ــا  ــدرك م ــاق آذار، ي ــن إتف ــة الاولى م ــذ الوهل ــارزاني كان ومن ــى الب ــدو ان مصطف ويب

ــة في  ــة قوي ــر وذا حاس ــد النظ ــكان بعي ــام، ف ــيئة للنظ ــات الس ــان وني ــدور في أذه كان ي

التَّكَهــن ببعــض الحــوادث قبــل وقوعهــا، وكان ذا خــبرة محكمــة وطويلــة في التنبــوء 

ــن هــذا  ــي)2( م ــب والســياسي محســن دزه ي ــا الكات ــه لن ــا يروي ــوع الاحــداث، هــذا م بوق

ــلى  ــع عـ ــد التـوقـيـ ــنة 1970 عن ــة 10-11 آذار س ــول: "في ليل ــه ويق ــب في مذكرات الجان

ــد  ــد أن أك ــارزاني وبع ــى الب ــا مصطف ــع بن ــن، أجتم ــدام حس ــع ص ــهيرة م ــة الش الاتفاقي

ــه  ــه، وأن ــة ب ــدم الثـقـ ــراكي وعـ ــق بحــزب البعــث العــربي الاشـتـ ــما يتعل ــة نظــره في وجه

ــا مــن  ــا أن يحذرن ــال كلمــة مشــهورة أراد به ــد الاتفــاق، ق ــي تؤي ــة الت يمــاشي رأي الأكثري

ــة  ــلي الاتفاقي ــي ت ــترة الت ــلال الف ــه خ ــه ومخاوف ــنِّ توقعات ــاء، وأن يبَُ ــة العمي ــة الثق مغب

فقــال، بــأنّ الـعـــدو خــلال هــذه الفتـــرة كـــان يـحـــاربنا ويـشُـــنّ هـجـمـاتـــه بـــالطائرات 

ــد  ــا بع ــكان، ام ــدر الام ــه ق ــاليبه ونواجـهـ ــدو وأس ــرى الع ــن ن ــل، ونح ــع والقناب والمداف

ــه  ــه طائرات ــه يوج ــر، وأن ــلوب آخ ــن بأس ــا ولك ــتمر في محاربتن ــدو يس ــأن الع ــة ف الاتفاقي

ــن  ــر م ــذا أخط ــا، وه ــر بهـ ــا ولا نشعـ ــا لانراه ــا، ولكنن ــا به ــه ويرمين ــه وقنابل ومـدافـعـ

)1( ليلى قاسم، سياسية كوردية من مدينة خانقن، نشطت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مطلع السبعينات 

من القرن الماضي، وبدأت دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي29 

نيسان من عام 1974 ألقي القبض عليها مع رفاقها الاربعة )جواد الهموندي، نريمان فؤاد مستي، حسن حمه 

رشيد، ازاد سليمان ميران( من قبل الاجهزة الامنية العراقية وأعدمت في 12 مايو من سنة 1974 مع رفاقها.

)2( محسن محمدأمن دزه يي، سياسي كوردي، شغل منصب وزير إعمار الشمال في حكومة عبد الرزاق النايف 

عام 1968، وكان سفيراً في كل من جيكوسلوفاكيا و كندا من نيسان 1970حتى آب 1973، بعد ذلك شغل منصب 

وزير الإشغال العامة والإسكان في آب 1973 حتى 11 آذار 1974. ثم عاد وانظم ثانيةً بالحركة التحررية الكوردية، 

يعد من المقربن للبارزاني الخالد وللرئيس مسعود بارزاني ايضاً.
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الاســلوب الاول اذ نتمكــن فيــه أن نحمــي انفســنا أو ندافــع عنهــا بالطريقــة الممكنــة، امـــا 

الثـانـــي فـــلا نشــعر بالخطــر ولا نتمكــن ان نحـتـمـــي مـــن بـطـشـــه ولانــری نــوع الســلاح 

ــا.)1(  ــتعمل ضدن المس

ــة  ــن الحكوم ــوص، ولم تك ــذا الخص ــارزاني به ــة الب ــدس وفراس ــدق ح ــد ص ــذا فق وهك

العراقيــة في نيتهــا تنفيــذ اتفاقيــة 11 آذار منــذ الايــام الاولى لصدورهــا ابــداً، فالاجــراءات 

العنصريــة الشــوفينية التــي مارســتها اجهــزة النظــام تجــاه الشــعب الكــوردي، اضافــة الى 

مــا اشرنــا اليــه ســابقا مــن محــاولات اغتيــال رمــوز القيــادة الكورديــة وعــلى راســهم قائــد 

الحركــة التحرريــة الكورديــة مصطفــى البــارزاني ونجلــه ادريــس، وإغتيــال وإعــدام كــوادر 

ومســؤولي الپــارتي، وايضــا في ممارســة تغيــير ديموغرافيــا المناطــق الكورديــة، ومنهــا تنفيــذ 

ــا  ــنجار، وم ــن وس ــوك وخانق ــق كرك ــكاني في مناط ــع الس ــير الواق ــب وتغي ــة التعري سياس

لحــق بحــق الكــورد الفيليــن مــن التمييــز العنــصري وتســفيرهم الى خــارج العــراق بتهمــة 

التبعيــة، وفي الاخــير فــرض شروطــه واصراره عــلى تنفيــذ مــشروع قانــون الحكــم الــذاتي - 

مــن جانــب واحــد- المــشروع الــذي أرســله النظــام الى القيــادة الكورديــة بخصــوص تنفيــذ 

قانــون الحكــم الــذاتي)2(، الامــر الــذي رفضتــه القيــادة الكورديــة، فــكان البــارزاني متشــددا 

ومــصرا في الوقــت نفســه في موقفــه التفــاوضي مــع الجانــب الحكومــي، انطلاقــا مــن مبدئــه 

ــات  ــد رغب ــا ض ــا صلب ــف موقف ــة، ووق ــه القومي ــعبه واماني ــوق ش ــل لحق ــه الكام واحترام

ــا ناقصــا كركــوك، مــما حــذى  ــح الكــورد حكــما ذاتي ــي رأت ان تمن ــة الت الحكومــة العراقي

بالبــارزاني ان يقــول كلمتــه المشــهورة " اللــه شــاهد عــلى اننــي اكــره القتــال، فالقتــال اســوأ 

الســبل لمعالجــة الامــور، إلاّ ن البعــث لم يــترك لنــا ســبيلا اخــر في معنــى اقتراحهــم الا النزول 

لهــم عــن كركــوك والمناطــق الاخــرى وهــو مــن المحــال، ألا فلنســتقبل المصــير، ان قـُـدر لنــا 

)1( محسن دزه يي، احداث عاصرتها، الجزء الثاني، مصدر سبق ذكره، ص 290.

)2( ينظر الى نص مشروع قانون الحكم الذاتي والذي سميّ فيما بعد بقانون الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان رقم 

33 لسنة 1974 في قسم الملاحق وثيقة رقم )7(، ص )316( من هذا الكتاب، المشروع الذي رفضه البارزاني الخالد 

والقيادة الكوردية جملة وتفصيلا، لأن النظام العراقي انتهك الاتفاق وأدار ظهره لحقوق الشعب الكوردستاني 

وكذلك لعدم ادراج كركوك ضمن حدود منطقة الحكم الذاتي.
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نهلــك جميعــا، فانــا اكــره ان يــاتي الكــورد ليبصقــوا عــلى قــبري قائلن لمــاذا بعــت كركوك".)1( 

وهكــذا تجتمــع المصالــح مــرة اخــرى ضــد الكــورد، هــذه المــرة المحطــة هــي الجزائــر، 

فأتفــق العــراق وايــران وبمباركــة مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة في حياكــة اكــبر مؤامــرة 

ــة  ــذه الاتفاقي ــؤومة في 6 اذار 1975، ه ــر المش ــة الجزائ ــي اتفاقي ــخ، الا وه ــا التاري عرفه

ــي  ــة الت ــة اللاخلاقي ــق بالكورد-العملي ــذي لح ــي ال ــم التاريخ ــب الظل ــد-الى جان ــي تع الت

ــق في 11  ــع التطبي ــت موض ــزت ووضع ــة جه ــوردي، فالاتفاقي ــعب الك ــد الش ــت ض مورس

اذار عــام 1975، وجابــه الكــورد نكســة شــديدة وكبــيرة، لكنهــم لم يخــسروا القضيــة التــي 

ــبيل  ــاك س ــس هن ــة، ولي ــة العادل ــم القومي ــي قضيته ــا، الا وه ــن اجله ــوا م ــوا وناضل قاتل

اخــر غــير النضــال، فيعــود الكــورد مــن جديــد لصديقهــم الجبــل ويختــاروا صعــوده مــرة 

اخــرى دون العيــش والبقــاء بــن الحفــر.

بعــد أن خــذل هــؤلاء معدومــو الضمــير الحركــة التحرريــة الكورديــة ونكثــوا وعودهــم 

التــي قطعهوهــا عــلى انفســهم بمســاعدة الثــورة الكورديــة، اتخــذ البــارزاني قــرارا حكيــما 

وصائبــا بالانســحاب عــلى الرغــم مــن انــه وضــع نفســه موضــع نقــد جــارح باتخــاذه هــذا 

القــرار الجــريء في ايقــاف القتــال معلقــا: 

"أخــى مــن إجتــماع كل معدومــي الضمــير هــؤلاء علينــا أن نبقــى وحدنــا في الميــدان، 

وان يــؤدي ذلــك الى التطويــح بقضيتنــا وتصـفـيـــة شــعبنا، وأنــا شــخصيا وقــد بلغــت مــن 

ــال  ــة الإنتق ــي سرع ــي تقت ــد ســني تســاعدني عــلى حــرب الأنصــار الت ــا لم تع ــر عتي العم

ــا،  ــس مــن مصلحتن ــال لي ــة القـتـ ــت أن مواصل ــك رأي ــار، لذل ــل نه ــل لي ــل الى جب مــن جب

ولاضـيـــر فـــي أن يـتـأخـــر كفاحنــا فـتـــرة مــن الزمــن، ولابــد مــن أن تعــن فـرصـــة أخــرى 

ــادة  ــم قـيـ ــلى تسلـ ــوى ع ــن يقـ ــاك م ــه، وان كان هن ــتئناف نضال ــوردي لإس ــعب الك للش
حـــرب الأنصــار الآن فأنــا عــلى إســتعداد لبــذل كل مســاعدة لــه".)2(

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص 297.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية،المصدرنفسه، الجزء الثالث، ص 347، هذا وتجدر الاشارة 

الى ان كلا من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وايران قد وعدت البارزاني بمساعدة الثورة الكوردية،الا انهم 

بالاخير تخلوا عنه ونقضوا عهودهم ازاء هذه المساعدات.
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ــطينية  ــورة الفلس ــدوب الث ــن)1( من ــاني الحس ــان ه ــلى لس ــارزاني ع ــعود ب ــروي مس وي

في طهــران بعــد نجــاح الثــورة الاســلامية في ايــران عــام 1979والقضــاء عــلى نظــام الشــاه 

مصطفــى  اتخــاذ  في  البالغــة  الحكمــة  نفســه  الوقــت  وفي  الاتفاقيــة،  خطــورة  مــدى 

البــارزاني قــراره بالانســحاب، حيــث لــولاه لتعــرض الشــعب الكــوردي الى عمليــة التصفيــة 

ــر، الا  ــاق الجزائ ــغ خطــورة اتف ــى الان مبل ــلا: لم يكــن بعلمــي حت ــة قائ ــادة الجماعي والاب

ــارزاني مــن حكمــة وبعــد نظــر عندمــا قــرر  ــغ مــا في قــرار الب أنّي اصبحــت الان ادرك مبل

ــادة.)2(  ــة اب ــولا هــذا لتعــرض الشــعب الكــوردي بــاسره الى عملي ــران، ول الانســحاب الى اي

تجـدر الاشـارة الى انـه لم تكـن في نيـة ايـة دولـة عربيـة أو أجنبيـة التوسـط او تكـون 

لهـا دور ايجـابي للحيلولـة دون وقـوع هـذا الظلـم الشـنيع عـلى الشـعب الكـوردي، حتـى 

ان الوفـد الكـوردي الـذي زار دولـة مـصر في اواخـر شـهر شـباط مـن عـام 1975 والتقـى 

ه عـلى التدخـل والوسـاطة في هـذا الموضـوع، اجابهم  هنـاك بالرئيـس انورالسـادات)3(، وحثّـَ

نبيـل  نبيـل وشريـف وموقفـه مـن قضيتكـم  الشـاه رجـل  ان  الواحـد:  بالحـرف  السـادات 

عـلى ذلـك، وانا  وشريـف، وأنهـا ليسـت معروضـة للمسـاومة في المفاوضـات وأن الشـاه مُصرِّ

مـن جانبـي أريـد تطمـن حقوقكـم في هـذه الوسـاطة التـي باشرنا بهـا،)4( غير أنـه لم يحدث 

اي تقـدم او اي تغيـير يذكـر في هـذا الشـأن.

وفي منتصــف شــتاء 1974 اجتمــع الوفــدان العراقــي والإيــراني في إســطنبول كــما 

ــب  ــن طال ــس الأم ــراق في مجل ــدوب الع ــنجر ومن ــنري كيس ــن ه ــورك ب ــاء في نيوي ــم لق ت

)1( سياسي فلسطيني يعتبر من الرعيل الأول المؤسس لحركة فتح، بقيادة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 

أصبح أول سفير لمنظمة التحرير الفلسطينية في إيران عام 1979 بعدما تسلم من قيادة الثورة الإيرانية مكاتب 

البعثة الإسرائيلية في طهران، توفي عام 2012 في عمان اثر سكتة دماغية.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص 348.

)3( محمد أنور السادات، شغل منصب الرئيس الثالث لجمهورية مصرالعربية، وقَّعَ مع مناحم بيجن، رئيس وزراء 

إسرائيل عام 1978 اتفاقية سلام بالتعاون مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر المعروفة بأتفاقية )كامب ديفد(، وتم 

تكريمهما بجائزة نوبل للسلام بسبب ذلك، اغتيل على يد ضباط جيش متشددين في 6 تشرين الاول 1981.

)4( د. عايدة العلي سري الدين، الكورد في العالم تاريخهم ومستقبلهم، الدارالعربية للعلوم ناشرون، الطبعة الاولى، 

بيروت-لبنان، 2018، الجزء الثاني، ص 74.
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شــبيب)1(، وجــرى بحــث ســبل تحســن العلاقــات بــن امريــكا والعــراق، وكان إبعــاد 

النفــوذ الســوفياتي وأمــن الخليــج ووجــوب تدفــق النفــط للغــرب واعتــدال العــراق 

بالنســبة لقضيــة فلســطن ضمــن الــشروط الأميركيــة، كــما اكتملــت المباحثــات التــي 

ــي  ــد قيادي ــاص وأح ــن الخ ــدام حس ــكرتير ص ــل)2( س ــد الجلي ــم عب ــيركا غان ــا في أم أجراه

ــض الاراء  ــاك بع ــة، وهن ــة الأميركي ــة العراقي ــات السري ــم المباحث ــن ث ــم، وم ــزب الحاك الح

ــة  ــارة سري ــة إلى بغــداد في زي ــد ســافر مــن إحــدى العواصــم العربي ــد أن كيســنجر ق تفي

لمــدة 24 ســاعة واجتمــع هنــاك بقيــادة البعــث ووضــع أســس اتفاقيــة الجزائــر وكل ذلــك 

ــر في 6 اذار ســنة  ــك تــم في الجزائ في الأســبوع الأخــير مــن شــهر شــباط ســنة 1975، ولذل

ــران في  ــب إي ــراق بمطال ــلمت الع ــران، س ــراق وإي ــن الع ــة ب ــلى اتفاقي ــع ع 1975 التوقي
ــراد.)3( ــا للثوارالأك ــف إمداداته ــا وق ــران بموجبه ــدت إي ــرب، وتعه ــط الع ش

وفي الرســالة التــي بعثهــا مصطفــى البــارزاني الى جيمــي كارتــر)4( رئيــس الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة انــذاك عــام 1977يذكــر فيهــا بــأن العــراق ارســل بطريقــة غــير 

مبــاشرة اشــارات الى واشــنطن بأنــه مســتعد لتقليــص حجــم علاقاتــه وروابطــه مــع 

موســكو والتفاهــم مــع ايــران، في حــال تخــلي الشــاه عــن الاكــراد)5(.

)1( طالب حسن الشبيب، سياسي عراقي وبعثي، أصبح وزيرا للخارجية ومن ثم مندوب العراق في مجلس الأمن 

بعد ثورة تموز 1968، أدت الخلافات الداخلية في حزب البعث إلى الذهاب إلى المنفى، توفي في لندن عام 1997 

عن عمر ناهز 63 عاما.

)2( غانم عبد الجليل سعودي، كان مديرا لمكتب صدام حسن وسكرتيره الخاص، أعدم في 8 آب 1979 هو مع 

قرابة 40 اخرين من رفاقه إثر قضية قاعة الخلد. 

)3( د. عايدة العلي سري الدين، الكورد في العالم تاريخهم ومستقبلهم، مصدر سبق ذكره، الجزء الثاني، ص 74.

)4( جميس كارتر الابن، سياسي امريكي، شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثن للولايات المتحدة الامريكية في الفترة 

من 1977 الى 1981 عن الحزب الديمقراطي، وشغل سابقا منصب الحاكم السادس والسبعن لولاية جورجيا في 

الفترة من عام 1971 الى 1975، ونائبا بمجلس الشيوخ عن نفس الولاية في الفترة من عام 1963 الى 1967. ومنذ 

ترك كارتر منصبه، ظل منهمكا في مشاريع سياسية واجتماعية، فحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2002 بسبب 

عمله الانساني، لذلك صنف باعتباره رئيسا اقل من المتوسط، فقد كانت انشطته في مرحلة مابعد الرئاسة اكثر 

ايجابية بالنظر الى الفترة التي قضاها في الرئاسة.

)5( جاناثان راندل، كوردستان امة في شقاق، ترجمة فادي حمود، دار النهار للنشر، بيروت، الطبعة الاولى، 1977، 
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ــا ان اتفاقيــة الجزائــر المشــؤومة كانــت  عــلى العمــوم وعــلى ضــوء ماســبق يظهــر جلي

مؤامــرة كبــيرة، بدرجــة انهــا شــاركت في طبختهــا اطــراف عديــدة التــي كانــت لهــا مصالــح 

في طبختهــا وحياكتهــا، فقــد وصــل الشــاه الى مبتغــاه وحصــل عــلى شــط العــرب، في حــن 

ــرة نفــوذ الســوفيتي  ــكا عــلى وعــد مــن النظــام العراقــي بالخــروج مــن دائ حصلــت امري

ــي  ــام العراق ــان النظ ــه ف ــت نفس ــه في الوق ــكي، الا ان ــوذ الامري ــرة النف ــول الى دائ والدخ

وقــد اقــدم عــلى هــذه الخطــوة - تنفيــذ اتفاقيــة الجزائــر- قــد اضــاع عــلى نفســه فرصتــن 

ــكان  ــا كان بالام ــث بتطبيقه ــلاص حي ــد واخ ــة اذار بج ــذ اتفاقي ــه لم ينف ــن، الاولى ان ثمينت

ــا الى  ــد ووصلته ــرت البل ــي دم ــوارث الت ــاسي والك ــن الم ــاه م ــما لاق ــير م ــب الكث ان يتجن

الحضيــض، والثانيــة انــه بعــد اتفاقيــة اذار والنكســة التــي اصابــت ثــورة ايلــول لم يعامــل 

ــى الكــورد ابشــع واشرس  ــث لاق ــة حســنة، حي ــي الشــعب الكــوردي معامل النظــام العراق

معاملــة مــن حيــث القســوة مــن قبــل النظــام.)1( 

لقــد عــاش البــارزاني حيــاة مليئــة بالزهــد والتفــاني، ودافــع عــن قضيــة امتــه وشــعبه 

الــذي افتخــر بــه وبابنائــه دومــا اعــز افتخــار، دفاعــا في مواجهــة الظلــم والطغيــان، 

ــكل اخــلاص وســلمّ هــذه  ــة ب ــغ الرســالة وادّى الامان ــر العــن الا بعــد ان بلًّ ــم قري ولم ين

الامانــة الى ابنــاء شــعبه اولا والى نجليــه )ادريــس ومســعود( اللذيــن طالمــا نصحهــما بانــه 

ــة  ــد تســلم الراي ــا بعــده عن ــا قلبــن في جســد واحــد، وبالفعــل هكــذا كان يجــب ان يكون

ــه  ــوار رب ــع الى ج ــس ورج ــوفى ادري ــه، الى ان ت ــورد وقضيت ــن الك ــن ع ــن ومدافع مناضل

ــة. ــة مرضي ــة راضي ــا مطمئن نفس

ان  الا  كوردســتان،  باســتقلال  العبــارة  بصريــح  ينشــد  لم  البــارزاني  ان  صحيــح 

ــورد  ــم الك ــة حك ــة بممارس ــت نابع ــتان، كان ــي لكوردس ــذاتي الحقيق ــم ال ــدته للحك مناش

ومضامــن  بحيثيــات  تســوء  التــي  التدخــلات  كل  مــن  البعــد  كل  بعيــدا  بانفســهم، 

في  الكــوردي  للكيــان  ذاتي  اســتقلال  بمثابــة  كان  نفســه  الوقــت  وفي  الحكــم،  هــذا 

الاقتصاديــة  الاجتماعيــة،  السياســية،  النواحــي،  جميــع  مــن  للســلطة  ممارســته 

ص214.

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص 354.
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اشــياء  كانــت  الكــوردي  الشــعر  الكــوردي،  التاريــخ  الكورديــة،  فاللغــة  والثقافيــة، 

غاليــة عنــد البــارزاني، ولاجــل المحافظــة عــلى ذلــك كان مــن الــضروري ســن قوانــن 
والاضمحــلال.)1( الفقــدان  مــن  الكــوردي  الــتراث  وتحمــي  تعطــف  انظمــة  واقامــة 

ــة  ــزة المتمثل ــة متمي ــزات تأريخي ــة بمنج ــارزاني مليئ ــي للب ــي والقوم ــتراث الوطن إنَّ ال

ــر  ــتمرار الى صَهْ ــدف وباس ــه كان يه ــخ(، وان ــفي... ال ــري، العسكري،الفلس ــتراث )الفك بال

وإدمــاج هــذه الــتراث في إطــاره الصحيــح وفي صميــم الواقــع الحــيّ للمجتمــع الكوردســتاني 

ــره  ــل في نظ ــذي كان يمث ــع ال ــذا المجتم ــة له ــت خدم ــس الوق ــد في نف ــو يعُ ــة، وه قاطب

ــإنّ سّر  ــذا ف ــه، ل ــة الأســمى التــي يجــب ان يضعهــا كل كــوردي مخلــص نصــب عيني الغاي

ــذا-  ــا ه ــعة- والى يومن ــعبية الواس ــذه الش ــتاني به ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــاظ الح احتف

ــراث  ــات والمصاعــب، يعــود الى رؤى وفكــر وت ــن صفــوف جماهــير الشــعب رغــم النكب ب

ــاً لطموحــات وآمــال جماهــير  البــارزاني مصطفــى الــذي كان طموحــه وآمالــه دومــاً مواكب

ــا  ــي القاه ــب الت ــمات والخط ــدى الكل ــا بأح ــيد هن ــير أن نش ــتان، ولا ض ــعب كوردس ش

البــارزاني والتــي تتضمــن الكثــير مــن الأرشــادات والتوجيهــات البســيطة في لغتهــا، الاّ أنهــا 

ــا في  ــا وحيويته ــظ بقوته ــت تحتف ــي لا زال ــا، وه ــا ومضمونه ــة في مغزاه ــة والثمين العميق
ايامنــا هــذا رغــم مــرور أكــثر مــن نصــف قــرن عليهــا.)2(

ان فكــرة الاســتقلال والعيــش في حريــة لم تكــن غائبــة او منســية عنــد مصطفــى 

ــه وضمــيره دومــا، فحينــما حصلــت بغــداد  ــل كانــت حــاضرة في وجدان ــة، ب ــارزاني البت الب

عــام 1963 عــلى تعــاون وثيــق مــن الســلطات الايرانيــة والتركيــة اللتــن كانتــا مــن اعضــاء 

حلــف المعاهــدة المركزيــة "الســنتو")3( وزودتــا النظــام العراقــي بالاســتقراءات والمعلومــات 

)1( دانا ادمز شمدت، مصدر سبق ذكره، ص 11.

)2( حبيب محمد كريم، حول التراث الوطني للبارزاني الخالد، الحزب الديمقراطي الكوردستاني- العراق، قسم 

الأعلام، 1991، ص 15.

 وينظر ايضا الى نصّ الكلمة التي القاها مصطفى البارزاني بتأريخ 15-4-1967، في الكونفرنس المشترك لمسؤولي 

الحزب وقادة الپيشمرگه ، الوثيقة رقم )8( في قسم الملاحق، ص )328( من هذا الكتاب. 

)3( حلف السنتو او حلف بغداد، هو أحد الأحلاف التي شهدتها حقبة الحرب الباردة، أسس بتاريخ 24 شباط 

1955 للوقوف بوجه المدّ الشيوعي في الشرق الأوسط، وكان يتكون إلى جانب بريطانيا كل من العراق وتركيا 
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ــن  ــاز انصــات الپيشــمرگه  م ــي اســتطاع جه ــات الت ــا للبرقي ــرّاً وجــوا، وفق الاســتخباراتية ب

التقاطهــا، والتــي كانــت تحــث القــوات والقطعــات الجيــش العراقــي عــلى عــدم التعــرض 

ــن  ــف أماك ــة لكش ــدود العراقي ــاز الح ــي تجت ــة الت ــة والايراني ــرات التركي ــدي للطائ والتص

قــوات الپيشــمرگه ، نــرى البــارزاني عنــد اطلاعــه عــلى البرقيــة يعلــق قائــلا: "لــوكان عنــدي 

جهــاز اذاعــة )راديــو( لاعلنــت الان وعــلى التــو اســتقلال كوردســتان، فبعــد كل هــذا مــاذا 
ــا".)1( ــوا بن ــدون ان يفعل يري

لقــد كان البــارزاني قوميــا حتــى النخــاع، مدافعــا قويــا وامينــا عــن بنــي جلدتــه مهــما 

ــح  ــه اصب ــلا: ان ــرد قائ ــا ي ــح قومي ــى اصب ــؤاله مت ــدى س ــدوا، ول ــما وج ــم وأين كان تنوعه

ــن في  ــورة البارزاني ــب ث ــه بس ــع والدت ــجنوه م ــما س ــهور حين ــة ش ــر بضع ــا في عم قومي

ــثر،  ــس اك ــما لي ــبره وه ــارزاني كان يعت ــان الب ــدود ف ــبة للح ــى بالنس 1905 – 1906.)2( حت

ــا، فانهــا موطــن  فكوردســتان هــي ارض واحــدة، في الشــمال والجنــوب، شرقــا كان ام غرب

ــا. ــا م ــزول يوم ــع الاعــداء وســوف ت ــا مــن صن ــا التقســيمات فانه واحــد للكــورد، أم

ــن  ــه م ــد عودت ــارزاني بع ــاءه بالب ــد لق ــرى عن ــا ج ــملو)3( م ــمان قاس ــروي عبدالرح ي

الاتحــاد الســوفيتي قائــلا: "وصلــت الى بغــداد بعــد خمســة عــشر يومــا مــن عــودة البــارزاني 

عــام 1958، ذات يــوم قــام البــارزاني باســتدعائي بحضــور حمــزة عبداللــه، ابراهيــم احمــد، 

ــبة  ــزب، والبنس ــم الح ــادة تنظي ــودّ اع ــه ي ــال لي ان ــن، وق ــورد ايراني ــاني، وك ــلال الطالب ج

الّي لا وجــود للحــدود، وفقــا لمــا قالــه البــارزاني، وهــو يريــد حزبــا واحــدا للعــراق وتركيــا 

وايــران، ومــن اثبــات ذلــك اقــترح عــلّي البــارزاني - والقــول لقاســملو- ان اكــون امينــا عامــا 

ــن،  ــك عــلى هــذا النحــو، يجــب استشــارة الآخري ــر ذل ــه لا يمكــن تقري ــت ل للحــزب، فقل
واضفــتُ: لكننــي إيــراني، فــردّ البــارزاني: انــت كــوردي.)4(

وإيران وباكستان، ومع اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 حلّ الحلف ولم يبقى له الوجود. 

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص 98.

)2( اوفرا بينغيو، مصدر سبق ذكره،ص 40.

الديمقراطي  الحزب  زعيم  إيران،  كوردستان  من  كوردي  واكاديمي  سياسي  قاسملو،  الدكتورعبدالرحمان   )3(

الكوردستاني الإيراني، اغتيل في فيينا عاصمة النمسا في 13 تموز 1989. 

)4( كريس كوجيرا، مسيرة الكورد الطويلة، 40 سنة من التحقيقات الصحفية في كوردستان، الناشران، دار الفارابي، 
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واليــوم وعــلى مــدى اكــثر مــن قــرن يظــل إســم مصطفــى البــارزاني خالــدا ومعلقــا في 

ــود في الاســم، وفي الصفــات والاعــمال  ــود، خل ــي الخل ــرن مــن الدهــر يعن ــه، ق ــوب امت قل

ــانية  ــر الانس ــود في الضمائ ــه، خل ــوال نضال ــه ط ــعبه وامت ــا لش ــي حققه ــازات الت والانج

ــوان نهضــة امــة، يقُســم باســمه  ــد عن ــارزاني الخال ــة عــلى مــر العصــور، وســيبقى الب الحي

ــام المحــن والتخاصــم.)1(  اي

بيروت – لبنان، دار اراس للطباعة والنشر، اربيل- اقليم كوردستان، الطبعة الاولى، 2014، ص 68. 

)1( اشارة الى قصيدة قلبي لكوردستان، للشاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري الذي يقول في احدى ابياته: 

بالمصطفى عنوان نهضة امة: ی،ه،ی يوم التخاصم باسمه يقسم.
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الرابع الفصل 

مســعود بارزاني وآختيــار صعود الجبال 
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 "اثنــاء صعــود نــا لأحــدى المرتفعــات الجبليــة ناولنــي الوالــد بندقيتــه 

الخاصــة قائــلاً: لــو تَمكَّنــتَ مــن حملهــا طِــوال المســافة فســأقول انــك تســتحق 

أن تکــون پیشــمرگه، تسَــلمتهُا منــه وأردفتهُــا مُعلقــةً بعاتقــي، وبــاشرت الصعــود 

مــع طائفــة مــن الپیشــمرگه في مقتبــل العمــر وواصلنــا الصعــود بــدون توقــف 

حتــى بلغنــا القمــة. وشــاع الــسرور في نفــسي وقــد أخــذتُ شرط الوالــد مأخــذ 

جــدٍ وكان تنفيــذه عنــدي مــن الســهولة بمــكان، كنــت مُتلهفــا للبرهنــة لــه عــلى 

صَلابــة عــودي ومقــدار تحمــلي المشــاق."

مسعود بارزاني 

في كتابه: البارزاني والحركة التحررية الكوردية
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مســعود بارزانــي وقصة الجبل؟

ـــنّ،  ـــرٍ هَ ـــس بأم ـــارزاني لي ـــعود ب ـــن مس ـــث ع ـــة او الحدي ـــاً أن الكتاب ـــتراف جَلي أودُّ الأع

ـــق  ـــر لا يتعل ـــذا- فالام ـــنَّ البعـــض هك ـــن الســـهولة -إِنْ ظَ ـــذه الدرجـــة م ـــل به ـــلى الاق او ع

ـــب  ـــطرهُ الكات ـــا سيَس ـــة لم ـــود الى الدق ـــر يع ـــل ان الام ـــيرته، ب ـــن س ـــودة ع ـــادر الموج بالمص

ـــذون  ـــن لا يحَُبِّ ـــك الذي ـــن اولئ ـــه م ـــوردي ان ـــم الك ـــن الزعي ـــرف ع ـــال، فالمع ـــذا المج في ه

الكتابـــة عنـــه والاشـــادة بـــه هكـــذا ابـــداً، فهـــو يرفـــض هـــذه الفكـــرة قطعـــاً وجزمـــاً، 

ـــى  ـــلٍ ضَحَّ ـــاه لرَجُ ـــذا الاتج ـــل في ه ـــاب لا يدخ ـــذا الكت ـــي ه ـــن دفت ـــدور بی ـــا ي ـــك م لذل

أكـــثر مـــن ســـتن عامـــا مـــن عُمُـــرهِ مـــن أجـــل قضيـــة امتـــه وشـــعبه ونـــذر نفســـه في 

ـــؤزر،  ـــد الم ـــصر المؤك ـــد الن ـــا الا بع ـــزل منه ـــال ولم ين ـــود الجب ـــار صع ـــلٌ اخت ـــبيلهم، رَج س

بـــل هـــي حقيقـــة دامغـــة لتاريـــخ هـــذا القائـــد التاريخـــي الـــذي هـــو بحـــق رجـــلُ 

ـــازع. ـــةٍ دون من ـــةِ أم قضي

ــولّى مســـعود بـــارزاني المســـؤولية التاريخيـــة لشـــعبه وامتـــه، وحمـــل هـــذا  لقـــد تـَ

ـــة  ـــة التحرري ـــهدته الحرك ـــروف ش ـــكِ ظ ـــلاص في أحْلَ ـــة واخ ـــكل امان ـــه ب ـــلى عاتق ـــل ع الثق

ـــم جـــاءت  ـــرَّ الا ســـنوات اربعـــة عـــلى نكســـة 1975، ومـــن ث ـــم تَم ـــة في تاريخـــه، فل الكوردي

وفـــاة الاب الروحـــي للامـــة الكورديـــة مصطفـــى البـــارزاني، ليتســـلم هـــذه المســـؤولية 

الكبـــيرة بـــكل جـــدارة وعنفـــوان عـــلى عاتقـــه، وهـــو يعـــرف مـــدى صعوبـــة المرحلـــة 

القادمـــة، لكـــن القضيـــة هـــي قضيـــة الكـــورد، وهـــي قضيـــة الامـــة باكملهـــا، فـــلا بـــد 

مـــن اخـــذ زمـــام الامـــور مهـــما كانـــت المشـــاق، ومهـــما كانـــت النتيجـــة.
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النشــأة في ظل الراية 

ــارزاني في 16 اب 1946 مصادفــا ذلــك  شــاءت الاقــدار ان يكــون يــوم ولادة مســعود ب

اليــوم الــذي تزامــن مــع انعقــاد اول مؤتمــر للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني في بغــداد، 

والــذي اصبــح فيــما بعــد هــو زعيــما لهــذا الحــزب عــام 1979 بعــد المؤتمــر التاســع. 

 ولــد مســعود بــارزاني في مدينــة مهابــاد الكورديــة في كوردســتان الشرقيــة "كوردســتان 

ــة كوردســتان،  ــخ وهــي جمهوري ــة في التاري ــة كوردي ــران"، وهــو عاصمــة لاول جمهوري اي

ــتقلال  ــم الاس ــان حل ــك ف ــة، لذل ــماء المدين ــرف ُفي س ــتان ترُف ــة كوردس ــه وراي ــح عيني ففت

ــوى  ــلا س ــدم طوي ــي لم ت ــة الت ــة الفتي ــط الجمهوري ــأته وس ــذ نش ــاء من ــه ج ــبة ل بالنس

ــعود  ــود مس ــام 1947، يع ــتان في ع ــة كوردس ــة جمهوري ــد إنتكاس ــهرا، وبع ــشر ش ــد ع أح

بــارزاني وهــو لم يتجــاوز عامــه الاول مــن العمــر مــع عائلتــه ومجموعــة مــن الپيشــمرگه  

ــن  ــثر م ــع اك ــه م ــذي توج ــارزاني الاب ال ــتثناء ب ــراق، باس ــتان الع ــم إلى كوردس وعوائله

)500( مــن رفاقــه الى الإتحــاد الســوفيتي -كــما اشرنــا اليــه ســابقا-، وبعــد عودتهــم الــی 

ــه مــن قبــل حكومــة النظــام الملــكي إلى جنــوبي العــراق، وهكــذا  ــد مــع عائلت العــراق أبُعِ

بقــي هنــاك مــع عائلتــه الى ان قامــت ثــورة 14 تموزمــن عــام 1958 والتــي انهــت النظــام 

الملــكي الــذي دام 37 ســنة، لتبــدأ مرحلــة حكــم ونظــام جديــد في العــراق المتمثــل بالنظــام 

ــد ان  ــوفيتي، بع ــاد الس ــه في الاتح ــع رفاق ــارزاني الاب م ــودة الب ــم ع ــن ث ــوري، وم الجمه

ــد لم  ــارزاني بع ــعود ب ــود مس ــم ليع ــن ث ــنة، وم ــاري 12 س ــاه الاختي ــاك في منف ــى هن بق

ــتان. الشــمل هــذا الى كوردس



129

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

الپيشــمرگه ، الحلم الابدي

ــترك  ــطة ف ــة المتوس ــل المرحل ــه لم يكم ــداد، الا ان ــته في بغ ــارزاني دراس ــعود ب ــدأ مس ب

ــام  ــول ع ــورة ايل ــوف الپيشــمرگه  في ث ــا ليلتحــق بصف ــن العمر16عام ــغ م ــداد وهــو بل بغ

ــارزاني الأب  ــن الب ــب م ــد ان طل ــوف الپيشــمرگه  بع ــه بصف ــة التحاق 1962، ويصــف واقع

مســألة الالتحــاق عــن طريــق مخاطبــات ورســائل بعثــه اليــه مــرارا وتكــرارا، الا ان 

ــه  ــرضى عــن طلب ــك، وفي الأخــير وبعــد الحــاح طويــل ومســتمر ي ــارزاني امتنــع عــن ذل الب

ــد يذكــر فيهــا  ــه واصفــا ذلــك: "بعــث إدريــس برســالة للوال لكــن وفــق شروط حددهــا ل

أن إجماعــاً تــم عــلى إعطــائي الإذن بالإنضــمام الـيـــه، وطلــب منــه أن يــزوده بالمعلومــات 

الضروريـــة عـــن الزمــان والمــكان الــذي يـسـتـنـسـبـــه لإرســالي اليــه، بعــث البــارزاني الاب 

احــد مرافقيــه وهوعزيــر دولومــري الى منطقــة معينــة بــن منطقــة ريــزان وآلکــه، حيــث 

ــزت الى الضفــة الأخــرى وبصحبتــي محمــد  ــه، فاجت ــزاب لأخــذي الي ــاك معــبر فــوق ال هن

مصطفــى أحــد حراســنا، مـــا أن وقــع نظــري عــلى عـزيـــز وجـمـاعـــة الپيشــمرگه  وكلهــم 

ــا  ــت الدني ــعرت وكأني ملك ــه وش ــذر وصف ــم يتع ــرح عظي ــرني ف ــى غم ــارفي، حت ــن مع م

ــة هــذه  ــأني مســتعد لمســابقة الريــح للوصــول اليهــم، فيكــون إلتحاقــي بالثــورة والحال وب

ــام  ــن أي ــداً م ــاتي وواح ــاً في حي ــاً مضيئ ــوم تاريخ ــذا الي ــكل ه ــام 1962، ويش في 20 أيارع

ــلاً في صفــوف پیشــمرگه کوردســتان بأمــل  ــه مقات ــى، فقــد اصبحــت في ــي لاتن ــاتي الت حي
ــاتي".)1( ــة حي ــى نهاي ــك حت ــى كذل ــم في أن أبق عظي

ــمام  ــر واهت ــزال - موضــع فخ ــارزاني - ولا ي ــدى مســعود ب ــذا ظــل الپيشــمرگه  ل وهك

بالغــن غــير مســاوم في ايــة ظــروف او حــال، فهــو المدافــع الاول عــن حقوقهــم ووجودهــم، 

حتــى انــه يفضــل ان ينــادى بهــذا الاســم فــوق ايــة تســميات اخــرى.

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية،مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص 56-55. 
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ــول  ــراق ب ــدني للع ــم الم ــع الحاك ــه م ــع ل ــارزاني وق ــعود ب ــه مس ــف يروي ــاك موق هن

بريمــر)1( بعــد الأحتــلال عــام 2003، عندمــا قــرر الاخــير ان يــدرج اســم الپيشــمرگه  في قائمــة 

ــا  الميليشــيات واصــدار الامــر بحلــه قائــلا: "ذهبنــا الى اجتــماع فقــال لنــا بريمــر لقــد قررن

ــد  ــن تقص ــن م ــدا ولك ــل ج ــه جمي ــت ل ــيات، فقل ــل الميليش ــد لا يتحم ــراق الجدي ان الع

ــه  ــة الـبـيـشـمـرگـ ــا علاق ــت وم ــدي، قل ــش المه ــدر وجي ــوات ب ــال ق ــيات ؟ فق بالميليش

ــل بحــل مليشــياتنا،  ــن نقب ــوا الپيشــمرگه  او ل ــا ان تحل ــون ام ــم يقول ــال ولكنه ــؤلاء، ق به

فحاولــت معــه بــكل الوســائل المتاحــة الشــديدة واللينــة ولكــن كان دون جــدوى، واخــيراً 

ــه  ــم حل ــى يت ــرار حت ــم، ان الپيشــمرگه  لم تؤســس بق ــك لا تفه ــدو ان ــه اســمع يب ــت ل قل

بقــرار، لا بقــرار منــي ولا بقــرار منــك ولا بقــرار اي احــد اخــر، الپيشــمرگه  تأســس بدمــاء 

ــن  ــرار، ويمك ــم تأسيســهم بق ــد ت ــا الاخــرون فق ــة، ام ــز للكرام ــوع شــعب، وهــم رم ودم

ــه اذا  ــت ل ــر، فقل ــط احم ــبة لي خ ــذا بالنس ــرف ه ــا لا اع ــال ان ــرار، فق ــك بق ــم كذل حله

كان هــذا خطــاً احمــر لــك مــرة واحــدة فانــه لي يعتــبر خطــاً احمــر لعــشرات المــرات ولــن 

ــم اشــتد الجــدال فنهضــت مــن مــكاني وانتهــى الاجتــماع، بعــد هــذا  تحــل الپيشــمرگه ، ث
ــم بريمــر مــرة اخــرى عــن الپيشــمرگه .)2( ــوم لم يتكل الي

نعــم انــه ارادة قائــد وبـيـشـمـرگـــه لم ولن يرضخ او يســلم ارادته لاي كائن كان. 

)1( لويس بول بريمر، دبلوماسي أمريكي وحاكم إداري للعراق كرئيس سلطة التحالف المؤقتة CPA بعد غزو 

العراق من قبل الولايات المتحدة من منتصف شهر مايس 2003 وحتى حزيران 2004.

یه كه م، 2003- به شی  شه شه م،  به رگی  پێشوو،  سه رچاوه ی  كوردی،  رزگاریخوازی  بزوتنه وه ی  و  بارزانی   )2(

2016، كوردستان و عێراقی نوێ، لاپه ڕە 143. وينظر ايضا: أياد علاوي، في حقل الألغام،،سلسلة حوارات نشرتها 

جريدة الشرق الأوسط،،ص 19.حيث يذكر المؤلف أن مسعود بارزاني هاجم تصرفات المكابرة لبريمر في أكثر من 

مناسبة وبشدّة
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أنت لســت أكبر وأهم من هؤلاء

ــمرگه ،  ــراد الپيش ــد اف ــر اح ــن العم ــشر م ــة ع ــى ذو السادس ــك الفت ــح ذل ــا اصب مبدئي

لكــن الانضــمام الى هــذا العــالم الجديــد المــليء بالمفاجئــات - الحلــوة منهــا والمــرةّ - 

ــل  ــد، ب ــذا الح ــد ه ــه عن ــارزاني الاب لم يترك ــنّ، فالب ــر اله ــهولة وبالام ــذه الس ــت به ليس

ــمرگه . ــالات الپيش ــد رج ــه كاح ــة قبول ــا بغُي ــه شروط ــع علي وض

ــض  ــك بع ــوف أعطي ــمرگه ، وس ــن الپيش ــرداً م ــرء ف ــح الم ــهل أن يصب ــن الس ــس م  "لي

ــه  التعليــمات، فــإن لم تتمكــن مــن تطبيقهــا فســوف أعيــدك إلى المنــزل"، هــذا مــا قــال ل

ــؤلاء  ــن ه ــم م ــبر أو أه ــت أك ــت لس ــلا: "أن ــشروط قائ ــه ال ــاشر علي ــم ب ــارزاني الاب، ث ب

ــلاً لهــؤلاء الپيشــمرگه" ،  الپيشــمرگه ، وســتكون واجباتــك وطعامــك ولباســك وكل شيء مماث

لكــن الفتــى اليافــع والمتشــوق في الانضــمام لا يهمــه الــشروط في هــذه اللحظــة التاريخيــة، 

ــع  ــق جمي ــأن يطب ــاهُ ب ــد أب ــاش، ويعَِ ــة او نق ــة مجامل ــشروط دون اي ــع ال ــل بجمي فيقب

ــا. ــشروط بحذافيره ال

وفي احــدى المــرات وعنــد صعــود أحــد المرتفعــات ينــاول البــارزاني الاب بندقيتــه 

ــة طــوال مســافة  ــو تمكنــت مــن حمــل البندقي ــه: "ل ــلا ل ــارزاني قائ الخاصــة الى مســعود ب

ــارزاني البندقيــة  الصعــود فســاقول انــك تســتحق ان تكــون پيشــمرگه ، فيســتلم مســعود ب

ــا  ــه، ويردفه ــبة ل ــة بالنس ــب للغاي ــيري الصع ــان المص ــذا الامتح ــوض ه ــةٌ في خ ــه ثق وكُلُّ

معلقــة بعاتقــه ويبــاشر بالصعــود مــع طائفــة مــن الپيشــمرگه  بــدون توقــف حتــى بلــوغ 

القمــة، متلهفــا لــكي يبرهــن للجميــع صلابــة عــوده ومقدارتحملــه المشــقات، حينئــذ 

ــبرت  ــك ك ــا ان ــاه: حق ــه اي ــد مباركت ــما بع ــه مبتس ــول ل ــارزاني الاب ويق ــه الب ــت الي يلتف
ــان".)1( ــت في الامتح ــد نجح ــوء وق ــت كف وان

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص 60
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ــك مشــاركته في   بعــد التحاقــه بصفــوف الپيشــمرگه  ومعايشــته لهــم عــن قــرب، وكذل

ــي،  ــش العراق ــوات الپيشــمرگه  ضــد الجي ــا ق ــي نفذته ــارك والصــولات الت ــن المع ــير م الكث

ــاظ  ــة باســتطاعتها الحف ــة ومتين ــاز ومؤسســة قوي ــورة الى وجــود جه وللحاجــة الماســة للث

ــه، أنُيطــت  ــت تواجه ــي كان ــرات والدســائس الت ــن المؤام ــان الحــزب م ــة وكي عــلى هيكلي

ــميت  ــي س ــارزاني والت ــعود ب ــة الى مس ــة والحساس ــة المهم ــذه المؤسس ــيس ه ــة تأس مهم

فيــما بعــد بجهــاز "الباراســن" – جهــاز امــن واســتخبارات للثــورة –)1( عــام 1967، واصبــح 

مشرفــاً عــلى أعمالــه ونشــاطاته، والــذي كان لــه الــدور الكبــير والفعــال في تقــدم وتطــور 

ــي حيكــت  ــرات والدســائس الت ــن المؤام ــير م ــك في الكشــف والتصــدي للكث الحــزب وكذل

ضــد الحــزب وثــورة ايلــول.

لعــب مســعود بــارزاني دورا هامــا في المفاوضــات التــي اجرتهــا قيــادة ثــورة أيلــول مــع 

ــع  ــد تس ــام 1970، فبع ــة اذار لع ــا اتفاقي ــن خلاله ــزت م ــي أنُج ــة، والت ــة العراقي الحكوم

ســنوات مــن اســتمرار النضــال في ثــورة ايلــول والتــي كانــت مليئــة وحافلــة بالانتصــارات، 

رضََــخ النظــام في العــراق وانصــاع لمطالــب الشــعب الكــوردي، وتكَللــت هــذه الانتصــارات 

ــارزاني،  ــة والزعيــم الكــوردي مصطفــى الب ــان 11 اذار التاريخــي بــن الحكومــة العراقي ببي

وبموجبــه تــم إنشــاء منطقــة حكــم ذاتي تتألــف مــن المحافظــات الكورديــة الثــلاث )اربيــل 

والســليمانية ودهــوك( والمناطــق المتاخمــة الأخــرى التــي تــم تحديدها حســب التعــداد بأن 

ــت الاتفاقيــة أيضــا عــلى تمثيــل الكــورد في الهيئــات والمؤسســات  لهــا أغلبيــة كورديــة، ونصََّ

ــم  ــه أه ــك في وقت ــنوات، وكان ذل ــع س ــة في أرب ــذه الاتفاقي ــذَّ ه ــلى أن تنَُف ــة، ع الحكومي

محاولــة لحســم الــصراع العراقــي – الكــوردي الــذي طــال أمــده، وفيهــا اعترفــت الحكومــة 

العراقيــة بالحقــوق القوميــة للشــعب الكــوردي، مــع تقديــم ضمانــات لهــم بالمشــاركة في 

الحكومــة العراقيــة واســتعمال اللغــة الكورديــة في المؤسســات التعليميــة، الاّ أنّ الاتفاقيــة لم 

يكتــب لهــا النجــاح بســبب تعََنُــت وتنََصُــل الحكومــة العراقيــة في تطبيــق بنــود الاتفاقيــة، 

ــا. ــارزاني مطلق ــى الب ــا مصطف ــاوم عليه ــي لم يس ــوك الت ــألة كرك ــة بمس ــص المتعلق وبالاخ

)1( اصبح هذا الجهاز ألآن مؤسسة رسمية مهمة في اقليم كوردستان وله الدور الفعّال في ترسيخ الامن والامان 

للمواطنن وكذلك في المواجهة والتصدي للارهاب وحفظ اقليم كوردستان من التهديدات الداخلية والخارجية. 
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وفي نفــس العــام الــذي أعُلــن فيــه عــن اتفاقيــة اذار، وبغُيــة اعــادة النظــر في منهــاج 

ــلى  ــرأت ع ــي ط ــتجدات الت ــلي، وللمس ــه الداخ ــتاني ونظام ــي الكوردس ــزب الديمقراط الح

ــر  ــد المؤتم ــة انعق ــورة خاص ــتان بص ــام وكوردس ــكل ع ــراق بش ــية في الع ــاحة السياس الس

بــارزاني لعضويــة  الثامــن للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، فتــم أنتخــاب مســعود 

ــزب.)1(  ــياسي للح ــب الس ــاط للمكت ــو إحتي ــا كعض ــة، وبعده ــة المركزي اللجن

وبمــرور الوقــت تتَملــصُ وتتجاهــل الحكومــة العراقيــة في تطبيــق بنــود اتفاقيــة 

مصطفــى  اغتيــال  محاولــة  منهــا  عديــدة  ودســائس  مؤامــرات  باقــدام  وتقــوم  اذار، 

ــارزاني ونجلــه إدريــس، وكذلــك اقدامهــا عــلى ملاحقــة وزج كــوادر ومســؤولي الحــزب  الب

ــر  ــل الام ــى وص ــمعة، حت ــيئة الس ــلات الس ــتاني في الســجون والمعتق الديمقراطــي الكوردس

الى تصفيــة بعضــم جســديا، وايضــا اقــدام النظــام عــلى ممارســة تغيــير ديموغرافيــا المناطــق 

ــوك  ــق كرك ــكاني في مناط ــع الس ــير الواق ــب وتغي ــة التعري ــذ سياس ــا تنفي ــة، ومنه الكوردي

ــن  ــورد الفيلي ــق الك ــت بح ــي لحق ــوفينية الت ــات الش ــا الممارس ــنجار، وايض ــن وس وخانق

ــرض  ــة، وفي الاخــير ف ــراق بتهمــة التبعي ــز العنــصري وتســفيرهم الى خــارج الع ــن التميي م

شروطــه واصراره عــلى تنفيــذ مــشروع قانــون الحكــم الــذاتي مــن جانــب واحــد، الامرالــذي 

ــة  ــما ادى الى انتكاس ــلا، م ــة وتفصي ــة جمل ــادة الكوردي ــارزاني والقي ــى الب ــه مصطف رفض

ثــورة أيلــول عقــب اتفاقيــة الجزائــر المشــئومة في 6 اذار 1975 بــن العــراق وايــران كــما 

ــه ســابقا. ــا الي اشرن

 بعــد مــرور شــهرين عــلى الانتكاســة وبالتشــاور مــع مصطفــى البــارزاني، يقــوم مســعود 

بــارزاني مــع شــقيقه إدريــس ومجموعــة مــن القــادة والكــوادر المتقدمــة في الحــزب 

ــون  ــهر كان ــتاني، وفي ش ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــة للح ــادة مؤقت ــيس قي ــط لتأس بالتخطي

الاول عــام 1975 صــدر البيــان التاســيسي للقيــادة المؤقتــة تحــت عنــوان )كوردســتان 

الســاحة الحقيقيــة للنضــال(، وبــدات القيــادة بتنظيــم امورهــا وجمــع المناضلــن مــن اجــل 

ــة  ــولان التقدمي ــورة گ ــة لث ــة بطولي ــدأت اولّ عملي ــذا ب ــد، وهك ــن جدي ــورة م ــدأ بالث الب

في 26 ايــار 1976 في منطقــة حــاج عمــران القريبــة مــن الحــدود الايرانيــة، والتــي كانــت 

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الثالث، ص 253
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ــل للشــعب الكــوردي. ــة وموضــع الام ــاء روح المقاوم ــشرارة الاولى لاحي ــة ال بمثاب

بغُيـــة الوقـــوف عـــلى اوضـــاع الرفـــاق وتفقـــد تنظيـــمات الحـــزب وكذلـــك الاتصـــال 

ـــد  ـــا، ويعق ـــان 1977 اوروب ـــارزاني في نيس ـــعود ب ـــزور مس ـــر، ي ـــورد في المهج ـــن الك باللاجئ

ـــة  ـــور التنظيمي ـــادة الام ـــن اجـــل اع ـــاك م ـــمات الموجـــودة هن ـــع التنظي ـــدة م ـــات ع اجتماع

ــه  ــدى زياراتـ ــان، وفي احـ ــذا الشـ ــر في هـ ــير والمؤثـ ــدور الكبـ ــه الـ ــون لـ ــزب، ويكـ للحـ

ـــة  ـــارزاني لعملي ـــعود ب ـــرض مس ـــام 1979، يتع ـــهركانون الاول ع ـــا في ش ـــدا الى النمس وتحدي

الاغتيـــال مـــن قبـــل اجهـــزة المخابـــرات العراقيـــة، الا انـــه ينجـــو باعجوبـــة مـــن هـــذه 

العمليـــة، في حـــن يصـــاب رفيقـــان لـــه جـــراء هـــذه العمليـــة بجـــروح بالغـــة.)1( 

ويـــاتي يـــوم وداع الاب ُالروحـــي للامـــة الكورديـــة البـــارزاني مصطفـــى، ففـــي 1 اذار 

1979 وبعـــد صراع طويـــل مـــع المـــرض يفـــارق البـــارزاني الاب الحيـــاة ويرَجِـــعُ الى ربـّــه 

نفَْســـاً مُطمًْئِنـــةً راضِيَـــةً مَرضِْيـــة. 

ــه  ــر بـ ــذي كان يمـ ــذات الـ ــب بالـ ــت العصيـ ــذا الوقـ ــارزاني في هـ ــل البـ  كان لرحيـ

ـــه  ـــة تواجه ـــم مصيب ـــدث واعظ ـــم ح ـــة، اضخ ـــورة عام ـــتان بص ـــوردي وكوردس ـــعب الك الش

ــدث  ــذا الحـ ــترك هـ ــاء، فـ ــة جمعـ ــة الكورديـ ــيرة للامـ ــارة كبـ ــا خسـ ــورد، وكان ايضـ الكـ

ـــة  ـــارزاني اضاف ـــى الب ـــارزاني، لان مصطف ـــعود ب ـــخص مس ـــلى ش ـــا ع ـــه واضح ـــؤلم بصمات الم

ـــد  ـــن لاب ـــه، لك ـــاس ل ـــع الاس ـــم والمرج ـــدرب والمعل ـــق ال ـــة رفي ـــة الاب، كان بمثاب الى مكان

للنضـــال ان يســـتمر ويـــدوم رغـــم وجـــود الصعـــاب والعقبـــات، فبعـــد هـــذا المصـــاب 

الجلـــل، كان لابـــد للحـــزب ان يســـتمر في نضالـــه وان يختارمـــن يقـــوده، ففـــي 4 

تشريـــن الثـــاني مـــن عـــام 1979 أنُعُقِـــد المؤتمـــر التاســـع للحـــزب، وأنُتخُِـــب مســـعود 

)1( قامت المخابرات العراقية في 1979/1/8 بالاقدام على خطة لاغتيال مسعود البارزاني في فينا-النمسا، حيث 

كان موجودا هناك للقيام باعادة امور تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن قرب، اطلق مسلحون من 

المخابرات العراقية وابل نيرانهم عليه وعلى رفاقه الموجودين معه، الا ان مسعود بارزاني ينجو من هذه العملية 

باعجوبة، في حن يصاب رفيقان له وهما ازاد برواري و د. بيروت احمد بجروح بالغة، وتجدر الاشارة بان خطة 

عملية الاغتيال وضعت من قبل برزان التكريتي الأخ غيرالشقيق للرئيس العراقي السابق صدام حسن الذي كان 

مشرفاً على العملية.
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ــاني  ــا للحـــزب، وبذلـــك أصبـــح الرئيـــس الثـ ــارزاني باصـــوات جميـــع المؤتمريـــن رئيسـ بـ

البـــارزاني،  الخالـــد مصطفـــى  بعـــد  الكوردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب  تأريـــخ  في 

ويقـــف صامـــداً في وجـــه فوَْهـــاتِ بنـــادق الاعـــداء للدفـــاع عـــن قضيـــة امتـــه.

ـــارزاني الاب،  ـــل ب ـــد رحي ـــارزاني بع ـــعود ب ـــت مس ـــي اصاب ـــرى الت ـــبرى الأخ ـــة الك الفاجع

ـــام 1987،  ـــن ع ـــون الاول م ـــارزاني في 31 كان ـــس ب ـــدرب ادري ـــق ال ـــل الاخ ورفي ـــت رحي كان

ـــدان في  ـــه - جس ـــارزاني في مذكرات ـــعود ب ـــك مس ـــروي ذل ـــما ي ـــس - ك ـــع ادري ـــد كان م لق

ـــدا. ـــرة اب ـــا في الذاك ـــيانها أوطيَِّه ـــن نس ـــة لا يمك ـــت فاجع ـــه كان ـــدة، ففقدان روح واح

لقـــد كان علاقـــة ادريـــس مـــع ابيـــه علاقـــة روحيـــة في الصميـــم، فـــكان البـــارزاني 

ـــذ  ـــه كان ينف ـــه آراؤه الخاصـــة، الاّ أن ـــس كان ل ـــن ان إدري ـــده، وعـــلى الرغـــم م مقدســـا عن

اوامـــر البـــارزاني دون استفســـار او جـــدل، وكان البـــارزاني ايضـــا ياخـــذ اراء وتوجهـــات 

ادريـــس عـــلى محمـــل الجـــد، وياخـــذُ تصرفاتـــه ومتطلباتـــه بنظـــر الاعتبـــار.

ـــكان  ـــام 1988، ف ـــتانية ع ـــة الكوردس ـــكيل الجبه ـــدس تش ـــارزاني مهن ـــس ب ـــدُ إدري ويعَُ

ـــزاب  ـــوف الاح ـــدَت صف ـــي وَحَّ ـــة، الت ـــذه الجبه ـــكيل ه ـــر في تش ـــال والمؤث ـــدور الفعّ ـــه ال ل

ـــما  ـــة، ك ـــك المرحل ـــوردي في تل ـــعب الك ـــا الش ـــر به ـــت يم ـــة كان ـــروف حالكَِ ـــة في ظ الكوردي

ـــة. ـــك الجبه ـــم في إدارة تل ـــم والحاس ـــدور المه ـــارزاني ال ـــعود ب كان لمس

ــام 1989، ينُتخـــب  ــتاني مـــن عـ ــر العـــاشر للحـــزب الديمقراطـــي الكوردسـ وفي المؤتمـ

ـــن رئيســـاً للحـــزب مـــرة اخـــرى. ـــع المؤتمري ـــة باصـــوات جمي ـــارزاني وللمـــرة الثاني مســـعود ب

ـــعب  ـــة ش ـــوم انتفاض ـــة، ي ـــلى الدكتاتوري ـــم ع ـــصر العظي ـــوم الن ـــشرى وي ـــوم الب ـــاتي ي وي

كوردســـتان في اذار عـــام 1991، التـــي تعـــد مـــن اللحظـــات النـــادرة في تاريـــخ الحركـــة 

ـــم  ـــا دع ـــه مطالب ـــدولي صوت ـــع ال ـــع المجتم ـــرة رف ـــلاول م ـــاصرة، ف ـــة المع ـــة الكوردي القومي

ـــة  ـــداني للجبه ـــد المي ـــارزاني القائ ـــعود ب ـــكان مس ـــك، ف ـــال ذل ـــودا حي ـــوا وع ـــورد، وقدم الك

ـــن كوردســـتان، واســـتطاع الكـــورد  ـــي م ـــش العراق الكوردســـتانية، وصـــاغ خطـــط طـــرد الجي

وخـــلال ايـــام معـــدودة تحريـــر جميـــع مناطـــق كوردســـتان، بمـــا فيهـــا مدينـــة كركـــوك 

التـــي طالمـــا تمســـك بهـــا البـــارزاني الخالـــد وكذلـــك مســـعود بـــارزاني أيضـــاً ولم يتنـــازلا 



136

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ـــررة،  ـــدن المح ـــلى الم ـــيطرة ع ـــي بالس ـــش العراق ـــوات الجي ـــت ق ـــا قام ـــدا، وعندم ـــا اب عنه

وفي 1991/4/7 أشرف مســـعود بـــارزاني عـــلى قـــوات الپيشـــمرگه  في "دربنـــد كـــۆڕێ")1(، 

ـــك  ـــا، تل ـــي ودحره ـــش العراق ـــوات الجي ـــد ق ـــة ض ـــيرة وتاريخي ـــة كب ـــطرت ملحم ـــي س الت

ـــة  ـــة التحرري ـــة في مســـيرة ونضـــال الحرك ـــة ومصيري ـــة تاريخي ـــدت إنعطاف ـــي ع ـــة الت الملحم

الكوردســـتانية، واثبتـــت هـــذه المعركـــة الفاصلـــة وانتصاراتهـــا - والتـــي حـــددت فيـــما 

بعـــد مصـــير الكـــورد- عمـــق الـــروح القوميـــة وروح المقاومـــة العنيـــد الـــذي امتـــاز بـــه 

ـــخ.)2(  ـــبر التاري ـــورد ع الك

ــارزاني  ــعود بـ ــو الموقـــف المـــشّرف لمسـ ــا هـ ــو ليـــس غريبـ ــا هـ ــر ومـ الملفـــت للنظـ

ــن  ــع 1991، ازاء الالاف مـ ــة ربيـ ــان انتفاضـ ــتانية إبـّ ــة الكوردسـ ــداني للجبهـ ــد ميـ كقائـ

ـــوا  ـــد عومل ـــمرگه ، فق ـــوات الپيش ـــد ق ـــوا اسرى بي ـــن وقع ـــي مم ـــش العراق ـــود في الجي الجن

افضـــل معاملـــة ورُحـــب بهـــم احســـن ترحيـــب، ولم يذكـــر ان احـــدا منهـــم قـــد أوذي 

ـــتان، ولم  ـــعب كوردس ـــي ش ـــن مواطن ـــن ب ـــرار، آمن ـــاء اح ـــوا طلق ـــد كان ـــلاق، فق ـــلى الاط ع

يلجـــأ احـــد الى الانتقـــام ضدهـــم، عـــلى الرغـــم مـــن انهـــم كانـــوا محتلـــن ومغتصبـــن 

ـــدد  ـــع ع ـــه م ـــلال اجتماع ـــارزاني خ ـــعود ب ـــه مس ـــدث عن ـــا تح ـــذا م ـــتان، وه لارض كوردس

ـــه  ـــه ومخاوف ـــفِ هاجس ـــث لم يخ ـــخ 19-1-2009، حي ـــل بتاري ـــة الموص ـــاء مدين ـــن وجه م

تجـــاه التعايـــش بـــن المكونـــات في بدايـــات الانتفاضـــة الكوردســـتانية مـــن عـــام 1991 

ـــون  ـــما تعرف ـــام ۱۹۹۱، فك ـــة ع ـــن انتفاض ـــاف م ـــت اخ ـــي كن ـــم سرا، فإنن ـــلا: "لا أخفيك قائ

أن الدنيـــا ســـجّال يـــوم لـــك ويـــوم عليـــك، وكنـــت أخـــاف أن اليـــوم الـــذي لنـــا نعمـــل 

تصرفـــا غـــير عقـــلاني مـــع المكـــون العـــربي، في وقـــت كانــــت الــــدماء تســــيل مــــن جرحانــــا، 

ـــة  ـــالتهم الصحي ـــي المستشـــفيات وحـ ـــوا فـ ـــا كـانـ ـــف الكيـــماوي لحظتهـ وأنّ جرحـــى القصـ

متدهـــورة، وحينهـــا اندلعـــت انتفاضـــة 1991 في كوردســـتان، وكـــما تعرفــــون فقــــد استســــلم 

وقتهــــا فيلقــــان عســــكريان بكــــل قــــواهم للثــــورة الكوردســـتانية، فهـــم بقـــوا عندنـــا وبـــن 

)1( كۆڕێ، احدى النواحي التابعة لمحافظة اربيل، تقع شمالي المحافظة بحوالي 35 كم، وقعت فيها المعركة الفاصلة 

بن قوات پيشمرگه كوردستان والجيش العراقي ابان انتفاضة اذارعام 1991،، اثرهذه المقاومة البطولية للپيشمرگه  

رضخ النظام العراقي وبادر ببدء الحوار مع القيادة الكوردية.

)2( عبدالقادر البريفكاني، مصدر سبق ذكره، ص146.



137

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ظهرانينـــا كضيـــوف إلى أن رجعـــوا ســـالمن إلى عوائلهـــم، أو جعلناهـــم أحـــراراً في أن 

يذهبـــوا إلى دول أخـــرى حســـب اختيارهـــم، ووقتهــــا لــــم يقــــل أحــــد أي كــــلام جـــارح لأي 

ـــن  ـــزاً م ـــدوا عزي ـــد فق ـــورد ق ـــمرگه  والك ـــة الپيش ـــت أكثري ـــت كان ـــي، في وق ـــكري عراق عس

أهلهـــم وذويهـــم، ولكـــن رغـــم ذلـــك فقـــد كــــان العســـكر يسُتضــــافون مــــن قبــــل العوائـــل 
ـــر.)1( ـــترام وتقدي ـــكل اح ـــة ب الكوردي

زانكۆ، هه ولێر-  مامۆستای  كۆمه ڵێك  ئاماده كردنی  بارزانی،  ڕوانگه ی سه رۆك  له   ئاشتییانه   پێكه وه ژیانی   )1(

كوردستان، چاپی یه كه م، 2021، لاپه ڕە  156. واريد ان انوّه هنا على أنني كنتُ واحداً ممن عايشوا تلك اللحظات 

التي كان الجنود فيها يستسلمون لقوات الپيشمرگه  والمنتفضن، فقد عوملوا احسن معاملة، وقدُمت لهم ما 

يحتاجون من الدواء والغذاء حتى انهم كان من بن ظهرانينا في المدن دون ان يمسَّ احد مٌنهم بسوء. )الكاتب(
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الديمقراطيــة قبل كل شــيء

النقطــة الجوهريــة والهامــة التــي يجــب الاشــارة اليهــا ولا يمكــن المــرور عليهــا 

ــتقبل  ــاه المس ــارزاني تج ــعود ب ــي لمس ــي والديمقراط ــف التاريخ ــي الموق ــرام، ه ــرور الك م

وكانــت  كويســنجق  مدينــة  في  دعــا  عندمــا  لكوردســتان،  العــام  والوضــع  الســياسي 

الانتفاضــة الربيعيــة في نــوروز1991 في اوجّهــا، الى إنتخابــات حــرة وديمقراطيــة للمجلــس 

الوطنــي الكوردســتاني وتشــكيل حكومــة لكوردســتان، فــكان نتيجــة هــذا الموقــف والــرأي 

ــزب  ــل الح ــار1992، فحص ــتان في اي ــرة في كوردس ــة ح ــة إنتخابي ــراء أول عملي ــح اج الراج

الديمقراطــي الكوردســتاني الــذي يتزعمــه مســعود بــارزاني عــلى المرتبــة الأولى في الاصــوات، 

ــازل  ــة يتن ولكــن مراعــاة لحــدوث مشــاكل واضطرابــات داخليــة ومراعــاة الأوضــاع المحلي

ــذه الخطــوة  ــوردي، وبه ــن اجــل مصــير ومصلحــة كوردســتان والشــعب الك ــه م ــن حق ع

اســتطاع ان يســد الطريــق عــن حــدوث اضطرابــات وربمــا اقتتــال داخــلي في كوردســتان، 

ــا يفعــل هــذا. ــاء الكــورد كــما كان دوم ــذي ادى الى حقــن دم ــر ال الام

ــب  ــتان، يطل ــمرگه  كوردس ــوات پيش ــام ق ــي ام ــش العراق ــر الجي ــدار وتقهق ــد انح بع

ــهر  ــارزاني في ش ــعود ب ــيرأس مس ــة، ف ــة الكوردي ــع الحرك ــات م ــداد المفاوض ــام في بغ النظ

آيــار1991 وفــدا للجبهــة الكوردســتانية الى بغــداد، لإجــراء المفاوضــات مــع النظــام 

ــة اشــهر  ــي اســتمرت اربع ــات الت ــورد، إلا أن المباحث ــوق الك ــدف ضــمان حق ــي به العراق

ــام  ــض النظ ــا رف ــاد، منه ــي كالمعت ــام العراق ــت النظ ــبب تعن ــة بس ــة نتيج ــل إلى أي لم تص

عــلى ضــم مدينــة كركــوك لمنطقــة الحكــم الــذاتي، حتــى وصــل الامــر الى مــبررات ابتزازيــة 

ــس  ــب رئي ــادي في حــزب البعــث ونائ ــز)1( القي ــل النظــام عــلى لســان طــارق عزي ــن قب م

)1( طارق عزيز، سياسي عراقي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية للعراق، 

سلم نفسه للقوات الامريكية بعد احتلال العراق، وجهت اليه تهم عديدة وأدُين على اثرها وحكم عليه بالسجن 

ومن ثم بالاعدام، الا انه لم ينُفذ الحكم بحقه، توفي في 5 حزيران 2015 في احد السجون إثر ذبحة صدرية عن 
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ــس،  ــا الاندل ــفَ ســنة نبــكي عــلى فقدانن ــذ ال ــا من ــلا: "انن ــك الوقــت قائ ــة في ذل الجمهوري

ــوك.")1(  ــم كرك ــلى فقدانك ــم ع ــوا انت وابك

ــع  ــام 1994 الى 1998 الوق ــن ع ــتان ب ــدث في كوردس ــذي ح ــلي ال ــال الداخ كان للاقتت

ــك ســخّر  ــن اجــل ذل ــام، وم ــة بشــكل ع ــة الكوردي ــة التحرري ــر الســلبي عــلى الحرك والاث

ــدّ  ــوردي، وس ــدم الك ــف ال ــاف نزي ــن اجــل ايق ــه م ــوده وطاقات ــارزاني كل جه ــعود ب مس

الطريــق أمــام ذلــك القتــال المدمــر، فــكان ثمــرة هــذه الجهــود انبثــاق اتفاقيــة واشــنطن 

ــال  ــادت الام ــال واع ــذا الاقتت ــاء ه ــمة لانه ــة حاس ــددت نقط ــي ح ــول 1998، الت في ايل

ــوردي.  ــعب الك ــة للش والطمأنين

ان الخطــأ الاســتراتيجي الــذي ارتكبتــه الولايــات المتحــدة الامريكيــة والقــوات الحليفــة 

لهــا بعــد 9 نيســان مــن عــام 2003 في عمليــة تحريــر العــراق، هــو حينــما اقدمــت عــلى 

ــودة في  ــة الموج ــوات الأجنبي ــار الق ــدة باعتب ــم المتح ــن الام ــم 1483 م ــرار رق ــدور الق ص

ــدولي  ــون ال ــا في القان ــات المنصــوص عليه ــوق والواجب ــا الحق ــلال، وله ــوات احت ــراق ق الع

ــراق  ــدا الع ــذا غ ــام 1949، وهك ــف لع ــات جني ــا لاتفاقي ــل وفق ــد محت ــراق كبل لإدارة الع

العضــو المؤســس للامــم المتحــدة، خــلال تلــك الفــترة، بلــداً تحــت الوصايــة الدوليــة 

وتحديــدا تحــت طائلــة البنــد الســابع)2(، وبعــد الاحتــلال وتأســيس مجلــس الحكــم 

الوطنــي العراقــي تــم إنتخــاب مســعود بــارزاني لعضويــة وكذلــك لرئاســة المجلــس الــذي 

ــهر. ــا كل ش ــكلا دوري ــذ ش كان ياخ

في 12 حزيــران 2005 انتخــب مســعود بــارزاني كأول رئيــس لإقليــم كوردســتان مــن قبــل 

عمر ناهز79 عاما.

)1( مكرم طالباني، الحياة لا تجري دوما حفيفة ناعمة، اعداد وتقديم د. سيف عدنان القيسي،دار سطور للنشر 

والتوزيع،العراق-بغداد،الطبعة الاولى، 2023،ص 445.

)2( الفصل السابع او البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هي مجموعة اجراءات حول ما تتخذه المنظمة 

الأممية من أعمال، حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنين في دولة من الدول، ويتكون هذا 

الفصل من 13 مادة، )من مادة 39 الى 51(، ويجدر الذكر ان العراق وقعت تحت طائلة هذا البند ابان غزوه 

واحتلاله للكويت في شهر اب 1990، ولم يخرج منه الا بعد ان دفع اخر دفعة التعويضات المالية للكويت والتي 

بلغت 52.4 مليار دولار في عام 2022.
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ــن  ــير م ــلى الكث ــع ع ــام بالتوقي ــم ق ــته للاقلي ــاء رئاس ــتاني، واثن ــي الكوردس ــس الوطن المجل

القوانــن التــي اصدرتهــا برلمــان كوردســتان والتــي كانــت ضروريــة وفيهــا مصلحــة عامــة 

لشــعب كوردســتان، وفي الانتخابــات التــي جــرت في إقليــم كوردســتان يــوم 25 تمــوز 2009، 

حصــل مســعود بــارزاني عــلى نســبة اكــثر مــن 70% مــن أصــوات الناخبــن، وبذلــك انتخُــب 

للمــرة الثانيــة رئيســاً للإقليــم وبصــورة مبــاشرة مــن قبــل صــوت جماهير شــعب كوردســتان، 

وأدّى اليمــن القانونيــة أمــام برلمــان إقليــم كوردســتان يــوم 20 مــن شــهر اب عــام 2009.

ــف  ــة التحال ــك لتقوي ــس مجلســن مهمــن، وذل ــم كوردســتان أسّ ــه رئيســا لاقلي وبصفت

بــن الأحــزاب السياســية الكوردســتانية بغيــة تعزيزعمليــة صنــع القــرار في الإقليــم وهــما: 

 مجلس رئاسة كوردستان، تأسس في يوم 22 كانون الثاني 2007. 1. 

 المجلــس الأعــلى للأحــزاب السياســية الــذي يتكــوّن مــن الشــخصيات السياســية الرئيســية 2. 

للاحــزاب الكوردســتانية.

ــل  ــة الكت ــة غالبي ــتان وموافق ــان كوردس ــاء برلم ــوات اعض ــة أص ــام2013 وبغالبي وفي ع

ــل  ــه لم يقب ــية، الا أنّ ــارزاني الرئاس ــعود ب ــة مس ــتان ولاي ــان كوردس ــدِد برلم ــة، يُم البرلماني

ــام  ــة تحَمــلَّ عــبء المه ــح الوطني ــد ورفــض هــذه الخطــوة، ولكــن مراعــاةً للمصال التمدي

ــم. ــوني لادارة الاقلي ــراغ قان ــود ف ــيِةَ وج خَش

تقــف  ناحيــة  فمــن  كوردســتان،  اقليــم  عــلى  والعجــاف  القحــط  ســنوات  وتــأتي 

الحكومــة العراقيــة الاتحاديــة ضــد متطلبــات شــعب كوردســتان وتســتقطع الميزانيــة 

ــر  ــام، الام ــن في القطــاع الع ــن والعامل ــات الشــهرية للموظف ــا المرتب ــم ومنه ــة للاقلي المالي

الــذي أثَّــرَ عــلى مســتوى دخــل الفــرد للمواطــن الكــوردي مــن جهــة، وكذلــك الحــاق ضرر 

ــات  ــع ب ــرى، الا ان الوض ــة اخ ــن جه ــم م ــة للاقلي ــة والاقتصادي ــة التحتي ــيم في البني جس

اكــثر ســوء عندمــا هاجمــت الدولــة الاســلامية في العــراق والشــام )داعــش( اراضي اقليــم 

كوردســتان بعــد ان اســتولت عــلى مناطــق واســعة في الوســط والشــمال الغــربي للعــراق 

ــات  ــن القصب ــير م ــت( والكث ــار، تكري ــل، الانب ــلاث )موص ــات الث ــز المحافظ ــدا مرك وتحدي

والاماكــن الاخــرى، فاصبــح اقليــم كوردســتان امــام خطــر كبــير وفــادح امــام هــذه القــوات 
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الغازيــة، ففــي هــذا الوقــت العصيــب والظــرف المعقــد الــذي ســاد عــلى الاقليــم بصــورة 

خاصــة وعــلى العــراق والمنطقــة بشــكل عــام، حيــث اصبــح النــاس مضطربــن حائريــن وان 

الوضــع اصبــح اكــثر تعقيــدا والمســتقبل بــات تشُــوبهُ صــورة ضَبابيــة، كان لا بُــد لاحــد ان 

ــارزاني اهــلاً  ــة ويدحرهــا، فــكان مســعود ب يخــرج للمــلأ ويتصــدى لهــذه الهجمــة البربري

ــداء، وكان  ــدي للاع ــن التص ــتان أعل ــمرگه كوردس ــوات پيش ــا لق ــدا عام ــه قائ ــا، فبصفت له

ــاحة  ــري في الس ــت تج ــي كان ــارك الت ــة للمع ــوط الامامي ــمرگه  في الخط ــع الپيش ــا م دوم

ــا. ــى اندحــار داعــش وهزيمته حت

في 25 ايلــول عــام 2017 وبــإصرار وتأكيــد مــن لــدن مســعود بــارزاني عــلى حــق الكــورد 

ــذي  ــوع ال ــتان – الموض ــم كوردس ــتقلال لاقلي ــتفتاء الإس ــراء إس ــم إج ــيره، ت ــر مص في تقري

ــح الإســتقلال  ــل - وصــوت ب)نعــم( لصال ــادم بالتفصي ــه في الفصــل الق ســوف نبحــث عن

نحــو 93% مــن المواطنــن المصوتــن.

وفي 2017/10/29، وافــق برلمــان كوردســتان بغالبيــة الأصــوات عــلى تمديــد ولايــة 

الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة في الإقليــم، ولكــن الرئيــس مســعود بــارزاني، تنــازل عــن 

ــن  ــة، وأعل ــة والتشريعي ــلطتن التنفيذي ــن الس ــا ب ــان توزيعه ــلى البرلم ــترح ع ــلطاته وإق س

ــوف،  ــك الصف ــوف الپيشــمرگه  ويســتمر في النضــال في تل ــلا في صف ــبر نفســه مقات ــه يعت أن

ــزال. ــذا كان ولا ي وهك
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دور مســعود بارزاني في ترســيخ التعايش المشــترك 
والتعدديــة في المجتمع الكوردســتاني

يعَُــد التعايــش المشــترك والتعدديــة ونبــذ الكراهيــة عنــد مســعود بــارزاني أساســاً 

ــات  ــع المكون ــرالى جمي ــو ينظ ــتان، فه ــم كوردس ــة في اقلي ــوق المواطن ــمان حق ــاً لض وطني

الموجــودة في كوردســتان بعــن واحــدة، فــلا فــرق بــن احــد منهــم، وليــس هنــاك تفضيــل 

ــوق  ــق، وحق ــعب العري ــذا الش ــن ه ــم م ــزء مه ــية وج ــكل سواس ــر، فال ــلى آخ ــد ع اح

ــع. ــوق الجمي ــذي ف ــون ال ــق القان ــة وف ــع مصان الجمي

ــام،  ــارزان العظ ــيوخ ب ــة ش ــارزاني الاب وجُلّ ــن الب ــه ع ــة ورث ــة الرفيع ــذه الخصل  ه

ــارزان هــو  ــة، فأصــل ب ــة الخلاق ــة الروحي ــن اجــل هــذه القضي ــذروا انفســهم م ــن ن الذي

ــة  ــات القتالي ــه في خضــم الإنتفاضــات والعملي ــنرى ان ــه، ف ــه ومعاني ــكل دلالات التســامح ب

ــلى  ــاً ع ــارزاني حريص ــلام الب ــهيد عبدالس ــيخ الش ــل الش ــارزان ظ ــة ب ــت بمنطق ــي عصف الت

ــة  ــن ملاحظ ــدد يمك ــذا الص ــاواة، وفي ه ــوة والمس ــامح والأخ ــوته الى التس ــاظ بدعـ الإحتف

الإهتــمام الكبــير الــذي أولاه بإدامــة علاقــات التآلــف الدينــي والثقــافي والإجتماعــي 

مــع المكونــات الدينيــة المختلفــة في منطقتــه، وفي دلالــة واضحــة عــلى هــذه الرؤيــة 

ــة  ــا محاول ــي، منه ــامحه الدين ــير الى تس ــة تش ــير قليل ــع غ ــة ووقائ ــاك امثل ــة، هن المنفتح

ــو. اي. ويگــرام)1( بفتــح مــدارس تعليميــة في  ــاع المســتشرق اللاهــوتي الأســكتلندي دبلي اقن

كوردســتان لتعليــم الأطفــال، حتــى انــه حــث ويگــرام عــلى مجــيء الانجليــز الى المنطقــة 

قائــلا لــه: "لقــد ذهبتــم الى الهنــد وبقيتــم هنــاك مــع انهــم لا يريدونكــم، لمــاذا لا تأتــون 

)1( دبليو. اي. ويگرام: كاهن ينتمي الى كنيسة انجلترا، كان عضوا في البعثة التي ارسلها رئيس اساقفة كانتربري 

الى آثوري هكاري لتعليمهم عام 1897 - 1898، جاب بلاد كوردستان الشمالية الشرقية وظل فيها اكثر من عشر 

سنوات، القى السلطات العراقية القبض عليه بتهمة التجسس اثناء الحرب العالمية الاولى لكنه نجا بمحض الصدفة، 

ألف مع اخيه ادگار. تي. اي. ويگرام كتاباً باسم مهد البشرية الحياة في شرق كوردستان.
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ــم."  ــم منك ــدون التعل ــا يري ــلاد فاهله ــذه الب الى ه

ولم يجــد ويگــرام ومــن كان معه ســببا للخــوف وهم في هذه المنطقة، لمــا كان يلاقون من 

دعــم ومســاندة الشــيخ عبــد الســلام عــلى حمايتهــم وضــمان امنهم وســلامتهم، فقــد وجدوا 

الشــيخ الشــهيد فضــلا عــن كونــه واحــدا مــن اعظــم زعــماء الجبــال نفــوذا، فهــو اكثرهــم 

مهابــة ومدعــاة للاحــترام، ويـَـسُره في الوقــت نفســه ان يعتــبر الانجليــز اصدقاء شــخصين له. 

ــدث الى  ــارزان وتح ــة ب ــيحين في منطق ــال المس ــن ح ــذي عاي ــرام ال ــع أن ويگ والواق

الكثيريــن منهــم اعتــبر أن الشــيخ عبــد الســلام هــو موضــع ثقــة في تطبيــق العدالــة 

وتأمــن المســاواة التامــة بــن الكــوردي المســلم والمســيحي عــلى الســواء، وهــذا مــا جعــل 

المســيحين ينعمــون بالأمــن والحصانــة مــن الإضطهــاد والنهــب والســلب في عهــده، مضيفــا 

أن عدالتــه الدينيــة هــي الســبب في أن العثمانيــن وموظفيهــم يكرهونــه، بــل أن ويگــرام 

ــدوره  ــيداً ل ــلام تجس ــيخ عبدالس ــلى الش ــارى( ع ــيخ النص ــم )ش ــلاق اس ــن إط ــتردد ع لم ي

ــيحين  ــل المس ــد كان يعام ــم فق ــة أمنه ــم وحماي ــة أوضاعه ــيحين ورعاي ــاف المس في إنص
ــدم المســاواة.)1( ــه المســلمن عــلى ق واتباع

وهنــاك مثــال في غايــة العــلا والرفعــة والشــعور بالمســؤلية عــلى هامــش حادثــة وقعــت 

في نــزاع قبــلي طويــل بــن قبيلــة "التخومــا" المســيحية وبــن جيرانهــم الكــورد المســلمون، 

حيــث كان ينُــذر بــشّر مســتطير حــن حــاول الطــرف المســلم في اقنــاع اخوانهــم الاخريــن 

في الديــن بالانضــمام اليهــم لشــن حــرب )جهــاد( ضــد المســيحين، ليصــل الخــبُر الى مســامع 

ــارزاني ويتدخــل بــكل مــا اوتي مــن قــوة مقحــما نفســه في القضيــة  الشــيخ عبدالســلام الب

ــيحين،  ــؤلاء المس ــد ه ــاً ض ــا قاطع ــاد" رفض ــرة "الجه ــا فك ــم، رافض ــزاع بينه ــضّ الن ويف
ــلِ الاتــراك.)2( ــلْ إيــواء الشــيخ عندمــا كان مطــاردا مــن قِبَ الذيــن لا ســيما رفضــوا مــن قبَْ

وعندمــا هاجمــت قــوات الســلطنة العثمانيــة منطقــة بــارزان عــام 1907 قــاوم الشــيخ 

ــه إضطــرَّ  ــاق علي ــن، فحــن إشــتدَّ الخن ــة لمــدة شــهرين متتالي ــوات الغازي عبدالســلام الق

)1( دبليو. اي.ويگرام و ادگار. تي. اي.ويگرام، مهد البشرية الحياة في شرق كوردستان، ترجمة جرجيس فتح الله، 

منشورات شركة دار العروبة العالمية للنشر والتوزيع بغداد،1971، ص 129و131و144.

)2( دبليو. اي.ويگرام و ادگار. تي. اي.ويگرام، المصدر نفسه، ص 135.
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ــزل  ــتقر في من ــث اس ــا حي ــيحية في تركي ــاري( المس ــة )تي ــأ الى قري ــة ملتج ــرك المنطق الى ت

ــن  ــيرا الى ح ــه كث ــأ واحترم ــه الملج ــرَ ل ــدوره وَفَّ ــذي ب ــن ال ــم الآثوري ــمعون)1( زعي مارش
ــلاه.)2( ــذي ت ــارزان في العــام ال ــة ب ــه الى منطق عودت

ــفير  ــميث الى سـ ــة ج.ن.سـ ــة الخفيفـ ــط الخيالـ ــلها ضابـ ــي ارسـ ــة التـ ــق البرقيـ ووفـ

ــا  ــد فيهـ ــت في 13 اذار 1914، يؤكـ ــطنبول ماليـ ــا في اسـ ــك بريطانيـ ــة ملـ ــة جلالـ حكومـ

اهميـــة دور ومكانـــة الشـــيخ عبدالســـلام بـــارزاني في كوردســـتان بشـــكل عـــام، ويعـــده 

ـــن  ـــر ب ـــير ومؤث ـــوذ كب ـــن نف ـــه م ـــا ل ـــتان بم ـــيوخ كوردس ـــوى ش ـــتة اق ـــة او س ـــد خمس اح
الشـــيوخ في المناطـــق الجبليـــة الحدوديـــة الممتـــدة بـــن ولايـــة وان وولايـــة الموصـــل.)3(

ـــا  ـــط فيه ـــي نش ـــترة الت ـــه، أن الف ـــي في دعوات ـــامح الدين ـــة التس ـــن أهمي ـــما ا زاد م وم

ـــرة  ـــأتي العـشـيـ ـــة، فت ـــة العثماني ـــق الدول ـــن في أف ـــادة الأرم ـــوم إب ـــماع غـيـ ـــهدت إجت ش

البارزانيـــة وتدافـــع بـــكل مـــا أوُتي مـــن قـــوة عـــن الأرمنيـــن في وجـــه الحمـــلات 

ــة  ــيع رقعـ ــير في توسـ ــامحية دور كبـ ــلام التسـ ــيخ عبدالسـ ــرة الشـ ــة، وكان لنظـ العثمانيـ

التســـامح الدينـــي في المجتمـــع الكـــوردي، نتـــج عنـــه في مـــا بعـــد مـــا يشـــبه انعـــدام 

ــه الى  ــن ملاحظتـ ــا يمكـ ــذا مـ ــورد، وهـ ــن الكـ ــي بـ ــرف الدينـ ــدد والتطـ ــوات التشـ دعـ

الوقـــت الراهـــن.)4( 

ــا  ــامحية، وعندم ــارزان التس ــالة ب ــتكمالا لرس ــامحي واس ــج التس ــذا النه ــتمرارا له واس

يتعــرض الارمــن للابــادة الجماعيــة والمجــازر الرهيبــة بــن عامــي 1920 و 1921 مــن قبــل 

ــه في  ــارزاني شــقيق الشــيخ عبدالســلام ووريث ــة، يرســل الشــيخ احمــد الب القــوات العثماني

المشــيخة في بــارزان، قــوة تعدادهــا 200 مســلح، مــن بينهــم مصطفــى البــارزاني، بعــد ان 

)1( مار بنيامن شمعون الحادي والعشرون، آخر بطاركة كنيسة المشرق الآشورية المقيمن في هكاري، قاد حوالي 

50 الف من رعيته إلى أورميا أثناء المجازرالآشورية، اغتيل في 3 اذار 1918 مع اكثر من 50 من مرافقيه.

)2( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الاول، ص 26.

)3( د.عثمان علي، الكورد في الوثائق البريطانية، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر،اربيل،الطبعة الاولى،2008، 

ص109، وينظر الى الوثيقة رقم )9( في قسم الملاحق، ص )338( من هذا الكتاب.

القومية والزعامة السياسية، ادريس بارزاني نموذجا، منشورات  )4( سامي شورش، كوردستان والكورد، الحركة 

ئاراس،اربيل-كوردستان،الطبعة الثانية، 2019، ص 40.
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ــاذ  ــة إنق ــوة البارزاني ــتطاعت الق ــم، فاس ــتنجاد لانقاذه ــالة اس ــا رس ــك باش ــل اندراني أرس

عوائــل أرمنيــة عــدة مــن براثــن المذبحــة الدمويــة مــن بينهــا عائلــة أندرانيــك باشــا أحــد 
زعــماء الارمــن.)1(

واليــوم بعــد مــي اكــثر مــن قــرن عــلى تلــك الاحــداث، نــرى تاكيــدا واضحــا وصريحــا 

مــن لــدن وزيــر الشــؤون الخارجيــة لدولــة فاتيــكان الكاردينــال تارسيســو بيرتــوني، عندمــا 

اعلــن بــان الخــبر الســار الــذي يتلقونــه هــو وصــف كوردســتان ب "جنــة المســيحين"، وان 

ــم،  ــن حقوقه ــاع ع ــارزاني في الدف ــعود ب ــا بمس ــا عميق ــون ايمان ــتان يؤمن ــيحيي كوردس مس

وانهــم – اي مســيحيو كوردســتان- شــاكرون تلــك الحقــوق التــي اكتســبوها وحصلــوا 

ــتان  ــح كوردس ــل ان تصب ــشر يأم ــادس ع ــا بنديكتي"الس ــكان "باب ــا الفاتي ــا، وان باب عليه
ــع بالمســاواة.)2( ــكي ينعــم الجمي ــع العــراق ل نموذجــا لجمي

ــي  ــن باق ــوم ع ــتان الي ــز كوردس ــا يمي ــثر م ــا، ان اك ــح جلي ــبق يتض ــا س ــوء م ــلى ض ع

مناطــق العــراق الاخــرى، وحتــى في ســائر المنطقــة بشــكل عــام، هــو وجــود هــذا التعايــش 

 - السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة  التعدديــة –  الموجــود، وتلــك  القومــي والدينــي 

الموجــودة بــن ابنائــه، فالانتــماء القومــي او الدينــي او المذهبــي او الســياسي ليــس عائقــا 

امــام مواطنــي اقليــم كوردســتان في ممارســة طقوســهم القوميــة او الدينيــة او السياســية 

ــون الســاري في  ــق القان ــة وف ــكل حري ــارس نشــاطاتهم وطقوســهم ب ــع يم ــا، فالجمي مطلق

الاقليــم، وهــم سواســية امــام القانــون مــن غــير تفضيــل احــد عــلى الاخــر، فمــن ناحيــة 

الانتــماء القومــي والاثنــي هنــاك حريــة واســعة للمكونــات القوميــة الموجــودة كالتركــمان 

والكلــدان والاشــور والسريــان والارمــن في ممارســة طقوســهم السياســية والاجتماعيــة 

والثقافيــة.. الــخ، فهــم يمتلكــون احزابــاً ومنظــمات سياســية ولديهــم مراكــز ثقافيــة 

واجتماعيــة ويمارســون اعمالهــم ونشــاطاتهم بــكل حريــة ويــسر، ويشــاركون ايضــا في 

ــة  ــائل الاعلامي ــا الوس ــون ايض ــة، ويمتلك ــس المحلي ــة والمجال ــة البرلماني ــات النيابي الانتخاب

ــدا  ــشر مقع ــد ع ــم 11 اح ــت له ــموعة(، وخُصِصَ ــروءة والمس ــة والمق ــم )المرئي ــة به الخاص

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية، مصدر سبق ذكره، الجزء الاول، ص 31.

)2( پێكه وه ژیانی ئاشتییانه  له  ڕوانگه ی سه رۆك بارزانی، سه رچاوه ی پێشوو، لاپه ڕە  99.
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للارمــن( حتــى  في برلمــان كوردســتان "الكوتــا" )5 للتركــمان و5 للمســيحن، ومقعــداً 

ــم  ــة اقلي ــر في حكوم ــم وزي ــة، ولديه ــة التركماني ــن القومي ــان م ــس البرلم ــكرتير رئي ان س

ــي بالنســبة للمكــون المســيحي حيــث تــرأس هيئــة حقــوق  كوردســتان، وكذلــك نفــس ال

ــر. ــة وزي ــيحي بدرج ــون المس ــن المك ــيدة م ــم س ــان في الاقلي الانس

 امــا مــن ناحيــة الانتــماء الدينــي والمذهبــي، وعــلى الرغــم مــن اعتنــاق أكثريــة 

الشــعب الكــوردي للديــن الاســلامي الحنيــف، الا ان هنــاك حريــة تامــة في ممارســة 

ــة  ــة والكاكائي ــة المندائي ــة والصابئ ــل )المســيحية والايزيدي ــة مث ــع الديني ــوس والشرائ الطق

والزرادشــتية... الــخ( في كوردســتان، هــذا النمــوذج والفسيفســاء الفريــد مــن نوعــه 

ــك  ــو ان ــه، ه ــذا كُلِّ ــوق ه ــتان. وف ــعب كوردس ــه ش ــر ب ــى ويفتخ ــب ان يتباه ــذي يج ال

عندمــا تقــوم بالبحــث والتقــي حــول هــذا الواقــع او النمــوذج الموجــود في كوردســتان، 

المســيحية  الديانــة  يعتنقــون  يقطنهــا ممــن  كاملــة  قــرى وقصبــات  ان هنــاك  تجــد 

ــوذج  ــذا نم ــل هك ــد مث ــن لا يوج ــخ،)1( في ح ــة وو... ال ــة والأرمني ــة او الكاكائي أوالايزيدي

وهــذه الصــورة الحيــة والواقعيــة في المناطــق الاخــرى مــن العــراق، حتــى ان هــؤلاء لهــم 

مكانــة ومســؤوليات رفيعــة في دوائــر ومؤسســات الاقليــم، ســواء في البرلمــان أوالمؤسســات 

الحكوميــة، ولهــم بصــمات الايــادي وفعاليــة مؤثــرة في ادارتهــا، والفضــل في كل هــذا يعــود 

لشــخص مســعود بــارزاني الــذي اصبــح الحامــي والمدافــع عــن حقــوق هــؤلاء، فخــير مثــال 

عــلى ذلــك انــه رفــض في منــاداة التركــمان بالاقليــة، بــل اكــد عــلى انهــم قــومٌ كبقيــة الاقــوام 

الاخــرى الموجــودة في اقليــم كوردســتان، وايضــا كــما هوالحــال بالنســبة للكلــدان والاشــور 

ــة المناطــق الكوردســتانية  ــى العــرب الموجــودون ضمــن جغرافي ــن، وحت ــان والارم والسري

ــة  ــة، فاللوحــة الجميل ــة والمضمون ــم المشروع ــم حقوقه ــع له ــم، فالجمي خــارج ادارة الاقلي

للتنــوع الاثنــي والقومــي والدينــي وكذلــك التعايــش الســلمي بــن المكونــات الموجــودة في 

كوردســتان مرجعهــا مســعود بــارزاني الــذي يقــف عــلى مســافة واحــدة مــن كل المكونــات 

ــم. ــه للاقلي ــن نوع ــد م ــي الفري ــي تشــكل النســيج المجتمع الت

)1( على سبيل المثال لا الحصر نذكر هنا قرية "بيديال" في منطقة بارزان، حيث أن جميع سكانها من معتنقي 

الديانة المسيحية، وهناك اقضية وقرى اخرى خالصة للمكون الايزيدي والتركماني وهكذا بالنسبة للكاكائين.
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ــماني في  ــون الترك ــه للمك ــذي وجّه ــارزاني ال ــن خطــاب لمســعود ب ــب م ــا جان ــر هن نذك

ــل كل  ــلا: " قب ــم قائ ــن خاطبه ــم في 15-7-2005 ح ــه معه ــلال اجتماع ــوك خ ــة كرك مدين

شيء أريــد أن أدافــع عنكــم، فنحــن أقربــاء بعــض، بـــل أبنـــاء البيـــت الـواحـــد والـــوطن 

ــي  ــذا يعن ــمان فه ــن الترك ــا م ــا أو إحــدى اخواتن ــد إخوانن ــا يشــتكي أحـ ــد، فحينمـ الواحـ

ــا  ــش فينـ ــخ التعاي ــح، إن تاري ــد أصابهــم المكــروه، والعكــس صحي أن الكــورد جميعهــم ق

قـديـــم ولـــه تاريــخ عريــق، إذ كان الكــورد دومــاً عونــاً لإخواننــا التركــمان، وكذلــك كـــان 

ــر  ــد، ومصـيـ ــن واحـ ــد، ووطـ ــاريخ واحـ ــاً للشــعب الكــوردي، فنحــن ذو تـ التركــمان عون

ــما ننجــز  ــتان، ونحــن حين ــة في كوردس ــة الثاني ــة هــي القومي ــة التركماني ــد، فالقوميـ واحـ

ــزاز، وإذا لم يكــن  ــا نشــعر بالفخــر والاعت ــئ لكــم حقوقكــم، وقته ــا أو نهي ــم عمــلاً م لكـ

ســلوكنا وتصرفاتنــا يومــاً بالشــكل الــذي ينبغــي مــع إخواننــا التركــمان، فأنــا أعــرف مــدى 

ــعنا أن  ــا بوس ــن وم ــل جاهدي ــن نعم ــذا فنح ــة، ل ــا الأخوي ــب بعلاقتن ــذي يصي ــضرر ال ال

ــن  ــوا المشــاكل ب ــكي يحدث ــة ل ــير البعــض مســائل حساس ــا يث ــم" وعندم ــون في خدمتك نك

ــيرون  ــم كوردســتان فيث ــات في اقلي ــارة مســالة المكون ــا اث ــات لأي غــرض كان، ومنه القومي

ان لا يحــق لهــم مقاعــد كوتــا والتــي هــي )11( مقعــدا- كــما اســلفنا الذكــر - وان 

ــذه  ــت ه ــما طرح ــم، وحين ــم في الاقلي ــبة اعداده ــن نس ــثر م ــل اك ــيرة، ب ــم كث مقاعده

ــه: " نحــن لســنا  ــارزاني كان جواب ــي التركــمان لمســعود ب ــل احــد مواطن الاشــكالية مــن قب

ــه  ــد علي ــا نؤك ــع حقوقكــم، وهــذا م ــراي، فنحــن م ــا ضــد هــذا ال ــراي، وانم ــع هــذا ال م

ــوك والمناطــق  ــرتي، وبعــد ارجــاع كرك ــير في ذاك ــا يث ــان م ــه ف ــا، وقســما بالل ــده دوم ونؤي

المســتقطعة، لوكنــت في ذلــك الوقــت في رئاســة الاقليــم لاقترحــت ان يكــون نائــب رئيــس 

ــماني. ــون الترك ــن المك ــم م الاقلي

وهكــذا التعامــل مــع القوميــة العربيــة ايضــا، فبــما انهــم الاكثريــة في العــراق، وانهــم 

ــادم  ــات والتص ــم، وان الخلاف ــدة الحك ــلطة وفي س ــرم في الس ــلى راس اله ــا ع ــوا دوم كان

كانــت معهــم باعتبارهــم الســلطة المطلقــة في العــراق، الا ان الكــورد لم يواجهــوا العــرب 

كقوميــة، بــل كان النــزاع والمطالبــة بحقوقهــم المشروعــة مــن الحكومــات والانظمــة 

المتعاقبــة في العــراق التــي وقفــت موقــف العــداء الصــارخ للكــورد، فمــن خــلال اجتــماع 
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ــل في 19-1-2009، كان  ــة الموص ــي مدين ــاء ومواطن ــن وجه ــدد م ــع ع ــارزاني م ــعود ب مس

ــد أن  ــم: " لا أري ــا اياه ــالة مخاطب ــذه المس ــاد ه ــة في ابع ــرة تاملي ــة ونظ ــة ثاقب ــه رؤي ل

ــي اندلعــت في عــام 1961 مــن القــرن  ــول الت ــورة أيل ــدأ مــن ث ــا أبـ ــداً، وإنمـ أذهــب بعي

المــاضي، فأنتــم تعرفــون أن الكــورد قــد واجــه ظلــما واضطهــاداً جســيما، إذ أحُرقــت 

القــرى الكورديــة بالمدافــع والقصــف الجــوي العراقــي، كــما وإن التحــاق أي كــوردي 

فقــط بالثــورة الكورديــة كان كافيــاً لــكي يشــنق، ولكــن هــل ســمعتم ذات مــرة أن ســيارة 

كورديـــة فخخـــت فـــي المحافظــات العربيــة العراقيـــة، أو قتُـــل شــخص عربي في كوردســتان 

عــلى هويتــه، لم يحــدث هــذا بتاتــاً، إذ كان بوســعنا أن نفعــل هــذه الأمــور، ولكــن 

كان هــذا الأمــر محرمــاً في تفكيرنــا، وقـــد كـــان البارزاني الخالـــد بـكـــل قـــواه ضـــد تغييـــر 

الحـــرب مـــن الشـــعب الكـــوردي مـــع النظام العراقي وقتـهـــا إلـى الحـــرب القوميـة بـيـن 

ــي  ــذا لا ينبغ ــاً، ل ــوا أيض ــد ظلُم ــا ق ــرب مثلن ــاً إن الع ــد دوم ــرب، وكان يؤك ــورد والع الكـ

بتاتـــاً تغييـــر وجـهـــة الحـــرب إلـــى الحـــرب القوميـــة بـيـــن الكـــورد والعرب".

لذلـــك كان البـــارزاني دومـــاً يؤكـــد للجميـــع "أن حربنـــا ليســـت حـــرب العـــرب والكـــورد، 

ـــة، ولا  ـــة قومي ـــد أي ـــارب ض ـــي لا أح ـــل أنن ـــب، ب ـــرب وحس ـــارب الع ـــي لا أح ـــول أنن لا أق

ــاً ضـــد اي شـــعب بســـبب ألإســـم او لكـــون هـــذا أصفـــراً وهـــذا احمـــراً  أدخـــل حربـ

ـــتطيعون  ـــوة ويس ـــرب أخ ـــورد والع ـــاً... الك ـــون ذاك ابيض ـــاً وك ـــذا أزرق ـــوداً وه ـــذا أس وه

ـــلام".)1(  ـــام وس ـــكل "وئ ـــوة ب ـــش كأخ العي

ــة او  ــراق غائب ــتان والع ــودة في كوردس ــات الموج ــات المكون ــوم ومتطلب ــن هم ولم تك

منســية عنــد مســعود بــارزاني في الدســتور العراقــي الدائــم عــام 2005، فــكان المدافع الاول 

ــع  ــن ان جمي ــم م ــلى الرغ ــراق، ع ــش في الع ــي تعي ــات الت ــع المكون ــوق جمي ــت حق لتثبي

ــتانية  ــوق الكوردس ــع الحق ــدد: " إن جمي ــذا الص ــال في ه ــق اذ ق ــوق لم يتحق ــذه الحق ه

ــوق  ــذه الحقـ ــوق، وه ــة الحق ــلى أكثري ــل ع ــكي نحص ــل ل ــا الأفض ــن فعلن ــق، ولك لم يتحق

لـــيس للكــورد فقــط وإنمـــا لجميـــع المكونــات، وحينــما أقــول الشــعب الكوردســتاني أقصــد 

)1( حبيب محمد كريم، حول التراث الوطني للبارزاني الخالد, الحزب الديمقراطي الكوردستاني- العراقي- قسم 

الاعلام، 1991، ص23.
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ــأن  ــذا الش ــداً في ه ــة ج ــالتي واضح ــور، وإن رس ــدان والآش ــمان والكل ــورد والترك ــه الك ب

وأقولهــا لكــم باللغــة الكورديــة، أن الدســتور العراقـــي لـــم يتضـــمن فيـــه جميـــع حقوقنـــا 

ــب شــعبنا.")1(  ــير مــن مطال ــه جــزء كب ــد تحقــق في ــا، ولكــن ق وطموحاتن

ــودة في  ــات الموج ــح المكون ــق لصال ــذي تحق ــير ال ــاز الكب ــارة الى ان الانج ــدر الاش تج

كوردســتان )المجموعــات القوميــة والمجموعــات الدينييــة والطائفيــة( هــو اصــدار قانــون 

ــم 5  ــراق، رق ــات في كوردســتان- الع ــوق المكون ــة حق ــون حماي خــاص بشــانهم وهــو )قان

لســنة 2015()2(، والــذي وافــق عليــه واصــدره مســعود بــارزاني ابــان توليــه رئاســة الاقليــم، 

ففــي هــذا القانــون ثبــت جميــع الحقــوق – ان صــح التعبــير- لهــذه المكونــات، والزمــت 

ــات  ــذه المكون ــون الى ه ــن ينتم ــراد الذي ــمان الاف ــتان في ض ــم كوردس ــة اقلي ــه حكوم في

ــة  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــاة السياســية والثقافي حــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص في الحي

والتربويــة مــن خــلال تشريعــات وسياســات فعالــة، كذلــك ضــمان حــق المشــاركة في اتخــاذ 

ــي تخصهــم. القــرارات الت

ان مســاعي مســعود بــارزاني واضحــة وجليــة في هــذا الصــدد، ورســخ هــذا مــن خــلال 

ــش  ــوع والعي ــود التن ــن ان وج ــلى يق ــو ع ــان، فه ــذا الش ــة في ه ــه ورؤاه الواقعي تنظيرات

المشــترك في ظــل التعدديــة ســواء القوميــة أو الدينيــة أو الطائفيــة، لهــو عنــوان التســامح 

ونبــذ الكراهيــة وعــدم إلغــاء أو إقصــاء الاخــر مــن الوجــود، فالتاريــخ الانســاني علمنــا أن 

ــع  ــذات ومكتســباتها، وإنمــا يدخــل الجمي ــح ال ــذه لا يحافــظ عــلى مصال إلغــاء الآخــر ونب

في دورة متواصلــة مــن العنــف لا تنتهــي او تتوقــف إلا بتدمــير الــذات والاخــر عــلى حــد 

الســواء، وعليــه نســتطيع القــول، ومــن خــلال تجــارب الإنســان في هــذا الوجــود، أن 

إلغــاء الآخــر لا يحافــظ عــلى مصالــح الــذات، وأن ممارســة العنــف والقــوة العاريــة تجــاه 

ــكل أســباب وشروط  ــرة، وإنمــا تمدهــما ب ــن لا تنهــي الاختــلاف والمغاي المختلفــن والمغايري

159- 155  e1( پێكه وه ژیانی ئاشتییانه  له  ڕوانگه ی سه رۆك بارزانی، سه رچاوه ی پێشوو، لاپه ڕ(

)2( لمراجعة نص القانون ينظرالموقع الالكتروني لبرلمان كوردستان

 https://www.parliament.krd/media/1981/%DB%8C%
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التمســك بالــذات وقناعاتهــا وخصوصياتهــا.)1( لهــذا كلــه يمكــن القــول، أن الــرؤى الواقعيــة 

ــل  ــة التعام ــة في طبيع ــة حضاري ــورت رؤي ــت وبل ــدد أسس ــذا الص ــارزاني في ه ــعود ب لمس

ــا بذلــك تكــرار أخطــاء التاريــخ التــي حدثــت في هــذا الشــان، والتــي  مــع الآخــر، متفادي

اسســت او كانــت عامــلا في حــدوث حــروب وصدامــات مدمــرة لواقعنــا الاجتماعــي 

ــخ. والإنســاني عــبر التاري

ــد ولّى  ــة قـ ــارب بشريـ ــن كتجـ ــاء الاخريـ ــسري والغـ ــد القـ ــن التوحيـ ــان زمـ ــذا فـ لـ

ـــول  ـــما يق ـــارب ك ـــذه التج ـــال، لان ه ـــما يقُ ـــر وشَرِب ك ـــه الده ـــن، او أكل علي ـــه الزم علي

ـــة  ـــا"، واي مجموع ـــاما وحروب ـــتتا وانقس ـــاني الا تش ـــع الانس ـــزد الواق ـــارزاني "لم ت ـــعود ب مس

ـــذور  ـــن الج ـــه م ـــة اقتلاع ـــه او محاول ـــر والغائ ـــي الاخ ـــعى الى نف ـــا يس ـــان م ـــة او كي بشري

عـــلى قاعـــدة نفـــي التنوعـــات ومحاربـــة مظاهـــر التســـامح والاختـــلاف فـــان مصيرهـــا 

الســـقوط والفشـــل، وذلـــك لان جميـــع القـــوى الانســـانية ادركـــت ان القهـــر لا يلغـــي 

ــتقرار،  ــن والاسـ ــبيلا الى التمكـ ــس سـ ــتبداد ليـ ــا، وان الاسـ ــن ذاتهـ ــير عـ ــا في التعبـ حقهـ

بـــل عـــلى العكـــس مـــن ذلـــك حيـــث انـــه هـــو الـــذي يســـاهم بمتواليـــات اجتماعيـــة 

ــددة، فضـــمان  ــا المتعـ ــذات وخصوصياتهـ ــعور بالـ ــاس والشـ ــات الاحسـ في تكثيـــف لحظـ

ــا الدينيـــة  حقـــوق التنوعـــات والمكونـــات لا يتـــم الا عـــبر الســـماح في توفـــير مصادرهـ

والفكريـــة والقوميـــة، حتـــى يتســـنى لـــكل الاجيـــال مـــن التواصـــل المبـــاشر الحـــر مـــع 

ــات  ــكل التنوعـ ــة لـ ــة والرئيسـ ــة الاصيلـ ــوق الثقافيـ ــن الحقـ ــذا مـ ــادر، وهـ ــذه المصـ هـ
بـــصرف النظـــر عـــن احـــكام القيمـــة تجـــاه هـــذه المصـــادر.)2(

لقـــد اخطـــأ مـــن ظـــن ان الكراهيـــة هـــي ثقافـــة في حـــد ذاتهـــا، حتـــى ان البعـــض 

ــا باســـم "فلســـفة  ــا كتبـ ــدُ مـــن هـــذا فســـماها فلســـفة وخصـــص لهـ قـــد ذهـــب أبعَـ

الكراهيـــة")3( اذ لا يمكـــن ان تكـــون للصفـــات الســـيئة مثـــل الحقـــد والكراهيـــة والتـــي 

)1( محمد محفوظ، العلاقة مع الاخر، جريدة الرياض،

 http://www.alriyadh.com/18973#

)2( سعد الهموندي، مسعود البارزاني المرجع والملجأ، اربيل- اقليم كوردستان، الطبعة الاولى،2021،ص 244.

)3( على سبيل المثال لا الحصر ينظر: عبدالحميد الانصاري، ثقافة الكراهية التسامح الانساني الى أين، دار مدارك 

للنشر، دبي-الامارات العربية المتحدة، الطبعة الاولى،2012، ص18. وينظر ايضا د. راشد المبارك، فلسفة الكراهية 
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تشـــكل تمايـــزا وفروقـــا بـــن ســـائر بنـــي البـــشر، مثـــل التطـــرف والتعصـــب والطبقيـــة 

ـــلى كل  ـــتمل ع ـــلا يش ـــا متكام ـــون نظام ـــتعلاء ان تك ـــير والاس ـــن والتكف ـــاء والتخوي والاقص

ـــور  ـــن الأم ـــا م ـــلاق، وغيره ـــد، والأخ ـــادات والتقالي ـــون، والع ـــن، والقان ـــة، والف ـــن المعرف م

التـــي يكتســـبها الإنســـان بوصفـــه أحـــد أفـــراد المجتمـــع والتـــي هـــي اللـــب والصـــورة 

الحقيقيـــة للثقافـــة البحتـــة أو الفلســـفة العميقـــة، فمعـــاني الثقافـــة أو الفلســـفة اوســـع 

ـــلى  ـــة ع ـــق بالكراهي ـــن ان تلص ـــاء، ويمك ـــة والبغض ـــا للكراهي ـــون متلازم ـــن ان تك ـــبر م واك

ـــا  ـــة ايض ـــير مقبول ـــة وغ ـــير محبب ـــة غ ـــة ذميم ـــك صف ـــلا ش ـــي ب ـــان، وه ـــة للانس ـــا صف انه

في المجتمـــع.

ان مجمـــوع الخـــبرات والتجـــارب والتعامـــل بـــن الأنســـان ومحيطـــه وفـــق دائـــرة 

الذهـــن والتصـــور والمواضيـــع المتراكمـــة خـــلال العصـــور والدهـــور، هـــي مـــا يمكـــن ان 

ـــا  ـــة بانه ـــوا الثقاف ـــن عرف ـــض ح ـــده البع ـــا قص ـــذا م ـــل ه ـــانية، ولع ـــة الأنس ـــميه الثقاف نس

ـــه  ـــذ ولادت ـــرد من ـــا الف ـــي يلقاه ـــة الت ـــم الأجتماعي ـــة والقي ـــات الخلقي ـــن الصف ـــة م مجموع

كرأســـمال اولي في الوســـط الـــذي ولـــد فيـــه، فالثقافـــة عـــلى هـــذا هـــي المحيـــط الـــذي 

يشـــكل فيـــه الفـــرد طباعـــه وشـــخصيته، فهـــي المحيـــط الـــذي يعكـــس حضـــارة معينـــة 

ـــن  ـــرى ان هـــذا التعريـــف يضُـــم ب ـــذي يتحـــرك في نطاقـــه الأنســـان المتحـــضر، وهكـــذا ن وال

ـــات المجتمـــع،  ـــات الأنســـان ومعطي ـــه فلســـفة الأنســـان، وفلســـفة الجماعـــة، اي معطي دفتي

مـــع اخذنـــا في الأعتبـــار ضرورة انســـجام هـــذه المعطيـــات في كيـــان واحـــد.)1( 

والثقافـــة ايضـــا هـــي مفهـــوم مرتبـــط بنمـــط نظـــرة شـــعب معـــن، تربطـــه الأرض 

ــترك  ــير المشـ ــة إلى المصـ ــاء إضافـ ــباب البقـ ــاج أسـ ــائل إنتـ ــة ووسـ ــدة الاقتصاديـ والقاعـ

والدفـــاع المشـــترك بســـبب الترابـــط الاقتصـــادي المشـــترك، أي أن الثقافـــة هـــي البنيـــة 

ـــدا  ـــص تحدي ـــح يخ ـــذا المصطل ـــأن ه ـــالي ف ـــا، وبالت ـــن حضاري ـــعب مع ـــد ش ـــة لتواج العلوي

مفهومـــا ماديـــا هـــو الشـــعب، ولا يمكـــن أن يكـــون واجهـــة لايديولوجيـــا معينـــة، أي لا 

ــيحية  ــة المسـ ــة أو الديانـ ــة بوذيـ ــا ثقافـ ــة بأنهـ ــفة البوذيـ ــن الفلسـ ــول عـ ــن أن نقـ يمكـ

دعوة الى المحبة،دار صادر للطباعة والنشر،بيروت-لبنان، الطبعة الاولى،2013.

)1( مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عبدالصبور، وعمر كامل مسقاوي، دار الفكر، دمشق سنة 1979،ص83.
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بأنهـــا ثقافـــة مســـيحية، وبنفـــس المفهـــوم لا يمكـــن أن نصـــف الديانـــة الإســـلامية 

ــام  ــكل عـ ــة بشـ ــم للثقافـ ــود المفاهيـ ــياق ووجـ ــذا السـ ــن هـ ــلامية، ضمـ ــة الإسـ بالثقافـ

ـــد  ـــا في اي وقـــت وفي اي مـــكان لا ب ـــي تطـــرأ عليه وانعكاســـاتها للمتغـــيرات والتحـــولات الت

ـــط  ـــع او المحي ـــع الواق ـــة م ـــر وبالصل ـــاورة الآخ ـــير لمح ـــة كتعب ـــذه الثقاف ـــتخدام ه ـــن اس م

المتغـــير للثقافـــة التـــي وان تمـــر بازمـــة لانهـــا تقـــوم بالمرواحـــة في مكانهـــا عـــلى الرغـــم 

مـــن كل الدعـــوات للنهضـــة والأصـــلاح.

المتابـــع لســـيرة وافعـــال مســـعود بـــارزاني يجـــد، انـــه كان ولا يـــزال سّـــباقا للدعـــوة 

إلى الألفـــة والمحبـــة ونبـــذ التفرقـــة والحقـــد، في زمـــن يتســـابق النـــاس فيـــه إلى ســـقي 

ــا،  ــه دومـ ــلى مصراعيـ ــوح عـ ــده مفتـ ــامح عنـ ــاب التسـ ــة، فبـ ــة والكراهيـ ــجرة الفرقـ شـ

فإبـــان الانتفاضـــة الربيعيـــة في كوردســـتان عـــام 1991، والى جانـــب الجنـــود في الجيـــش 

العراقـــي الذيـــن وقعـــوا اسرى او ســـلموا انفســـهم الى قـــوات الپيشـــمرگه  - كـــما ذكرنـــا 

ســـابقا -، كان هنـــاك آخـــرون وقفـــوا في صفـــوف النظـــام، وعندمـــا اندلعـــت الانتفاضـــة 

ـــاء  ـــوا طلق ـــم فاصبح ـــي عنه ـــه عف ـــة ان ـــهم، والنتيج ـــلمّوا انفس ـــؤلاء س ـــام، ه ـــر النظ ودح

ــن  ــاء او ممـ ــة بالدمـ ــه ملطخـ ــت اياديـ ــن كانـ ــوء، الاّ مـ ــدٌ بالسـ ــهم احـ ـ ــرار لم يمسُّ احـ

ارتكبـــوا جرمـــا، فـــكان قـــول القضـــاء فصـــلا في هـــذا الصـــدد.

وفي مؤتمـــر لنـــدن للمعارضـــة العراقيـــة وهـــو آخـــر مؤتمـــر نظـــم في خـــارج العـــراق 

ــام 2002،  ــن عـ ــون الاول مـ ــهر كانـ ــد في شـ ــذي عقـ ــة، والـ ــة العراقيـ ــوى المعارضـ للقـ

ـــدة  ـــات المتح ـــل الولاي ـــن قب ـــي م ـــام العراق ـــقاط النظ ـــهر اس ـــة اش ـــده باربع ـــم بع ـــث ت حي

الامريكيـــة وحلفائهـــا في 9 نيســـان 2003، وبعـــد ان ســـادت اجـــواء المؤتمـــر نحـــو بـــروز 

نـــوع مـــن نزعـــة الانتقـــام للمقابـــل بعـــد مرحلـــة الاطاحـــة او انهـــاء نظـــام الحكـــم في 

العـــراق مـــن قبـــل بعـــض الاطـــراف المشـــاركة مـــن المؤتمـــر، يتصـــدى مســـعود بـــارزاني 

ــوا  ــن تعرضـ ــثر مـ ــن اكـ ــم مـ ــيرته هـ ــه وعشـ ــن بانـ ــب المؤتمريـ ــف ويخاطـ ــذا الموقـ لهـ

للظلـــم وحتـــى لعمليـــة الابـــادة الجماعيـــة مـــن قبـــل النظـــام العراقـــي، ففـــي ســـنة 

1983 فقـــدت 37 شـــخصاً مـــن أفـــراد عائلتـــي و 8 الاف شـــخص مـــن أبنـــاء عشـــيرتي، 

ـــوب  ـــط وجن ـــارى وس ـــة في صح ـــة مجهول ـــر جماعي ـــم في مقاب ـــم ودفنه ـــت إبادته ـــث تم حي
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العـــراق مـــن قبـــل جيـــش النظـــام العراقـــي، لكـــن بعـــد الانتفاضـــة الربيعيـــة للشـــعب 

الكـــوردي عـــام 1991، عندمـــا وقـــع فيلـــق كامـــل مـــن هـــذا الجيـــش أسرى أو ممـــن 

ــد  ــع يـ ــى اصبـ ــرح حتـ ــد ولم يجُـ ــؤذَ احـ ــمرگه ، لم يـُ ــوات الپيشـ ــهم الى قـ ــلموا انفسـ سـ

ـــر  ـــذا الام ـــوردي، وه ـــعب الك ـــل الش ـــن قب ـــة م ـــن معامل ـــوا احس ـــل عومل ـــم، ب ـــد منه اح

نفتخـــر ونعتـــز بـــه، فلقـــد اســـتطعنا حقـــن دمـــاء الكثيريـــن.

بالتاكيـــد كانـــت رســـالة مســـعود بـــارزاني واضحـــة وجليـــة للجميـــع، الا وهـــي نبـــذ 

ـــاء النظـــام  ـــت انه ـــي تل ـــة الت ـــة الانتقالي ـــد في المرحل ـــة والحق ـــذ الكراهي ـــام ونب فكـــرة الانتق

ـــراق  ـــا حـــدث في الع ـــه، فحـــدث م ـــة في حين ـــا صاغي ـــى اذان ـــذي لم يلق ـــر ال ـــراق، الام في الع

بعـــد ســـقوط النظـــام مـــن الفـــوضى والدمـــار والكارثـــة التـــي باتـــت مفـــرادات لازمـــة 

لـــكل مـــا كانـــت تشـــير الى العـــراق، ودخـــل البلـــد في دوامـــة مســـتنقع رهيـــب مـــن 

الفـــوضى والاقتتـــال الطائفـــي والقتـــل عـــلى الهويـــة، مـــا لم تشـــهد لـــه مثيـــل في تاريـــخ 

ـــت كل  ـــا حصل ـــارزاني، لم ـــعود ب ـــات مس ـــح وتوجه ـــن لنصائ ـــاع الاخري ـــولا انصي ـــراق، فل الع

ـــح  ـــان، ولاصب ـــذا الش ـــا في ه ـــا تمام ـــع مختلف ـــد، وكان الوض ـــلات في البل ـــاسي والوي ـــذه الم ه

ـــالي. ـــه الح ـــع وضع ـــة م ـــاً مقارن ـــثر تقدم ـــل وأك ـــع افض ـــراق الان في موق الع

لقـــد انعكـــس هـــذا النهـــج التســـامحي والتعايـــش المشـــترك واحـــترام الاخـــر- مهـــما 

ـــارزاني عـــلى ســـمات وتصرفـــات  ـــد مســـعود ب ـــي - عن ـــه القومـــي او الدين كان نوعـــه وانتمائ

جميـــع شـــعب كوردســـتان، فعـــلى الرغـــم مـــن الجـــور والظلـــم الـــذي لاقـــوه الكـــورد 

ـــض  ـــات البع ـــرّاء تصرف ـــوم ج ـــه الي ـــا يعاني ـــى م ـــه، أو حت ـــابق واعوان ـــام الس ـــد النظ ـــلى ي ع

في ســـدّة الحكـــم في العـــراق مـــن الاجحـــاف والتعســـف بحقـــوق شـــعب كوردســـتان، 

ـــأوا الى  ـــن لج ـــام م ـــمعته ام ـــسيء لس ـــل ي ـــلى عم ـــدا ع ـــوردي اب ـــدم الك ـــه لم يتق ـــرى ان ن

ـــر  ـــبب اخ ـــن لاي س ـــوا موجودي ـــن كان ـــم،او م ـــش لمناطقه ـــلال داع ـــاء احت ـــتان اثن كوردس

في كوردســـتان، فهنـــاك شـــهادات يـــدلي بهـــا شـــاهدوه مـــن اهلـــه وحقائـــق يرويهـــا في 

هـــذا الجانـــب، حيـــث يؤكـــدون لـــو انـــك كنـــت مثـــلا مواطنـــا مـــن خـــارج الاقليـــم، 

ـــق  ـــتان - ان تصف ـــم كوردس ـــل في اقلي ـــترام كام ـــى باح ـــدا - لتحظ ـــك اب ـــا من ـــس مطلوب فلي

للرئيـــس، أو ان تنتمـــي للاحـــزاب المتنفـــذة، او أن تحـــضر قسريـــا للتـــبرع بالـــدم لآلاف 
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ـــن  ـــن النازح ـــن ملاي ـــعبهم وع ـــن ش ـــون ع ـــم يدافع ـــمرگه  وه ـــوات الپيش ـــن ق ـــى م الجرح

ـــة  ـــروف الامني ـــم الظ ـــن اجبرته ـــن الذي ـــن المواطن ـــيعة، وع ـــنة والش ـــرب الس ـــاء الع ـــن ابن م

في مـــدن العـــراق للســـكن في مـــدن كوردســـتان لمزاولـــة تجارتهـــم او اعمالهـــم الخاصـــة 

ـــل ان  ـــا، ب ـــا صالح ـــون مواطن ـــك وتك ـــترم نفس ـــك ان تح ـــوب من ـــا مطل ـــك، كل م ـــير ذل وغ

هـــؤلاء جميعـــا عندمـــا يتمشـــون في الاســـواق، وطيلـــة الســـنوات التـــي مـــرت، والتـــي 

ــتثنائيا يتيـــح للحكومـــات القفـــز عـــلى  ــا اسـ ــا امنيـ ــا العـــالم باكملـــه وضعـ يعيـــش فيهـ

الحريـــات الشـــخصية لاجـــل الحفـــاظ عـــلى امـــن وســـلامة المجتمـــع، لم يوقفهـــم احـــد 

ـــدث  ـــة، لم يح ـــة والديني ـــة او الطائفي ـــية او القومي ـــم السياس ـــن انتماءاته ـــالهم ع ـــا ليس م

ـــير  ـــن ان يش ـــنج يمك ـــث متش ـــم اي حدي ـــدث بينه ـــن ان يح ـــا يمك ـــم ايض ـــدا، ولاه ـــك اب ذل

ـــون  ـــاءً يمرح ـــد اصدق ـــتان تج ـــاق كوردس ـــع منط ـــي جمي ـــف، فف ـــزب او تطي ـــرة تح الى فك

ـــرة  ـــم فك ـــال احده ـــلى ب ـــرأ ع ـــلاء، دون ان تط ـــصرة وكرب ـــار والب ـــل والانب ـــن اربي ـــا م مع

تدعـــو للتناحـــر مـــن تلـــك الافـــكار التـــي يتـــم ترويجهـــا مـــن قبـــل السياســـين، أجـــل 

ــة  ــا خصبـ ــدا، انهـ ــة ابـ ــة والنقمـ ــو الكراهيـ ــة لنمـ ــن خصبـ ــة لم تكـ ــذه الارض الطيبـ فهـ

ـــا  ـــاد صالح ـــد ماع ـــان الجس ـــرف ب ـــا يع ـــع هن ـــل، لان الجمي ـــح الجمي ـــام والصف ـــو الوئ لنم

ـــعب  ـــرت الش ـــد ام ـــا ق ـــة وحده ـــي ان الحكوم ـــذا لايعن ـــات، ه ـــن الكدم ـــد م ـــل المزي لتحم

ــا عـــلى  بهـــذا الخلـــق الرفيـــع، فمهـــما كانـــت الحكومـــات متشـــددة في فـــرض قراراتهـ

الشـــعوب، لابـــد ان تخـــرج فئـــة مـــن الشـــعب لتنفيـــذ رغباتهـــا او ثآراتهـــا ان شـــاءت، 

وهـــذا يعنـــي مجـــددا ان الشـــعب الكـــوردي شـــعب ناصـــع وخـــال مـــن الشـــوائب، ولم 

ـــل الاف الســـنن، عندمـــا كان يفـــرض  ـــذ نشـــوئه قب ـــذرة النقمـــة من ـــه ب ـــمُ في صـــدور ابنائ تن

ـــارس  ـــات ف ـــك امبراطوري ـــي بذل ـــه، ونعن ـــاورة ل ـــات المج ـــلى الامبراطوري ـــيرا ع ـــا كب احترام

ـــن  ـــال م ـــه خ ـــدا، وقاموس ـــذب اب ـــن الك ـــق لايتق ـــعب العري ـــذا الش ـــما، فه ـــور وغيره وآش

ـــن  ـــة وحس ـــة والرزان ـــة والرصان ـــبراءة واداء الامان ـــرة وال ـــح والفط ـــون الصف ـــتائم، يحب الش

ـــوق  ـــا ف ـــتم وم ـــب والش ـــذف والس ـــة والق ـــود والخيان ـــض العه ـــون الغدرونق ـــن، ويمقت الظ

ـــا  ـــروب ولا يرغبونه ـــواة الح ـــن ه ـــوا م ـــورد ليس ـــن، الك ـــن ب ـــا ب ـــك وم ـــا دون ذل ـــك وم ذل

ـــما  ـــداء، ك ـــاد والاعت ـــان، الاضطه ـــوى إثن ـــا س ـــم عليه ـــا، ولا يجبره ـــبروا عليه ـــدا الا اذا اج اب

يؤكـــد عـــلى ذلـــك مســـعود بـــارزاني في خطـــاب القـــاه في البرلمـــان الاوروبي في بروكســـل 
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"ســـعداء جـــداً عندمـــا يعيـــش أطفالنـــا بعيـــداً عـــن الحـــرب " والكـــورد الذيـــن ناضلـــوا 

ـــب  ـــرى، يصع ـــور اخ ـــات وظه ـــول امبراطوري ـــا أف ـــهدوا خلاله ـــة، ش ـــود طويل ـــوا لعق وكافح

عليهـــم تقبـــل فكـــرة ان يكونـــوا تابعـــن لاحـــد بعـــد كل هـــذه الكميـــات الهائلـــة مـــن 

ــشرف في  ــجل مـ ــاي سـ ــل بـ ــد لايحفـ ــذا الاحـ ــون هـ ــا يكـ ــا عندمـ التضحيات،وخصوصـ

النضـــال لاجـــل الشـــعوب ولم يكـــن اعتـــلاؤه عـــرش الســـلطة الا مجـــرد صدفـــة جـــاءت 

ــا في بروكســـل "منـــذ 100 ســـنة نحـــاول أن  ــارزاني ايضـ ــا الاقـــدار، وكـــما يقـــول البـ بهـ
تكـــون دولـــة العـــراق ديمقراطيـــة إلا أننـــا لم نحصـــل عـــلى ايـــة نتائـــج".)1(

ـــا  ـــي يرويه ـــة الت ـــتراف بالحقيق ـــة والاع ـــهادات الحي ـــات الش ـــن مئ ـــن ب ـــهادة م ـــا ش انه

ــرهّ  ــه وبـ ــه وامانتـ ــوا خصالـ ــرب، فعرفـ ــن القـ ــوردي عـ ــوا الكـ ــوا او عايشـ ــاس عاشـ انـ

بالاخـــر واكرامـــه للآخـــر مهـــما يكـــون. 

)1( حسن العنگود، الكورد والاستقلال، المقال منشور في موقع شبكة روداو بتاريخ 16-8-2017، ينظر:

https://www.rudawarabia.net/arabic/opinion/160820171
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الحــوار مــع الآخر بلغــة العقل والمنطق

مـــع الأســـف الشـــديد - وحتـــى وقتنـــا الحـــاضر- ان صَخْـــب وصـــوت الـــصراع يعلـــو 

ــالا  ــا مجـ ــترك لنـ ــات لم يـ ــادل الإتهامـ ــم، وتبـ ــوار والتفاهـ ــوت الحـ ــلى صـ ــوق عـ ويفـ

للتفاهـــم حـــول مـــا يهمنـــا مـــن قضايـــا، وعلينـــا ان نعـــترف ايضـــا اننـــا حتـــى ألان لم 

ـــورة  ـــاق ص ـــدم اتس ـــك لع ـــر وذل ـــع الأخ ـــم م ـــا ان نتفاه ـــتطيع به ـــي نس ـــة الت ـــد الصيغ نج

واضحـــة لخطابنـــا الداخـــلي والخارجـــي، وهـــو أمـــر بعيـــد تمامـــا عـــن تصوراتنـــا، نظـــراً 

لبعدنـــا وقلـــة تجاربنـــا عـــن حيثيـــات والركائـــز الهامـــة للخطـــاب الحـــواري الـــذي مـــن 

ـــع  ـــل م ـــعي والتواص ـــضرورة الس ـــا ل ـــؤشرا قوي ـــا م ـــذا يعطين ـــر، وه ـــه للاخ ـــترض توجيه المف

الاخـــر- وبالاخـــص النخبـــة – وذلـــك لتغيـــير هـــذه النظـــرة الســـلبية لتوصيـــل رســـالتنا.

لم يرفــض مســعود بــارزاني او يتلــكأ في يــوم مــا لمبــادرات الحــوار والتواصــل مــع الآخــر، 

ــلى  ــة ع ــوار مفتوح ــواب الح ــت أب ــد كان ــوية، فق ــداء س ــاء والاع ــر الأصدق ــد بالآخ واقص

مصاريعهــا لمــن كان يدقهــا، او هــو الــذي كان يتبنــاه حتــى في احلــك الظــروف والمناســبات، 

طالمــا في هــذا الاطــار مصلحــة للشــعب الكــوردي وضــمان لحقوقــه المشروعــة، ففــي 

ــا  ــد خــرج مهزوم ــي ق ــما كان النظــام العراق ــة وبين ــاء الانتفاضــة الربيعي ســنة 1991 واثن

ــدة  ــات المتح ــادة الولاي ــدولي بقي ــف ال ــوات التحال ــل ق ــن قب ــج الاولى م ــرب الخلي في ح

ــر  ــك المقهق ــه المنه ــتطاع بجيش ــه اس ــت، الا ان ــزوه الكوي ــد غ ــرده بع ــم ط ــة وت الامريكي

ــل الى  ــى وص ــتان حت ــلى كوردس ــوم ع ــدأ بالهج ــوب وب ــن في الجن ــلى المنتفض ــيطرة ع الس

ــل  ــن قب ــة م ــة وقوي ــة شرس ــه بمقاوم ــه جوب ــل، الا ان ــة اربي ــمالي مدين ــۆڕێ" ش ــة ك "قري

ــة اخــرى الى جانــب الملاحــم  قــوات پيشــمرگه  كوردســتان، حيــث ســطروا ملحمــة تاريخي

الســابقة المعروفــة ب " ملحمــة كــۆرێ"، - كــما اســلفنا الذكــر- والتــي كان يــشرف عليهــا 

ــوراء، في  ــة الى ال ــش المهاجم ــوات الجي ــا دحــر ق ــارزاني نفســه، واســتطاعوا فيه مســعود ب

هــذا الحــن يطلــب النظــام العراقــي بــدأ الحــوار والتفــاوض مــع الكــورد، فيمــد مســعود 
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ــلى  ــلام والحوار،ع ــد الس ــذاك ي ــتانية ان ــة الكوردس ــداني للجبه ــد المي ــو القائ ــارزاني وه ب

ــرار  ــة وان ق ــت، خاص ــمرگه  في ذاك الوق ــح الپيش ــوة لصال ــة الق ــح كف ــن ترجي ــم م الرغ

مجلــس الامــن رقــم 688 )1( قــد صــدر لتــوه واصبحــت بموجبــه مناطــق حظــر الطــيران في 

الشــمال والجنــوب مــن البــلاد حيــز التنفيــذ، الا انــه لمصلحــة الشــعب الكــوردي والالــوف 

ــدا  ــوة وب ــذه الخط ــى ه ــم، خط ــم ومأواه ــوا بيوته ــن ترك ــن الذي ــن المواطن ــة م المؤلف

الحــوار مــع النظــام.

يذهــب الوفــد الكــوردي المكــون مــن قيــادة الجبهــة الكوردســتانية انــذاك - مــن غــير 

ــام  ــع النظ ــات م ــوار والمفاوض ــدأ الح ــداد لب ــد- الى بغ ــن الوف ــن ضم ــارزاني م ــعود ب مس

ــابق  ــي الس ــس العراق ــرت أصّر الرئي ــي ج ــات الت ــات والاجتماع ــد المباحث ــي، وبع العراق

صــدام حســن أن يــزور مســعود بــارزاني نفســه الى بغــداد، الاّ ان البــارزاني لم يكــن 

ــة الكوردســتانية  ــادة الاحــزاب للجبه ــل ق ــن قب ــير م ــد الحــاح كث ــك، لكــن بع يرغــب بذل

وعــلى راســهم الرئيــس العراقــي الراحــل جــلال طالبــاني الــذي كان مــن ضمــن الوفــد الاول 

ــن غــير وجــود مســعود  ــداد توجــه أنّ م ــاك في بغ ــدَّ ان هن ــداد للحــوار، اك ــذي زار بغ ال

بــارزاني لا يــرون جديــة في الموضــوع ولايقتنعــون وهــم غــير مطمئنــن. بعــد هــذا الالحــاح 

وبعــد التشــاور مــع قيــادة الجبهــة الكوردســتانية توجــه مســعود بــارزاني عــلى رأس وفــدٍ 

ــام 1991،  ــن ع ــان م ــهر نيس ــداد في ش ــة إلى بغ ــزاب الكوردي ــادة الأح ــن ق ــدد م ــن ع م
ــن.)۲( ــدام حس ــوا بص واجتمع

)1( قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 688، اعتمد في 5 نيسان 1991، بعد تلقي رسائل من ممثلي فرنسا 

وإيران، وتركيا، الذين اعربوا عن قلقهم إزاء القمع السياسي للشعب العراقي، بما في ذلك أولئك الموجودين في 

كوردستان العراق، أدان المجلس القمع، وطالب بأن يضع العراق، كمساهمة في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم 

والأمن، حداً للقمع، ويحترم الحقوق الإنسانية لشعبه. واعتمد القرار بعشرة أصوات، ثلاثة أصوات ضد )اليمن، 

زيمبابوي، وكوبا(، وامتناع عضوين عن التصويت )جمهورية الصن الشعبية والهند(. استخدمت فرنسا، والمملكة 

المتحدة، والولايات المتحدة القرار 688 لإنشاء مناطق حظر الطيران العراقية من أجل حماية العمليات الإنسانية 

في العراق.

)2( مه سعود بارزانی، بارزانی و بزوتنه وه ی رزگاریخوازی كورد، سه رچاوه ی پێشوو، به رگی پێنجه م، چاپی یه كه م، 

2022، لاپه ڕە  95-94.
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ــدام  ــع ص ــه م ــذي جمع ــاء ال ــذا اللق ــا به ــن مرتاح ــارزاني لم يك ــعود ب ــدو ان مس ويب

ــاء  ــن أقرب ــير م ــم الكث ــن بينه ــن، وم ــن البارزاني ــأنفلة الاف م ــبب بـ ــذي تس ــن ال حس

البــارزاني نفســه، فضــلاً عــن أنفلــة 182 ألــف كــوردي، ورغــم ذلــك خاطــب صــدامَ قائــلاً: 

"أنــت تعلــم أننــي ســبحت في بحــر مــن الدمــاء لــكي أصــل إلى هــذا المــكان، ورغــم ذلــك 

أنــا جاهــز لأي حــلٍّ للقضيــة الكورديــة"، ويشــهد صــدام عــلى قولــه ويجيبــه بالقــول: "أنــا 

ــا”.)۱(  ــاً بالمجــيء إلى هن ــراراً صعب ــك اتخــذت ق ــم أن أعل

وتجــدر الاشــارة الى ان قبــل هــذا التاريــخ، بــل في بدايــات الانتفاضــة الربيعيــة لشــعب 

كوردســتان، وبعــد ان بــدأت المــدن الكوردســتانية تســقط واحــدة تلــو الاخــرى عــلى يــد 

ــدات  ــش ب ــوات الجي ــت ق ــن، وكان ــن المنتفض ــتان م ــعب كوردس ــمرگه  وش ــوات الپيش ق

ــدا في 13-3-1991، يرســل النظــام العراقــي  ــاء وتحدي ــار والاستســلام، في هــذه الاثن بالانهي

رســالة يطلــب فيهــا بــدأ المفاوضــات، فرغــم ضعــف الموقــف الســياسي والعســكري للنظــام 

وقواتــه، الا ان جــواب القيــادة الكورديــة كان ايجابيــا، حيــث ذكــر في رد رســالة النظــام ان 
مســالة الحــوار والمفاوضــات هــو الخيــار الوحيــد وتــاتي مــن الاولويــة بالنســبة للكــورد.)2(

ــت  ــو تعن ــا ه ــما كان دوم ــبب ك ــام، والس ــع النظ ــوار م ــات والح ــل المفاوض ــد فش بع

ــد ان أوصــدَ  ــة، وبع ــه المشروع ــوردي وحقوق ــب الشــعب الك ــن مطالي النظــام وتملصــه م

ــة الكوردســتانية  ــادة الجبه ــة، اصــدرت قي ــادة الكوردي ــام القي ــواب ام ــع الاب النظــام جمي

)قانــون رقــم 1( الــذي قــي بموجبــه القيــام بانتخابــات عامــة ومبــاشرة لانتخــاب المجلــس 

الوطنــي "برلمــان كوردســتان" وتــم اجــراء اول انتخابــات حــرة في تاريــخ كوردســتان في 19-

ــاً مشــهودا وعظيــما في ذاكــرة الشــعب الكــوردي جميعــا. 5-1992 والتــي يبقــى حدث

ــذي  ــتاني ال ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــح الح ــة لصال ــات حليف ــة الانتخاب ــت نتيج كان

عــلى  الحصــول  الكوردســتاني  الديمقراطــي  اســتطاع  فقــد  بــارزاني،  مســعود  يتزعمــه 

ــي  ــاد الوطن ــح منافســه الاتح ــل نســبة 49% لصال ــن مقاب ــن اصــوات الناخب نســبة 51% م

/https://www.gulanmedia.com/ar/story :1( ينظر(

)2( مه سعود بارزانی، بارزانی و بزوتنه وه ی رزگاریخوازی كورد، سه رچاوه ی پێشوو، به رگی پێنجه م، چاپی یه كه م، 

2022، لاپه ڕە  91. 
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انــه خشــية  الرئيــس المرحــوم جــلال الطالبــاني، الا  الــذي كان يتزعمــه  الكوردســتاني 

ــارزاني في  ــال بــن الاخــوة ومــن اجــل حقــن دمــاء الكــورد، يــرضى مســعود ب وقــوع الاقتت

احتســاب صيغــة توزيــع الاصــوات بالمناصفــة والتــي اطلقــت عليهــا بـــ "الفيفتــي فيفتــي" 

ــال  ــو الاقتت ــار وه ــوأ الخي ــب وأس ــن اصع ــورد ع ــتطاع درء الك ــك اس ــن، وبذل ــن الحزب ب

الداخــلي، الــذي – مــع الاســف – حــدث مــا كان لم يتوقــع بعــد عامــن مــن الانتخابــات. 

ـــب  ـــد الكات ـــة عن ـــة خاص ـــث ومكان ـــارزاني حدي ـــعود ب ـــولي لمس ـــف الرج ـــهامة وموق لش

ـــذي يجـــب  ـــيران" ال ـــن الن ـــه "ب ـــه او بالأحـــرى في مذكرات ـــلاوي)1( في كتاب ـــاد ع والســـياسي اي

ان لا نَمـُــرَّ عليـــه مـــرور الكـــرام، فاثنـــاء الاقتتـــال الداخـــلي في كوردســـتان بـــن عامـــي 

ــتان كثـــيرا حيـــث اعاقـــت  ــا اقليـــم كوردسـ 1994- 1996، والتـــي تـــضررت مـــن جرائهـ

ـــي  ـــن الديمقراط ـــن الحزب ـــصراع ب ـــتدَّ ال ـــد ان اش ـــوراء، وبع ـــور الى ال ـــدم والتط ـــة التق عجل

ـــصرف  ـــتاني، لم يت ـــي الكوردس ـــة للديمقراط ـــت الغلب ـــي، وكان ـــاد الوطن ـــتاني والاتح الكوردس

ـــع  ـــوار م ـــعى للح ـــل س ـــل، ب ـــار للمقاب ـــدر بالث ـــصر او المقت ـــصرف المنت ـــارزاني ت ـــعود ب مس
ـــوا.)2( ـــى ت ـــاحة الوغ ـــصر في س ـــو المنت ـــه ه ـــن ان ـــدود في ح ـــل الل المقاب

ويفــي مســعود بــارزاني بوعــده الــذي قطعــه مــع ايــاد عــلاوي لاســتعداده بالاجتــماع 

ــا  ــا واجتماعــه مــع الامريــكان وبريطاني مــع المرحــوم جــلال الطالبــاني، فعنــد زيارتــه لتركي

وتركيــا حــول مــا آلــت اليــه الاوضــاع بعــد التحــولات التــي طــرأت عــلى الســاحة السياســية 

ــارزاني  ــد ســؤال الجانــب الامريــكي عــلى اســتعداد مســعود ب ــم، وعن والعســكرية في الاقلي

ــة  ــد حــل المشــاكل العالق ــا نري ــلا: بانن ــارزاني قائ ــرد الب ــاني، ي ــع جــلال الطالب ــماع م للاجت

)1( اياد علاوي، سياسي، وطبيب نفسي ورجل اعمال عراقي، كان عضواً في مكتب القيادة القطرية لحزب البعث 

إلا ان اختلافه مع قيادة البعث دفعه عام 1972 لترك العراق، استقال رسمياً من حزب البعث عام 1975، اسس 

منذ عام 1974 تنظيماً سرياً مع بعض العراقين وفي عام 1990 أعلن عن التنظيم بشكل علني وسميت بـ"حركة 

الوفاق الوطني العراقي"، وانتخب أميناً عاماً لها عام 1991، تعرض لمحاولة اغتيال في لندن عام 1978، تولى رئاسة 

الحكومة العراقية المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي وذلك بالفترة من 28 يونيو 2004 إلى 6 أبريل 2005، 

وكذلك منصب نائب رئيس الجمهورية حتى 9 آب 2015، وهو الان رئيس الائتلاف الوطني العراقي.

)2( اياد علاوي، مصدر سبق ذكره، ص 234.
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بيننــا عــن طريــق الحــوار والتفاهــم، وانــا مســتعد الان للاجتــماع مــع جــلال الطالبــاني.)1(

 لنعـد الى نهـج وفلسـفة الحـوار لـدى مسـعود بـارزاني الـذي اخـذ ولا يـزال یأخـذ حيـزا 

كبـيرا مـن اهتماماتـه الواسـعة، فهـو لا يـرد ايـة فكـرة او وسـيلة للحـوار الهـادف البَنَّـاء و 

إلى إرسـاء قواعـد مشـتركة للتفاهـم بـن الجميـع، سـواء مـا كانـت مرتبطـة بالمعتقـد الديني 

بقواعـد  الالتـزام  بـدوره  يتطلـب  الحيـاة، والـذي  النظـرة إلى  او حتـى  السـياسي  المبـدأ  او 

الحـوار العقـلاني مـع الآخـر ومبادئـه، وتشـجيع الحـوار الإيجـابي بـن المكونـات المجتمعيـة 

في الداخـل والخـارج.

ــارزاني  ــعود ب ــربي، كان مس ــوردي الع ــوار الك ــدوة الح ــد ن ــرة عق ــت فك ــا طرح فعندم

بــوا ودعمــوا الفكــرة، وكان لــه رســالة واضحــة ومؤثــرة في افتتــاح  مــن الاوائــل الذيــن رَحَّ

ــي  ــالة الت ــون الرس ــة مضم ــام 1998 في القاهــرة، ولاهمي ــار ع ــدت في اي ــي عق ــدوة الت الن

بعثهــا للنــدوة، نــرى انــه مــن الــضروري سردهــا بــن دفتــي هــذا الكتــاب، حيــث خاطــب 

ــورد،  ــرب والك ــن الع ــة ب ــدة للعلاق ــة جدي ــلى ضرورة صياغ ــور ع ــارزاني الحض ــعود ب مس

صياغــة تبُنــى عــلى التفاهــم المشــترك، وتعتمــد أسســا واقعيــة رصينــة تمــد العلاقــة 

وطرفيهــا بالقــوة والمنعــة وتكــون عامــل خــير ينعكــس إيجابيــاً لمصلحــة الأمتــن )الكورديــة 

والعربيــة( والمنطقــة بأسرهــا حــاضراً ومســتقبلاً، وحثهّــم ايضــا بانــه قــد آن الأوان لرؤيــة 

الحقائــق والتعامــل معهــا بإيجابيــة وموضوعيــة بأســلوب التـــفاهم والتحــاور البَنّــاء، واليوم 

حيــث يضــع الشــعب الكــوردى والشــعب العراقــي ايضــا برمتــه ثقتهــم الكاملــة في صــدق 

النوايــا ونبــل الدوافــع وعمــق الأخــلاص للأهــداف المعلنــة والمرجــوة مــن الحــوار هــذا.)2( 

ــة  ــع بالعجل ــي تدف ــة، الت ــع الثابت ــة والوقائ ــق التاريخي ــة بالحقائ  رســالة فحواهــا مليئ

ــن  ــير م ــك في الكث ــر مع ــف والمغاي ــر المختل ــع الاخ ــاء م ــوار البن ــو الح ــا نح ــي قدم للم

ــع  ــداد ووض ــل إع ــن اج ــك م ــية، وذل ــة او سياس ــت فكري ــواء كان ــات، س ــرؤى والتوجه ال

پێنجه م، چاپی  به رگی  پێشوو،  رزگاریخوازی كورد، سه رچاوه ی  بزوتنه وه ی  و  بارزانی  بارزانی،  )1(( مه سعود 

یه كه م، 2022، لاپه ڕە  307.

الاولى،  الطبعة  –القاهرة،  1998،مصر  مايو  القاهرة  مؤتمر  وثائق  الكوردي،  العربي  الحوار  المفتي،  عدنان   )2(

1999،ص 18، وينظر الى نص الرسالة في قسم الملاحق، الوثيقة رقم )10( ص )341( من هذا الكتاب.
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صيغــة ومعادلــة جديــدة مــن اجــل التعايــش المشــترك بــن القوميتــن العربيــة والكورديــة، 

ــك  ــن، وكذل ــط أواصر القوميت ــي ترب ــة الت ــا المصيري ــترك للقضاي ــم المش ــاس الفه ــلى اس ع

ــل. ــن قب ــك م ــق ذل ــت دون تحقي ــي حال ــق والمســببات الت ــن العوائ ــي ع البحــث والتق

ــيرا  ــزا كب ــغل حي ــزال تش ــت ولا ت ــر كان ــر المغاي ــع الآخ ــابي م ــاور الايج ــة التح ان لغ

وواســعا في رؤيــة واســتراتيجية مســعود بــارزاني في هــذا الاتجــاه، فالشــعب الكــوردي عنــده 

قــادر عــلى ان يوظــف إرادتــه السياســية وان يوُفَّــق في ذلــك تمامــا، كــون الكــوردي يؤمــن 

ــادرة  ــة الق ــة الناجح ــق والسياس ــل والمنط ــة العق ــوار بلغ ــات والح ــق المفاوض ــأن طري ب

عــلى انتــزاع الاعــتراف بحقوقــه أفضــل مــن الوســائل والطــرق الاخــرى التــي لا تــؤدي إلا 

الى ضيــاع الجهـــود والوقـــت والـــدماء، وفي هــذا الصــدد يقــول مســعود بــارزاني: "ان طريق 

ــا قــادرون عــلى  ــل هــي شــجاعة فائقــة لأنن ــا ب ــراً صعب الدبلوماســية والتفــاوض ليــس أمـ

ــات الآلاف  ــوا مئ ــاس قتل ــة أن ــس الطاول ــلى نف ــي و ع ــس أمام ــة يجل ــلى طاول ــوس ع جل

مـــن أبنــاء شــعبي والمئــات مــن أبنــاء عشــيرتي وحتــى مـــن أبنــاء عائلتــي، لكــن في تلــك 

ــورد  ــة الكـ ــني لأن مصلح ــعبي ووطـ ــا لش ــة العلي ــيت كل شيء إلا المصلح ــاعات نس الس
وکوردسـتـــان فـــوق كـــل المـــصالح والاعتبارات".)1(

)1( محمد المندلاوي، الفكرالاستراتيجي المعاصر للزعيم مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان، مؤسسة دار زهرة 

الرافدين للصحافة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، كوردستان، 2007، ص 138.
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الحــرب الخيــار الأخير، لا الإنحناء

انَّ الامـــر الـــذي لا يختلـــف عليـــه إثنـــان هـــو ان الحـــرب والصِـــدام لا يجنـــى مـــن 

ـــاتي  ـــده، لا ي ـــال ام ـــما ط ـــصراع مه ـــوارث، وان ال ـــار والك ـــوضى والدم ـــوى الف ـــما س وراءه

الا بمـــا هـــو اردأ واســـوأ، فالحـــرب تبقـــى أســــوأ أشـــكال الـــصراع الإنســـاني، وأعنفهــــا 

علــــى الإطـــلاق، كلمــــة حروفهــــا قليلــــة، لكــــن النطــــق بـهــــا يلقــــي الفــــزع فــــي القلــــوب 

والاضطراب في العقول، الحــــرب شــــر مستطير، كارثــــة بكــــل مــــا فــــي الكلمــــة مــــن معنى، 

عنــــف جمــــاعي منظم، تصــــريح بالقتــــل يأخــــذ مشروعيته مــــن غايتهــــا، والغايــــة ليســـت 

بالـــضرورة نبيلـــة، الحــــرب كلهـــا شــــر، وليســـت لهـــا هــــدف نبيـــل، جحــــيم أرضــــي يــــذوق 

ـــردين، أرامـــل، ثـــكالى،  ـــاقن، مشـ ـــالحون، قتلــــى، جرحــــى، معـــــ ـــه الصالحـــون والطـ وبالـ

يتامـــي، مدنـــا تهلـــك، وقـــرى تفنـــى، وأوطانـــا تتمـــزق.

ـــسيء  ـــب ال ـــورة والجان ـــد الص ـــذي يجس ـــور ال ـــذا المنظ ـــق ه ـــق، ووف ـــذا المنطل ـــن ه  م

ـــد  ـــباق في مـــدّ ي ـــزال- السَّ ـــارزاني - ولا ي ـــة جمعـــاء، كان مســـعود ب ـــاة البشري ـــم للحي والمظل

ـــت  ـــذا في الوق ـــروف، ومنب ـــة الظ ـــات وفي كاف ـــع الاوق ـــل في جمي ـــلام الى المقاب ـــوار والس الح

نفســـه فكـــرة الصـــدام والحـــرب بـــاي شـــكل مـــن الاشـــكال، فظلـــت الحـــرب الخيـــار 

الأخـــير في الحســـابات، حـــن لايبقـــى بصيـــص مـــن الامـــل في حـــل القضايـــا والمشـــكلات 

ـــون  ـــه ان يك ـــة في طيات ـــة الكوردي ـــة التحرري ـــخ الحرك ـــر تاري ـــة وســـلام، ولا يذك بطـــرق ودي

مســـعود بـــارزاني في يـــوم مـــا هـــو المبـــادر والفاعـــل في اشـــتعال نـــار الحـــرب والوغـــى، 

بـــل كان الاخـــرون هـــم الباديـــن والمبادريـــن في هـــذا الجانـــب، -والبـــاديء اظلـــم كـــما 

ـــل والمخاطـــب  ـــو القائ ـــاء، فه ـــن اجـــل البق ـــة والصمـــود م ـــن المقاوم ـــد م ـــكان لاب ـــال-، ف يق

ـــرب  ـــوء، "ان الح ـــن الس ـــورد ظ ـــون بالك ـــن يظن ـــل وللذي ـــبات للمقاب ـــن المناس ـــير م في الكث

هـــي أســـوأ الخيـــارات ويجـــب ان لا نفكـــر فيهـــا، لكـــن الأســـوأ منهـــا هـــو الاستســـلام، 

ـــلم".  ـــن نستس ـــن ل فنح
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ان فكــرة الاستســلام لا يوجــد في قامــوس ســلالة البارزانيــن عــلى مــرِّ العصــور مطلقــا، 

ــم  ــة ومعتقداته ــم القومي ــبيل قضيته ــم في س ــم وارواحه ــوا بدمائه ــك ضح ــر ذل ــلى اث وع

النبيلــة، فالشــيخ الشــهيد عبدالســلام البــارزاني الــذي اعدمــه العثمانيــون في بدايــات قــرن 

ــا ســابقا- يــاتي عــلى راس الهــرم لهــذه الاسرة المضحيــة، وفي العــصر  العشريــن - كــما ذكرن

الحديــث اقــدم النظــام العراقــي عــلى إعــدام ثلاثــة أشــقاء لمســعود بــارزاني وهــم )لقــمان 

ــادة  ــن الى الاب ــام 1983 الى تعــرض البارزاني ــر في ع ــى وصــل الام ــه(، حت ــر وعبيدالل وصاب

ــم 37  ــن بينه ــارزاني، م ــل 8000 الاف ب ــث انف ــي، حي ــام العراق ــل النظ ــن قب ــة م الجماعي

شــخصاً مــن عائلــة واقــارب مســعود بــارزاني نفســه.

ـــارزاني  ـــعود ب ـــن مس ـــت مـ ـــة جعلـ ـــة ومتوارث ـــة متراكمـ ـــيرة تاريخي ـــباب كث ـــاك أس هن

ـــرى أن تشـــكل  ـــة أخـ ـــادة كوردي ـــه لم تســـتطع أي قيـ ـــا أنـ ـــازع، منهـ ـــلا مـنـ ـــة بـ ـــم امـ زعيـ

عقبـــة للغـــزاة والطامحـــن في ارض كوردســـتان بقــــدر مــــا شــــكلها مســـعود بـــارزاني ذاتــــه، 

لم يســـتطع أي قيــــادي ان يعطـــي صـــورة جميلـــة وقويـــة لكوردســـتان في نظـرالأعــــداء 

والعـــالم بقــــدر مــــا إســـتطاع مســـعود بـــارزاني ذلــــك وحــــده، لم يســـتطع أي كــــوردي بنــــاء 

ـــس  ـــواه، لي ـــن سـ ـــس الاخري ـــة تناف ـــة مكتمل ـــع الى دول ـــم متواضـ ـــن إقليـ ـــتان مـ كوردسـ

هناك قائــــد كــــوردي ثــــار ضــــد الظلــــم لصالـح شــــعبه ووطنــــه دون أي مصلحــــة شـخصية 

إلا البارزاني ذاتــــه، مسعود بــــارزاني هو الوحيــــد مــــن عمــــل وخــــدم أمتــــه بـكــــل صــــدق 

ووفــــاء بـــلا مقابــــل، هـــو الوحيــــد الــــذي نـاضــــل مــــن لا شيء ضــــد الدكتاتوريــــة، كـمــــا 

الوحيــــد الــــذي لم يتنازل ولم يســــاوم عــــلى حقــــوق شــــعبه ووطنــــه، بــــل الوحيــــد الذي لم 

يخــــرج مــــن كوردســـتان خوفــــا ولا إستســـلاما للعـــدو، والوحيــــد الــــذي لم يـــترك كوردســـتان 

للأعــــداء بأعتبارهــــا أمانـــة، والوحيــــد مــــن تحمــــل كل الضغوطـــات والمـــآسي لأجــــل إعــــلاء 

كلمــــة الـكــــورد وكوردستان، والوحيــــد مــــن أقســــم وأوقــــف إراقــــة الــــدم الـكـوردي وربّى 

أجيـــالا وأجيـــالا عـــلى ذلـــك، والوحيــــد مــــن أجمــــع شـتــــات الـكــــورد مـــن الـــزوال واوقـــف 

ـــل  ـــود، ب ـــاة والوج ـــورد الى الحي ـــاد الك ـــذي اع ـــد ال ـــوردي، والوحي ـــزوح الك ـــاد والن الاظطه

ـــو  ـــذا ه ـــداء، له ـــل الاع ـــورد قب ـــادة الك ـــدي ق ـــلى اي ـــورد ع ـــل الك ـــولاه لقت ـــذي ل ـــد ال الوحي
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بحـــق زعيـــم ومرجـــع للامـــة الكورديـــة.)1( 

ن تاريـــخ الحركـــة التحرريـــة الكورديـــة،  لـــذا نســـتطيع القـــول انـــه لا يمكـــن ان يـُــدوَّ

ــدور  ــت الـ ــن وتثبيـ ــن دون تدويـ ــط، مـ ــشرق الاوسـ ــياسي للـ ــخ السـ ــى التاريـ ــل حتـ بـ

ـــن  ـــا نح ـــه الى م ـــة وايصال ـــة الكوردي ـــل القضي ـــارزاني في تدوي ـــعود ب ـــر لمس ـــل والمؤث الفاع

ـــة  ـــن قضي ـــاع ع ـــة في الدف ـــة والصارم ـــة الثابت ـــه القومي ـــتطاع بمواقف ـــد اس ـــوم، فق ـــه الي علي

شـــعبه وامتـــه ان يحقـــق انجـــازات كثـــيرة، منهـــا قيادتـــه في تنظيـــم واجـــراء الاســـتفتاء 

التاريخـــي لشـــعب كوردســـتان– الـــذي ســـوف نـــاتي عليـــه لاحقـــا- حيـــث قـــال اغلبيـــة 

ـــل  ـــذا يدخ ـــر ه ـــتان، اث ـــتقلال كوردس ـــم لاس ـــخ نع ـــرة في التاري ـــوردي ولاول م ـــعب الك الش

ـــس فقـــط في اجـــزاء كوردســـتان  ـــوب جماهـــير الشـــعب الكـــوردي لي ـــارزاني في قل مســـعود ب

ـــع.  ـــالم اجم ـــورد في الع ـــع الك ـــوب جمي ـــل في قل ـــب، ب فحس

)1( مروان صالح ال معروف، مسعود بارزاني واستفتاء الاستقلال، اربيل،2020، ص 199.
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فلســفة الأرض عند مســعود بارزاني

إحــدى الركائــز والمقومــات التــي يبنــى عليهــا اي كيــان، ونقصــد هنــا بالكيــان الدولــة 

ــة  ــوارد الطبيعي ــة والم ــثروة البشري ــة الى ال ــي، بالاضاف ــرافي وإثن ــاس جغ ــلى اس ــة ع القائم

هــي الأرض، فــالارض هــي الام والحيــاة، وهــي الموطــن الاول والاخــير للانســان بــل لجميــع 

الكائنــات الحيــة التــي تعيــش عــلى وجــه هــذه البســيطة.

ــة  ــة المعنوي ــي القيم ــدى الانســان، فه ــن الأرض ل ــدس م  لا يوجــد شي آخــر أهــم واق

والرمزيــة والثقافيــة لكرامتــه، فحــن تسُــتعمَر الأرض وتسُــتلَبَ، يسُــتعمَر في الوقــت نفســه 

جــزء مــن الحيــاة، إن لم نقــل الحيــاة كلهّــا، بمــا يعنيــه ذلــك مــن مصــادرة أشــكال الحيــاة 

ــة للشــعوب، واســتعمار الأرض يعنــي  ــة والسياســية والثقافي ــة والاقتصادي كافــة، الاجتماعي

ــن  ــلال الأرض يتزام ــعوب، فاحت ــدية للش ــية وجس ــة نفس ــتلاب كبني ــتيلاء والاس ــا الاس أيضً

مــع احتــلال عقــول المســتعمَرين وأجســادهم، بمعنــى السياســة البيولوجية، الحيويــة 

ــير جوهــري  ــؤدي إلى تغي ــلا عندمــا يفصــل الفــلاح عــن أرضــه ي والســلطة الســيادية، فمث

ــا،  ــدة ودوره ــة الممت ــة العائل ــن بني ــه، م ــة ل ــة والثقافي ــة والتقليدي في الســمات الاجتماعي

وانتــزاع طابــع المعنــى والقداســة لــلأرض والعمــل فيهــا ضمــن الــشرط الاســتعماري، 

والاعتــداء عــلى عــالم المعنــى وتدمــيره، لإيجــاد واقــع يناقــض بــن الأرض الواقعيــة 

والمتخيلــة لديــه، نتيجــة عزلــه في محتشــدات ومعــازل مكانيــة، تعمــل عــلى صــوغ هويــة 

ــن  ــلاح لم يك ــال الف ــرى أن ب ــذا ن ــتعمار، ل ــا الاس ــا وشرطه ــة ضمنه ــم لا وطني ــة له موقعي

مشــغولًا بالملكيــة بالمعنــى القانــوني، لأن ارتباطــه بــالارض والانتــماء إليهــا يضمنهــما العمــل 

ــه لذاتــه  ــة، ومتعــارف عليهــا، فتشــكلت صورت ــال متوارث فيهــا، والاســتفادة منهــا عــبر أجي

وعلاقاتــه بالآخريــن. وارتباطــه بهــا يــكاد يكــون غريــزة ترتقــي إلى درجــة المقــدس، فهــي 

ــداد،  ــذ الأج ــة من ــه الجمعي ــوارث وذاكرت ــه بالت ــودي وتاريخ ــره الوج ــكل جوه ــي تش الت

ــا  ــازل عنه ــلا يمكــن التن ــى التاريخــي، ف ــى الإنســاني والمعن ــزاع بالمعن ــل الن كحقيقــة لا تقب
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ــه. ــه وكرامت ــا بشرف ــا يعــدّ مساسً لأن المســاس به

ــعب  ــاة اي ش ــاسي في حي ــب الأس ــكل العص ــي تش ــة الت ــة المركزي ــدّ القضي والأرض تعُ

ــذه  ــائج ه ــابك وش ــتقبل، فتش ــاضر والمس ــاضي والح ــيره في الم ــي مص ــا، وه ــة م ــة ام او اي

العلاقــة بينــه كشــعب والأرض باعتبارهــا تضمــن الحيــاة، فحــدود هــذا المعنــى لهــا 

يتجــاوز وجــوده الفيزيقــي – لمــا وراء الطبيعــة - المــادي البحــت، ولا تقتــصر هــذه 

ــة  ــاد الحضاري ــة الأبع ــا حامل ــا مــن كونه ــأتي أهميته ــل ت ــزه الجغــرافي، ب ــة عــلى حي العلاق

والثقافيــة والرمزيــة والاقتصاديــة والكيانيــة للوجــود الإنســاني، فالســيطرة عــلى الأرض 

ــه. ــيرورته وكينونت ــي س ــتخدام ه ــازة والاس ــث الحي ــن حي ــان م ــبة للانس بالنس

إن إفــراغ الأرض مــن ســكانها هــدف جوهــري في عقيــدة جميــع المحتلــن والغــزاة عــلى 

مــر العصــور، ومــن أجــل تحقيــق أهدافهــا لجــأ الطامعــون إلى خطــط وتكتيــكات مختلفــة، 

فبالاضافــة الى نــشر الشــائعات بــن الســكان كحــرب نفســية تــدبّ الرعــب والخــوف بــن 

ــذي  ــوع، وال ــلى الخض ــيرغمهم ع ــر س ــدواني، إن الذع ــوم الع ــتندا الى المفه ــم، مس صفوفه

ــاة،  ــد الحي ــا زال عــلى قي ــذي م ــة للإنســان ال ــدة الوجودي ــير القاع ــدوره الى تدم ــؤدي ب ي

ــرق  ــة ط ــرارة والغازي ــهم الج ــة وجيوش ــم القمعي ــق اجهزهت ــن طري ــون ع ــارس الطامع م

أخــرى أكــثر وحشــية، وهــي ممارســة العنــف المبــاشر ومــن ضمنهــا ممارســة جرائــم القتــل 

ــادة  ــات الاب ــة عملي ــر الى ممارس ــل الام ــى وص ــة، حت ــة الارض المحروق ــاب وسياس والاره

الجماعيــة والتطهــير العرقــي والاثنــي ضــد المواطنــن العــزل، وهــذا مــا حصــل فعــلا 

ــات مــن القــرن المــاضي  ــه في الثمانين للكــورد عــلى مــر العصــور، حتــى وصــل الامــر ذروت

ــادة الجماعيــة ضــد الكــورد ســميت بعمليــات  حيــث قــام النظــام العراقــي بعمليــات الاب

ــم  ــريء، كان ظلمه ــوردي ب ــان ك ــف انس ــن 182 ال ــثر م ــا اك ــي راح ضحيته ــال، والت الانف

ــوردي اذا  ــت ك ــول "ان ــام يق ــال النظ ــكان لســان ح ــوردا، ف ــوا ك ــم كان ــط انه ــد فق الوحي

ــا في المــدن والقــرى  انــت متهــم"، وكذلــك اســتخدام الاســلحة الكيمياويــة المحظــورة دولي

والقصبــات الكورديــة، ووصلــت ذروة هــذه الانتهــاكات والاعــمال الاجراميــة عندمــا قصــف 

النظــام العراقــي مدينــة حلبجــة الكورديــة بالاســلحة الكيمياويــة، التــي راح ضحيتهــا اكــثر 
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مــن 5000 آلآف انســان مــدني بــريء مــن الرجــال والنســاء والاطفــال )1(، فالاســتيلاء عــلى 

ــي  ــود، ونعن ــة والوج ــة والكياني ــج الهوي ــدة تنت ــا قاع ــا بصفته ــتيلاء عليه ــو الاس الأرض ه

ــان  ــن الانس ــل ب ــدية، لأن الفص ــية وجس ــة نفس ــا بيئ ــا باعتباره ــع الأرض هن ــا م بتعاملن

ــا عــن المــكان. والأرض يحقــق فصــلًا عاطفيًّ

والعلاقــة بــن الأرض والانســان هــي تاريــخ العلاقــة المتبادلــة بينهــما مــن خــلال الذاكــرة 

ــة  ــة المقدس ــد الثلاثي ــدان أح ــي أن فق ــة ه ــة تحليلي ــلى مقول ــئ ع ــذا نتك ــة، له الجمعي

"الأرض، التاريــخ، الذاكــرة" ســيقود إلى المــوت الاجتماعــي في صورتــه المتطرفــة، أو في أقــل 

تقديــر تفــكك عمليــة إدراك الــذات او وعيهــا بذاتهــا وتشــوهها وتحللهــا، باعتبارهــا 

ذاتًــا ليســت بيولوجيــة فحســب، بــل ذاتًــا بيولوجيــة غــير مكتملــة، وهــي نتيجــة مؤكــدة 

ــج. ــع المتغطــرس بشــكل ممنه ــذي يمارســه الطام ــه ال ــة وكينونت ــافي للهوي للمحــو الثق

ــا  ان اســتعادة الــذات الانســانية ترتبــط بالعــودة إلى ثقافــة وكينونــة الأرض، ومــن هن

يــبرز ســؤال جوهــري، هــل تشــكل الأرض ثقافــة منيعــة للانســان ؟ وهــل تكــون معالجــة 

مفهــوم هــذه الثقافــة الــذي تعــزز صمــوده، أو حتــى تقــود إلى ســباته الاســتعماري 

ضمــن الســياق الاســتعماري والمتمحــور حــول الأرض والاســتلاب والتحــرر؟ وهــل الالتــزام 

ــا  ــق عليه ــا في شريحــة، أطل ــه ملتزمً ــة في النضــال يجعل ــة فوقي تجــاه الأرض باعتبارهــا بني

ــه  ــي أنتجت ــة الت ــة أو المديني ــه الفلاحي ــن بنيت ــر ع ــض النظ ــلاح" بغ ــف الف ــمى "المثق مس

ــد  ــي والنق ــت المفاهيم ــئلة إلى النح ــذه الأس ــود ه ــا؟ وتق ــاً له ــه وفق ــاج نفس ــد إنت ويعي

النظــري للقوالــب الجاهــزة للخــروج باســتخلاصات ملتزمــة، تحــاول جاهــدة توضيــح 

ــة  ــداني الثقاف ــرري في مي ــشروع تح ــن م ــة، ضم ــذات المقاوم ــتعادة ال ــق لاس ــالم الطري مع

ــع في  ــتعمار والطام ــع الاس ــصراع م ــم في ال ــة الأه ــما الحلق ــودة إلى الأرض، باعتباره والع

الارض، انطلاقًــا مــن الدفــاع عــن ثقافــة الفــلاح، بمــا ينطــلي عــلى منظومــة وقيــم وارتبــاط 

)1( الهجوم الكيمائي على حلبجة، كان هجوما بالأسلحة الكيميائية ضد الكورد في 16 اذار 1988 في مدينة حلبجة 

الكوردية في كوردستان العراق خلال الأيام الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية، مما أسفر عن مقتل حوالي 5000 

شخص وإصابة ما يقارب 7000 آخرين معظمهم من المدنين، أعتبر هجوم حلبجة رسميًا من قبل المحكمة 

الجنائية العراقية العليا بأنه إبادة جماعية بحق الشعب الكوردي في العراق، كما أدان البرلمان الكندي الهجوم 

واعتبره جريمة ضد الإنسانية.
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ــة.)1(  ــة وجمعي ــرة محلي ــي وذاك ــل جمع ــة وعق ــة وكرام ــة وتضحي ــداء وهوي ــماء وف وانت

ـــو  ـــذي ه ـــي، ال ـــماء الروح ـــرة الانت ـــتان نظ ـــارزاني الى ارض كوردس ـــعود ب ـــر مس ـــك ينظ لذل

بـــدوره التعبـــير الناصـــع والفريـــد والنابـــع عـــن الضمـــير الانســـاني الحـــي، الـــذي يتحـــول 

بـــدوره ايضـــا إلى مواقـــف انســـانية جليلـــة، يعُـــزز كرامـــة الفـــرد او يحثـــه بـــكل مـــا اوتي 

مـــن قـــوة في تمســـكه بوطنـــه وســـيادة ارضـــه، وفي الجانـــب الآخـــر فإنـّــه يمثـــل الوجـــود 

ـــلى  ـــر ع ـــذات والآخ ـــن ال ـــة ب ـــة العلاق ـــن جوهريَّ ـــبر ع ـــذي يع ـــي، ال ـــزام الأخلاق ـــم والالت القي

ـــكل  ـــما بش ـــح معطياته ـــاً، وتتض ـــسيِّ مع ـــي والح ـــان الروح ـــس الكي ـــة، فيتأس ـــتويات كاف المس

ـــك  ـــة، ذل ـــكاله كاف ـــماء بأش ـــة الانت ـــن ثقاف ـــبّرة ع ـــة المع ـــورة الواقعيَّ ـــي الص ـــك ه ـــلي، وتل ج

وعـــلى وفـــق المعطيـــات الواقعيـــة، نجـــد أن الانتـــماء المعمـــد بالوعـــي والحـــس الإنســـاني، 

ــاتهما  ــانية وانعكاسـ ــة والإنسـ ــة الوطنيـ ــز الكرامـ ــاً لتعزيـ ــد منطلقـ ــل، يعـ ــشرف النبيـ والـ

ـــاني  ـــلوك الإنس ـــراف الس ـــن دون إنح ـــول م ـــماء تح ـــة الانت ـــن، إذ أن ثقاف ـــيادة الوط ـــلى س ع

والموقـــف الفكـــري، والعكـــس صحيـــح جـــداً لذلـــك، عندمـــا سُـــئل غانـــدي متـــى يفقـــد 

ـــار  ـــد آخـــر، والمعي ـــي إلى بل ـــده وينتم ـــن خـــيرات بل ـــأكل م ـــا ي ـــه؟ أجـــاب: عندم الإنســـان شرف

ـــه.)2(  ـــن عدم ـــماء م ـــدق الانت ـــو ص ـــا ه هن

ـــماء  ـــة الانت ـــو ثقاف ـــال، الا وه ـــذا المج ـــر في ه ـــد آخ ـــور وبعُ ـــا الى مح ـــا يقودن ـــذا م وه

ـــه  ـــب عمل ـــأة الاولى كل حس ـــة والنش ـــذ الطفول ـــان من ـــدى الانس ـــذر ل ـــب ان تتج ـــي يج الت

وعنوانـــه وثقافتـــه، فالپيشـــمرگه  تجســـد وتعمـــق ثقافـــة الانتـــماء في دفاعـــه عـــن ارض 

كوردســـتان، والاديـــب والكاتـــب يســـتطيعان تجســـيد وتوســـيع ثقافـــة انتمائهـــما لارض 

ــذا  ــان يجـــب ان ينعكـــس هـ ــة، والفنـ ــة والفكريـ الوطـــن مـــن خـــلال اعمالهـــم الادبيـ

الواقـــع في نتاجـــات فنـــه وابداعـــه، وكذلـــك المـــدرس والطبيـــب والمهنـــدس... الـــخ، كل 

حســـب اختصاصـــه ومهامـــه، وذلـــك لـــكي تتحصّـــن الـــذات الإنســـانيّة، فتغـــدو عصيَّـــة 

عـــلى الضعـــف والانهيـــار أمـــام المغريـــات في جميـــع مناحـــي الحيـــاة.

)1( ينظرفي هذا الشأن: 

 https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/On-the-Meaning-of-Land

)2( د. باسم الأعسم، ثقافة الانتماء،جريدة الصباح، العدد5602، في 2023-1-3.
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هنــاك مواقــف وحــوادث كثــيرة في حيــاة مســعود بــارزاني التــي تؤكــد عــن مدى تمســكه 

ــد  ــن وجــدان قائ ــا م ــا وشــعورا فياضــا نابع ــا صادق ــه لكوردســتان ارضــا وشــعبا، حب وحب

نــذر- مقتديــا بــالاب الروحــي مصطفــى البــارزاني - بــان يضحــي مــن اجــل قضيــة شــعبه 

ــر المشــؤمة في 6  ــة الجزائ ــرزق، احــدى هــذه المواقــف، فبعــد اتفاقي ــا ي ــه مــادام حي وامت

ــارزاني بالانســحاب  اذار 1975 والنكســة التــي تعرضــت لهــا ثــورة ايلــول، ورغــم قــرار الب

الى ايــران، الا ان مســعود بــارزاني كان يــابى ان يــترك ارض كوردســتان واللجــوء الى ايــران، 

ــر  ــل الى اخ ــران، يقات ــاج عم ــمرگه  في ح ــه الپيش ــع رفاق ــى م ــلى ان يبق ــصرا ع ــل كان م ب

رجــل والى اخــر اطلاقــة حتــى يقــى عليهــم جميعــا، فــكان رايــه المقاومــة والدفــاع عــن 

ارض كوردســتان وشــعبه، لكــن لم تكــن باليــد حيلــة - كــما يقــال - امــام القرارالــذي 
اتخــذه بــارزاني الاب.)1(

والموقــف الاخــر هــو مــا يرويــه مســعود بــارزاني نفســه حينــما عــاد عــام 1986 وبعــد 

ــوات  ــد ق ــان لتفق ــة بهدين ــد في منطق ــتان، وبالتحدي ــا الى كوردس ــشر عام ــد ع ــي اح م

الپيشــمرگه  هنــاك، ففــور وصولــه واحتضانــه ارض كوردســتان مــرة اخــرى، بــدأت الدمــوع 

ــه المنطقــة جــراء بطــش وسياســة النظــام القمعــي  ــاً لمــا آلــت الي ــه حزن تــذرف مــن عيني

ــاف  ــرى والاري ــادة الق ــة واب ــة الارض المحروق ــته لسياس ــتان، وممارس ــاه ارض كوردس تج

وتهجــير ســكانها قــسرا.)2( 

ـــة  ـــدرك ألامان ـــن كان ي ـــاس الا م ـــن الن ـــير م ـــا الكث ـــن ان يمتلكه ـــف لا يمك ـــذه المواق ه

التاريخيـــة بالمســـؤلية القوميـــة والاخلاقيـــة تجـــاه قضيـــة شـــعبه وامتـــه، ولا تهمـــه أيـــة 

ـــن  ـــوق كل شيء، ولا يمك ـــعبا ف ـــا وش ـــتان ارض ـــة كوردس ـــرى، فمصلح ـــح اخ ـــم اومصال مغان

ـــف  ـــذا مواق ـــلا لهك ـــارزاني اه ـــعود ب ـــكان مس ـــون، ف ـــر في الك ـــاي شيء آخ ـــا ب ـــاومة به المس

ـــاضر. ـــا الح ـــى وقتن ـــه وحت ـــنن نضال ـــوال س ط

مــا أحــوج الكــورد اليــوم الى قائــد ومرجــع مثــل مســعود بــارزاني، لا ســيما نحــن نمــر 

)1( مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية،المصدرالسابق، الجزء الثالث، ص 347.

به شی  به رگی چواره م،  پێشوو،  كورد، سه رچاوه ی  رزگاریخوازی  بزوتنه وه ی  و  بارزانی  بارزانی،  مه سعود   )2(

یه كه م، چاپی یه كه م، 2021، لاپه ڕە  168.
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الان بظــروف حالكــة وبمرحلــة مصيريــة لمســتقبل شــعبنا وامتنــا، فالتفرقــة والتــشرذم 

ــما عــلى أرض كوردســتان اليــوم اكــثر بكثــير في اي وقــت مــى، ســببه الوحيــد  اللــذان خيّ

ــات  ــات والازم ــن الصراع ــه في زم ــدى ب ــورد يقت ــد للك ــع رســمي وموح ــدم وجــود مرج ع

ــا  ــح احتواءه ــث اصب ــتمر، بحي ــاد مس ــي في ازدي ــى، وه ــد ولا تح ــت لا تعُ ــي اصبح الت

ــداء في  ــير الاهت ــر غ ــبيل آخ ــاك س ــس هن ــر هــنِّ وســهل، ولي ــس بام ــا لي ــيطرة عليه والس

ــل –  ــت طوي ــار- ولوق ــرر واخت ــه ق ــارزاني، لان ــعود ب ــول مس ــام ح ــوف والالتئ رصِّ الصف

ــر في  ــورد ام ــع للك ــوده كمرج ــه ووج ــضرورة بقائ ــه، ف ــعبه وامت ــوف ش ــوف في صف الوق

ــش بالعــزة والكرامــة  ــاؤه العي ــد ابن ــد ضرورة لشــعب يري ــه بحــق قائ ــة، لان ــة الاهمي غاي

بــن ســائر بنــي البــشر كأنســان، شــعب يريــد ان يقــول كلمتــه في وجــه العــالم اجمــع بانــه 

ــط. ــوردي فق ــه مجــرد ك ــمأ لكون ــس مته ــوردي لي موجــود، وان الك
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القيــادة الكارزماتيــة والتحويلية لمســعود بارزاني

ان القادة هم روح التاريخ ومحركه وكذلك هم جوهر الحياة، لذلك كان لزاما ان يكونوا 

الباحثن والمختصن. الكثير من  بالدراسة والتأني من لدن  موضع اهتمام اساسي وان يحظوا 

هنـــاك الكثـــير مـــن التعاريـــف والـــرؤى لمفهـــوم القائـــد والقيـــادة عنـــد الباحثـــن 

والمختصـــن، ومـــن بـــن هـــذه التعاريـــف الاكـــثر شـــيوعا وملائمـــا هـــي ان القائـــد هـــو 

الشـــخص الـــذي يوجـــه او يرشـــد او يهـــدي الاخريـــن، بمعنـــى ان هنـــاك علاقـــة بـــن 

ــوم  ــذا المفهـ ــادة بهـ ــه، والقيـ ــذا التوجيـ ــون هـ ــن يقبلـ ــه واشـــخاص اخريـ شـــخص يوجـ

ـــذا  ـــون ه ـــخاص يتلق ـــر اش ـــرف الاخ ـــد، والط ـــه ويرش ـــخص يوج ـــا ش ـــيدة طرفه ـــة رش عملي

التوجيـــه والارشـــاد الـــذي يســـتهدف تحقيـــق اغـــراض معينـــة.)1( 

ــلى  ــماد عـ ــل إلى الإعتـ ــو يميـ ــاز، فهـ ــيري بإمتيـ ــد جماهـ ــاتي، قائـ ــد الكارزمـ ان القائـ

ــا القياديـــة أحـــد أنـــواع القيـــادة المتعـــددة  الجماهـــير في تحقيـــق أهدافـــه، والكاريزمـ

ــي  ــث يلبّـ ــه بحيـ ــد وأتباعـ ــن القائـ ــال بـ ــل الفعّـ ــة التواصـ ــا عمليـ ــا أنهّـ ــد بهـ ويقصـ

ــره  ــظ أثـ ــما يلُاحـ ــم كـ ــن جانبهـ ــة مـ ــر والأهميـ ــه بالتقديـ ــى كلماتـ ــم وتحظـ مطالبهـ

الإيجـــابي عـــلى أتباعـــه، وتعـــرف أيضًـــا أنهـــا نـــوع مـــن القيـــادة يتـــم تحديـــده مـــن 

خـــلال الصفـــات الشـــخصية الإيجابيـــة للقائـــد، حيـــث ينُظـــر إلى القـــادة الكاريزماتيـــن 

ـــم  ـــة أتباعه ـــارة حماس ـــلى إث ـــن ع ـــون قادري ـــة، ويكون ـــرؤى ملهم ـــون ب ـــم يتمتع ـــلى أنه ع

وحملهـــم عـــلى التـــماشي مـــع الرؤيـــة مـــن خـــلال قدراتهـــم في الإقنـــاع والقـــدرة عـــلى 

التأثـــير عـــلى مشـــاعر الأتبـــاع. 

بالنظـــرة  ارتباطـــه  إلى  بالإضافـــة  للقيـــادة،  الســـمات  بنهـــج  المفهـــوم  ويرتبـــط 

)1( د. نواف كنعان،القيادة الادارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان – الاردن، الطبعة الاولى، الاصدار الثامن، 

2009، ص 87.
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الرومانســـية للقيـــادة، ويؤخـــذ بعـــن الاعتبـــار فيـــه أيضًـــا صفـــات التابـــع كونـــه يجـــب 
ـــي.)1( ـــد كاريزم ـــد قائ ـــة أن القائ ـــه رؤي ـــق لدي ـــى تتحق ـــص حت ـــض الخصائ ـــع ببع أن يتمت

ويبـــدو ان القائـــد الكاريزمـــي شـــبيه بالقائـــد التحويـــلي، مـــن حيـــث القـــدرة عـــلى 

تفجـــير الحـــماس في أعضـــاء الفريـــق، فالقيـــادة التحويلـــة تخلـــق رؤيـــة لأتباعهـــم 

ويوجهـــون التغيـــير مـــن خـــلال الإلهـــام والتحفيـــز، فهـــم قـــدوة ممتـــازة ويحـــاكي 

ــم.  ــن أفعالهـ ــد مـ ــم العديـ أتباعهـ

ــصر  ــهورة في العـ ــة والمشـ ــادة المتبعـ ــواع القيـ ــن انـ ــوع مـ ــة نـ ــادة التحويلـ ان القيـ

ـــزاب  ـــات والاح ـــس المؤسس ـــاء ورئي ـــادة والرؤس ـــن الق ـــير م ـــا الكث ـــي يتبناه ـــث، والت الحدي

ـــة  ـــاءة الذاتي ـــيط الكف ـــلال تنش ـــن خ ـــم م ـــث تله ـــوم، حي ـــالم الي ـــيرة في الع ـــمات الكب والمنظ

ــذي  ــات الـ ــاوز التوقعـ ــتطيعون تجـ ــم يسـ ــون أنهـ ــد المتابعـ ــث يعتقـ ــن، بحيـ للمتابعـ

يســـتند الى قيـــــادة ابتكاريـــــة مؤثـــــرة، تقـــــوم بـــــدلا عـــن القيـــادة التقليديـــة عـــلى اســـس 

ـــر  ـــات التغييــ ـــي لعمليــ ـــور الاساســ ـــا المحــ ـــراف، باعتبارهــ ـــة الاط ـــع لكاف ـــادل الناف التب

نحـــــو الافضـــــل، مـــــن خـــــلال التفاعــل البنــاء مـــــع المرؤوســن وتوفيـــــر فــرص عادلــة 

للجميـــــع للإفصـــــاح عـــــن قدراتهـــــم لصالـــــح اهـــــداف كل مـــــن المنظمـــــة والعامليـــــن 

علـــــى حـــــد الســـــواء، خاصـــــة وان العامليـــــن فـــــي ظـــــل هـــــذه القيـــــادة يتحملـــــون 

المســـــؤولية المشـــــتركة مـــــع قائدهـــــم لتقديـــــم الافضـــــل باعتبارهـــــم اركانـــاً اساســـــية 

لإحـــــداث عمليـــــة التغييـــــر الايجابــي.)2( 

التحويـــلي في  والقائـــد  الكاريزمـــاتي  القائـــد  بصفـــات  بـــارزاني  يتميـــز مســـعود 

)1( ينظر: com.https://mawdoo3، غدير الخدام، مفهوم الكاريزما القيادية، 2022-11-27

)2( Dr. Annette Towler, the qualities of transformational leaders and what distinguishes 

them from transactional leaders, https://www.ckju.net/en/dossier/qualities-transformational-

leaders-and-what-distinguishes-them-transactional-leaders

وينظر ايضا د. كاظم فرج عارف واخرون، سمات القيادة التحويلية واثرها في تحقيق المتطلبات الريادية دراسة 

استطلاعية لآراءعينة من القيادات الادارية في الجامعة التقنية السليمانية،

The Scientific journal of Jihan University –Sulaimanyia , ISSN 25207377,Online 

,25205102,Febreuary,2018,Vol )2(, Issue )1(.
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نفـــس الوقـــت، اي تجتمـــع فيـــه عنـــاصر قـــوى، الرؤيـــة والخـــبرة والمرجعيـــة والقـــدوة 

الاخلاقيـــة، وكذلـــك يتمتـــع بمجموعـــة مـــن الســـمات منهـــا، الاســـتماع،التحفيز الفكـــري، 

الالتـــزام، التعاطف،الثقـــة والتواضـــع.. الـــخ، فمـــن خـــلال قـــوة الرؤيـــة التـــي يتمتـــع 

ـــم  ـــرك فيه ـــة ويح ـــرض والدلال ـــه بالغ ـــت قيادت ـــن تح ـــم العامل ـــارزاني، يله ـــعود ب ـــا مس به

ــدور  ــا بـ ــا قويـ ــعورا ذاتيـ ــعر شـ ــم يشـ ــد منهـ ــل كل واحـ ــا يجعـ ــة بمـ ــم الكامنـ طاقاتهـ

القائـــد واهميـــة وجـــودة العمـــل معـــه لانـــه ضمانـــة في بقـــاء هـــذا الشـــعور القـــوي 

بالقـــدرة عـــلى الانجـــاز.

ـــارات  ـــة أو المه ـــن المعـرفـ ـــة مـ ـــوة الناتجـ ـــي القـ ـــبرة، وهـ ـــوة الخ ـــة ق ـــن ناحي ـــا م ام

الخاصـــة التـــي يتمتـــع بهـــا مســـعود بـــارزاني، مـــما يجعلـــه أكـــثر قـــدرة عـــلى تقديـــم 

الخيـــارات الطموحـــة والتوجيهـــات المحفـــزة للعاملـــن الآخريـــن، الذيـــن يأخـــذون كل 

ذلـــك عـــلى أســـاس أنهــــا هــــي الخـــبرة الصحيحـــة والملائمـــة التـــي تعالـــج المشـــكلات 

ــع. ــدم الجميـ ــل وتخـ ــح الأفضـ ــق النتائـ وتحقـ

ومـــن حيـــث القـــوة المرجعيـــة وهــــي القـــدرة عـــلى التأثـــير بالآخريـــن بالإعتـــماد 

عـــلى الصلـــة الشـــخصية أو الشـــهرة أو الخصائـــص الشـــخصية الكارزميــــة، أي المرتبطـــة 

بالجاذبيـــة أو الرؤيـــة الشـــخصية، فـــان مســـعود بـــارزاني اصبـــح اليـــوم مرجعـــا وملجـــأً 

ــتان،  ــودة في كوردسـ ــاف الموجـ ــات والاطيـ ــع القوميـ ــا لجميـ ــورد وانمـ ــط للكـ ــس فقـ ليـ

فالاغلبيـــة الظاهـــرة مـــن كوردســـتان يحترمونـــه ويعتبرونـــه مثلهـــم الاعـــلى وشـــخصيتهم 

ـــه  ـــام 2009 وحصول ـــتان ع ـــعب كوردس ـــل ش ـــن قب ـــاشر م ـــكل مب ـــه بش ـــة، فانتخاب المحبوب

ـــدق  ـــلى ص ـــة ع ـــة القطعي ـــي الدلال ـــن له ـــوات الناخب ـــن اص ـــبة 70% م ـــن نس ـــثر م ـــلى اك ع

ـــتقلال  ـــي لاس ـــتفتاء التاريخ ـــتان في الاس ـــعب كوردس ـــاركة ش ـــا مش ـــك ايض ـــه، وكذل ـــا نقول م

ـــبة %93  ـــول 2017 والادلاء بنس ـــا - في 25 ايل ـــه لاحق ـــاتي علي ـــوف ن ـــذي س ـــتان – ال كوردس

ـــل  ـــو دلي ـــتفتاء له ـــذا الاس ـــدا له ـــارزاني قائ ـــعود ب ـــذي كان مس ـــتقلال ال ـــح الاس ـــم لصال بنع

اخـــر عـــلى مـــدى انصيـــاع وحـــب الجماهـــير الكوردســـتانية لقائدهـــم التاريخـــي. 

ــب  ــلى مراتـ ــارزاني باعـ ــعود بـ ــع مسـ ــة، يتمتـ ــدوة الاخلاقيـ ــوة القـ ــة قـ ــن ناحيـ ومـ

ــة  ــدوة الاخلاقيـ ــب دور القـ ــة، ويلعـ ــتقامة والثقـ ــة والاسـ ــدة والنزاهـ ــلاق الحميـ الاخـ
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ـــس فقـــط للحـــزب الديمقراطـــي  ـــة والنزاهـــة لي ـــى الســـمعة الطيب ـــدوره جن ـــذي ب ـــد ال للقائ

ــة،  ــتان قاطبـ ــعب كوردسـ ــع شـ ــا لجميـ ــل انمـ ــب، بـ ــه فحسـ ــذي يرأسـ ــتاني الـ الكوردسـ

ــثرت  ــت كـ ــة، - في وقـ ــية او الدينيـ ــة اوالسياسـ ــم القوميـ ــن انتماءاتهـ ــر عـ ــض النظـ بغـ

فيـــه الفضائـــح والممارســـات المشـــينة للكثـــير ممـــن يســـمون انفســـهم بالقـــادة اليـــوم 

ــان  ــا في الاذهـ ــا واجتماعيـ ــؤولة اخلاقيـ ــادة المسـ ــص القيـ ــات وخصائـ ــى الاخلاقيـ - وتبقـ

الى الابـــد، في حـــن ان المجتمعـــات وان أعجبـــت بقيادتهـــا الكفـــؤة، الا ان الكفـــاءة لـــن 

تبقـــى طويـــلا في اذهانـــم، والواقـــع ان الشـــعب لـــن يفكـــر في اي مرحلـــة بانـــه هـــو 

مصـــدر القـــادة الســـيئن والمنحرفـــن، ولكنـــه عـــلى النقيـــض مـــن ذلـــك يعـــد القـــادة 

الاخلاقيـــن هـــم الممثلـــون الحقيقيـــون والشرعيـــون لخصائصـــه وقيمـــه، لهـــذا فـــان مـــا 

يبقـــى في ذهـــن ابنـــاء الشـــعب والمجتمـــع مـــا يشـــجب مـــن قيـــم ومواقـــف فاســـدة 

ـــزة  ـــة متمي ـــف اخلاقي ـــم ومواق ـــن قي ـــم م ـــدر ويعظ ـــا يق ـــة، وم ـــن جه ـــة م ـــادة الرديئ للقي

للقيـــادة الفـــذة الناجحـــة مـــن جهـــة اخـــرى.)1( 

)1( د. نجم عبود، القيادة الادارية في القرن الواحد والعشرون، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان – الاردن، الطبعة 

الاولى، 2011، ص 52.
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المكانــة الرفيعــة للمراة عند مســعود بارزاني 
 

ــلى  ــدل ع ــا ت ــع م ــا في اي مجتم ــرأة وتقديره ــترام الم ــالة اح ــه ان مس ــك في ــما لا ش م

ــاء  ــرة لبن مــدى رقــي وتطــور هــذا المجتمــع، وذلــك لأن المــرأة تعــد شريحــة هامــة ومؤث

ــراة  ــواء، وللم ــد س ــلى ح ــة ع ــة والتربوي ــانية والاخلاقي ــم الانس ــه القي ــود في ــع تس مجتم

ــر  ــلى م ــتاني ع ــع الكوردس ــيج المجتم ــن نس ــر في تكوي ــام والمؤث ــدور اله ــتانية ال الكوردس

ــة  ــا الام والمربي ــي ايض ــال، وه ــما يق ــر ك ــا الاخ ــع ونصفه ــف المجتم ــي نص ــور، فه العص

والعاملــة في نفــس الوقــت، فالعــبء الاكــبر والاثقــل يقــع عــلى عاتقهــا، خاصــة في مجتمــع 

ــع  ــور في جمي ــام الام ــكه بزم ــل وتمس ــيطرة الرج ــه س ــود في ــذي تس ــط ال ــشرق الاوس ال

مرافــق الحيــاة، حيــث لم تعــطَ الحقــوق الكاملــة للمــرأة، بــل بعكســه مــورس بحقهــا - في 

ــاد والإســاءة. ــف والاضطه ــواع العن ــان – شــتى ان ــن الاحي ــير م الكث

لقــد اولى البــارزاني الخالــد اهتمامــا خاصــا بشريحــة النســاء وبدورهــن المؤثــر في 

ــك قــرر الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني عــام 1952  ــر ذل ــر المجتمــع، وإث ــان وتطوي بني

بتاســيس اتحــاد نســاء كوردســتان، الــذي يعُــد اول منظمــة نســوية كورديــة اسســت عــلى 

ــا  ــا واجتماعي ــتان اقتصادي ــتواها في كوردس ــع مس ــرأة ورف ــوق الم ــن حق ــاع ع ــاس الدف اس

وثقافيــا، ومــن اجــل ضــمان ومســاندة نضــال المــرأة في العــالم مــن أجــل الســلام والتحــرر 

والاســتغلال الاجتماعــي والســياسي، وتنفيــذا لبيــان 11 آذارعــام 1970 صــدر نظــام داخــلي 

ــدد 1937 في 18– 11 – 1970.)1(  ــة ع ــع العراقي ــشر في الوقائ خــاص بالاتحــاد ون

ومـــن اهـــم الاهـــداف التـــي تأســـس الإتحـــاد مـــن أجلـــه، هـــي تحريـــر المـــرأة في 

ــهامها في  ــع اسـ ــا وتمنـ ــي تكبلهـ ــة، التـ ــة والاجتماعيـ ــود الاقتصاديـ ــن القيـ ــتان مـ كوردسـ

)1( ينظر نصوص القوانن والتشريعات العراقية منذ سنة 1960 الى 2011، كما نشرت في الوقائع العراقية الرسمية:

html.6943/http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law 
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ـــود  ـــن القي ـــرأة م ـــر الم ـــة، وتحري ـــواه العامل ـــف ق ـــرأة نص ـــون الم ـــذي تك ـــع ال ـــاء المجتم بن

ـــاء  ـــال في بن ـــو فع ـــة كعض ـــاة العام ـــاهمتها في الحي ـــق مس ـــي تعي ـــة الت ـــة الرجعي الاجتماعي

ـــل  ـــن الجه ـــرأة م ـــر الم ـــك تحري ـــف، وكذل ـــصر متخل ـــاء كعن ـــا البق ـــرض عليه ـــع، وتف المجتم

والاميـــة وذلـــك بالمطالبـــة بتنفيـــذ قانـــون التعليـــم الالزامـــي، وفتـــح مـــدارس ضروريـــة 

للبنـــات في ســـن الدراســـة لكافـــة المراحـــل الدراســـية، والمطالبـــة بتكافـــؤ الفـــرص امـــام 

ـــد  ـــاء ومعاه ـــن النس ـــة ب ـــة الأمي ـــز مكافح ـــح مراك ـــة، وفت ـــم كاف ـــالات التعلي ـــرأة في مج الم

ـــك  ـــرأة، وذل ـــادي للم ـــتقلال الاقتص ـــق الاس ـــلى تحقي ـــل ع ـــات والعم ـــي للبن ـــم المهن للتعلي

ـــرص  ـــؤ الف ـــة بتكاف ـــة والمطالب ـــة كاف ـــالات الاقتصادي ـــاء في المج ـــام النس ـــال ام ـــح المج بفس

الكامـــل في العمـــل والاجـــور. 

تجـــدر الاشـــارة الى ان النقطـــة الهامـــة التـــي جـــاءت في هـــذا النظـــام هـــي دعـــم 

ــة  ــب الاداريـ ــن المناصـ ــكي يتبوئـ ــن لـ ــال امامهـ ــح المجـ ــائي وفسـ ــكادر النسـ ــرأة والـ المـ

القياديـــة، فهـــي بحـــق كانـــت التفاتـــة وخطـــوة هامـــة مـــن اجـــل تعزيـــز وتقويـــة دور 

ــادات  ــن القيـ ــير مـ ــاك الكثـ ــوم هنـ ــع، واليـ ــر المجتمـ ــاء وتطويـ ــة في بنـ ــراة الكورديـ المـ

النســـوية التـــي يشـــغلن ادوارا هامـــة ســـواء في المؤسســـات التشريعيـــة "البرلمـــان 

في  او  الحكوميـــة"  "المؤسســـات  التنفيذيـــة  المؤسســـات  او  المحافظـــات"  ومجالـــس 

ــة. ــالات المختلفـ ــة في المجـ ــاطات فعالـ ــن نشـ ــة"، ولهـ ــمات المدنيـ ــات والمنظـ "النقابـ

لمســعود بــارزاني رؤى واضحــة وايجابيــة تجــاه الــدور الهــام والفعــال للمــراة في 

ــي هــي  ــة والت ــاة السياســية والمجتمعي المجتمــع الكوردســتاني، لا ســيما مشــاركتها في الحي

أحــد أهــم منجــزات ثــورة ايلــول التــي لعبــت دوراً كبــيرا وفعــالا في ترســيخ وتعزيــز حقــوق 

ــر في  ــترام والتقدي ــن الاح ــاء بع ــالات النس ــر الى نض ــو ينظ ــة، فه ــل مختلف ــرأة في مراح الم

دفاعهــن عــن حقــوق المــرأة الكوردســتانية، ويــرى مســعود بــارزاني ان المــراة الكوردســتانية 

ســاندت الپيشــمرگه  ودعمــت ثــورة شــعب كوردســتان ونضالــه اكــثر مــن الرجــال في 

مراحــل مختلفــة مــن الثــورة، وأدّت واجبهــا في زيــادة وعــي المــرأة وفي الدفــاع عــن 

ــاء  ــلى القض ــل ع ــاواة والعم ــة والمس ــش والمدني ــة التعاي ــلك ثقاف ــا ان تس ــا، وعليه حقوقه

ــة. ــة والديمقراطي ــة والوطني ــكار القومي ــز الأف ــي، ولتعزي ــف الأسري والمجتمع ــلى العن ع
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ــكأ،  ــارزاني الداعــم الاســاسي للمــراة وقضاياهــا مــن دون تقصــير او تل يعــد مســعود ب

ــي  ــر في الوع ــام والمؤث ــن اله ــع، ودوره ــاة المجتم ــة في حي ــرأة الفاعل ــاركة الم ــك لمش وذل

ــي  ــة والسياســية وبالم ــاع عــن حقوقهــن المدني ــة النســاء والدف ــي وتوعي القومــي والوطن

قدمــا بالقضيــة المشروعــة للشــعب الكــوردي إلى الأمــام والدفــاع عــن حقــوق وطموحــات 

ــن  ــداء ارائه ــلى اب ــن ع ــبات يحثه ــن المناس ــير م ــه في كث ــى ان ــة، حت ــورة عام ــاء بص النس

ــان  ــن في البرلم ــة بتمثيله ــائل المتعلق ــة في المس ــة، خاص ــة وصراح ــكل حري ــن ب وطروحاته

ــة، في  ــالة والموفقي ــكل بس ــن ب ــن دوره ــتطعن ان يؤدي ــكي يس ــات، ل ــس المحافظ او مجال

الوقــت نفســه ان مســعود بــارزاني لم ولــن يفــرق بــن التســميات التــي تطلــق عــلى 

التنظيــمات النســوية الكوردســتانية في نضالهــن، بــل ان النقطــة الجوهريــة والاهــم عنــده 

هــي كوردســتانية هــذا التنظيــم او ذلــك الاتحــاد، فهــو الــذي يفــي بالغــرض المنشــود في 

ــام. ــراة بشــكل ع ــوق الم ــب وحق ــق مطال ــن اجــل تحقي ــن م نضاله

ــذا،  ــدؤوب ه ــا ال ــتانية بنضاله ــراة الكوردس ــول ان الم ــبق نســتطيع الق ــا س في ضــوء م

الاقتصاديــة،  السياســية،  ميادينهــا،  كافــة  في  الســاحة  عــلى  وجودهــا  فــرض  تحــاول 

الاجتماعيــة، الثقافيــة، و مــن جانــب اخــر فــإن وجودهــا يــدل عــلى حريــة ويقظــة 

المجتمــع الكوردســتاني، لان مشــاركتها في صنــع واتخــاذ القــرار تــدل عــلى تقديــر واحــترام 

المجتمــع للمناصــب والمواقــع التــي تحتلهــا المــراة الكورديــة.)1( 

)1( د. شكرية رسول، الوضع السياسي للمرأة الكوردية في كوردستان الجنوبية خلال الفترة )1903-2003(، مؤتمر 

الذكرى المئوية لميلاد البارزاني الخالد، مصدر سبق ذكره،الجزء الاول، ص 300.
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رؤية مستشــرقة تجاه الشــباب عند مســعود بارزاني

ـــتقبل  ـــا المس ـــم ايض ـــتقبل، وه ـــل المس ـــاة وجي ـــان الحي ـــض وشري ـــب الناب ـــباب القل  الش

المـــشرق لوطنهـــم كوردســـتان وسّر نهضتهـــا في الافـــق ومـــن بـــن الامـــم، وبمشـــاركتهم 

توضـــع الرؤيـــة التنمويـــة للمشـــاريع والخطـــط، لان مـــن غـــير المشـــاركة الفعالـــة 

ــة التـــي تهمهـــم،  وكذلـــك في غيـــاب دورهـــم في وضـــع الـــرؤى والاســـتراتيجية الواضحـ

لا يمكـــن الوقـــوف عـــلى مشـــاكلهم وهواجســـهم تجـــاه الحيـــاة والمســـتقبل، ولا يمكـــن 

ايضـــا تحقيـــق احتياجاتهـــم واهدافهـــم المرجـــوة او حتـــى في تحقيـــق احلامهـــم التـــي 

يتصورونهـــا في مخيلاتهـــم.

مـــا يمـــرُّ بـــه اليـــوم هـــذا الجيـــل الناضـــج بالحيويـــة والطاقـــة والعنفـــوان في العـــالم 

اجمـــع بشـــكل عـــام، ومـــا يواجهـــه مـــن الازمـــات والمشـــاكل الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

ــة  ــات السريعـ ــورات والتقلبـ ــل التطـ ــة في ظـ ــا، خاصـ ــية منهـ ــى السياسـ ــة وحتـ والثقافيـ

التـــي يشـــهدها العـــالم، حيـــث ان كوردســـتان ليـــس بمنـــأى عـــن هـــذه الدائـــرة وعـــن 

ـــة الى  ـــة وعلمي ـــورة صحيح ـــل بص ـــل لم تص ـــخيص العل ـــلات وتش ـــاحة، وان التحلي ـــذه الس ه

ـــط  ـــداد خط ـــل اع ـــن اج ـــل م ـــير والعم ـــن التفك ـــد م ـــلا ب ـــل، ف ـــذا الجي ـــات ه ـــماق ازم اع

ودراســـات آنيـــة نســـتطيع مـــن خلالهـــا تنـــاول هـــذا الموضـــوع بنظـــرة ارحـــب، مفعـــما 

ـــم  ـــن ث ـــة وم ـــواء الازم ـــا احت ـــن خلاله ـــتطيع م ـــة لنس ـــات دقيق ـــق وبيان ـــل المتعم بالتحلي

الســـيطرة عليهـــا ووضـــع اليـــة مناســـبة طويلـــة الامـــد لحلهـــا.

ـــم  ـــواعدهم ودوره ـــباب وس ـــيرا بالش ـــارزاني كث ـــعود ب ـــم مس ـــور إهت ـــذا المنظ ـــق ه وف

ــارزاني ان  ــعود بـ ــرى مسـ ــدم، ويـ ــضر والمتقـ ــع المتحـ ــاء المجتمـ ــر في بنـ ــال والمؤثـ الفعّـ

للشـــباب دوراً هامـــاً في التنميـــة وعمليـــة تقـــدم وطنهـــم كوردســـتان، وإذا كانـــوا هـــم 

شـــباب اليـــوم فإنهـــم بالتاكيـــد رجـــال الغـــد وأمـــل المســـتقبل، وعليهـــم يقـــع العـــبء 
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الاكـــبر لخطـــط التنميـــة والتطويـــر والازدهـــار، لذلـــك نـــرى انـــه يحثهـــم لـــكي يضعـــوا 

ـــة دول  ـــلى خريط ـــون ع ـــاغلهم، لتك ـــم ومش ـــة أولوياته ـــعباً في مقدم ـــا وش ـــتان أرض كوردس

ـــة  ـــة ومعرف ـــلى أهمي ـــد ع ـــأتي التأكي ـــا ي ـــاء، وهن ـــدم والبن ـــاء والتق ـــلال العط ـــن خ ـــالم م الع

ــة  ــك لمعرفـ ــم، وذلـ ــاشر معهـ ــل المبـ ــة التواصـ ــا أهميـ ــم، وأيضـ ــم ومتطلباتهـ احتياجاتهـ

ــذه  ــة هـ ــة ومكانـ ــك ولاهميـ ــات، لذلـ ــوق والواجبـ ــن الحقـ ــم مـ ــا عليهـ ــم ومـ ــا لهـ مـ

الشريحـــة المؤثـــرة، ومـــن أجـــل هـــذا التواصـــل المبـــاشر معهـــم عـــن قـــرب، نـــرى أن 

ـــم  ـــم ومطالبه ـــتمع الى آرائه ـــم ويس ـــع معه ـــرى يجتم ـــة والأخ ـــن فين ـــارزاني وب ـــعود ب مس

وهمومهـــم ليرشـــدهم الى مـــا هـــو الصـــواب والأصـــح مـــن أجـــل مســـتقبل كوردســـتان 

وشـــعبه. 

ــم  ــوا دورهـ ــم ويشـــجعهم لـــكي يلعبـ ــداث يحثهـ ــبات والاحـ ــن المناسـ ــير مـ وفي الكثـ

ـــلى  ـــا ع ـــم أيض ـــالات، ويحثه ـــع المج ـــتان في جمي ـــاء كوردس ـــدم وبن ـــر في تق ـــال والمؤث الفع

ــاري ومتمـــدن  ــيئة بشـــكل حضـ ــلبية والسـ ــائل السـ ــاه المسـ ــد تجـ ــوا دور الناقـ أن يلعبـ

وذلـــك مـــن أجـــل المســـاهمة في البنـــاء والاصـــلاح وليـــس مـــن أجـــل الهـــدم والتدمـــير، 

ــمان  ــوا الضـ ــم أن يعطـ ــواعدهم وطاقاتهـ ــتطيعون بسـ ــن يسـ ــم الذيـ ــباب وحدهـ فالشـ

ـــيبقون  ـــوص، وس ـــان المرص ـــاء كالبني ـــدم والبق ـــم في التق ـــعبهم وأمته ـــاء ش ـــة لأبن والطمأنين

رأس الرمـــح في جميـــع الثـــورات كـــما قـــال الخالـــد مصطفـــى البـــارزاني بحقهـــم.
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الخامس  الفصل 

إســتفتاء الإستقلال
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" إن إجــراء الإســتفتاء هــو مــن أجــل الإســتقلال، ولــن نحتــاج الى أخــذ 

ــة  ــع إراق الترخيــص مــن أحــد، وإن الهــدف مــن الأســتفتاء والأســتقلال هــو لمن

ــآسي" ــرار الم ــدم تك ــاء و ع الدم

مسعود بارزاني 

17 ايلول 2017
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المشهود اليوم 

مـن منّـا لا يتذكـر، بـل لا يغُمـره الفـرح والبهجـة والـسرور، ولا يشَـعُر بالفخـر والاعتزاز 

بصبيحـة يـوم 25 ايلـول 2017، يـوم الاسـتفتاء المشـهود، ذلـك اليوم الذي خـرج فيه الآلآف 

الفصـل  كلمتهـم  ليقولـوا  وأطيافـه  قومياتـه  بكافـة  كوردسـتان  شـعب  ابنـاء  مـن  المؤلفـة 

"نعـم" لإسـتقلال كوردسـتان، لقـد كان يومـا عظيـما ليـس كَمِثـل الأيـام الأخـرى، يوم مشرق 

ومفـرح للذيـن سـجّلوا التاريـخ في ذلـك اليـوم وأعلنـوا دعمهـم وتأييدهـم ورفعـوا أصواتهم 

وقفـوا ضـده  للذيـن  ثقيـلا  عبوسـاً  يومـا  كان  آخـر  جانـب  ومـن  للأسـتقلال،  فيهـم  بمـلء 

وأنكـروا للكـورد حتـى في اختيـار حـق تقريـر مصـيره بنفسـه، فلا يمكـن ان ينى هـذا اليوم 

ابدا. الذاكـرة  في 

ايلـول 2017 الأول مـن نوعـه في تاريـخ كوردسـتان مـن حيـث   25 كان اسـتفتاء يـوم 

الجانـب القانـوني والرسـمي، حيـث لم تجـرِ قبـل هـذا التاريـخ ايـة عمليـة اسـتفتاء رسـمي 

تذكـر لبيـان حـق تقريـر مصير شـعب كوردسـتان.)1(، فقد إكتمـل جميع الخطـوات القانونية 

والاداريـة لاجرائـه، حيـثُ صـدرت مـن قبـل برلمـان كوردسـتان خمـس توصيـات للمفوضية 

العليـا للانتخابـات والاسـتفتاء في الاقليـم باجـراء اسـتفتاء اسـتقلال كوردسـتان في 25 ايلـول 

)1( تجدرالاشارة الى انه في 15 كانون الاول عام 2005 وتزامنا مع اول انتخابات برلمانية حرة في العراق، جرى 

التصويت على استفتاء غير رسمي في اقليم كوردستان والتي نظمت من قبل )حركة الاستفتاء( التي اسست في 

شهر تشرين الاول من عام 2004 كحركة مدنية من قبل شخصيات وكتاب واساتذة جامعات، واسفرت النتائج عن 

تصويت 98% لصالح الاستقلال، وكنت احد الناشطن في هذه الحركة. 
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2017، وقامـت حكومـة الاقليـم بدورهـا في اتخـاذ كافـة الاجـراءات اللازمـة بغُيـة تنفيـذ 

قـرار إجـراء الإسـتفتاء مـن حيـث الجوانـب الاداريـة واللوجسـتية والتنظيميـة. 
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مــا قبــل الإســتفتاء، العودة الى الماضي

العراق وأزمة إشــكالية الدولة 

المتابـــع لتكويـــن الصـــورة الواقعيـــة للعـــراق منـــذ بدايـــة تأسيســـه كدولـــة ســـواء 

اثنـــاء حكـــم الانتـــداب البريطـــاني أو بعـــد الانتهـــاء منـــه ونيَلـــه الأســـتقلال، يجـــد ان 

ــه،  ــادة بـ ــتحق الأشـ ــلاً يسـ ــتقراً متكامـ ــا مسـ ــا هذا-وضعـ ــهد - وإلى يومنـ ــلاد لم تشـ البـ

ــاً بصـــور الحـــروب والصراعـــات المســـتمرة  فتأريـــخ البـــلاد واضـــح للعيـــان كونـــه مليئـ

التـــي جعلـــت وضـــع البـــلاد يمـــرّ وبأســـتمرار مـــن سيءٍّ الى أســـوأ وعـــدم الأســـتقرارية، 

ـــود  ـــم وج ـــار رغ ـــور والأزده ـــو التط ـــه نح ـــدم التوج ـــتمر وع ـــع مس ـــلّ في تراج ـــالي ظ وبالت

ثـــروات وميزانيـــات هائلـــة بحـــوزة البـــلاد والتـــي بلغـــت مليـــارات مـــن الـــدولارات.

بعـــد ان وضَعَـــتْ الحـــرب العالميـــة الاولى اوزارهـــا عـــام 1918 وانتـــصرت فيهـــا دول 

ــالم  ــية في العـ ــة الجيوسياسـ ــك الخارطـ ــر ذلـ ــيرت إثـ ــور)1(، تغـ ــلى دول المحـ ــاء عـ الحلفـ

بشـــكل عـــام، حيـــث أعـــادت تشـــكيل النســـق الســـياسي الـــذي كانـــت عليـــه اوروبـــا، 

ـــة  ـــت كل دول ـــة، وكان ـــدول العربي ـــا ال ـــن ضمنه ـــيا وم ـــرب آس ـــن دول غ ـــير م ـــم ٌ كب وقس

تحـــارب في الظاهـــر للدفـــاع عـــن نفســـها وحمايـــة اســـتقلالها، لكنهـــا تطمـــح ايضـــا في 

نفـــس الوقـــت الى مغانـــم يثُيبهـــا عليهـــا نشـــاطها الحـــربي، لقـــد طغََـــت عـــلى ساســـة 

اوروبـــا وقاداتهـــا العســـكرين الحـــوادث وأذهلهـــم عظمهـــا فلـــم يتماســـكوا بدورهـــم، 

ـــم  ـــن مفاهي ـــهم م ـــمونه لانفس ـــوا يرس ـــا كان ـــل م ـــم، وأفش ـــرب صوابه ـــع الح ـــار واق اذ أط

ومضامـــن، كانـــوا يعتقـــدون ان الكـــمّ مـــن حيـــث الســـوق والتعبئـــة هـــو الـــسر الـــذي 

)1( ضمت مجموعة دول الحلفاء في فترة الحرب العالمية الأولى )1914 – 1918( الدّول التاليّة: المملكة المتحدة 

لبريطانيا العظمى وإيرلندا، فرنسا والإمبراطورية الروسية، في حن ضمت مجموعة دول المحور كلا من الدول: 

الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية ومملكة بلغاريا.
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ـــان  ـــه سرع ـــير ان ـــدروه، غ ـــاق ق ـــع نط ـــلى اوس ـــك ع ـــوا ذل ـــصر، وطبَّق ـــاه الن ـــن في ثناي يكَمُ

ـــيطرة  ـــم في الس ـــاق قدرته ـــدى نط ـــق يتع ـــتثاروه طف ـــذي اس ـــان ال ـــم ان الرِّه ـــن له ـــا تب م

ـــارة في  ـــوا الى بح ـــا يكون ـــبه م ـــدَوا اش ـــنرالات، فب ـــة والج ـــثرت الساس ـــك تع ـــر ذل ـــه، وإث علي

ـــة  ـــة صاخب ـــواج عاصف ـــم ام ـــا، وتتقاذفه ـــادة فيه ـــة للقي ـــة ولا لوح ـــا مخلوع ـــفينة دفته س

مـــن كل جانـــب، فـــلا يـــدرون اي ســـبيل يســـلكون.)1( 

ـــا  ـــيا وافريقي ـــا واس ـــدة لاوروب ـــق جدي ـــة طري ـــم خارط ـــة رس ـــرب وبغي ـــاء الح ـــد انته بع

ـــا  ـــاي في فرنس ـــة فرس ـــام 1919 في مدين ـــاني ع ـــون الث ـــد في 18 كان ـــشرق الادنى، عق ودول ال

مؤتمـــر الصلـــح، كان المؤتمـــر حقيقـــة اجتماعـــا للحلفـــاء المنتصريـــن قـــرروا فيـــه كيـــف 

ـــمون غنائـــم المنهزمـــن، وكيـــف يحَُـــدِدون أسُـــس الســـلام القـــادم معهـــم عَقِـــبَ  يقَُسِّ

ـــر  ـــضر المؤتم ـــرب، ح ـــا الح ـــت بموجبه ـــي أنُهي ـــام 1918، والت ـــاني ع ـــن الث ـــة 11 تشري هُدن

ـــم.  ـــة الأم ـــاء عصب ـــه إنش ـــم قرارات ـــن أه ـــة، وكان م ـــن 32 دول ـــثر م أك

ـــن  ـــع المنهزم ـــدات م ـــس معاه ـــلى خم ـــر ع ـــاركتهم في المؤتم ـــلال مش ـــرون خ ـــعَ المؤتَمِ وَقَّ

ـــدول،  ـــدة لبعـــض ال ـــا- ورســـمت حـــدود جدي ـــا معاهـــدة فرســـاي هـــذه مـــع ألماني - بمـــا فيه

ـــمت أمـــلاك الدولـــة  وأنُشـــئت دول لم تكـــن موجـــودة عـــلى الخارطـــة مـــن قبـــل، فقُسِّ

ـــلى  ـــا ووُزِّع ع ـــن أراضيه ـــزءٌ م ـــم ج ـــا، وقسُ ـــارج أوروب ـــا خ ـــتعمرات ألماني ـــة، ومس العثماني

ـــم  ـــدول والأم ـــا لل ـــلى ألماني ـــدا ع ـــيرة ج ـــات كب ـــت تعويض ـــك فرض ـــاورة، وكذل ـــدول المج ال

ـــزءاً  ـــات إلا ج ـــذه التعويض ـــع ه ـــن دف ـــن م ـــا لم تتمك ـــث انه ـــرب، بحي ـــن الح ـــضررة م المت

قليـــلاً منهـــا قبـــل انتهـــاء الفـــترة الممنوحـــة لهـــا في عـــام 1931، تبعتهـــا النمســـا بتوقيـــع 

ــام  ــول عـ ــا في 10 ايلـ ــر( عنهـ ــا )المجـ ــت هنغاريـ ــي فصلـ ــان" التـ ــان جرمـ ــدة "سـ معاهـ

1919، ثـــم وقعـــت النمســـا معاهـــدة " نويـــي" مـــع بلغاريـــا في 27 تشريـــن الثـــاني عـــام 

1919، ومـــع هنغاريـــا معاهـــدة "تريانـــون" في 4 حزيـــران 1920، كـــما وقعّـــت الدولـــة 

ـــترض  ـــي اع ـــا - والت ـــا لاحق ـــأتي عليه ـــي ن ـــيفر" في 10 آب 1920- الت ـــدة "س ـــة معاه العثماني

عليهـــا العثمانيـــون فاســـتبُدِلت بمعاهـــدة "لـــوزان" عـــام 1923، وبقيـــت حـــدود تركيـــا 

)1( عمر الديراوي، الحرب العالمية الاولى، دار العلم للملاين،الطبعة الحادية والعشرون، بيروت- لبنان، 2007، 

ص 6-5
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ـــا بعـــد الحـــرب، فتفككـــت  ـــن الأناضـــول، تغـــيرت خريطـــة أوروب ضمـــن إســـطنبول وجـــزء م

ـــة  ـــدود الترابي ـــيرت الح ـــما تغ ـــة، ك ـــقطت الأسر الحاكم ـــة، وس ـــة القديم ـــة الإمبراطوري الأنظم

للقـــارة الأوروبيـــة بظهـــور دول جديـــدة.

ـــفية  ـــورة البلش ـــت الث ـــرب، قام ـــاء الح ـــن انته ـــد م ـــام واح ـــل ع ـــام 1917 اي قب  وفي ع

ــاد الســـوفياتي، في هـــذه  ــار الاتحـ ــام اشـــتراكي في إطـ ــية)1( التـــي طبََّقـــت أولّ نظـ الروسـ

ــل  ــمى "برجـ ــت تسـ ــي كانـ ــة)2( والتـ ــة العثمانيـ ــدَت الامبراطوريـ ــة بـَ ــات العصيبـ الاوقـ

ــن  ــاسرة مـ ــواً خـ ــة تـ ــور والخارجـ ــن دول المحـ ــي كانـــت ضمـ ــا المريـــض")3( والتـ اوروبـ

ــة، منهـــك القـــوة الى ابعـــد الحـــدود، وذلـــك بســـبب الهزائـــم التـــي  الحـــرب الضروسـ

ـــام  ـــا، وفي ع ـــن أراضيه ـــير م ـــا الكث ـــة وأفقدته ـــدول الأوروبي ـــام ال ـــة ام ـــا الامبراطوري تكبدته

ـــتمرين في  ـــيون مس ـــون والفرنس ـــا، كان البريطاني ـــدور رحاه ـــرب ت ـــت الح ـــما كان 1916 بين

ـــتطاعوا  ـــد أن اس ـــربي، بع ـــشرق الع ـــتراتيجية في الم ـــلى دول س ـــتيلاء ع ـــم للاس ـــذ خططه تنفي

ـــا  ـــح فرنس ـــصر لصال ـــرب وم ـــن المغ ـــلى كل م ـــتولوا ع ـــام 1912 ان يس ـــرب في ع ـــل الح قب

وبريطانيـــا في شـــمال افريقيـــا، وفي المـــشرق العـــربي قامـــت بريطانيـــا بالتفـــاوض موازيـــا 

مـــع كل مـــن فرنســـا وروســـيا القيصريـــة لتقاســـم تركـــة الدولـــة العثمانيـــة، وتحديـــدا 

ـــع  ـــم توقي ـــا، ت ـــهر تقريب ـــة ش ـــات قراب ـــت المفاوض ـــد ان دام ـــا، وبع ـــة منه ـــات العربي الولاي

 Mark( معاهـــدة ســـايكس - بيكـــو في 16 أيـــار 1916 بقلـــم كل مـــن مـــارك ســـايكس

Sykes(، الموظـــف الســــامي في وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة، وفرانســـوا جـــورج بيكــــو 

)François Georges-Picot( الســـكرتير الأول في الســـفارة الفرنســـية بلنـــدن، وأســـفرت 

)1( الثورة البلشفية أو ثورة أكتوبر، اندلعت في 25 أكتوبر عام 1917، قادها البلاشفة تحت إمرة فلاديمير لينن، 

تعد أول ثورة شيوعية في القرن العشرين، أسفرت الثورة عن قيام الاتحاد السوفيتي الذي أصبح لاحقاً إحدى القوى 

العظمى في العالم الى جانب الولايات المتحدة الامريكية.

)2( الدولة العلية العثمانية، او الخلافة العثمانية، أو الامبراطورية العثمانية، هي دولة إسلامية أسسها عثمان الأول 

بن أرطغل، واستمرت قائمة لأكثر من 600 سنة، وبالتحديد من 27 تموز 1299م حتى 29 تشرين الاول 1923م. 

ـــلاد  ـــنة 1853 للمي ـــة س ـــة العثماني ـــلى الامبراطوري ـــولاي الأول ع ـــيا نيك ـــصر روس ـــه قي ـــم أطلق ـــل الاس )3( اص

ـــد  ـــم بع ـــذا الاس ـــاع ه ـــم ش ـــة، ث ـــلاك الدول ـــام أم ـــه في اقتس ـــترك مع ـــا أن تش ـــا بريطاني ـــا، ودع ـــبب ضعفه بس

ـــرى. ـــة الأخ ـــدول الأوربي ـــتعملته ال ـــك، واس ذل
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المفاوضـــات عـــن الاتفـــاق علــــى تقاســـم مـــا أصبـــح يعـــرف لاحقـــا بالـــشرق الأوســـط 

إلى خمـــس منــــاطق، وقامـــت بريطانيـــا وفرنســـا بـــإشراك روســـيا القيصريـــة وإيطاليـــا 

ــيا  ــة في روسـ ــنة المواليـ ــت في السـ ــي إندلعـ ــفية التـ ــورة البلشـ ــير أن الثـ ــاق، غـ في الاتفـ

ـــا  ـــواه لاحقـ ـــشرت فح ـــذي ن ـــو، ال ـــايكس - بيك ـــاق س ـــن اتف ـــاب ع ـــفت النق ـــة كش القيصري

ـــك  ـــة، وفي ســـياق تل ـــان" )Manchester Guardian( البريطاني ـــحيفة "مانشســـتر غارديـ صـ

ـــي  ـــده التاريخ ـــور)1(، وع ـــر بلف ـــورد آرث ـــاني الل ـــة البريط ـــر الخارجي ـــدر وزيـ ـــلات أصـ التفاع

ـــة  ـــوات البريطاني ـــت الق ـــت أن دخل ـــا لبَِثَ ـــم م ـــطن، ث ـــاً في فلس ـــا قوميـ ـــود وطن ـــح اليهـ بمن

ـــما  ـــون الأول عـــام 1917، أي بعـــد شـــهر واحـــد مـــن وعـــد بلفـــور، في ـــوم 11 كان القـــدس ي

أنزلـــت قـــوات فرنســـية علــــى الســـاحل الســـوري، مـــع تقســـيم بـــلاد الشـــام إلى ثـــلاث 

مناطـــق عســـكرية، تمهيـــدا لفــــرض نظـــام الانتـــداب عـــلى المـــشرق العربــــي واقتســـامه بـــن 

فرنســـا وبريطانيـــا،)2( اثـــر هـــذه الاتفاقيـــة وقـــع العـــراق تحـــت الانتـــداب البريطـــاني، 

ــة كانـــت  ــو أن القـــوات البريطانيـ ــذا الصـــدد هـ ــار اليـــه في هـ ــا يهـــم ان يشُـ لكـــن مـ

موجـــودة في العـــراق وفي منطقـــة الجنـــوب قبـــل هـــذا الاتفـــاق وتحديـــدا عـــام 1914، 

عندمـــا وقعـــت معركـــة البـــصرة بـــن الجيـــش العثـــماني وبـــن القـــوات البريطانيـــة في 

ـــة  ـــة لمدين ـــوات البريطاني ـــلال الق ـــت باحت ـــام، وانته ـــس الع ـــن نف ـــاني م ـــن الث ـــهر تشري ش

ــي تأمـــن  ــتيلاء هـ ــذا الاسـ ــة البريطانيـــن مـــن خـــلال هـ البـــصرة، حيـــث كانـــت مهمـ

حقـــول النفـــط، وفي 3 حزيـــران عـــام 1915، احتلـــت قـــوة بريطانيـــة مدينـــة العـــمارة، 

ـــك  ـــا، وبذل ـــة ايض ـــة الناصري ـــلى مدين ـــران ع ـــوم 25 حزي ـــها في ي ـــوة نفس ـــتولت الق ـــم اس ث

ســـيطرت بريطانيـــا عـــلى المثلـــث الواقـــع بـــن البـــصرة والعـــمارة والناصريـــة، وبذلـــك 

ـــي  ـــق الت ـــت المناط ـــما اصبح ـــه، ك ـــون عن ـــع العثماني ـــربي ودف ـــج الع ـــق الخلي ـــوا تطوي ن امَّ

ـــط  ـــو وس ـــف نح ـــوات بالزح ـــتمرت الق ـــم، واس ـــبة له ـــة بالنس ـــط مأمون ـــا النف ـــت فيه كان

)1( وَعْدُ بلَفُور أو إعلان بلَفُور، بيانٌ علنيّ أصدرته الحكومة البريطانيّة في 9 نوفمبر/تشرين الثانّي عام 1917 لإعلان 

دعم تأسيس "وطن قوميّ للشعب اليهوديّ" في فلسطن، وترجع التسمية الى السياسي البريطاني آرثر جيمس 

بلفور الذي تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا ووزيراً للخارجية والذي اشتهر بإعطاء الوعد لليهود في تأسيس دولتهم.

)2( الطريق الى سايكس - بيكو، الحرب العالمية الاولى بعيون عربية، تاليف: مجموعة من الباحثن، تحرير:رشيد 

خشانة، مركز الجزيرة للدراسات والدارالعربية للعلوم ناشرون، الدوحة – قطر، بيروت - لبنان، 2016، ص 10-9.
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ــأة  ــت وطـ ــوت تحـ ــة الكـ ــلى مدينـ ــام 1916 عـ ــة العـ ــتولت في نهايـ ــى اسـ ــلاد، حتـ البـ

حصـــار كثيـــف للمدينـــة، دامـــت قرابـــة خمســـة اشـــهر تقريبـــا، فـــما ان حـــلّ ربيـــع 

العـــام الـــذي تـــلاه، حتـــى اصبحـــت بغـــداد في 11 اذار 1917 تحـــت الســـيطرة الكاملـــة 

ـــيطرة  ـــل الس ـــن اج ـــدم م ـــن التق ـــدر م ـــذا الق ـــوات به ـــف الق ـــة، ولم تكت ـــوات البريطاني للق

ـــى  ـــلاد، حت ـــمال الب ـــو ش ـــوات نح ـــك الق ـــت تل ـــل زحف ـــب، ب ـــدن فحس ـــلى الم ـــتيلاء ع والاس

ـــلى  ـــل ع ـــة الموص ـــلى مدين ـــيطر ع ـــام 1918 ان تس ـــن ع ـــاني م ـــن الث ـــتطاعت في 7 تشري اس

الرغـــم مـــن احتجـــاج الجيـــش العثـــماني ازاء ذلـــك.)1( 

امـــا بخصـــوص الاســـتيلاء عـــلى مدينـــة كركـــوك الغنيـــة بالنفط،هنـــاك نقطـــة يجـــب 

ــلى  ــرة الاولى عـ ــة في المـ ــوات البريطانيـ ــتيلاء القـ ــد اسـ ــه وبعـ ــي أنـ ــا وهـ ــارة اليهـ الاشـ

ـــا،  ـــاظ به ـــم الاحتف ـــا ولم يت ـــة تركته ـــباب تمويني ـــا ولاس ـــام 1918، الا انه ـــع ع ـــة في ربي المدين

وفي اوائـــل خريـــف 1918 تمكنـــت القـــوات البريطانيـــة للمـــرة الثانيـــة مـــن الاســـتيلاء 

عـــلى المدينـــة وســـط مقاومـــة ضئيلـــة، وواصلـــت تقدمهـــا نحـــو شـــمال البـــلاد باتجـــاه 

ـــى  ـــن أق ـــراق م ـــح الع ـــذا اصب ـــل - وهك ـــن قب ـــا م ـــما ذكرن ـــا -ك ـــة الموصـــل واجتياحه مدين

الشـــمال الى اقـــى الجنـــوب، ومـــن الحـــدود الايرانيـــة الى ديرالـــزور قبـــل انتهـــاء عـــام 

1918 تحـــت الســـيطرة الكاملـــة للاحتـــلال البريطـــاني، وبلغـــت حينئـــذ عـــدد القـــوات 

ــاني  ــل بريطـ ــن اصـ ــدي مـ ــا 4200 جنـ ــدي، منهـ ــف جنـ ــراق 133 الـ ــة في العـ البريطانيـ

والباقـــي مـــن جنســـيات مختلفـــة اغلبيتهـــم مـــن الهنـــود.)2( 

ـــل(،  ـــصرة، الموص ـــداد، الب ـــي )بغ ـــة وه ـــات رئيس ـــلاث ولاي ـــن ث ـــف م ـــراق يتأل كان الع

ـــلاد  ـــوم اراضي الب ـــلى عم ـــة ع ـــوات البريطاني ـــتولت الق ـــد ان اس ـــرب وبع ـــاء الح ـــد انته فبع

واكملـــت احتلالهـــا لهـــا، أصبـــح العـــراق في 11 تشريـــن الثـــاني مـــن عـــام 1920منتدبـــاً 

مـــن قبـــل عصبـــة الأمـــم وتحـــت الســـيطرة البريطانيـــة، وكلـــف مـــن قبـــل المنـــدوب 

)1( عبدالكريم العلوجي، الصراع على العراق من الاحتلال البريطاني الى الاحتلال الامريكي، الدارالثقافية للنشر، 

القاهرة - مصر، الطبعة الاولى، 2007، ص 13-12. 

)2( د.جعفرعباس حميدي و د. ابراهيم خليل احمد، تاريخ العراق المعاصر،مكتبة زيد الالكترونية،د.ط،ص23.
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ـــة  ـــكيل اول حكوم ـــب)1( بتش ـــن النقي ـــة عبدالرحم ـــخصية العراقي ـــاني، الش ـــامي البريط الس

عراقيـــة مؤقتـــة، وتســـلم الـــوزراء مهامهـــم، وكان كل وزيـــر يعاونـــه مستشـــار بريطـــاني 

ـــك  ـــل ذل ـــة قب ـــوات البريطاني ـــت الق ـــد قمع ـــه، وق ـــمال وزارت ـــور وأع ـــية ام ـــير وتمش في تدب

جميـــع الثـــورات والانتفاضـــات التـــي اندلعـــت ضـــد الاحتـــلال مـــن مناطـــق الجنـــوب 

ـــا  ـــدت شرارته ـــراق وامت ـــارج الع ـــت خ ـــي اندلع ـــورات الت ـــى الث ـــتان، حت ـــط وكوردس والوس

ـــن في العـــراق  ـــورة العشري ـــورات والانتفاضـــات، ث ـــرز هـــذه الث الى داخـــل العـــراق، ومـــن أب

ــواء الدليـــم،  وثـــورة ديرالـــزور في ســـوريا التـــي امتـــدت حتـــى الموصـــل وتكريـــت ولـ

وثـــورة الشـــيخ محمـــود الحفيـــد في المناطـــق الكورديـــة، تلـــك الثـــورات التـــي كان 

الســـبب الرئيـــسي في فشـــلها وعـــدم نجاحهـــا هـــو افتقارهـــا الى عوامـــل رئيســـية وهـــي 
ـــة.)2( ـــرة والمنتفض ـــدن الثائ ـــكان الم ـــل لس ـــم الكام ـــت، والدع ـــاون، والتوقي ـــادة، والتع القي

ــا  ــل بريطانيـ ــن قبـ ــا مـ ــل معهـ ــك التعامـ ــه وكذلـ ــورد وقضيتـ ــصُّ الكـ ــا يخَُـ ــا مـ أمّـ

ـــة عـــلى  ـــات نظـــر إيجابي ـــاك وجه ـــت هن ـــداب، كان ـــة تحـــت الانت ـــة الواقع ـــة العراقي والدول

حـــد زعـــم بعـــض الباحثـــن، حيـــث تشـــير بعـــض المصـــادر أن البريطانيـــن والعراقيـــن 

في بـــاديء الأمـــر، أصـــدروا بيانـــات اعترفـــوا بشـــكل نظـــري بحقـــوق الكـــورد وضـمــــان 

هـــذه الحـقــــوق، ففـــي 24 كانـــون الأول 1922 وفي إعـــلان مشـــترك بـــن بريطانيـــا 

ـــوع  ـــورد في ن ـــق الك ـــوح بح ـــان بوضـ ـــت الدولت ـــم، اعترف ـــة الأم ـــع إلى عصب ـــراق ورُف والع

مـــن أنـــواع الحكـــم الـــذاتي، وجـــاء في الإعـــلان أن حكومـــة جلالتـــه - يقصـــد بريطانيـــا 

ـــراق  ـــدود الع ـــن ح ـــن ضم ـــورد المقيم ـــق الك ـــان بح ـــراق تعترف ـــة الع ـــى - وحكوم العظم

ـــة العـــراق، وتأمـــل الحكومتـــان أن تتوصـــل  ـــة لهـــم ضـمــــن حــــدود دول في إقـامــــة حكومـ

المجموعـــات الكورديـــة إلى اتفـــاق بينهـــا بـــأسرع وقـــت ممكـــن حـــول الشـــكل الـــذي 

ـــات  ـــذه المجموع ـــلى ه ـــا، وع ـــلطتها اليه ـــد س ـــي تمت ـــدود الت ـــة والح ـــذه الحكوم ـــده له تري

إرســـال مندوبـــن عنهـــا للتفـــاوض حـــول علاقاتهـــا الاقتصاديـــة والسياســـية مـــع 

)1( عبد الرحّمن الكيلانّي النّقيب، رئيس المجلس التأّسيسّي الملكّي العراقيّ، ورئيس أوّل حكومة عراقيّة في العصر 

الحديث ونقيب أشراف بغداد، تولّى رئاسة الحكومة العراقية مرتّن.

)2( ستيفن همسلي لونكريك و فرانك ستوكس، العراق منذ فجر التاريخ حتى تموز 1958، ترجمة مصطفى نعمان 

احمد، دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد – العراق، الطبعة الاولى، 2021، ص 112-110
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الحكومتـــن البريطانيـــة والعراقيـــة، غـــير أن الملُفـــت للنظـــر أن عصبـــة الأمـــم لم تعـــترف 

ـــا  ـــت تركي ـــخ كان ـــذا التأري ـــل ه ـــام 1926، وقب ـــراق إلا في ع ـــل بالع ـــة الموص ـــاق ولاي بإلح

ـــي  ـــة الت ـــة الدولي ـــة التحقيقي ـــترطت اللجن ـــت إش ـــذا الوق ـــرار، في ه ـــا بإسـتـمـ ـــب به تطال

شـــكلتها عصبـــة الأمـــم أن تؤخـــذ بنظـــر الاعتبـــار رغبـــة الكـــورد في أن يكـــون القضـــاة 

والإداريـــون والمعلمـــون مـــن الكـــورد، وأن تكـــون الكورديـــة اللغـــة الرســـمية في جميـــع 

الأنشـــطة في المنطقـــة الكورديـــة، ومـــع أن بغــــداد أصــــدرت قــــانون اللغــــات المحليــــة، فــــإن 

ـــة  ـــدة العراقي ـــر في المعاه ـــا ذك ـــرد له ـــورد لم ي ـــة للك ـــود المقطوع ـــات والوع ـــذه التوصي ه

البريطانيـــة عـــام 1930، والتـــي منحـــت العـــراق الاســـتقلال في عـــام 1932.

ولمـــا كانـــت مطالـــب الكـــورد في بعـــض الأوقـــات إنفصاليـــة -عـــلى حـــدّ زعـــم الســـلطات 

ـــح  ـــكأت في من ـــراق تل ـــة الع ـــإن حكوم ـــتقلال، ف ـــب الاس ـــها في مطل ـــد نفس ـــة- وتج العراقي

ـــى  ـــي تعط ـــازات الت ـــن أن الامتي ـــاوف م ـــك مخ ـــت هنال ـــه كان ـــى ان ـــم حت ـــورد حقوقه الك

للكـــورد ســـتقابلها امتيـــازات مماثلـــة يطالـــب بهـــا الشـــيعة في الجنـــوب والوســـط، 

ـــل  ـــون عام ـــورد يمثل ـــراق أن الك ـــير في شـــؤون الع ـــريك )Longrigg()1( الخب ـــتنتج لونغـ وأس

ـــة  ـــاصر كوردي ـــت عن ـــة عارض ـــذ البداي ـــراق، ومن ـــية للع ـــة والسياس ـــاة الوطني ـــد للحي تهدي

ـــه.)2(  ـــوا ب ـــذي عومل ـــرف ال ـــلوب المتعج ـــة الأس مهم

ـــخصيات  ـــات وآراء الش ـــذ مقترح ـــن تأخ ـــة لم تك ـــمية البريطاني ـــر الرس ـــدو أن الدوائ ويب

والعنـــاصر البريطانيـــة الموجـــودة في العـــراق محمـــل جـــدّ ٍ وأهميـــة خاصـــة تجـــاه 

ــد)3(  ــة ووزارة الهنـ ــدى وزارة الخارجيـ ــا لـ ــياسي، وفي مقدمتهـ ــتان السـ ــتقبل كوردسـ مسـ

)1( ستيفن همسلي لونغريك، حاكم عسكري بريطاني، ومدير شركة نفط وسلطة قيادية في تاريخ النفط في الشرق 

الأوسط في النصف الأول من القرن العشرين، اشتهر بكتابه "أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث".

)2( مايكل ام غينتر، كورد العراق آلآم وآمال، ترجمة عبدالسلام النقشبندي،داراراس للطباعة والنشر، اربيل- اقليم 

كوردستان العراق، الطبعة الاولى، 2012، ص 14.

)3( يبدوا انه كانت هناك في بريطانيا وزارة بأسم وزارة الهند، حيث تم تأسيس مكتب الهند )1858 - 1947( 

كوزارة جديدة لإدارة الحكومة الخارجية البريطانية، وكان وزير الدولة لشؤون الهند يصدر التعليمات في لندن في 

جميع مجالات الأعمال العسكرية والسياسية والاقتصادية والداخلية والأجنبية والمالية والقانونية والسرية، كان 

مكتب الهند بمثابة حكومة متكاملة في حد ذاته.
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ــة  ــكّلت نقطـ ــد شـ ــات قـ ــذه الآراء والمقترحـ ــن أنّ هـ ــم مـ ــلى الرغـ ــرب، عـ ووزارة الحـ

ـــرات  ـــواء في جلســـات ومؤتم ـــة، س ـــت تخـــص المســـألة الكوردي ـــة مناقشـــات كان إنطـــلاق لأي

ـــر  ـــنرى ان التقري ـــار، ف ـــرات دول الكب ـــات مؤتم ـــة، أم في جلس ـــمية البريطاني ـــر الرس الدوائ

ــابيع مـــن تواجـــده في جنـــوب  ــي ثلاثـــة اسـ الـــذي اعـــدّه الميجـــر نوئيـــل)1( بعـــد مـ

كوردســـتان، ورفعـــه الى الحاكـــم المـــدني في بغـــداد واصفـــا الأوضـــاع والحركـــة القوميـــة 

ـــر  ـــة تذك ـــع صعوب ـــه لا يتوق ـــة أن ـــا الى درج ـــل قوته ـــثر مراح ـــا في أك ـــاك بأنه ـــة هن الكوردي

في إقامـــة دولـــة كورديـــة تحـــت حمايـــة وســـيطرة الموظفـــن السياســـين البريطانيـــن، 

وقـــدّم مشروعـــا شـــاملاً لإقامـــة كوردســـتان مســـتقلة تتمتـــع بالحكـــم الـــذاتي، بحيـــث 

ــدود  ــن حـ ــة مـ ــة الكورديـ ــق ذات الأغلبيـ ــم المناطـ ــلى معظـ ــة عـ ــك الدولـ ــتمل تلـ تشـ

جبـــال حمريـــن جنوبـــاً وحتـــى وان شـــمالاً، راجيـــاً حكومتـــه ان تحقـــق مقترحـــه هـــذا، 

ـــاه  ـــاملة تج ـــة ش ـــاء سياس ـــتراتيجيا بن ـــيا واس ـــا سياس ـــة بريطاني ـــك أن في مصلح ـــبرراً بذل م

ـــه ان  ـــا بزعم ـــة اقتصادي ـــج مربح ـــه نتائ ـــون ل ـــوف تك ـــذا س ـــه ه ـــتان، وان مشروع كوردس

الايـــراد الصـــافي للدولـــة العثمانيـــة في المنطقـــة الكورديـــة قبـــل الحـــرب العالميـــة الاولى 

ـــما  ـــام، ك ـــترليني في الع ـــه اس ـــف جني ـــمائة ال ـــن وخمس ـــدر ب 2500000 مليون ـــت تق كان

ان المنطقـــة تعـــدّ مـــن أخصـــب الحقـــول التـــي لم تصلهـــا التجـــارة البريطانيـــة)2(، الا ان 

فكـــرة نوئيـــل هـــذه لم تلـــقَ اذانـــاً صاغيـــة في بلـــده ولم تبـــادر بهـــا الأهتـــمام. 

ـــي  ـــت ه ـــيما كان ـــة، لا س ـــكل جدي ـــة ب ـــور في المنطق ـــام الام ـــا زم ـــذت بريطاني ـــد اخ لق

المســـيطرة مـــن الناحيـــة القـــوة والنفـــوذ العســـكري، الا ان الازدواجيـــة التـــي اتســـمت 

بهـــا السياســـة البريطانيـــة وكذلـــك ان سياســـات فـــترة مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى 

كانـــت في فـــترة تكوينهـــا، وخاصـــة فيـــما يتعلـــق بمســـألة إعـــادة الهيكلـــة الجيوسياســـية 

والحدوديـــة التـــي اســـتلزمتها النظـــام الـــدولي الجديـــد، حالـــت دون حصـــول الكـــورد 

ي بلورانس الكورد المجهول وذلك لتأيده  )1( الميجر ادورد وليم جارلز نوئيل، أحد الساسة البريطانين البارزين، سُمِّ

ومساندته الواسعة للقضية القومية الكوردية اثناء الاحتلال البريطاني للعراق، حتى انه تمّ تعيينه مستشارا للشيخ 

محمود الحفيد عام 1918ولحن انتهاء مؤتمر القاهرة عام 1921.

الازهري،  الرواق  دار  والأقليمية لأجهاضها،  الغربية  والمؤامرات  المستقلة  كوردستان  دولة  زايد،  د.محمود   )2(

القاهرة-مصر، الطبعة الاولى،2015، ص275-274.
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عـــلى مبغاهـــم الرئيـــسي وهـــو اقامـــة كيانهـــم المســـتقل ليصبحـــوا الســـمة الاساســـية في 

التشـــكيلات المســـتقبلية في العـــراق عـــلى وجـــه الخصـــوص وفي الـــشرق الأوســـط بشـــكل 

ـــد  ـــا بع ـــترة م ـــة في ف ـــاشرة للسياســـات البريطاني ـــة نتيجـــة مب ـــت هـــذه الازدواجي ـــام، وكان ع

الحـــرب العالميـــة الأولى، والتـــي تميـــزت بتعدديـــة كبـــيرة وتناقضـــات، بســـبب كليهـــما 

ـــع  ـــف م ـــة الأولى، وضرورة التكي ـــرب العالمي ـــد الح ـــا بع ـــترة م ـــا ف ـــي ولدته ـــكوك الت والش
المبـــادئ الجديـــدة للنظـــام الـــدولي والمنافســـة بـــن الـــدول.)1(

)1( Por Zeynep Arıkanlı , British Legacy and Evolution of Kurdish Nationalism in Iraq 

)1918--1926(: What Significance the ‘Mosul Question’? CAEICentro Argentino, de Estudios 

Internacionales. P2.
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القاهرة  مؤتمر 

ــة في بغــداد، عقــد في اذار عــام  ــي اربعــة اشــهر عــلى اقامــة الحكومــة المؤقت بعــد م

ــاني  ــتعمرات البريط ــر المس ــل)1( وزي ــتون تشرش ــه ونس ــذي ترأس ــرة، ال ــر القاه 1921 مؤتم

ــه تجمــع "أربعــن حرامــي"، حيــث  ــذي إســتمر أســبوعن بأن ــذاك، ووصــف التجمــع ال ان

ــشرق،  ــة في ال ــتعمرات البريطاني ــلي المس ــن ممثّ ــا م ــن موظف ــاركة اربع ــك لمش ــمي بذل س

بغيــة تحديــد خطــوات تقســيم المناطــق التابعــة للإنتــداب البريطــاني القابعــة تحــت 

ــة. ــاني في المنطق ــداب البريط ــة للانت ــق التابع ــؤون المناط ــوة إدارة ش ــلال، بدع الاحت

 أحـــد اهـــداف بنـــود المؤتمـــر وُضـــع خِصِيصـــا للدراســـة والبحـــث الجـــلي في شـــؤون 

ـــة لوضـــع  ـــة ودقيق ـــد دراســـة مَليّ ـــراق، وبع ـــا دراســـة وضـــع الع ـــن ضمنه ـــشرق الادنى وم ال

ــة  ــة ديمقراطيـ ــتورية نيابيـ ــة دسـ ــة عراقيـ ــس حكومـ ــرر ان تتأسـ ــه، تقـ ــراق وأهوالـ العـ

مقيـــدة بالقانـــون، شريطـــة ان يبقـــى البلـــد تحـــت الانتـــداب البريطـــاني، فقـــررت 

الحكومـــة المؤقتـــة المنـــاداة بالامـــير فيصـــل ملـــكا عـــلى العـــراق، بعـــد ان تـــوج قبـــل 

ذلـــك في 8 آذار عـــام 1920 ملـــكا لســـوريا قبـــل طـــرده مـــن قبـــل الجيـــش الفرنـــسي 

هنـــاك، ورأى المنـــدوب الســـامي البريطـــاني ان يجـــري تصويـــت عـــام للنظـــر في درجـــة 

انطباقـــه عـــلى رغائـــب الاهلـــن، وبعـــد إجـــراء التصويـــت علنـــا أســـفرت النتيجـــة عـــن 

اكثريـــة ســـاحقة ممثلـــة في 97% مـــن العراقيـــن الذيـــن بايعـــوا فيصـــلاً وارتضـــوا بـــأن 

ـــوا الى  ـــل ذهب ـــك، ب ـــح المل ـــمان لصال ـــورد والترك ـــوت الك ـــن لم يص ـــم، في ح ـــكا له ـــون مل يك

ـــك  ـــح المل ـــذا اصب ـــير، وهك ـــر المص ـــق تقري ـــو ح ـــا نح ـــي قدم ـــو الم ـــذا وه ـــن ه ـــد م ابع

)1( ونستون ليونارد سبنسر تشرشل، وزير المستعمرات البريطانية في العشرينات القرن الماضي، ورئيسا للوزراء إبان 

الحرب العالمية الثانية، توفي في 24 كانون الثاني 1965، اثر سكتة دماغية عن عمر ناهز 90 عاما.
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فيصـــل في 23 اب 1921 اول ملـــك يحكـــم العـــراق.)1( 

وبشـــأن مســـألة الأكـــراد إختلـــف الخـــبراء البريطانيـــن بشـــدة فيـــما بينهـــم حـــول 

خياريـــن، كان الأول ينـــص بدمـــج المناطـــق الكورديـــة في الشـــمال الغـــربي ضمـــن دولـــة 

العـــراق الجديـــدة، أمـــا الثـــاني فـــكان يقـــي بإقامـــة كوردســـتان مســـتقلة، وفي نهايـــة 

ــاً  ــن كيانـ ــت الراهـ ــق في الوقـ ــذه المناطـ ــى هـ ــلى أن تبقـ ــاق عـ ــرى الاتفـ ــاف جـ المطـ

ــراق، وإلى جانـــب  ــاني في العـ ــامي البريطـ ــلطة المفـــوض السـ ــاق سـ ــن نطـ ــلاً ضمـ منفصـ

الأكـــراد كانـــت هنـــاك فئـــات أخـــرى ذات هويـــة متمايـــزة ممـــن كانـــت احتياجاتهـــا 

تشـــكل مشـــكلة، ففـــي الشـــمال الغـــربي تحديـــداً كانـــت هنـــاك جماعـــات صغـــيرة دون 

ــيقوا  ــا اللاجئيـــن المســـيحين الآشـــورين أو النســـطورين الذيـــن سِـ ــأوى، ومـــن بينهـ مـ

مـــن ديارهـــم في تركيـــا خـــلال الحـــرب بســـبب تعاطفهـــم مـــع الحلفـــاء، وحـــول هـــذه 

ـــاك  ـــاة، شـــعر مؤتمـــر القاهـــرة أنـــه لم يكـــن هن ـــل للنج ـــي تناض ـــشردة الت ـــات الم الجماع

الكثـــير مـــما يمكـــن فعلـــه.)2( 

)1( عبدالرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، الرافدين للطباعة والنشر،لبنان-بيروت، الطبعة السابعة، 

2008، ص 44-43

)2( ديفيد فرومكن، نهاية الدولة العثمانية وتشكيل الشرق الاوسط، قراءة وتقديم الدكتور منذر الحايك، المترجم: 

وسيم حسن عبدو، دار ومكتبة عدنان، بغداد –العراق،الطبعة الاولى،2015، ص 379-378.
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كوردســتان في ظل التغيرات الســريعة

ـــداني  ـــاصي وال ـــال الق ـــير، فن ـــالم بشـــكل كب ـــة الاولى عـــلى الع ـــرت الحـــرب العالمي ـــد أثَّ  لق

نصيبـــه مـــن الويـــلات والمـــأسي التـــي حلـــت بهـــم، ولم تكـــن نصيـــب كوردســـتان مـــن 

هـــذه المـــآسي قليلـــة، فقـــد اخـــذت قســـطا كبـــيرا ونصيبـــا وافـــرا مـــن الويـــلات، كونهـــا 

ـــو  ـــا تنم ـــدأت ملامحه ـــي ب ـــط الت ـــشرق الاوس ـــياسي لل ـــو الس ـــع الجي ـــن الواق ـــا م ـــزءً هام ج

تدريجـــا، فاصبـــح كوردســـتان مسرحـــا للكثـــير مـــن الاحـــداث السياســـية والعســـكرية في 

تلـــك الحقبـــة، واثـــرت احـــداث الحـــرب وعواقبهـــا تاثـــيرا كبـــيرا عـــلى حيـــاة الشـــعب 

الكـــوردي ومســـتقبله. 

قبـــل ان نـــاتي الى التاريـــخ الحديـــث لكوردســـتان والشـــعب الكـــوردي، لا ضـــير في ان 

نعـــود الى الـــوراء وتحديـــدا الى بدايـــات القـــرن الســـادس عـــشر، لنقـــف عـــلى الحـــدث 

التاريخـــي المهـــم الـــذي كان ســـببا رئيســـياً لمـــا آل اليـــه كوردســـتان ارضـــا وشـــعبا مـــن 

ـــن  ـــن الامبراطوريت ـــام 1514م، ب ـــت ع ـــي اندلع ـــران)1(، الت ـــة جالدي ـــآسي، الا وهـــي معرك الم

العثمانيـــة والصفويـــة، حيـــث انتـــصر فيهـــا الجيـــش العثـــماني عـــلى الجيـــش الصفـــوي، 

ــث  ــب، حيـ ــب وترغيـ ــن ترهيـ ــن بـ ــن الجانبـ ــتان بـ ــا ارض كوردسـ ــمت في إثرهـ ـ وقسُِّ

كانـــت سياســـة الصفويـــن عبـــارة عـــن القضـــاء عـــلى الحكومـــات والامـــارات الكورديـــة 

الموجـــودة اينـــما كانـــت، في حـــن كانـــت السياســـة الســـائدة للدولـــة العثمانيـــة 

ارضـــاء الكـــورد عـــن طريـــق اقامـــة بعـــض الحكومـــات المحليـــة لهـــم،)2( خاصـــة بعـــد 

)1( معركة جالديران هي معركة وقعت في 23 اب 1514 في جالديران بن قوات الدولة العثمانية وقوات الدولة 

الصفوية، انتهت المعركة بانتصار القوات العثمانية واحتلالها مدينة تبريز عاصمة الدولة الصفوية، وترتب على 

المعركة بالإضافة إلى الاستيلاء على تبريز، سيطرة الدولة العثمانية على مناطق من عراق العجم وأذربيجان ومناطق 

كوردستان العراق.

و  به ڵگاندن  بنكه ی  له بڵاوكراوه كانی  كوردستان،  و  كورد  تاریخی  خولاصه یه كی  زه كی،  ئه مین  محه مه د   )2(
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ان اســـتطاع العثمانيـــون تامـــن الجـــزء الشرقـــي مـــن الاناضـــول ودخـــول عـــدة مـــدن 

كوردســـتانية تحـــت حكمهـــم، فقـــد ثـــارت هـــذه البـــلاد عـــلى حكامهـــا الايرانيـــن بعـــد 

ـــت  ـــض وق ـــه، ولم يم ـــم ل ـــوا ولاءه ـــة، واعلن ـــة العثماني ـــاندوا الدول ـــن، وس ـــة الصفوي هزيم

طويـــل حتـــى انضمـــت خمـــس وعـــشرون مدينـــة تحـــت امـــرة الحكـــم العثـــماني كان 

مـــن اهمهـــا، ديـــار بكـــر ومارديـــن والرقـــة، وارزنجـــان.)1( 

وفي عـــام 1639وتحـــت عنـــوان معاهـــدة زهـــاو)2(، وقعـــت الامبراطوريتـــان معاهـــدة 

ــتان  ــاع ارض كوردسـ ــة اربـ ــت ثلاثـ ــا خضعـ ــما، وبموجبهـ ــتان بينهـ ــيم ارض كوردسـ لتقسـ

ـــيمات  ـــذه التقس ـــن ه ـــة، لك ـــلطات الايراني ـــع للس ـــر خض ـــع الآخ ـــة، والرب ـــلطة العثماني للس

مـــن قبـــل هاتـــن الامبراطوريتـــن الكبيرتـــن في ذلـــك الوقـــت، لم تســـتطع صهـــر وافنـــاء 

ــترة  ــورد ولفـ ــتطاع الكـ ــد اسـ ــس فقـ ــل بالعكـ ــه،)3( بـ ــاء عليـ ــوردي والقضـ ــعب الكـ الشـ

طويلـــة المحافظـــة عـــلى لغتـــه وعاداتـــه، وذلـــك عـــن طريـــق الثـــورات والانتفاضـــات 

ورفـــض كل اشـــكال الظلـــم والاســـتبداد مـــن اجـــل البقـــاء.

لێكۆڵینه وه ی ژین، هه رێمی كوردستان، سلێمانی، جڵدی ئه وه ڵ، 2021، لاپه ڕە  286.

)1( د. نايف عيد السهيل، العلاقات السياسية بن العثمانين والصفوين، منذ قيام الدولة الصفوية حتى معركة 

جالديران، 907 – 920 هجري، 1502- 1514 للميلاد، حوليات، مركز البحوث والدراسات التاريخية، البحث الاول، 

كلية الاداب، جامعة القاهرة، نوفمبر 2009، ص 33.

)2( معاهدة )زهاب( او )زهاو( او قصر شيرين، هي معاهدة وقعت بن الدولة العثمانية والدولة الصفوية في 

17 ايار 1639 في قصر شيرين، أنهت هذه المعاهدة الحرب التي استمرت بن الجانبن ودامت خمسة عشر عاما، 

وعينت هذه المعاهدة الحدود بن الجانبن على أساس الوضع الراهن، فأعطت يريفان في جنوب القوقاز لإيران، 

وأعُطيت العراق للدولة العثمانية، وقد ظلت حدود معاهدة قصر شيرين معتبرة حتى الوقت الحاضر، وبالرغم 

من المعاهدة فالخلافات الحدودية لم تنته، ففي الفترة من 1555 حتى 1918، وقعت الدولتان على ما لا يقل عن 

18 معاهدة تتعلق بخلافات حدودية.

)3( مسعود بارزاني، للتاريخ، الطبعة الاولى، مطبعة روكسانا، اربيل، 2021، ص20.
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معاهــدة ســيفر، الحلم الــذي لم يتحقق

إســـتمر الوضـــع عـــلى هـــذا المنـــوال والكـــورد يضُطهـــدون مـــن كل حَـــدبٍ وصَـــوب، 

ـــة الاولى  ـــرب العالمي ـــاء الح ـــى انته ـــتبداد، حت ـــم والاس ـــواع الظل ـــع ان ـــم ابش ـــارَس بحقه ويُم

ــل  ــرب المتمثـ ــن في الحـ ــن المنتصريـ ــام 1920 بـ ــيفر في 10 آب عـ ــدة سـ ــع معاهـ وتوقيـ

بـــدول الحلفـــاء، والامبراطوريـــة العثمانيـــة.

ـــير  ـــا غ ـــي يقطنه ـــة الت ـــع الأراضي العثماني ـــن جمي ـــا ع ـــلي تركي ـــدة تخ ـــت المعاه  تضمن

ــاء المنتـــصرة عـــلى أراض  ــوات الحلفـ ــتيلاء قـ ــة إلى اسـ ــة، إضافـ ــة التركيـ الناطقـــن باللغـ

ـــداب البريطـــاني  ـــدان الـــشرق الأوســـط، حيـــث أخضعـــت فلســـطن للأنت ـــمت بل ـــة، فقُسِّ تركي

ولبنـــان وســـوريا للانتـــداب الفرنـــسي، وتـــم فصـــل العـــراق،الاردن، وازمـــير عـــن الدولـــة 

العثمانيـــة، وقـــد ألهبـــت شروط المعاهـــدة في ازديـــاد الشـــعور القومـــي لـــدى الأتـــراك، 

ـــن  ـــدة م ـــي المعاه ـــورك)1( موقعّ ـــمال أتات ـــى ك ـــوده مصطف ـــذي كان يق ـــان ال ـــردّ البرلم فج

ـــث  ـــوزان، حي ـــدة ل ـــرزت معاه ـــي أف ـــة الت ـــتقلال التركي ـــرب الاس ـــدأت ح ـــم ب ـــيتهم، ث جنس

وافـــق عليهـــا القوميـــون الأتـــراك بقيـــادة أتاتـــورك مـــمّا ســـاعد في تشـــكيل الجمهوريـــة 

ـــس  ـــاديء الرئي ـــن مب ـــشرة م ـــة ع ـــة الثاني ـــت في النقط ـــه اعلن ـــى ان ـــة، حت ـــة الحديث التركي

ـــب  ـــة يج ـــة العثماني ـــة في الامبراطوري ـــير التركي ـــات غ ـــن)2(، ان الاقلي ـــكي وودرو ويلس الامري

ـــير والاهـــم  ـــمام المث ـــذي كان موضـــع الاهت ـــر ال ـــذاتي،)3( الا ان الام ـــح حـــق الحكـــم ال ان تمن

)1( مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الدولة القومية العلمانية التركية، أول رئيس للجمهورية من عام 1923 الى 

1938، والقائد العام للجيش التركي خلال حرب الاستقلال التركية، اطلق عليه اسم أتاتورك أي )أبو الأتراك( وذلك 

للبصمة الواضحة التي تركها عسكرياً في الحرب العالمية الأولى وما بعدها وسياسيًا بعد ذلك وحتى الآن في بناء 

نظام جمهورية تركيا الحديثة، توفي في 10 تشرين الثاني عام 1938، بسبب تشمع الكبد عن عمر ناهز 57 عاما.

)2( توماس وودرو ويلسون، تولى منصب الرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1913 إلى 

1921، قاد امريكا خلال الحرب العالمية الأولى.

)3( مايكل ام غينتر، مصدر سبق ذكره، ص 14
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في معاهـــدة ســـيفر، هـــو مـــا تضمنتهـــا المعاهـــدة مـــن بنـــود اعطـــت الحـــق للكـــورد 

مـــن إجـــراء اســـتفتاء لتقريـــر مصيرهـــم في الإقليـــم الـــذي كان يضـــم ولايـــة الموصـــل، 

فوفقـــا للبنـــود 62-63-64 مـــن الفقـــرة الثالثـــة مـــن المعاهـــدة، كان مـــن المفـــترض ان 

ـــن  ـــتفتاء، وم ـــذا الاس ـــراء ه ـــدة اج ـــق المعاه ـــن تصدي ـــنة م ـــلال س ـــن خ ـــورد وم ـــوم الك يق

ـــم  ـــة الام ـــان عصب ـــا، ف ـــن تركي ـــتقلال ع ـــة بالاس ـــكان المنطق ـــة س ـــدت اغلبي ـــه اذا ناش خلال

ومـــن خـــلال الاعـــتراف والتوصيـــة بـــان ســـكان المنطقـــة مؤهلـــون وأكفّـــاء للعيـــش في 

حيـــاة مســـتقلة، فيجـــب عـــلى تركيـــا الرضـــوخ والتعهـــد بهـــذه التوصيـــة والتخـــلي عـــن 

ـــة. ـــذه المنطق ـــق في ه كل ح

ـــن  ـــاء معين ـــة أعض ـــن ثلاث ـــة م ـــة مؤلف ـــوم لجن ـــدة: " تق ـــن المعاه ـــد 62 م ـــول البن يق

ــا اســـطنبول، خـــلال  ــة مركزهـ ــية والإيطاليـ ــة والفرنسـ ــات البريطانيـ ــل الحكومـ ــن قِبـ مـ

ـــم ذاتي  ـــشروع حك ـــداد م ـــدة، بإع ـــذه المعاه ـــول ه ـــذ مفع ـــخ تنفي ـــن تاري ـــهر م ـــتة أش س

محـــلي للمناطـــق التـــي يشـــكل فيهـــا الأكـــراد الأكثريـــة، والتـــي تقـــع إلى الـــشرق مـــن 

الفـــرات وإلى الجنـــوب مـــن الحـــدود الجنوبيـــة لأرمينيـــا، كـــما تحـــدد فيـــما بعـــد، وإلى 

ـــع الوصـــف  ـــق م ـــا بشـــكل متواف ـــوريا و ميزوبوتامي ـــع س ـــة م ـــن الحـــدود التركي الشـــمال م

ـــال  ـــدة، وفي ح ـــن المعاه ـــن م ـــابع والعشري ـــد الس ـــن البن ـــرة )2، 3، 11( م ـــوارد في الفق ال

حـــدوث اختـــلاف في الـــرأي حـــول موضـــوع مـــا، يعـــرض الاختـــلاف مـــن قِبـــل أعضـــاء 

ـــة  ـــات التام ـــة الضمان ـــذه الخط ـــن ه ـــب أن تتضم ـــة ويج ـــم المعني ـــلى حكوماته ـــة ع اللجن

ـــة في  ـــة الداخل ـــة أو الديني ـــات العنصري ـــن الأقلي ـــم م ـــدان وغيره ـــورين- الكل ـــة الآش لحماي

ـــاني  ـــن )بريط ـــن ممثل ـــة م ـــة مؤلف ـــوم لجن ـــرض تق ـــذا الغ ـــل ه ـــن أج ـــق، وم ـــذه المناط ه

ــي  ــيرات التـ ــة التغـ ــن لدراسـ ــارة الأماكـ ــوردي( بزيـ ــراني و كـ ــالي و ايـ ــسي و ايطـ و فرنـ

ـــة،  ـــدود الإيراني ـــي بالح ـــما تلتق ـــة حيث ـــدود التركي ـــة في الح ـــد الحاج ـــا، عن ـــب إجراؤه يج

و لتقريرهـــا بحكـــم قـــرارات هـــذه المعاهـــدة.

ويتضمـــن البنـــد 63: "تتعهـــد الحكومـــة التركيـــة مـــن الآن بالاعـــتراف بقـــرارات 

اللجنتـــن المذكورتـــن في البنـــد 62 والقيـــام بتنفيذهـــا خـــلال ثلاثـــة أشـــهر مـــن تأريـــخ 

إبلاغهـــا بهـــا. في حـــن ان البنـــد 64 حســـم الامـــر نهائيـــا في هـــذا الصـــدد حـــن نـــص 



200

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

عـــلى: 

ـــة  ـــس عصب ـــد 62، مجل ـــن البن ـــواردة ضم ـــق ال ـــون في المناط ـــراد القاطن ـــع الأك " إذا رج

ـــة ســـكان هـــذه المناطـــق  ـــن أن أكثري ـــاذ هـــذه المعاهـــدة، مبين ـــن نف ـــم خـــلال ســـنة م الأم

ــرون  ــؤلاء جديـ ــذاك أن هـ ــد المجلـــس آنـ ــا، وإذا وجـ ــن تركيـ ــتقلال عـ ــون في الاسـ يرغبـ

ـــا  ـــن كل م ـــا ع ـــاه، فتتخـــلى تركي ـــم إي ـــس – بمنحه ـــتقلال وإذا أوصى- المجل ـــك الاس ـــل ذل بمث

لهـــا مـــن حقـــوق وحجـــج قانونيـــة في هـــذه المناطـــق، وتصبـــح تفاصيـــل هـــذا التنـــازل 

موضـــوع اتفـــاق خـــاص بـــن الـــدول الحليفـــة الرئيســـة وتركيـــا، وإذا وقـــع قبـــل هـــذا، 

ـــل  ـــع أي عراقي ـــن تض ـــة ل ـــة الرئيس ـــدول الحليف ـــإن ال ـــه، ف ـــدث في ـــذي يح ـــت ال وفي الوق

بوجـــه الانضـــمام الاختيـــاري للأكـــراد القاطنـــن في ذلـــك الجـــزء مـــن كوردســـتان الـــذي 

ـــتقلة". ـــة المس ـــة الكوردي ـــذه الدول ـــل، إلى ه ـــة الموص ـــن ولاي ـــى الآن ضم ـــا زال حت م

غـــير ان معاهـــدة ســـيفر- ولســـوء حـــظ الكـــورد - اهُملـــت وبقـــي مضمونهـــا عـــلى 

ـــا  ـــع عليه ـــا والتوقي ـــادة في تطبيقه ـــن ج ـــاء لم تك ـــى ان دول الحلف ـــذ، حت ـــوف ولم تنُف الرف

ـــير  ـــزء كب ـــلى ج ـــول ع ـــا في الحص ـــدة طمع ـــلى المعاه ـــت ع ـــي وقع ـــا،)1( الت ـــتثناء ايطالي باس

مـــن جنـــوب الأناضـــول مـــع "ســـميرن" و "آضاليـــا" و "قونيـــه"، غـــير انهـــا حصلـــت في 

ـــا. ـــظ به ـــا واحتف ـــلى اضالي ـــط ع ـــير فق الاخ

كانـــت هناك أســـباب وعوامل عدة في عدم نجـــاح المعاهدة منها:

ــن  ــام بـ ــاق عـ ــدم اتفـ ــتان، وعـ ــرافي لكوردسـ ــياسي والديموغـ ــع الجيوالسـ اولا: الوضـ

الكـــورد عـــلى شـــكل الحـــدود بســـبب التفـــاوت بـــن مناطـــق ســـكن الأكـــراد وحـــدود 

المنطقـــة السياســـية والإداريـــة)2( 

تحليل  المرصد  الالكتروني:  الموقع  الكوردي،  الشعب  بحقوق  اعترفت  التي  الاولى  الدولية  المعاهدة  سيفر   )1(

 .https://marsaddaily.com/news :السياسات في المنطقة والعالم، تقرير: فريق الرصد والمتابعة

)2( على الرغم من ان شريف باشا العضو في جمعية صعود كوردستان قد اقترح في مؤتمر باريس للسلام عام 

1919 خطوطا عريضة لحدود وكيان كوردستان، الا انها لم تلقَ اذانا صاغية، حيث أوضح حدود كوردستان على 

النحو التالي: "تبدأ حدود كوردستان حسب وجهة النظر العرقية إلى الشمال من زيفان على حدود القوقاز ثم 

تتجه غربا إلى أرضروم وأرزينجان وكيماخ وأربغير وبسني ودفريقي، ثم جنوبا حيث يتبع خط حران جبل سنجار 
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ـــر  ـــط في كركوك،الام ـــار النف ـــة آب ـــة وخاص ـــط في المنطق ـــل للنف ـــم الهائ ـــور الك ـــا: ظه ثاني

ـــا. ـــها بريطاني ـــلى راس ـــا وع ـــتلاء عليه ـــى للاس ـــدول العظم ـــذي ادى الى اطـــماح ال ال

ـــذي  ـــتقبلها وال ـــة ومس ـــلى المنطق ـــهم ع ـــدول انفس ـــك ال ـــن تل ـــر ب ـــصراع الدائ ـــا: ال ثالث

ـــورد. ـــا للك ـــي اعطوه ـــود الت ـــم إزاء الوع ـــداء قلقه ادى الى اب

رابعـــا: عـــدم رضا الاتراك عن مجمل بنـــود المعاهدة ورفضها.

 خامســـا: أدت المعاهـــدة إلى انفصـــال الحركـــة القوميـــة التركيـــة بقيـــادة مصطفـــى 

ــرة  ــان في أنقـ ــكيل برلمـ ــم تشـ ــطنبول، وتـ ــالي في اسـ ــاب العـ ــن البـ ــورك عـ ــمال أتاتـ كـ

عـــام 1920م، جـــردّ موقعّـــي المعاهـــدة مـــن جنســـيتهم، وبـــدأ اتاتـــورك بإعـــلان حـــرب 

الاســـتقلال وخـــاض حروبـــا ضـــد القـــوات اليونانيـــة والأرمنيـــة والفرنســـية وتمكـــن مـــن 

الانتصـــار عليهـــم، وبعـــد تـــولي الحركـــة القوميـــة التركيـــة الحكـــم في 29 تشريـــن الأول 

ـــل  ـــدة تمث ـــذه المعاه ـــود ه ـــبرت أن بن ـــة، اعت ـــة التركي ـــيس الجمهوري ـــه وتأس 1923 بقيادت

ــي  ــق التـ ــن المناطـ ــل مـ ــم هائـ ــا لحجـ ــارة تركيـ ــبب خسـ ــة، بسـ ــة التركيـ ــماً بالدولـ ظلـ

كانـــت تابعـــة للدولـــة العثمانيـــة، لذلـــك حاولـــت تركيـــا إقنـــاع دول الحلفـــاء بتوقيـــع 

معاهـــدة جديـــدة هـــي معاهـــدة لـــوزان في 24 تمـــوز عـــام 1923، التـــي خيبـــت آمـــال 

ـــة  ـــذه اللحظ ـــى ه ـــام حت ـــة ع ـــم لمئ ـــم ووأدت حلمه ـــاص به ـــان خ ـــيس كي ـــورد في تاس الك

التـــي نعيـــش فيهـــا.)1( 

وتل الأصفر وأربيل والسليمانية ثم سنانداج، وشرقا راواندز وباشقلعة ووزير قلعة، وما يسمى بالحدود الفارسية 

حتى جبل أرارات.

)1( هنا تجدر الاشاة أنه في اللحظة التي كنت اقوم فيها بتدوين فصول هذا الكتاب كانت ذروة حمارة القيظ 

لشهر تموز عام 2023، حيث مى 100 سنة بالتمام على اتفاقية لوزان التي ابرمت في 24 تموز 1923. )المؤلف(
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لــوزان وأد الحلم

ــا  ــت منه ــي تألف ــة الت ــف كلم ــة 15 ال ــواد ال 143 وقراب ــن الم ــرة م ــة فق ــرد في اي لم ت

ــت  ــي بني ــيفر الت ــدة س ــلاف معاه ــة، بخ ــه المشروع ــورد وحقوق ــر للك ــدة ايّ ذك المعاه

عليهــا امــال كثــيرة مــن اجــل حصــول الكــورد عــلى حقوقــه، ونصــت صراحــة عــلى تحقيــق 

ــر المصــير للكــورد. حــق تقري

لقــد ابتدعــوا لــوزان لنســف ســيفر تمامــا، فغــيرت لــوزان الاتجــاه وخــط الســير الــذي 

اتفــق الكــورد مــع الحلفــاء للمــي قدمــا معــا حتــى النهايــة، ولم تنــص في جميــع موادهــا 

ــا، واكتفــت في المادتــن 38 و 39 مــن القســم الثالــث "بتعهــد  اي ذكــر للكــورد كــما ذكرن

ــية او  ــة او الجنس ــث اللغ ــن حي ــز م ــا، دون تميي ــكانها ومواطنيه ــع س ــة جمي ــا بحماي تركي

الديــن، وكذلــك التعهــد دون الــشروع في وضــع قيــود عــلى الحريــة في التعبــير باللغــة".))). 

حاولــت تركيــا كثــيرا ضــم ولايــة الموصــل الى نطــاق حدودهــا الجديــدة، الا ان الحلفــاء 

ــا  ــب تركي ــة، ورفضــت مطال ــات التركي ــت ضــد هــذه التطلع ــا وقف ــلى راســهم بريطاني وع

ــذا الخصــوص لســببن اساســين وهــما:  ــلا به ــة وتفصي جمل

ــن  ــت م ــة، فكان ــة في المنطق ــادن الثمين ــط والمع ــن النف ــل م ــم الهائ ــود الك اولا: وج

ــب. ــن ذه ــق م ــلى طب ــا ع ــن الى تركي ــز الثم ــذا الكن ــليم ه ــتحيل تس المس

ثانيــا: ان الحلفــاء وبالاخــص بريطانيــا كانــت تعــرف جيــدا ان المنطقــة تعــود بالاصــل 

)1( نصت )المادة 38( من معاهدة لوزان على ان " تتعهد الحكومة التركية بمنح جميع سكان تركيا الحماية الكاملة 

والمطلقة لأرواحهم وحريتهم من غير تمييز بالميلاد أو الجنسية أو اللغة أو العنصر أو الدين" في حن ان)المادة 39( 

من المعاهدة نصت على انه " لن يشرع أي قيد ضد حرية أحد ممن لهم الرعوية التركية في التعبير باللغة التي 

يريدها سواء أكانت في المعاملات الخاصة والتجارة والشعائر الدينيـة والصحـافـة والمطبـوعـات بـكـافـة أنواعهـا 

أو كانت في الاجتماعات السياسية.
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الى الكــورد، وان غالبيــة ســكانها مــن القوميــة الكورديــة. 

ــتركي في  ــد ال ــاوضي الوف ــس مف ــو)1( رئي ــت اينون ــصر عصم ــا ي ــه عندم ــرى ان ــك ن لذل

ــدون ان ياخــذوا  ــا، وان الكــورد يري ــة الموصــل بتركي ــوزان عــلى ان تلحــق ولاي معاهــدة ل

دورهــم ومكانتهــم في تركيــا الجديــدة ويريــدون البقــاء فيهــا، وكذلــك ان الكــورد القاطنــن 

في ولايــة الموصــل لا يريــدون الانفصــال عــن باقــي الكــورد في الاقاليــم الاخــرى، يــردّ 

ــي  ــدة بالنف ــرام المعاه ــا في اب ــامي لبريطاني ــوض الس ــد)2( المف ــورج رامبول ــورد ج ــه الل علي

ــا  ــدة لتركي ــدود الجدي ــمت الح ــير رُس ــلا، وفي الاخ ــة وتفصي ــرة جمل ــا الفك ــع رافض القاط

ــلى تقســيم  ــوا ع ــا، واتفق ــوك تحــت ســيطرة بريطاني ــة الموصــل وكرك ــح ولاي ــوم، واصب الي

ــا  ــلات الى يومن ــآسي والوي ــاة والم ــن المعان ــه كوردســتان م ــت الي ــا آل كوردســتان، وهــذا م
ــج هــذه المعاهــدة المشــؤومة.)3( ــن نتائ ــت م هــذا، كان

 ان مرحلــة ســيفر– لــوزان، تمثــل مــا يمكــن نعتــه بالحــدث المأســاوي في تاريــخ النضــال 

ــت  ــي ظلــت حــبرا عــلى ورق، أفضـ الكــوردي في ســبيل الاســتقلال، فالوعــود المتكــررة الت

ــة  ــرد آل ــترة مج ــك الف ــلال تل ــرارا خ ــلا وم ــوا فع ــما كان ــم وك ــاد بأنه ــالكورد إلى الاعتق بـ

ــح الجــرح الكــوردي  ــا وحجــما وفت ــما زاد المأســاة عمق ــوى العظمــى، م ــد الق مســخرة بي

ــاه امــام كل الاحتــمالات. فاغــرا ف

إن خلــق حــدود قوميــة لــدول جديــدة بعــد معاهــدة ســيفر أدّى إلى توزيــع الكـــورد 

علـــى عـــدة دول، هــي تركيــا وإيــران وســورية والعــراق وأجــزاء مــن الاتحــاد الســوفيتي، 

وهــذا مــا أقحــم القضيــة الكورديــة في أزمــة حــادة مــا زالــت تداعياتهــا تلازمهــا الى يومنــا 

ــة،  ــورة نهائي ــة وبص ــط شرعي ــشرق الأوس ــية لل ــا السياس ــوزان الجغرافي ــل ل ــذا.)4( وجع ه

)1( مصطفى عصمت اينونو، ثاني رئيس لتركيا، وأول رئيس وزراء بعد إعلان الجمهورية، شغل المنصب لثلاث 

فترات، كان رئيس مفاوضي الوفد التركي في معاهدة لوزان عام 1923.

)2( هوراس جورج مونتاجو رامبولد، المفوض السامي في القسطنطينية - إسطنبول-، كان مفوضاً من قِبل ملك 

المملكة المتحدة لبريطانيا في ابرام معاهدة لوزان عام 1923.

)3( ئاسۆ گه رمیانی، ده وڵه تێكی كوردیی سه ربه خۆ یان سیستمێكی فیدڕاڵی، لێكۆڵینه وه یه كی مێژوویی سیاسییه ، 

ده زگای چاپ و په خشی سه رده م، هه رێمی كوردستان، سلێمانی، 2004، لاپه ڕە 50.

)4( محمد احسان،كوردستان ودوامة الحرب، دار ئاراس للطباعة والنشر، اربيل-كوردستان، الطبعة الثانية، 2001، 
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للنتائــج الواقعيــة التــي تمخضــت عــن الحــرب العالميــة الأولى والاضطرابــات  وطبقــاً 

ــا  ــت موجــودة بخطوطه ــا زال ــي م ــدول، الت ــن ال ــد أقيمــت الحــدود ب ــا، فق ــي أعقبته الت

ــون  ــى القان ــا - بمعن ــة قانوني ــة العثماني ــاء الامبراطوري ــم انه ــا هــذا، وت الأساســية الى يومن

الــدولي- كــما أنُهيــت معهــا المســألة الشرقيــة الشــهيرة، التــي كانــت خــلال قــرن ونصــف 

ــة. ــة العالمي ــا في السياس ــازع عليه ــة والمتن ــا المزمن ــدى القضاي إح

ولم يحمــل إنهــاء المســألة الشرقيــة تحــت انقــاض الامبراطوريــة العثمانيــة الحريــة 

ــات  ــح ان النزاع ــا، صحي ــشرق الاوســط وبلدانه ــن لشــعوب ال ــتقرار والأم ــة والاس الحقيقي

الدوليــة الســابقة قــد أصبحــت جــزءاً مــن التاريــخ، لكنهــا تركــت خلفهــا عواقــب كانــت 

عبئــا ثقيــلا عــلى كاهـــل الاجيــال التاليــة، ومنهــا مســألة الموصــل، واحيانــا مــا كانــت تنشــأ 

النزاعــات بســبب عــدم تســوية الحــدود، الموروثـــة مـــن العــصر المــاضي، وكذلــك بســبب 

ــذي  ــلا الـ ــكندرونة مث ــواء الاس ــا في ل ــاوى تركي ــل دع ــة )مث ــاوى الاقليمي ــن الدع ــدد م ع

كـــان ضمــن أراضي ســوريا المنتدبــة(، لقــد ازاحــت العهـــود الجديــدة النزاعــات القديمــة 

ــق  ــت في الافـ ــلا- ولاحـ ــا كام ــت تحله ــا كان ــادراً م ــاً - ون ــا جزئي ــاني وحلته ــام الث الى المق

التعقيــدات الدوليـــة المتناغمــة مــع العــصر، التــي شــكلت اكــثر البــؤر خطــورة في الــشرق 
الاوســط.)1(

امــا مــن حيــث الوضــع القانــوني للكــورد في ظــل هــذه المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة 

ــن ان  ــض الباحث ــرى بع ــيفر، ي ــدة س ــص معاه ــام 1916 و 1923، وبالاخ ــن ع ــة ب وخاص

ــن، تعــترف بالشــخصية  ــوني دولي في القــرن العشري المعاهــدة تعــد أول وأوضــح عمــل قان

ــة  ــة خاص ــن دول ــتقلال ضم ــوردي بالاس ــعب الك ــق الش ــة، وح ــة الكوردي ــة القومي والهوي

بــه وفــوق أرضــه، وحتــى إن ألغيــت أو لم تنفــذ فهــذا شيء أخــر ولا ينفــي مبــدأ الاعــتراف، 

ــب  ــر.)2(، وذه ــو شيء أخ ــادي ه ــذ الم ــدم التنفي ــتراف شيء وع ــدولي الاع ــرف ال ــي الع فف

ص24.

)1( م.س. لازاريف، المسألة الكوردية، 1923-1945، النضال والاخفاق، ترجمة: د. عبدي حاجي، مؤسسة موكرياني 

للبحوث والنشر، اربيل-اقليم كوردستان،2007، ص 51.

)2( د. لقمان فاروق نانه كه لی، وضع الكورد في ضوء القانون الدولي العام، منشورات زين الحقوقية، بيروت- 

لبنان،الطبعة الاولى، 2019، ص 159.



205

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ــوني  ــغَ بوجــود اي عمــل قان ــرون بمــا أن المعاهــدة لم تلُ ــم ي اخــرون أبعــد مــن هــذا، فه

ــتفادة  ــا والاس ــتناد عليه ــن الاس ــوم يمك ــورد الي ــان الك ــارة، ف ــح العب ــلي بصري دولي وداخ

ــت  ــام، ولازال ــدولي الع ــون ال ــق القان ــن وثائ ــة ضم ــة قانوني ــا وثيق ــك لكونه ــا، وذل منه

ســارية المفعــول وذات أثــر قانــوني وهــي ملزمــة قانونــاً، بــل في الحقيقــة إن ماحصــل قــد 

ــورد(.)1(  تــم تعطيــل تنفيذهــا بالنســبة لحــق الكـ

)1( د. محمد احمد عزيز هماوندي، الكورد والدستور والدولة، مخطوطة غير مطبوعة، نقلا عن د. لقمان فاروق 

نانەكەلی، المصدر السابق ص 159.
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الحرب على الإرهاب وشــرعية الاســتقلال 

ــم  ــم الظل ــواع جرائ ــه ابشــع ان ــارس بحق ــوردي يُم ــدة والشــعب الك طــوال ســنن عدي

ــك عــانى هــذا الشــعب المنكــوب والمغلــوب  ــات القمــع والارهــاب، لذل والاضطهــاد وعملي

عــلى امــره الامرّيــن جــراء الانتهــاكات المتواصلــة بحقــه، ونختــص هنــا الشــعب الكــوردي 

ــه  ــارس بحق ــابق م ــي الس ــام العراق ــة ان النظ ــل الى مرحل ــد وص ــراق، فق ــود في الع الموج

عمليــات الابــادة الجماعيــة Genocide والتــي ســميت بحمــلات الانفــال الســيئة الصيــت، 

ــف  ــة 4500 ال ــرت قراب ــريء، ودُم ــوردي ب ــان ك ــف انس ــوالي 182000 ال ــد ح ــث أبُي حي

قريــة، اضافــة الى تدمــير البنيــة التحتيــة الكاملــة لكوردســتان، حتــى وصــل الامــر في 

مراحــل لاحقــة الى اســتخدام الاســلحة الكيمياويــة والبايلوجيــة المحظــورة دوليــا ضــد 

المواطنــن العــزل، فكانــت مدينــة حلبجــة التــي ضربــت بالاســلحة الكيمياويــة في 16 

ــان،  ــن 5000 الاف انس ــثر م ــا اك ــي راح ضحيته ــادة والت ــذه الاب ــام 1988، ذروة ه اذارع

ــورد  ــد الك ــة ض ــادة الجماعي ــسري والاب ــير الق ــات التهج ــلات، عملي ــذه الحم ــبقت ه وس

الفيليــن في الســبعينات وبدايــة الثمانينــات القــرن المــاضي، وراح ضحيتهــا اكــثر مــن 

10000 الاف كــوردي فيــلي، وكذلــك وصلــت شراســة وقمــع النظــام في تمــوز عــام 1983الى 

ــوا  ــم كان ــولاء هــو انه ــد له ــب الوحي ــارزاني، كان الذن ــثر مــن 8000 الاف ب ــة ووأد اك انفل

ــون. ــوفيني – متهم ــم الش ــم – في نظره ــورد، اذا فه ــم ك ــما دام انه ــوردا، ف ك

لقــد اســتخدم النظــام العراقــي الشــوفيني في تنفيــذ مراحــل حملاتــه الاباديــة وســائل 

ــاد  ــد اج ــائل كان ق ــي وس ــي، وه ــير العرق ــة والتطه ــادة الجماعي ــية للاب ــة الاساس الحمل

ــازات  ــاط التجميع،الغ ــرى، نق ــوت)1( في دّك الق ــول ب ــر وب ــف هتل ــال ادول اســتخدامها امث

)1( بول بوت، قاد الحركة الشيوعية المشهورة بالخمير الحمر، تولى منصب رئيس وزراء كمبوديا والحاكم الفعلي 

للبلاد منذ عام 1975، اشتهر بسياسات دكتاتورية قمعية في أغلبها، وكان حكمه خلال الفترة التي قضاها في 

السلطة، إعدام، العمل القسري، وسوء التغذية، والرعاية الطبية السيئة.
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ــان  ــة وبالاطن ــمية دامغ ــق رس ــاك وثائ ــة، وهن ــر الجماعي ــدام، المقاب ــرق الاع ــامة، ف الس

اســتولى عليهــا الكــورد تســتعرض بالتفاصيــل لوائــح لقــرى أُزيلــت مــن الوجــود بالكامــل، 

ــيوخا  ــاء، ش ــالا ونس ــة رج ــح خاص ــك لوائ ــا، وكذل ــوا كلي ــوا واختف ــد طوق ــكانها ق كان س

واطفــال رضــع، اعتقلــوا واقتيــدوا الى محرقــة المــوت،)1( الا ان المضحــك المبــكي حــول الارقــام 

ــة لهــذه الحمــلات ماجــاء عــلى لســان عــلي حســن  ــن راحــوا ضحي وعــدد الاشــخاص الذي

ــي بعــد  ــع النظــام العراق ــة م ــادة الكوردي ــا القي ــي اجرته ــد)2( خــلال المفاوضــات الت المجي

ــد  ــوردي وأحَ ــادي الك ــمان)3( القي ــود عث ــه محم ــا يروي ــب م ــع 1991، فحس ــة ربي انتفاض

ــن  ــير المفقودي ــن مص ــورد ع ــون الك ــرح المفاوض ــد ط ــذاك عن ــاوض آن ــد المف ــاء الوف اعض

ــد  ــن المجي ــلي حس ــراق، كان ع ــن الع ــا م ــكان م ــاة في م ــد الحي ــلى قي ــون ع ــا لا يزال لرُبمَّ

حــاضرا في الاجتــماع، فأعلــن عــن إســتيائه لــدى طــرح الموضــوع ومصــير المفقوديــن خــلال 

الحملــة، فاستشــاط غضبــا واغلــق الملــف امامــه بعنــف وكانمــا ليندفــع خارجــا مــن 

الغرفــة، ثــم وكانمــا بهــدف وضــع حــد لــكل الــكلام بشــان الحملــة صرخ المجيــد، مــا هــذه 

ــف.)4(  ــة ال ــدد لا يتعــدى 100 المئ ــا، الع ــغ 182 الف ــم يبل ــول ان الرق ــة في الق المبالغ

والتطهــير  الجماعيــة  الابــادة  والعمليــات  الصارخــة  الانتهــاكات  إزَّاء جميــع هــذه 

ــدولي  ــع ال ــف المجتم ــوردي، وق ــعب الك ــت بالش ــي لحق ــلة الت ــي المتسلس ــي والاثن العرق

ــالاة لمــا جــرى عــلى هــذا الشــعب مــن  - مــع الاســف الشــديد - موقــف المتفــرج واللامب

)1( كنعان مكية، القسوة والصمت، الحرب على الطغيان والانتفاضة في العالم العربي، منشورات الجمل، كولون- 

المانيا، 1994،ص 144. 

)2( علي حسن المجيد، الملقب ب "علي كيمياوي"، كناية عن استعماله الأسلحة الكيماوية في ضرب مدينة حلبجة 

في 16 اذار 1988 وباقي مدن وقصبات كوردستان، أحد قياديي حزب البعث ووزير الدفاع العراقي ابان النظام 

السابق، ألُقي القبض عليه بعد سقوط النظام في نيسان 2003 وأدُين كمجرم حرب بتهمة الإبادة الجماعية بحق 

الكورد وحكم عليه بالاعدام في 25 كانون الثاني 2010.

)3( د. محمود عثمان: سياسي كوردي، انضم إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبعد عام 1975 انضم إلى الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني وأصبح رئيسا للحزب، واستقال منه سنة 1992 بعد خسارة حزبه في انتخابات 

برلمان كوردستان، بعد احتلال العراق من نيسان 2003 من قبل امريكا وحلفائها، اصبح عضو مجلس الحكم، ثم 

عضو مجلس النواب العراقي.

)4( كنعان مكية، مصدر سبق ذكره، ص 161. 
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ــد  ــع الي ــاك والتــي لم تتعــد اصاب ــا وهن ــة جــداً هن المــآسي والكــوارث، ســوى أصــوات قليل

الواحــدة، مــن لــدن ذوي الضمائــر الحيــة والتــي بدورهــا لم يكــن لهــا تاثــير بالــغ في تلــك 

ــدة  ــم المتح ــق الام ــير مواثي ــت تعاب ــن كان ــة، في ح ــخ البشري ــن تاري ــة م ــة المظلم الحقب

ــي تنظــم في هــذا  ــل الت ــع المحاف ــكان وفي جمي ــو في كل م ــوق الانســان تعل ــة بحق المتعلق

المجــال، فالكلــمات الرَّنانــة التــي جــاءت في ديباجــة ميثــاق الامــم المتحــدة، والتــي تدّعــي 

ــد  ــك التاكي ــيها، وكذل ــرب ومآس ــلات الح ــن وي ــة م ــال القادم ــاذ الاجي ــلى انق ــد ع وتؤك

ــاح كل  ــت تجت ــي كان ــه والت ــان وبكرامت ــية للانس ــوق الاساس ــخ بالحق ــان الراس ــلى الايم ع

زاويــة ومســاحة تذكــر عــلى وجــه هــذه البســيطة، وتشــدق بهــا اذان جميــع بنــي البــشر 

الذيــن غالبيتهــم -ومنهــم الكــورد- إســتعُبِدوا وانتهكــت حقوقهــم المشروعــة في حــن 

ــم احــرارا. ــدوا مــن امهاته ــم ول انه

لقـد جـاء في ديباجـة ميثـاق الامـم المتحـدة " نحـن شـعوب الأمـم المتحـدة، وقـد آلينـا 

عـلى أنفسـنا أن ننقـذ الأجيـال المقبلـة مـن ويلات الحـرب التي في خـلال جيل واحـد جلبت 

عـلى الإنسـانية مرتـن أحزانـاً  يعجـز عنهـا الوصـف، وأن نؤكـد مـن جديـد إيماننـا بالحقوق 

الأساسـية للإنسـان وبكرامـة الفـرد وقـدره، وبمـا للرجـال والنسـاء والأمـم كبيرهـا وصغيرهـا 

مـن حقـوق متسـاوية، وأن نبـن الأحـوال التـي يمكـن في ظلهـا تحقيـق العدالـة واحـترام 

الالتزامـات الناشـئة عـن المعاهـدات وغيرهـا مـن مصادر القانـون الدولي، وأن ندفـع بالرقي 

الاجتماعـي قدمـا، وأن نرفـع مسـتوى الحيـاة في جـو مـن الحريـة أفسـح، وفي سـبيل هـذه 

الغايـات اعتزمنـا أن نأخـذ أنفسـنا بالتسـامح وأن نعيـش معـاً  في سـلام وحسـن جـوار، وأن 

نضـم قوانـا كي نحتفـظ بالسـلم والأمـن الـدولي، وأن نكفـل بقبولنـا مبـادئ معينـة ورسـم 

الخطـط اللازمـة لهـا ألا تسـتخدم القـوة المسـلحة في غـير المصلحـة المشـتركة، وأن نسـتخدم 

الأداة الدوليـة في ترقيـة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة للشـعوب جميعهـا وقـد قررنا أن 

نوحـد جهودنـا لتحقيـق هذه الأغـراض.")1( 

)1( CHARTER OF THE UNITED NATIONS AND STATUTE OF THE INTERNATIONAL 

COURT OF JUSTICE, SAN FRANCISCO • 1945, p 2., https://treaties.un.org/doc/publication/

ctc/uncharter.pdf
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 ان الحــروب العدوانيــة والابــادة الجماعيــة بحــق الشــعوب المضطهــدة، لهــي الارهــاب 

الســافر التــي تــؤدي الى الاضطهــاد والقضــاء عــلى ابســط حقــوق وحريــات الانســان، وان 

التحضــير لمثــل هــذه الحــرب العدوانيــة القــذرة ومــع مــا يرافقهــا مــن اضـطـهـــاد وتنكيــل 

بالمعارضــة الوطنيــة والديمقراطيــة تــؤدي إلى مصــادرة كافــة الحقــوق والحريــات الإنســانية 

ــدات  ــق والمعاه ــن الوثائ ــيرة م ــة كب ــها في مجموع ــدولي وكرَّس ــع ال ــا المجتم ــي شرَّعه الت

الدوليــة ذات الطابــع العــام، ومــن بــن هــذه الوثائــق والمعاهــدات: 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.. 1

ــاب . 2 ــزال العق ــة وان ــاس بالجمل ــادة الن ــة اب ــن جريم ــر م ــول التحذي ــة ح ــدة الدولي المعاه

ــام 1948. ــا لع بمرتكبيه

المعاهدة الدولية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري . 3

المعاهدتان الدوليتان بشأن: . 4

- الحقوق المدنية والسياســية للإنســان لعام 1966.

- الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية للإنســان لعام 1966.

ــولات . 5 ــا الحــرب والبروتوك ــن وضحاي ــام 1949 حــول الســكان المدني ــف لعـ ــات جني اتفاقي

ــام 1977.)))  ــات لع والاتفاقي

اليــوم وبعــد مــي اكــثر مــن أربعــة عقــود عــلى وقــوع جريمــة الانفــال النكــراء، مــن 

ــب  ــالم الرّح ــذا الع ــعب في ه ــاك ش ــا اذا كان هن ــأل فـيـمـ ــورد ان نـسـ ــن الك ــا نح حقن

قـــد عـانـــي مـثـــل مـاعـانـــاه الشــعب الكــوردي مــن الظلــم والاسـتـبـــداد؟ ومـــن حـــق 

ــبر  ــن اك ــالم ع ــل الع ــب وتغاف ــت الرهي ــن الصم ــاءل ع ــا ان يتس ــوردي ايض ــعب الك الش

جريمــة مورســت بحقــه، الا وهــي جريمــة الانفــال "جريمــة التأريــخ" والتــي ســماها النظــام 

العراقــي الســابق بإســم ســـورة مــن ســـور الـقـــرآن الكريــم وهــي "ســورة الانفــال" ضــد 

شــعب اكثريتــه مســلمة، وهــو الشــعب الكــوردي، وذلــك لإضفــاء صـفـــة الشـرعيـــة عــلى 

الدولي  والقانون  العراقي  الشعب  - Genocide- ضد  الجماعية  الابادة  عبدالقادر، حرب  خالد  احمد  د.   )1(

المعاصر،مطبعة الكاتب العربي دمشق، 1989، ص 16
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ــدان. ــا الول ــدانُ ويشــيب لـهـ ــا الاب ــعِرُّ له ــي تقَشَ ــكاب هــذه الجريمــة الشــنعاء الت إرت

قــت جــرح  ان كارثــة الانفــال التـراجـيـــدية - بجميــع مراحلهــا الدمويــة - قــد عَمَّ

ــة في كوردســتان،  ــاة الاجـتـمـاعـيـ ــاً عــلى الحي ــيرا عميق ــرتَ تاث ــثر، وأثَّ ــثر فأك ــوردي اك الك

ــا هــذا، فقــد اشــتملت هــذه الجريمــة وبصــورة خاصــة  ــي مازالــت شــاخصة الى يومن والت

والقرابــة  العائلــة  مثــل  الكــوردي،  للمـجـتـمـــع  الاساســية  المبــاديء  عــلى  ومبــاشرة 

ــد الحجــر الاســاس للمجتمــع  ــة تع ــن المعــروف ان العائل ــي، وم ــايش الاجـتـمـاعـ والـتـعـ

ــة  ــير مــن الوظائــف الاقتصادي ــؤدي الكث ــة يســتطيع ان ي ــق العائل وان المجتمــع عــن طري

ــة  ــة معروف ــة الكوردي ــاً ان العائل ــروف ايض ــن المع ــه م ــا أن ــية، وبم ــة والسياس والاجتماعي

ــع  ــي تنب ــس القوم ــة للح ــذور العميق ــلوبها، وان الج ــا واس ــدة في ذاته ــة موح ــا عائل بأنه

مــن ذات هــذه العائلــة التــي ارتــأت ابناؤهــا الدفــاع عــن الكــورد وقضيتهــم العادلــة، لــذا 

ــة  ــك لهــدم وزعـزعـ ــل، وذل ــك العوائ ــم تل ــيراً صمي ــات الانفــال قــد شــملت كث ــإن عملي ف
ــا.)1( ــن اعضائه ــق الــشرخ والمشــاكل ب ــانها وخل كـيـ

صحيـح ان المحكمـة الجنائيـة العراقيـة العليـا وبعـد سـقوط النظـام العراقـي السـابق، 

قامـت باقـرار حمـلات الانفـال والابـادة الجماعيـة والتهجـير القـسري - ومـن خـلال توجيـه 

التهـم الى المتهمـن والضالعـن فيهـا - بجرائـم الحـرب، وجريمـة الإبـادة الجماعيـة، وجرائـم 

ضـد الإنسـانية، وكذلـك قـرار مجلـس الرئاسـة العراقيـة رقـم 26 لسـنة )2008(، واعـتراف 

مجلـس النـواب العراقـي باعتبـار مـا تعـرض لـه الشـعب الكـوردي في كوردسـتان العـراق 

مـن مذابـح وقتـل جماعـي هـو إبـادة جماعيـة بـكل المقاييـس)2(، حققـت جـزءً اساسـيا من 

ـنعاء، الا انـه ظلـت هنـاك مسـالة في غايـة  العدالـة ازاء التعامـل مـع هـذه الجريمـة الشَّ

التعويـض  الا وهـي مسـالة  الحسـم في طياتهـا،  يومنـا هـذا مـن غـير  الى  بقيـت  الاهميـة 

)1( أيوب گه ڵاڵی، الانفال جريمة لا تغتفر، مجلة گولان العربي، العدد 35، نيسان 1999، ص 38.

)2( ينظر في هذا الصدد: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 المعدل، المادة )11( بشان 

جرائم الابادة الجماعية.

قرارمجلس الرئاسة العراقية رقم )26( لسنة )2008( المنشورفي جريدة الوقائع العراقية العدد )4084( المؤرخ في 

22-9-2008. قرار مجلس النواب العراقي رقم )2( لسنة 2008، قرار إعلان الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكوردي 

في العراق، جرائم الإبادة الجماعية )جينوسايد(، وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
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الضحايـا  تعويـض  تتحمـل  الاتحاديـة وحدهـا  العراقيـة  فالدولـة  المؤنفلـن،  لـذوي ضحايـا 

والمتضرريـن مـن هـذه الجريمـة النكـراء بصـورة منصفة تؤكـد على التغيـير الحقيقـي للحكم 

في العـراق الجديـد، فمـن البديهـي أن تتحمـل الدولـة العراقيـة الآثـار المترتبـة عـن الجريمة 

شـأنها شـأن الديـون التـي كانـت بذمـة دولـة العـراق في عهـد نظـام السـابق والتعويضـات 

التـي دفعـت لدولـة الكويـت بسـبب غزوهـا في شـهراب عـام 1990.

ــى ولا ان تغُـتـفـــر، بــل   إن جريمــة الانفــال النكــراء )جريمــة التأريــخ( لا يمكــن ان تنُ

ســتبقى ذكــری ضحایاهــا خالــدة في وجـــدان وضمائــر البشريــة الحيــة الى الابــد.

ــد  ــة عن ــثر الاهمي ــة الاك ــاغل والنقط ــم الش ــا اله ــال وذوي الضحاي ــالة الانف ــت مس ظل

مســعود بــارزاني، فقــد اكَّــد وفي الكثــير مــن المناســبات ان هــذه الجريمــة البشــعة " 

ــثر  ــن أك ــي م ــا - ه ــع مراحله ــوردي - بجمي ــعب الك ــق الش ــت بح ــي مورس ــال" الت الانف

الأحــداث وحشــية ودمويــة في تاريــخ الدولــة العراقيــة منــذ تأسيســها، وتعــد قمــة اعمالهــا 

ــة، وان النظــام العراقــي هــو المســؤول الاول والاخــير في ارتــكاب هــذه الجرائــم،  الاجرامي

وانــه مــن واجــب الحكومــة العراقيــة الحاليــة التعويــض عــن هــذه الجرائــم الكــبرى التــي 

ــت ضــد الشــعب الكــوردي.  ارتكب

ان مــن اهــم الاعــمال الجديــرة بالاعتــزاز والتفــاني، وهــي تعتــبر في الواقــع ذروة العمــل 

ــة  ــن - بالاضاف ــا المؤنفل ــل وذوي الضحاي ــارزاني ازاء عوائ ــه مســعود ب ــام ب ــا ق الانســاني، م

الى العنايــة اللائقــة بهــم مــن الجانــب الاقتصــادی والاجتماعــي والتربــوي - وخاصــة حــول 

مصــير اللــواتي بقــن ينتظــرن مصــير ازواجهــن ســواء مــن كــن مخطوبــات او لم تمــر عــلى 

ــوا، حــن طلــب مــن برلمــان كوردســتان وعلــماء  زواجهــن ليلــة واحــدة فقــط عندمــا انفل

الديــن ان يصــدروا فتــوى قانونيــاً و شرعيــاً لحــل هــذه المســالة لــكي تكــون اولئــك احــرار 

في اتخــاذ مــا يقــررن، و اثــر هــذه المبــادرة اصــدر برلمــان كوردســتان قانــون رقــم 3 لســنة 

1999 "قانــون المفقوديــن في حمــلات الابــادة الجماعيــة لشــعب كوردســتان العــراق"، 

ــان مصــير هــؤلاء.)1(  ــة النقطــة الحاســمة لبي الــذي كان بمثاب

)1(( ينظر: الموقع الالكتروني لبرلمان كوردستان: https://www.parliament.krd/media/3833/ قانون رقم )3( 

لسنة 1999, قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعبة. یاسای ژماره  3ی ساڵی 1999ی یاسای بزربووه كان له  
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مســعود بارزانــي وقيادتــه الحرب على الإرهاب

بعــد إحتــلال العــراق ظهــرت قــوات ومجموعــات مســلحة كثــيرة اطلقــت عــلى نفســها 

اســماء ومســميات مــا انــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، كان هدفهــم – كــما كانــوا يدعــون في 

البدايــة - مقاومــة القــوات الامريكيــة وضرب مصالحهــا، فحدثــت الكثــير مــن المصادمــات 

ــه وبعــد وقــت قصــير تغــيرت مجريــات الامــور،  ــة بــن الجانبــن، الا ان والاحــداث الدموي

ــلحة  ــوات المس ــت الق ــا، فاصبح ــا وخططه ــير اجنداته ــات في تغي ــذه المجموع ــدأت ه وب

والامنيــة العراقيــة المؤسســة حديثــا هدفــا مبــاشرا عنــد هــذه المجاميــع، وكذلــك المواطــن 

ــا،  ــدات ولم یســلم منه ــك التهدي ــدة وتل المــدني العراقــي ايضــا لم يكــن خــارج هــذه الاجن

ــن  ــا الالاف م ــت ضحيته ــيرة راح ــة كث ــمال ارهابي ــكاب اع ــع بارت ــذه المجامي ــدات ه فب

ــل  ــة والقت ــرب طائفي ــداث الى ح ــذه الاح ــات ه ــول مجري ــد ان تح ــة بع ــن، خاص المواطن

عــلى الهويــة)1(، وفي شــهر حزيــران 2014 ظهــر تنظيــم الدولــة الاســلامية في العــراق 

والشــام "داعــش"، ومــا ان قــوى ســاعده خاصــة بعــد انضــمام مقاتلــن متطرفــن أجانــب 

ــار  ــدن الموصــل والانب ــة وضحاهــا ان يســيطر عــلى م ــالم، ليل ــدان حــول الع ــدة بل ــن ع م

وتكريــت في العــراق- بعــد ان ســيطر قبــل ذلــك في ســوريا عــلى مــدن ديرالــزور وحمــص 

ــزات قواتهــا الى قــرب مــن العاصمــة  وحــماة والحســكة وتــل أبيــض- حتــى وصلــت تعزي

ــق  ــلامية وتطبي ــة الاس ــق الشريع ــدا بتطبي ــلامية، وب ــة الإس ــام الخلاف ــن قي ــداد، واعل بغ

هه ڵمه ته كانی له ناوبردینی به كۆمه ڵی گه لی كوردستانی عێراق.

)1( حسب ما جاء في تقرير حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق ما بن 1 تشرين الثاني/

نوفمبر - 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، بلغ إجمالي عدد القتلى من المدنين 34.452 الفا وعدد الجرحى 36.685 

 UNAMI(( الفا جراّء أعمال العنف. ينظر: تقرير حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق

وصلت  حتى  بعد  فيما  الارقام  هذه  ارتفعت  ثم   ،UN Assistance Mission for Iraq، www.ohchr.org

وحسب دراسة اجرتها الشركة الألمانية "ستاتيستا" وهي شركة مختصة في الاحصائيات الدولية نهاية عام 2022 

https://www.alsumaria.- 2003-الى 209982 الف شخص.ينظر: أعداد-القتلى-المدنين-الموثقن-في-العراق-من

445830/tv/news/localnews
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ــه، كقطــع  ــن وشرع الل ــة والدي ــن المل ــا ســموهم بالخارجــن ع ــلى م ــة ع الحــدود الشرعي

الايــادي، والرجــم بالحجــارة، والذبــح بالســيف، وســبي النســاء، وفــرض الجزيــة عــلى غــير 

المســلمن مــن اموالهــم ومحاصيلهــم.)1( ولم يكتــف التنظيــم بنشــاطاتها في العــراق وســوريا 

ــم ان  ــتطاع التنظي ــا، فاس ــى وصــل الى افريقي ــثر حت ــثر فاك ــع نشــاطاتها اك ــل وس ــط، ب فق

ــيناء  ــم في س ــيطر التنظي ــل، وفي مصرس ــة بالكام ــة وسرت الليبي ــي درن ــلى مدينت ــيطر ع يس

عــلى مدينــة الشــيخ زويــد، كــما ســيطر في وســط أفريقيــا عــلى مدينــة بالمــا الســاحلية في 

ــا.)2(  ــات في أفريقي ــع ولاي ــام أرب ــق وأق موزمبي

ــداد  ــلطات في بغـ ــارزاني السـ ــعود بـ ــذر مسـ ــداث، حـ ــذه الاحـ ــن هـ ــهر مـ ــل اشـ قبـ

بانشـــطة هـــذه المجاميـــع الارهابيـــة وتحركاتهـــم، وخاصـــة في غـــرب الموصـــل وتحديـــدا 

في منطقـــة " حـــضر" وابلغهـــم بخطـــورة ســـقوط مدينـــة الموصـــل، لكـــن الســـلطات في 

بغـــداد لم يهتمـــوا بهـــذا التحذيـــر، وفي النهايــــة ســــقط قســــم كـبـيــــر مــــن غــــرب العــــراق 

ـــس   ـــع رئی ـــی م ـــن خـــلال اتصـــال هاتف ـــم، فم ـــيطرة التنظي ـــت س ـــط تحـ ومحافظـــات الوسـ

ــر و  ــذاك نـــوري المالـــكي، یحـــذره  مســـعود بارزانـــی عـــن مخاطـ ــوزراء العراقـــي أنـ الـ

تحـــركات داعـــش فـــی غـــرب الموصـــل، كــــما أن قـــوات الپيشـــمرگه  اقترحــــت للقـــوات 

ـــه لم  ـــة، الا ان ـــك المنطق ـــش في تل ـــرد داعـ ـــتركة لط ـــكرية مش ـــة عس ـــذ عملي ـــة تنفي العراقيـ

ـــات.)3(  ـــح والمقترحـ ـــذه النصائ ـــد به ـــم اح ـــر، ولم يهت ـــذا الام ـــة له ـــاك أذانٌ صاغي ـــن هن تك

بــارزاني  التــي خاطبهــم مســعود  الوحيــدة  الجهــة  العراقيــة  الســلطات  تكــن  ولم 

وحذّرهــم بخطــورة الموقــف والوضــع الــذي تشــهده المنطقــة جــرّاء تنامــي القــوات 

والمجاميــع الارهابيــة فيهــا، فــإلى جانــب الســلطات والقــادة العراقيــن أبلــغ مســعود 

ــس بخطــورة  ــا للرئي ــذاك نائب ــذي كان آن ــدن وال ــكي جــو باي ــس الامري ــارزاني أيضــاً الرئي ب

الموقــف وتنشــيط المجموعــات الارهابيــة وخاصــة في منطقــة "حضر"غــربي مدينــة الموصــل، 

)1( ينظر: وثيقة صرخة التحذير التي اطلقها المعهد الاسكندنافي قبل اشهر من مآساة الموصل، عودة داعش 

الطبعة  والتوزيع،بيروت-لبنان،  للنشر  بيسان  داعش،  خلافة  المناع،  هيثم  الدكتور  الرقة.  في  الذمة  عهد  الى 

الاولى،2015،ص165.

 https://www.aa.com.tr/ar/20210116024326/https://web.archive.org/web :2(( ينظر(

انتشار-تنظيم-داعش-في-ليبيا-تسلسل-زمني

)3( مسعود بارزاني، للتاريخ، مصدر سبق ذكره، ص 52-51
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وأبــدى اســتعداد قــوات الپيشــمرگه  وبالتعــاون مــع الجيــش العراقــي لدحــر وطــرد هــذه 
ــة.)1( ــوات الارهابي الق

ان ظهــور تنظيــم داعــش مــن حيــث الفكــرة والايدولوجيــا، وتوســعه في الانتشــار 

ــن  ــة، فم ــاث متأني ــات وابح ــة الى دراس ــوه، بحاج ــدد الوج ــد والمتع ــكل المعق ــذا الش به

ــه  ــاس لفهم ــل الاس ــي المدخ ــه، فه ــم ايدولوجيت ــن دون فه ــش م ــم داع ــن فه ــير الممك غ

ومعرفتــه بشــكل أدق وتفصيــلي، ذلــك انــه مــن غــير المتصــور ان تنتــج الازمــات السياســية 

والاختناقــات الطائفيــة عنفــا بهــذه الدرجــة مــن القســوة والدمويــة التــي انتهجتهــا 

ــه. ــة مهام ــش في تأدي ــا داع ونفذته

 لكــن هــذه الأيديولوجيــا ليســت جــزءاً أو مكونــاً محــدودا مــن تنظيــم واســع ومعقــد، 

لذلــك يجــب التركيــز عــلى هــذه الايدولوجيــا وظيفيــا عــلى فكــرة، أن تنظيــم الدولــة هــو 

ــا، يعــبر عــن  ــا أيديولوجي ــذي يتعامــل معــه بوصفــه كيان ــاج قبــول المجتمــع المحــلي، ال نت

تيــار داخــل المجتمــع، قديــم وعريــق، ومــا حــدث أن فشــل دولــة المــشرق العــربي، عــلى 

نحــو مــا تجســد في العقديــن الأخيريــن، هــو الــذي أتــاح لهــذا التيــار النمــو، وان مــشروع 

ــار اجتماعــي قائــم منــذ  ــار أيديولوجــي يعــبران عــن تي ــة الإســلامية هــو حــراك وتي الدول

امــد بعيــد، وان شروط تشــكله وانبثاقــه الجديديــن، بــل صعــوده المــدوي في الآونــة 

ــن  ــيري م ــار التكف ــال التي ــا، وان انتق ــة وعجزه ــة الدول ــة بأزم ــط لا محال ــيرة، ترتب الأخ

لحظــة العنــف إلى لحظــة إعــلان الدولــة والخلافــة، مرهــون بإخفــاق الدولــة العراقيــة في 

ســياق احتجــاج المجتمــع المحــلي عليهــا، لــذا فإننــا إزاء لحظــة قِــرآن فريــدة بــن إخفــاق 

ــام  ــدام انقس ــن احت ــة، وب ــة الخلاف ــرة دول ــل فك ــيري حام ــار التكف ــود التي ــة وصع الدول

ــار أشــبه بالبنيــة الأزليــة، أو الثابــت، وليــس  المجتمــع المحــلي، ومــن ثــم يكــون هــذا التي

ــد  ــية، وق ــات السياس ــكري، ولا الترتيب ــل العس ــه لا العم ــدي مع ــن يج ــرا، ول ــيرا عاب متغ

تكــون الدولــة الإســلامية – بوصفهــا حركــة وأيديولوجيــة وكيانــاً سياســياً وعســكرياً – 

ــل ظهــوره، أي  ــه قب ــا كان علي ــر يعــود بالمجتمــع إلى م ــدا مــن مجــرد متغيرعاب أكــثر تعقي

أن المقاربــة السياســية المســيطرة اليــوم لمواجهــة داعــش هــي ان هــذه الظاهــرة ســتزول 

)1( مه سعود بارزانی، بارزانی و بزوتنه وه ی رزگاریخوازی كورد، به رگی شه شه م، 2003- 2016، كوردستان و 

عێراقی نوێ، چاپی یه كه م، 2023، لاپه ڕە  324.
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ــة أو الســورية إلى  ــة العراقي ــا، أو بمجــرد أن تتوصــل الدول بمجــرد القضــاء العســكري عليه

ــن.)1(  ــى، لا تســتند إلى أســاس مت ــدد الإثن ــرة في إدارة التع ــات جدي ــي ترتيب تبن

ــارزاني في  ــعود ب ــه مس ــد علي ــا يتأك ــع م ــا م ــق تمام ــات تنطب ــرؤى والانطباع ــذه ال ه

الكثــير مــن المناســبات حــول مســتقبل داعــش في المنطقــة والعــالم ككل، وهــو ان داعــش 

ــرة  ــه كفك ــشري، الا ان ــكري والب ــود العس ــث الوج ــن حي ــى م ــلاشى واختف ــد ت ــح ق صحي

وايدولوجيــا مازالــت باقيــة، حتــى كقــوة فــان خلاياهــا مــا زالــت باقيــة، حيــث تــبرز بــن 

ــس  ــلحة لي ــكرية مس ــوة عس ــرى كق ــرة اخ ــوره م ــاك، وان ظه ــا وهن ــرى هن ــة واخ الفين

ــابق.  ــش الس ــن داع ــة ع ــميات مختلف ــكال ومس ــون باش ــا تك ــتحيل ربم ــر المس بالام

اعتمــد تنظيــم الدولة في مشروعه لبناء نفســه على عناصر رئيســة منها:)2( 

ــق  ــلى تحقي ــدرة ع ــلاك الق ــم بامت ــمح للتنظي ــة تس ــة ضخم ــوارد مالي ــن م الاول: تأم

ــه. برنامج

الثــاني: اعتــماد الإعــلام وســيلة مركزيــة مــن وســائل النــصر والتأكيــد عــبر الإعــلام، عــلى 

صــورة الجــبروت والقســوة والرهبــة لتحييــد وإخضــاع كل المخالفــن لمــشروع الخلافــة.

الثالــث: إتباع سياســة المفاوضات مع العشــائر والبنــى الاجتماعية المحلية.

الرابــع: عــدم التهــاون مــع أي تنظيــم جهــادي يريــد التعــاون مــع داعــش عــلى قاعــدة 

النديــة )البيعــة أو القتــال(.

ــة مجموعــات ســكانية غــير ســنية لتطهــير أماكــن  ــو في التعامــل مــع اي الخامــس: الغل

ــم. ــم، ممــن يمكــن أن يشــكل قاعــدة احتجــاج أو رفــض لممارســات التنظي وجــود التنظي

ــوة في  ــاط الضعــف والق ــن نق ــق م ــذي انطل ــم ال ــق هــذا المنظــور اســتطاع التنظي وف

ــا  ــعة بنيان ــده الواس ــلال قواع ــن خ ن وم ــوِّ ــف ان يك ــتهداف الاضع ــصراع، لاس ــق ال مناط

ــلاق. ــلى الاط ــة ع ــه البشري ــم عرفت ــر واشرس تنظي ــكلت اخط ــي ش ــواه الت ــا لق مرصوص

)1( فالح عبدالجبار، دولة الخلافة التقدم الى الماضي، داعش والمجتمع المحلي في العراق، بيروت – لبنان، المركز 

العربي للابحاث ودراسة السياسات، 2017، ص 28.

)2( الدكتور هيثم المناع، مصدر سبق ذكره، ص6.
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لم يقـترب داعـش في البدايـة مـن أرض كوردسـتان، الا انـه وبعـد حصولـه عـلى معظـم 

الاسـلحة والاعتـدة الحديثـة والمتطـورة التـي تركتـه الجنـود المقهقـرة للجيـش العراقـي في 

المـدن التـي سـقطت عـلى ايديـه، وبعـد ان قـام التنظيـم في رصّ صفوفـه وتنظيـم قواتـه، 

شـنّ هجومـا كاسـحا وقويـا عـلى مدينتـي اربيـل وكركـوك في اقليـم كوردسـتان، ولم تكـن 

قـوات الپيشـمرگه  مهيئـة ومسـلحة بهـذه الدرجـة، مقارنـة امام هـذه القوات التـي حصلت 

عـلى احـدث واطـور الاسـلحة مـن الجيـش العراقـي في مدينتـي الموصـل والانبـار، وفي هـذه 

الظـروف الحالكـة والمصيريـة كان لا بـد مـن احدمـا أن يمسـك بزمـام الامـور قبـل فـوات 

الاوان، وقبـل ان تخـرج الاوضـاع عـن السـيطرة، فالجميـع اصبـح في هلـع وارتبـاك وخـوف، 

وكان الپيشـمرگه  بحاجـة الى قائـد يكـون بينهـم وفي وسـطهم، ليحثهـم عـلى روح المقاومـة 

والمثابـرة والصمـود، قائـد يسـتطيع اعـادة روح الطمأنينـة والاسـتقرار الى النفـوس ويكـون 

مرجعـا ومآبـا لهـم ويقُتـدى بـه في زمـن الازمـات، فكان مسـعود بـارزاني - الذي كان رئيسـا 

لاقليـم كوردسـتان - هـذا القائـد الـضرورة الـذي جـاء ليحمـل هـذا المشـاق الصعـب عـلى 

كاهلـه، ونـذر عـلى نفسـه ان لا يرتـاح بالـه حتـى تنحـدر جيـوش الظـلام ويولـون الدبـر، 

فظـلّ موجـودا في سـاحات القتـال مـع الپيشـمرگه  لاشـهر متتاليـة، يخـوض غـمار الحـرب 

كانـت بحوزتـه، وليصبـح  التـي  المركبـة  مبيتـه ظلـت في  ان  او ملـل، حتـى  اسـتراحة  دون 

رمـزا لقيـادة الحـروب والمعـارك الصعبـة، منهـا معركـة تحريـر مدينـة سـنجار مـن بطـش 

الارهابيـن بوقـت قيـاسي وباقـل خسـارة في صفـوف قـوات الپيشـمرگه .)1( 

وقــوات  عــام  بشــكل  كوردســتان  شــعب  صفــوف جماهــير  وتوحيــد  رص  وبغيــة 

البيشــمرگة بشــكل خــاص وجــه مســعود بــارزاني رســالة إلى جميــع البيشــمركه والمتقاعديــن 

وجماهــير كوردســتان يحثهــم عــلى الوحــدة والتضامــن والتكاتــف مــن اجــل الدفــاع عــن 

)1( ينظر فی هذا الصدد نص الاجتماع الذي عقده مسرور بارزاني النجل الاكبر لمسعود بارزاني، ورئيس وزراء 

حكومة اقليم كوردستان، مع عدد كبير من شرائح المجتمع الكوردستاني بتاريخ 5-7-2023، والذي تم بثه في الكثير 

من القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر، ان والده - مسعود بارزاني- بقى 52 يوما في 

جبهات المعارك التي كانت تدوررحاها ضد تنظيم داعش دون استراحة يذكر.

 وينظرايضا: هیوا ئه حمه د مسته فا، ڕیفراندۆم و 16ی ئۆكتۆبه ر، ئاسته نگه كانی به رده م سه ربه خۆیی، هه ولێر 

كوردستان، چاپی یه كه م 2018، لاپه ڕە  24.
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ــن.)1( ــكات المواطن ــاة وممتل ــتان وحي ارض كوردس

ــعود  ــل مس ــن قب ــة م ــة المتبع ــتراتيجيات الناجح ــة والإس ــات الحكيم ــل السياس وبفض

ــادة الحــرب عــلى الارهــاب في المنطقــة، ســاعد ذلــك  ــد في قي ــة دوره الرائ ــارزاني، وأهمي ب

ايضــا في كســب الدعــم العالمــي وفي توســيع دائــرة الحــرب ضــد الارهــاب، الــذي اســتطاع 

ــلم،  ــه للس ــل في جنوح ــي تتمث ــتراتيجية الت ــش، الاس ــد داع ــم ض ــده في حربه ــورد حش الك

ــل  ــن اج ــاب م ــا للإره ــا، ومحاربته ــة بثرواته ــتان الغني ــاد كوردس ــر اقتص ــه لتطوي وتفرغ

ــع.  ــالم بشــكل اجم ــة والع ــتان والمنطق ــن في كوردس ــتقرار الأم إس

ان احــدى ســمات القائــد الكاريزمــي والتحويــلي في زمــن الشــدة والازمــات، هــو 

ــة  ــا بالخيب ــاس فيه ــعر الن ــة يش ــة عصيب ــن مرحل ــعبه م ــير ش ــل مص ــتطيع ان ينق ان يس

ــذا  ــارزاني ه ــعود ب ــكان مس ــدوء، ف ــاً وه ــثر امن ــا اك ــود فيه ــة تس ــاؤوم، الى مرحل والتش

ــة  ــة العويص ــذه المرحل ــكرية، وفي ه ــتراتيجيته العس ــه واس ــتطاع بحنكت ــذي اس ــد ال القائ

ــل  ــاد الام ــة، وان يعُ ــير المعادل ــن ان يغ ــن الزم ــدة م ــصر م ــلال اق ــخ وفي خ ــن التاري م

والبهجــة الى قلــوب النــاس، وينقــذ شــعبه وامتــه مــن ايــادي وبطــش اشرس وأعتــى قــوة 

ارهابيــة عرفتــه تاريــخ البشريــة، وليقــول للعــالم اجمــع، نعــم ســوف نواجــه جيــوش الــشر 

ــوا. ــدلا عنكم،فاطمئن ــرب ب ــوض الح ــن نخ ــاندوننا، فنح ــم ان تس ــن عليك ــان، لك والطغي

ــد  ــرب ض ــه الح ــن قيادت ــزة م ــترة وجي ــلال ف ــن خ ــارزاني وم ــعود ب ــتطاع مس ــد اس لق

الارهــاب ان يكتســب أنجــازات كبــيرة لصالــح شــعب كوردســتان وقــوات الپيشــمرگه  

ــا:  منه

اولاً: إعــادة تنظيــم قوات الپيشــمرگه  ورفع معنوياتهــم القتالية امام الاعداء.

ــع  ــتان ورف ــمرگه  كوردس ــوات پيش ــوردي وق ــف الك ــدة الص ــلى وح ــاظ ع ــاً: الحف ثاني

ــال. ــن القت ــة في ميادي ــتان خفاق ــة كوردس راي

ثالثــاً: مشــاركته وحضــوره المباشر في جبهات القتــال في مواجهة قوات الشر والظلام.

رابعــاً: تشــكيل تحالــف دولي ضــد داعــش، وإقنــاع الحلفــاء بمســاعدة قــوات پيشــمرگه  

كوردســتان وقــوات الجيــش العراقــي.

)1( ينظرالى نص الرسالة، وثيقة رقم )11( في قسم الملاحق، ص )343( من هذا الكتاب.
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خامســاً: تغيــير وضــع القتــال والمواجهــة مــن حالــة الدفــاع والتراجــع الى موقــف 

المهاجــم ودَحــر الارهابيــن.

سادســا: إرســال قــوات مــن اقليــم كوردســتان إلى مدينــة كوبــاني المحــاصرة والمهاجمــة 

ــة في  ــة، في أروع وأنجــح عملي ــبر الاراضي التركي ــتان ســوريا ع ــل داعــش في كوردس ــن قب م

ــوات الپيشــمرگه . ــخ ق تاري

ــرب  ــن الع ــن م ــن العراقي ــوري والنازح ــئ س ــوني لاج ــن ملي ــارب م ــا يق ــواء م ــابعاً: إي س

ــذي  ــت ال ــتان، في الوق ــلى أرض كوردس ــيحين ع ــنة والمس ــيعة والس ــمان والش ــورد والترك والك

تخــلى عــن هــؤلاء الاخــرون، ووعدهــم باعادتهــم الى اماكنهــم امنيــن ســالمن، فصــدق الوعــد.))) 

 كان ظهــور داعــش وســيطرته بهــذه السرعــة الفائقــة عــلى الكثــير مــن المحافظــات والمــدن 

العراقيــة بمثابــة نقطــة تحــول خطــيرة، وافــرزت مســتحدثات جديــدة عــلى الارض الواقــع في 

العــراق والمنطقــة برمتهــا، الى درجــة ان قــوات داعــش وصلــت إلى مشــارف بغــداد، وتوجــه 

ــد عــلى 1050 كيلومــتراً  ــم حــدود تمت ــح للإقلي ــة، واصب ــة مــن الحــدود الإيراني ــاً إلى مقرب شرق

معــه، يقــول مســعود بــارزاني مــن خــلال مقابلــة اجرتهــا معــه صحيفــة الحيــاة اللندنيــة حــول 

ــم داعــش،  ــة تنظي ــوات الپيشــمرگه  في مواجه ــا ق ــي اعتمــد عليه الاســتراتيجية العســكرية الت

وهــي اســتراتيجية ذات مرحلتــن، الأولى التصــدي لهجــوم داعــش، والثانيــة الانتقــال إلى الهجــوم 

ضــده قائــلا: "تمكنّــا خــلال أقــل مــن أســبوعن مــن احتــواء هجــوم داعــش وإيقافــه، ثــم انتقلنا 

ــه هــو اســترداد ســدّ الموصــل الــذي يشــكل هدفــاً  ــا ب ــة الهجــوم، وكان أول مــا قمن إلى مرحل

إســتراتيجياً، ثــم توالــت المعــارك والانتصــارات إلى أن وصلنــا إلى مــا نحــن عليــه الآن، أســتطيع 
القــول إن قــوات الپيشــمرگه  اســتطاعت كــسر شــوكة داعــش وحققــت انتصــارات كبــيرة".)))

)1( د. شێرزاد ئازاد سوڵتان، تێكشاندنی ئه فسانه ی داعش له  ژێر سه ركردایه تی سه رۆك مه سعود بارزانیدا، چاپی 

دووه م، 2023، لاپه ڕە  13.

)2( صحيفة الحياة اللندنية، العدد 18936، 7 شباط 2015
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كوبانــي... إنهاء إشــكالية الحــدود المصطنعة))) 

مــن المعــروف أن تنظيــم داعــش ظهــر بدايتــه في ســوريا، واســتطاع في وقــت قصير الســيطرة 

ــي كادت او  ــدن الت ــا، وخاصــة في كوردســتان ســوريا، احــدى الم ــدن فيه ــن الم ــير م عــلى الكث

اصبحــت عــلى شــفاحفرة مــن الســقوط هــي مدينــة كوبــاني ذات الاغلبيــة الكورديــة، واســتطاع 

ــوات  ــة والق ــكان المدين ــن س ــات، لك ــن كل الجه ــا م ــارا خانق ــا حص ــرض عليه ــش ان يف داع

الموجــودة فيهــا اســتطاعوا الصمــود والمقاومــة ببطولــة، إلاّ أنّ الوضــع كانــت حرجــة جــدا، ولم 

تكــن كفــة الميــزان لصالــح ســكان وقــوات المدينــة.

ــار  ــة عــلى وشــك الانهي ــاك مدين ــن الأول عــام 2014، وكانــت هن ــك في تشري نعــم كان ذل

والســقوط، حيــث كانــت نســبة احتلالهــا مــن قبــل تنظيــم داعــش 80%، وكان الوضــع فيهــا 

غــير مســتقر وأهلهــا أصيبــوا بخيبــة أمــل.

ــةُ أمــلٍ لهــم ســوى الوقــوع في أيــدي الآخريــن، غــير أنــه في الجانــب   لم تكــن هنــاك بارقَِ

الاخــر كان هنــاك زعيــم كــوردي يحمــل همــوم أمتــه عــلى كاهلــه، كان مســعود بــارزاني عــلى 

المحــك بقلــق بالــغ، نعــم وبأمــر منــه تــم إرســال قــوات الپيشــمرگه  إلى كوبــاني حتــى لا تســقط 

ولا تنكــسر إرادتهــم. ووجــه بهــذا الخصــوص رســالة مؤكــدا فيهــا ان الواجــب القومــي فــرض 

ــر  ــي الفخ ــن دواع ــه لم ــاني، وان ــا في كوب ــن لأخوتن ــم اللازم ــاعدات والدع ــال المس ــا إيص علين

والاعتــزاز ان يدافــع الكــورد عــن اخوتــه الكــورد في اي مــكان.))) 

عَــبَرتْ قــوات الپيشــمرگه  الحــدود التركيــة، وهنــاك في الجهــة الاخــرى اســتقبلهم 

المواطنــون اســتقبالا تليــق بشــهامتهم وموقفهــم، نعــم اســتقبلوا اســتقبال الابطــال حاملــن 

)1( كوباني، مدينة من كوردستان سوريا أغلب سكانها هم من الكورد، ونتيجة للحرب الدائرة فيها ضد تنظيم 

داعش نزح أغلب سكانها نحو تركيا و اقليم كوردستان العراق، دمرت أجزاء كبيرة من المدينة، وفي عام 2015 تم 

تحرير المدينة بشكل كامل من تنظيم داعش، حيث شاركت قوات الپيشمرگه  في الدفاع عن المدينة وتحريرها.

)2( ينظرالى نص الرسالة، وثيقة رقم )12( في قسم الملاحق، ص )345( من هذا الكتاب.
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رايــة كوردســتان، قــوات الپيشــمرگه  التــي وصلــت إلى كوبــاني بأمــر مــن الرئيــس مســعود 

ــوات  ــذه الق ــع ه ــول طلائ ــع وص ــل م ــاس الأم ــتعاد الن ــل. اس ــا الأم ــل محله ــارزاني، ح ب

إلى كوبــاني، امتــلأت الشــوارع الرئيســية وبوابــات المدينــة بالنــاس مرحبــن ومهلهلــن 

ــاع  ــدأت بالدف ــة، وعــززت الپيشــمرگه  نفســها وب ــال أهــالي المدين ــم، وأشرقــت آم بقدومه

عــن المدينــة وأصبحــت درعــاً لحمايتهــا، وكانــت هــذه هــي المــرة الأولى التــي تعــبر 

ــور التاريخــي  ــذا العب ــم فه ــتان، نع ــم كوردس ــوات الپيشــمرگه  خــارج حــدود اقلي ــا ق فيه

ــه  ــة، الا ان ــدود المصطنع ــكالية الح ــاء اش ــة إنه ــدود كان بمثاب ــارج الح ــمرگه  الى خ للپيش

ــا الأيجــابي والمســاعد الرئيــسي في  ــى ولا نهمــل دور تركي في نفــس الوقــت يجــب ان لا نن

انجــاح هــذه العمليــة، فلولاهــا لمــا كانــت العمليــة تنجــح، وربمــا مــا كانــت كوبــاني تبقــى 

ــدة الى هــذا الحــد.  صام
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مســعود بارزانــي منقذ الإيزيدية

ــزأون  ــم لا يتج ــوردي، فه ــعب الك ــد الش ــن جس ــاً م ــزءاً صميمي ــون ج ــد الإيزيدي يع

مــن نســيج هــذه الامــة العريقــة التــي وجــدت عــلى هــذه البســيطة منــذ آلآف الســنن. 

ــة  ــوردي بغي ــعب الك ــن الش ــم م ــزء المه ــذا الج ــل ه ــويه أص ــيرون تش ــاول الكث ــد ح وق

إلا أن جميــع محاولاتهــم  المتميــز،  اســتئصالهم وتغييرعقيدتهــم والتأثيرعــلى تكوينهــم 

هــذه بــاءت بالفشــل الذريــع، ويكفــي ان اللغــة الكورديــة التــي يتكلــم بهــا الإيزيديــون 

هــي الدليــل القاطــع عــلى أصالتهــم القوميــة إضافــة إلى أن الكتابــن المقدســن )الجلــوة( 

وقديمــة. أصيلــة  كورديــة  وبأبجديــة  الكورديــة  باللغــة  كتبــا  قــد  رةش(   و)مصحــف 

وقــد تعــرض الإيزيديــون عــلى مــر العصــور والأزمنــة الى شــتى انــواع الظلــم والاضطهــاد 

لأجــل محــو هويتهــم بطــرق ووســائل مختلفــة، حتــى وصلــت الى حمــلات التطهــير 

ــلال  ــي احت ــورد ه ــت الك ــي اصاب ــة الت ــة والموجع ــة المؤلم ــة، إنّ الضرب ــادة الجماعي والإب

داعــش، حيــث  تنظيــم  قبــل  مــن  الايزيديــة  الديانــة  الاغلبيــة  ذات  مدينــة ســنجار 

وللاســباب الانفــة الذكــر -في غــير موضــع في هــذا الكتــاب- والمتعلقــة بالســيطرة الكاملــة 

ــل،  ــة في الموص ــوات العراقي ــا الق ــي تركته ــورة الت ــر المتط ــلحة والذخائ ــلى الاس ــم ع للتنظي

ــد قــوات الپيشــمرگه  لمواجهــة هــذه القــوات، اســتطاع  ــة عن ــة الاســلحة الكافي ــك قل وكذل

ــادة  ــات الاب داعــش الســيطرة عــلى هــذه المناطــق وإقدامــه عــلى ارتــكاب مجــازر وعملي

ــوا  ــخص، وقام ــن 5000 الاف ش ــثر م ــل اك ــوا بقت ــث قام ــا، حي ــق مواطنيه ــة بح الجماعي

بســبي العديــد مــن النســاء الإيزيديــات، بينــما هــرب البقيــة إلى جبــل ســنجار خوفــا مــن 

الابــادة الجماعيــة التــي واجهوهــا، فحــوصروا هنــاك ومــات العديــد منهــم بســبب الجــوع 

والعطــش والمــرض، إلى أن تمكنــت قــوات الپيشــمرگه  وبدعــم جــوي مــن قــوات التحالــف 

مــن تأمــن الطــرق لهروبهــم مــن الجبــل إلى مناطــق أكــثر امنــاً، وكذلــك تســببت الحملــة 

ايضــا عــلى اختطــاف اكــثر مــن 5000 الاف آخريــن، حيــث مصــير اكــثر مــا يقــارب 3000 
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الــف منهــم مجهــول لحــد الان، وتشريــد مــا يقــارب 400 الــف، فضــلا عــن تعــرض 1500 

الــف امــرأة للاغتصــاب الجماعــي، وبِيــع اكــثر مــن 1000 الــف منهــن بالســوق كســبايا.))) 

ــاز  ــادة بامتي ــل إب ــو فع ــات، ه ــاء الايزيدي ــاب للنس ــبي واغتص ــن س ــل م ــا حص إن م

الابــادة  جريمــة  عليهــا  تنطبــق  التــي  الدوليــة  والســنن  والاعــراف  المقايســس  بــكل 

الجماعيــة، فقــد كان الســبي ومــا تبعــه مــن اغتصــاب جماعــي نوعــا خاصــا مــن الهجــوم 

اســتخدم كوســيلة للتطهــير العرقــي، بهــدف الترويــع والاذلال الجماعــي لإقليــة دينيــة 

ــة،  ــة الديني ــذه الاقلي ــي له ــن العرق ــلى التكوي ــير ع ــدف التأث ــا به ــا، وايض ــا لكرامته وحط

ــادات التــي حاقــت بالايزيديــن والتــي عرفــت  ــذا ينتمــي هــذا الفعــل الى سلســلة الاب وب

باســم "الفرمانــات"،))) فهــي مــن حيــث الجوهــر، اســتمرار لتلــك السياســات التــي 

حاولــت اســتئصال الايزيديــن وتغيــير عقيدتهــم والتأثــير عــلى تكوينهــم العرقــي والدينــي 

ــادة  ــم الاب ــة بجرائ ــة المتعلق ــن الدولي ــدات والقوان ــق والمعاه ــا للمواثي ــز،))) ووفق المتمي

الجماعيــة "الجينوســايد" فــان مــا لحقــت بالايزيديــن مــن المجــازر والســبي والتشريــد مــن 

ارضهــم وفي ديارهــم الامنــة، هــو بحــق جريمــة الابــادة الجماعيــة بــكل معانيــه ومقاييســه، 

فحســب مــا جــاء في التعريــف المتبــع والاطــار العــام للابــادة الجماعيــة لرافايــل ليمكــن))) 

ــت  ــير المبيَّ ــو " التدم ــة، وه ــادة الجماعي ــة الاب ــة كلم ــام بصياغ ــن ق ــد اولَّ م ــذي يعُ ال

ــة  ــادة الموجه ــال الإب ــا أفع ــا فيه ــة بم ــة والاجتماعي ــة والديني ــة والعرقي ــات القومي للتجمع

ضــد تجمعــات عرقيــة أو دينيــة أو اجتماعيــة أيــا كان الدافــع وراءهــا، سياســيا أم دينيــا... 

)1( بعد تحريرالمناطق التي ارتكبت فيها الجرائم والمجازر بحق الايزيدين، تم العثورعلى اكثر من 80 مقبرة 

https://www. :جماعية تعود لأطفال وبعضها لرجال بالغن، فيما ضمت مقابر أخرى رفات نساء فقط. ينظر

aa.com.tr/ar/ أربيل-اكتشاف-81-مقبرة-جماعية-للإيزيدين-بسنجار

)2( هي حملات الابادة الجماعية التي تعرضت لها الايزيديون على مرّ التأريخ, بدءً من اول فرمان عام 1246م، 

من العهد العثماني وصولاً الى اخره عام 2014 من قبل داعش.

)3( سعد سلوم، نساءٌ مغتصبات ورجالٌ قتلة وأطفالٌ للبيع، الإيزيديون ضحايا العصر والتطرف الديني، جريدة 

المدى، العدد 3334، تاريخ النشر 11-4-2015، ينظر: الموقع الالكتروني: نساءٌ مغتصبات ورجالٌ قتلة وأطفالٌ 

.)almadapaper.net( للبيع..الإيزيديون ضحايا العصر و

)4( رافايل ليمكن، بولندي الجنسية من أصل يهودي، كان محاميًا اشتهر بصياغة كلمة الإبادة الجماعية عام)1943 

.)1944 -
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ــادي  ــود الاقتص ــير الوج ــة تدم ــذة بغي ــال المنف ــرة، والأفع ــح المدب ــازر، والمذاب ــخ، كالمج إل

ــرض  ــي تتع ــية الت ــمال الوحش ــواع الأع ــة أن ــذه الفئ ــل به ــخ، وتتص ــع ما...إل ــاء تجم لأعض

ــة هــو  ــة الإيزيدي ــاع الديان ــه أتب ــرض ل ــا تع ــانّ م ــة."))) ف ــمال الإهان ــرد، كأع ــة الف لكرام

ــذا الخصــوص  ــة به ــير المتبعــة والمألوف ــس والمعاي ــكل المقايي ــة Genocide ب ــادة جماعي إب

ــذي  ــام 1948، ال ــادر في ع ــان الص ــوق الإنس ــي لحق ــدة العالم ــم المتح ــلان الأم ــب إع حس

يعنــي ارتــكاب أي عمــل مــن الأعــمال الآتيــة بقصــد الإبــادة الكليــة أو الجزئيــة، لجماعــة 

ــة،  ــل أعضــاء الجماع ــل: قت ــن، مث ــس أو الدي ــة أو العــرق أو الجن ــا عــلى أســاس القومي م

ــاع  ــاق الأضرار بالأوض ــة، إلح ــاء الجماع ــير بأعض ــسي الخط ــدي أو النف ــاق الأذى الجس إلح

ــاً،  ــاً أو جزئي ــة كلي ــلى للجماع ــير الفع ــدف التدم ــد به ــكل متعم ــة بش ــية للجماع المعيش

وفــرض إجــراءات تهــدف إلى المواليــد داخــل الجماعــة، الى جانــب نقــل الأطفــال بالإكــراه 

جماعــة إلى أخــرى، وهــذا مــا حــدث بالفعــل لإيزيديــة ســنجار، والتــي نجــم عنهــا تدمــير 

ــع.)))  ــذا المجتم ــي له ــيج الاجتماع النس

لقــد أراد تنظيــم داعــش بفعلتــه هــذه اعــادة التاريــخ مــن جديــد في تغيــير ديموغــرافي 

ــن  ــب الاخري ــتراتيجية وجل ــق الاس ــن المناط ــورد م ــم الك ــراج معظ ــة، وإخ ــل للمنطق كام

المطيعــن لــه، العمليــة التــي بــدأت منــذ بدايــات حمــلات التهجــير والتعريــب والتبعيــث 

في الســتينات والســبعينات مــن القــرن المــاضي.

بعــد ان احتــل داعــش ســنجار والمناطــق التــي يقطنهــا الايزيــدون - ولاســباب ذكــرت 

ســلفا – ومــا قــام بــه مــن المجــازر بحــق مواطنيهــا الامنيــن، كانــت أوُلى الاعــمال 

ــام  ــد ع ــتان وكقائ ــم كوردس ــس لاقلي ــارزاني كرئي ــعود ب ــا مس ــي تبناه ــتراتيجيات الت والاس

لقــوات الپيشــمرگه ، واعتــبره مــن اولويــات واهتمامــات نشــاطات الپيشــمرگه  التــي يجــب 

ــاي ثمــن،  ــت وب ــما كان ــن الارهــاب مه ــن براث ــر هــذه المناطــق م ــا، هــي تحري ــام به القي

)1( مارتن شو،الابادة الجماعية مفهومها وجذورها وتطورها واين حدثت، ترجمة: محيي الدين حميدي، العبيكان 

للتعليم، الرياض -المملكة العربية السعودية، الطبعة الاولى، 2017، ص 34.

)2( رنا جاسم محمد حمزة، بواعث ارتكاب الابادة الجماعية للايزيدين، دراسة اجتماعية ميدانية، مجلة جامعة 

دهوك، المجلد:42، العدد:1 )العلوم الانسانية والاجتماعية(،ص347 )عدد خاص(، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول 

الابادة الجماعية/مركز دراسات الابادة الجماعية، جامعة دهوك27–28كانون الثاني2021.
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وبعــد معــارك عنيفــة مــع الارهابيــن المغتصبــن وبحضــور الشــخي لمســعود بــارزاني نفســه 

ــوات  ــوات الپيشــمرگه  وبمســاعدة الق ــال، اســتطاعت ق ــات القت ــة وجبه ــن المعرك في ميادي

ــعود  ــش، وادّى مس ــش داع ــن بط ــنجار م ــة س ــر مدين ــف، تحري ــيران التحال ــة لط الجوي

ــى  ــال حت ــاح الب ــه الا يرت ــذي قطع ــد ال ــف الوع ــه، ولم يخل ــلى نفس ــذره ع ــا ن ــارزاني بم ب

ــون  ــود المواطن ــش، ويع ــم داع ــة تنظي ــن قبض ــرى م ــق الاخ ــع المناط ــنجار وجمي يتحررس

ــاني  ــس الروح ــق المجل ــك أطل ــر ذل ــن، إث ــن مكرم ــن، معززي ــن مطمئني ــكناهم امني الى س

ــات  ــا تضحي ــوا عالي ــارزاني، وثمََّن ــعود ب ــلى مس ــة".))) ع ــذ الايزيدي ــب "منق ــن لق للايزيدي

ــن  ــروف ان للايزيدي ــن المع ــنجار. م ــر س ــة تحري ــولي في ملحم ــم البط ــمرگه  ودوره الپيش

ــم  ــيرة، يعتبره ــبات كث ــه وفي مناس ــنرى ان ــارزاني، ف ــعود ب ــد مس ــة عن ــيرة وهام ــة كب منزل

ــاولات  ــع المح ــم جمي ــورد ككل، ورغ ــة الك ــود وتضحي ــلى صم ــا ع ــالا واضح ــا ومث نموذج

لاســتيعابهم والقضــاء عليهــم، إلا أن الكــورد الإيزيديــن دافعــوا وببســالة فائقــة عــن 

ــم  ــة، ولم يســتطع احــد ان يمحوهــم او يلغــي وجودهــم أو يمحــو هويته ــم القومي هويته

ــوا  ــم كان ــو انه ــة، ه ــة والديني ــم القومي ــن بهويته ــورد الايزيدي ــزام الك ــة، إن الت القومي

دومــا ســلاحا قويــا يســتخدمونه في مواجهــة أعدائهــم، الذيــن عــلى الرغــم مــن قســاوتهم 

ــير  ــتطيعوا تغي ــم، لم يس ــلال مناطقه ــاء إحت ــانية أثن ــم اللاإنس ــع أفعاله ــم وجمي وبربريته

ــن شــباب  ــات م ــه المئ ــام ب ــا ق ــن الشــعب الكــوردي، وان م ــز م إرادة هــذا الجــزء العزي

ــن  ــمرگه  م ــوات الپيش ــوف ق ــم إلى صف ــشرف وإنضمامه ــلحة ال ــم اس ــتان في حمله كوردس

ــة وإستشــهد  ــة ســنجار بدمائهــم الزكي ــم كوردســتان، وتحريرهــم مدين ــع انحــاء اقلي جمي

الكثــيرون مــن أجلهــا، بعثــوا برســالة واضحــة للجميــع تؤكــد حقيقــة واحــدة الا وهــي، أن 

ــه الخفاقــة  الإيزيديــن هــم جــزء لا يتجــزأ مــن شــعب كوردســتان ويعيشــون تحــت رايت

ــلا.  في الع

ــاء  ــن النس ــير م ــدد كث ــد ع ــارزاني اعي ــعود ب ــن مس ــود م ــه وبجه ــر الى ان ــدر الذك يج

ــق  ــنجار والمناط ــة س ــلى مدين ــيطرته ع ــان س ــش إبّ ــنَ في أسَْر داع ــد وقع ــنّ ق ــواتي ك الل

)1( ينظر: الموقع الالكتروني للحزب الديمقراطي الكوردستاني

85985=a&14=https://www.kdp.info/a/d.aspx?l 
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ــت في هــذا  ــن تبق ــادة م ــود مســتمرة لاع ــون، والجه ــا الايزيدي ــن فيه ــي يقطّ الاخــرى الت

ــأن. الش

ــل  ــط، ب ــب فق ــن في هــذا الجان ــارزاني للايزيدي ــم ومســاندة مســعود ب ــصر دع ولم يقت

إن مســاندته للايزيديــن معروفــة منــذ امــد طويــل و في جوانــب مختلفــة، فإبّــان تشــكيل 

الحكومــة العراقيــة الانتقاليــة بعــد ســقوط النظــام وتحديــدا في حزيــران 2004، أصَرَّ 

ــكيلة  ــون في تش ــلى ان يك ــي))) ع ــضر الابراهيم ــن والأخ ــلى الامريكي ــارزاني ع ــعود ب مس

الحكومــة العراقيــة الانتقاليــة الجديــدة وزيــرا للايزيديــن، وذلــك لــكي يكــون اساســا 

وبارقــة أمــل لمكــون مهــم مــن الشــعب الكــوردي، واســتقبل هــذا الاصرار والمقــترح 

بترحــاب كبيریــن مــن لــدن الجميــع، وتــم تســمية وترشــيح احــدى الشــخصيات الايزيديــة 
ــراق.))) ــم في الع ــخ الحك ــرة في تاري ــب لاول م ــذا المنص ــبة له المناس

ومــن الخطــوات والامــور المهمــة بشــان الجرائــم والمجــازر التــي ارتكبــت بحــق 

الايزيديــن، هــي اقــدام الحكومــات والمنظــمات الدوليــة باقــرار والاعــتراف بهــذه الجرائــم، 

كجرائــم إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية، حيــث اعــترف البرلمــان الالمــاني بالإبــادة 

الجماعيــة للإيزيديــن لمــا لاقــوه مــن المجازرعــلى يــد تنظيــم داعــش، والــذي يعــد خطــوة 

ــذا  ــق دولي به ــكيل فري ــم تش ــان، وت ــذا الش ــا به ــذوي الضحاي ــاً ل ــياً ومعنوي ــة سياس هام

الصــدد "فريــق التحقيــق التابــع للأمــم المتحــدة لتعزيــز المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة 

مــن جانــب داعــش " يونيتــاد")))، وفي عــام 2021 اصــدر البرلمــان العراقــي قانــون رقــم 8 

)1( الأخضر الإبراهيمي، سياسي ودبلوماسي جزائري، كان وزيراً للخارجية ومبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان 

والعراق، ومؤخراً عن مبعوثا مشتركا للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا.

)2( مه سعود بارزانی، بارزانی و بزوتنه وه ی رزگاریخوازی كورد، به رگی شه شه م، به شی یه كه م، لاپه ڕە  133. هذا 

وتجدر الاشارة انه بناء على طلب ودعوة مسعود بارزاني، تم تنصيب الشخصية الايزيدية د. مةمو عوسمان لمنصب 

وزير الدولة في تشكيلة الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة عام 2004.

)3( بعد قيام تنظيم داعش بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وارتكابه انتهاكات جسيمة 

للقانون الجنائي الدّولي والقانون الدّولي الإنساني وحقوق الانسان، وهي أفعال ترقى خطورتها إلى مستوى جرائم 

الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة جماعية، قرر مجلس الأمن بقراره رقم 2379 لسنة )2017( انشاء فريق 

التحقيق التابع للأمُم المتُحّدة لتعزيز المسُاءلة عن الجرائم المرُتكبة من جانب داعش )يونيتاد(، وذلك لدعم 
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لســنة 2021 وهــو قانــون الناجيــات الإيزيديــات،))) الــذي بالاضافــة الى الاقــرار بالجرائــم 

ــك  ــة وجرائــم ضــد الانســانية، كذل ــادة الجماعي التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش بجريمــة الاب

وضــع إطــارًا لتقديــم تعويضــات ماديــة واجتماعيــة للناجيــات الأيزيديــات، الا انــه ولحــد 

كتابــة هــذه الاســطر مــن هــذا الكتــاب لم ينفــذ مضمــون هــذا القانــون عــلى الرغــم مــن 

مــرور مايقــارب مــن ثــلاث ســنن عــلى صــدوره.

 مــن المؤســف حقــا نحــن الكــورد – وعــلى مــرّ الســنن التــي مضــت - لم نســتطع ان 

ــح  ــة لصال ــادة الجماعي ــاد والاب ــم والاضطه ــن الظل ــه م ــا ل ــا تعرضن ــتثمر م ــف ونس نوُظِّ

قضيتنــا العادلــة، عــلى العكــس مــن الاقــوام والامــم الاخــرى الذيــن تعرضــوا لمثــل هكــذا 

ــلافيا في  ــو يوغوس ــه مواطن ــرض ل ــا تع ــسي في رواندا،وم ــود والتوت ــن واليه ــم كالارم جرائ

البوســنة والهرســك وو.. الــخ، فقــد اســتطاع هــؤلاء ان يجعلــوا مــن مآســيهم التــي عانوهــا، 

ــة الام المتحــدة وتســجل في  ــوا وتتصــدى في اروق ــم تعَل ــة لقضيته ــردات لازم ــن ومف عناوي

ــا  ــم لم ــام وحقوقه ــلى مبتغ ــوا ع ــدولي، وان يحصل ــع ال ــدات المجتم ــمال واجن ــداول اع ج

لاقــوه مــن الظلــم والويــلات، الى جانــب هــذا الاهــمال والتقصــير مــن عندنــا، فــان الســبب 

ــذي  ــدولي، ال ــع ال ــق المجتم ــلى عات ــع ع ــير- يق ــح التعب ــير- ان ص ــب الكب ــر أو الذن الاخ

وقــف موقــف المتفــرج الاصــم، ولم يتخــذ اي موقــف او اجــراءات تذكــر، ازاء الحكومــات 

التــي كانــت مســؤولة ومســببة في مــا تعــرض لــه الكــورد مــن المــآسي والويــلات والابــادة 

ــة،  ــالاة المخجل ــذه اللامب ــن ه ــتفيدوا م ــات ان يس ــذه الحكوم ــدا به ــما ح ــة، م الجماعي

ــم. ــم هــذه الجرائ ــوا عــلى ارتكابه ويقدم

ــة نتيجــة  ــادة الجماعي ــة، وان الاب ــادة جماعي ــة هــي جوهــر اي اب ــت ان الهوي لقــد ثب

ــر  ــوم جوه ــوف لمفه ــياق المأل ــذا الس ــق ه ــة.))) فوف ــة الطبيعي ــات الهوي ــة لعملي متطرف

الجهود المحلية لمحُاسبته من خلال جمع الأدلة الجنائية وتخزينها وحفظها في العراق، سيما عن الأفعال التي قد 

ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية.

)1( ينظر: جريدة الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، العدد 4621، قانون الناجيات الايزيديات 

رقم 8 لسنة 2021، ص 3، ويشار الى ان القانون شمل ايضا النساء والفتيات من المكون )التركماني، المسيحي، 

الشبكي( اللواتي تعرضن الى نفس الجرائم التي تعرضت لها النساء الايزيديات.

)2( Moshman, David, ”Us and Them: Identity and Genocide” )2007(. Educational Psychology 
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ــخ  ــبر التاري ــت ع ــي حدث ــة الت ــادات الجماعي ــرى ان كل الاب ــي ت ــة، والت ــادة الجماعي الاب

كونــت صــورة مأســاوية فريــدة مــن نوعهــا، وان انمــاط حدوثهــا تقــدم دروســا للمســاعدة 

ــن  ــي لا يمك ــا الت ــة ومظالمه ــادة الجماعي ــن الاب ــه م ــن تفادي ــن الممك ــا كان م ــم م في فه

ــن  ــن التكه ــل يمك ــترى ه ــرى،))) ف ــالات اخ ــه او في ح ــع ذات ــواء في المجتم ــا، س اصلاحه

ــي  ــا ه ــتقبلا؟ م ــة مس ــة مماثل ــادة جماعي ــدوث اب ــادي ح ــتطيع ان تف ــراق يس ــان الع ب

ــادة  الضمانــات لعــدم حــدوث ذلــك؟ وهــل ان في غيــاب معالجــة الاســباب الجذريــة للاب

ــذي  ــوي ال ــك الجانــب الترب ــة الشــوفينية لمرتكبيهــا وكذل ــي تكمــن في العقلي ــة الت الجماعي

ــادة  ــذي يعــد مــن العوامــل التــي تبقــى خطــرا في ســبب تكــرار الاب ــاج للاصــلاح، وال يحت

ــة.؟  الجماعي

اســئلة تبقــى ســارية المفعــول ومطروحــة عــلى الجميــع - مــن دون اســتثناء - للاجابــة 

عليهــا دون التهــرب او التملــص منهــا.

Papers and Publications. 87., https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=108

6&context=edpsychpapers

)1( هاجر باقر، هل يستطيع العراق المساعدة في منع مخاطر الابادة الجماعية في المستقبل، مركزالبيان للدراسات 

والتخطيط، برنامج سياسات العراق الدورة الاولى،حزيران – كانون الاول 2020، ص5.
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الإســتفتاء... الخيــار الأخيــر من أجل البقاء

بعــد عمليــة تحريــر العــراق في نيســان 2003 وانهــاء الحكــم الديكتاتــوري الــذي ظــل 

ــي  ــات توح ــار والتكهن ــع الانظ ــا، كان جمي ــة 35 عام ــن قراب ــدور العراقي ــلى ص ــا ع جاثم

ــدا مــن نوعــه  ــزا، ونموذجــا فري ــا ممي ــدا ديمقراطي ــد ســوف يكــون بل ــان العــراق الجدي ب

يحُتــذى بــه في المنطقــة ككل، لا ســيما وأنَ مــن جــاءوا بعــد زوال النظــام واســتولوا عــلى 

ســدة الحكــم في البــلاد، هــم ممــن كانــوا قــد لاقــوا ابشــع انــواع الظلــم والاضطهــاد إبــان 

وجودهــم في المعارضــة العراقيــة داخــل العــراق وخارجــه)1(، الا ان جميــع هــذه التوقعــات 

ــا مــما كان يتصــور، فــما ان  ــت عــلى العكــس تمام ــل كان ــا، ب ــات لم تكــن في محله والتكهن

ــس  ــذي أسُ ــم ال ــام الحك ــم في نظ ــيء اقدامه ــون موط ــدءوا يثبّت ــؤلاء وب ــاعد ه ــتد س إش

بعــد الســقوط - بمســاعدة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا - حتــى بــدءوا يتنكلــون بالاقليــم 

ــة  ــن الموازن ــتورية م ــتان الدس ــعب كوردس ــوق ش ــوا حق ــف، وحرم ــم والتعس ــواع الظل ان

الماليــة العامــة للبــلاد، حتــى وصــل الامــر الى حرمــان الشــعب الكــوردي مــن قوتــه، الغــذاء 

ــل  ــذي حص ــراغ ال ــلء الف ــال في م ــكل فعّ ــورد وبش ــاهم الك ــد س ــال، في بل ــب الاطف وحلي

ــوا  ــن وصوت ــه كل العراقي ــع علي ــذي اجم ــتور، ال ــة الدس ــام في صياغ ــقوط النظ ــد س بع

عليــه عــام 2005، والــذي كان الضــمان الوحيــد لبقــاء العــراق موحــدا، و كذلــك في إعــادة 

ــم  ــدة الحك ــلى س ــن ع ــف ان الموجودي ــن المجح ــارة، لك ــة المنه ــات الدول ــكيل مؤسس تش

في بغــداد خرقــوا 55 مــادة مــن بنــود الدســتور ولم يلتزمــوا في تطبيقهــا، وبخرقهــــم 

لمواد وجوهر الدســــتور وعملهــــم بالــــروح الطائفيــــة، دمّــــروا معــــاني وحــــدة العــراق 

ــى  ــح يمــرّ مــن سيء الى اســوء حت ــلاد واصب ــذا تدهــورت وضــع الب ــي، ل والاجــماع الوطنــ

ــا هــذا.  يومن

لقــد استشــعر مســعود بــارزاني ومنــذ عــام 2010 كاول شــخصية سياســية بهــذا الخطــر 

)1( هنا يجب التنوية الى ان وجود المعارضة العراقية كقوة سياسية داخل العراق كانت موجودة فقط في اقليم 

كوردستان، وان معظم قادة المعارضة العراقية كانت نشاطاتهم مقصورة ومحدودة هناك.
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المحــدق، واعلــن ان العــراق يخطــو نحــو الدكتاتوريــة والى مصــير مجهــول وغــير معلــوم، 

وهــو اولّ مــن تســاءل عــن مصــير مليــارات الــدولارات مــن واردات البــلاد وايــن ذهبــت 

امــوال العــراق، واشــار الى النواقــص التــي تشــوب العمليــة السياســية، وكان يطالــب 

ــت  ــذه، اصبح ــف ه ــاط الضع ــة نق ــدم معالج ــبب ع ــا، وبس ــة له ــول الناجح ــاد الحل بايج

ســببا لدخــول العــراق في قائمــة الــدول الاكــثر فســادا عــلى وجــه الارض، حيــث ان الامــل 
ــه ظــل في ادنى مســتوياته.)1( ــاة حــرة كريمــة لمواطني بحي

ــفا  ــلى ش ــح ع ــذي اصب ــلاد وال ــف بالب ــذي عص ــير ال ــأزم والخط ــع المت ــذا الوض  ازاء ه

حفــرة مــن هاويــة، كان لا بــد للكــورد ان يفعــل شــيئا، وذلــك مــن اجــل البقــاء والدفــاع 

ــذ الالاف  ــا من ــأ عليه ــد ونش ــي وج ــه الت ــه وجبال ــاء في ارض ــة، البق ــود والهوي ــن الوج ع

ــا الحــق ان تســأل عــن  ــاتي مــن بعــد وله ــي ت ــال القادمــة الت ــاع عــن الاجي الســنن، الدف

ــم؟!! ــا فعــل آباؤهــم واجدادهــم له م

ــه  ــي علي ــذي بن ــودة ال ــاف الموج ــوى والاطي ــن الق ــق ب ــة والتواف ــدأ الشراك ــد مب يعُ

العــراق الجديــد، الحبــل المتــن والبنيــان المرصــوص للبقــاء معــا بــود وســلام، امّــا اللجــوء 

ــه  ــلى تحجيم ــل ع ــة والعم ــه المشروع ــلب حقوق ــورد وس ــش الك ــرض الارادة وتهمي الى ف

وانهــاء دوره والــذي لجــأ اليــه المتســلطون عــلى ســدة الحكــم في بغــداد، دفــع بشــــعب 

كوردســــتان عــــى التفكـيـــر والبحــــث عــــن ســــبيل آخــــر للحــل، وكان مــــن حقــه أن 

يســــأل بعــــد كل تلــــك المــآسي والآلآم الفضيعــة التــي آلــت اليهــا العــراق، والتــي لم تكــن 

الكــورد مســؤلا عنهــا، لمــاذا هــؤلاء غــير مســتعدين لقبــول شراكــة الكــورد في الدولــة؟ واذا 

ــع مهمــش؟  ــدون شركاء مــاذا يفعــل الكــوردي؟ هــل يبقــى معهــم كتاب كان هــؤلاء لا يري

هــل يبقــى مكتــوف الايــدي ومتفرجــا لمــا يحصــل ومــا يــدور منتظــراً المعجــزات ؟ فهــؤلاء 

لا يقبلــــون بالشراكــة، والكــــورد لايرضــــون بالهامشــــية، فــماذا يفعــل شــعب كوردســتان؟ 

)1( تدهور العراق من وجهة نظر الرئيس مسعود البارزاني، اعداد: ئاسوعلي فرج، الاشراف: زكري موسى،الطبعة 

الاولى، 2019، ص 121. 

 ويجدر الذكرالى ان التقرير الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2022 

وهو التقرير الاخير للمنظمة، اشارالى ان العراق يحتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لاكثر الدول فسادا بن 

180 دولة: ينظر:

html.1499812/01/2023/https://elaph.com/Web/News 
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وتــرى اي ســبيل يســلك؟

ــم الى  ــن ث ــام اولا، وم ــرأي الع ــارزاني لل ــعود ب ــه مس ــة طرح ــة الاهمي ــئلة في غاي اس
ــرر.)1( ــا يق ــد وم ــا يري ــة م ــه لمعرف ــاء الي ــة الاصغ ــتان بغي ــعب كوردس ش

ــة  ــة ومقبول ــغ معقول ــع الســلطات في بغــداد للتوصــل الى صي ــير م حــاول الكــورد الكث

مــن اجــل ضــمان الحقــوق المشروعــة للشــعب الكــوردي في العــراق الجديــد، وفــق ماجــاء 

في الدســتور العراقــي، الا ان الســلطات في العــراق- كــما اســلفنا الذكــر- كانــت دومــا 

تتملــص في هــذا الجانــب وتتهــرب مــن الحقائــق بهــذا الخصــوص، لذلــك كان لزامــاً عــلى 

ــرة  ــات في دائ ــذي ب ــاءه ال ــل بق ــن اج ــرى م ــل اخ ــرق وبدائ ــن ط ــث ع ــورد ان يبح الك

ــيره  ــر مص ــد تقري ــل تحدي ــن اج ــتان م ــعب كوردس ــتفتاء ش ــح اس ــدق، واصب ــر المح الخط

ــة في هــذا المنظــار. ــات الاخلاقي ــضرورات الملحــة والواجب ــن ال ــدا م ــل ب ــا، ب وجوب

كان الاســتفتاء عــلى اســتقلال اقليــم كوردســتان الــذي جــرى في يــوم 25 أيلــول 2017، 

والــذي صــوت فيــه بــادلاء الغالبيــة العظمــى مــن الأصــوات بنســبة 93%، لصالــح الاســتقلال 

ونســبة مشــاركة بلغــت اكــثر مــن 72%، الاول مــن نوعــه في تاريــخ الكــورد- قديمــا وحديثــا 

-، حيــث كان مــن المقــرر أن يعُقــد هــذا الاســتفتاء في عــام 2014 في خضــم المشــاكل 

ــة للعــراق،  ــم كوردســتان والحكومــة الاتحادي ــن حكومــة إقلي ــر ب ــة الذك والنزاعــات الانف

ــوات  ــك في عــدة مناســبات مــع مشــاركة ق ــن عــن موعــد الاســتفتاء وتأخــر ذل ولقــد أعل

الپيشــمرگه  في العمــل مــع الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة مــن أجــل تحريــر الموصــل، 

ــام 2017،  ــا في ع ــت م ــن أن هــذا ســيحدث في وق ــول شــهر نيســان 2017، تب ولكــن بحل

وفي يــوم 7 حزيــران 2017، وبعــد ان اختــبر الكــورد جميــع الطــرق والسُــبل للعيــش 

ــبل  ــع الس ــت جمي ــد ان قطُِّع ــتور، وبع ــاديء الدس ــق مب ــد وف ــراق الجدي ــترك في الع المش

ــام، وبعــد ان خاطــب واجتمــع  ــأس الت والمحــاولات امامــه، حتــى وصــل الامــر حــدود الي

مســعود بــارزاني مــع الجميــع، بمــا فيهــم الرئيــس الامريــكي الســابق بــاراك اوبامــا)2( ونائبــه 

)1( مسعود بارزاني، للتاريخ، مصدر سبق ذكره، ص 18.

)2( باراك أوباما، الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت 

الدبلوماسية الدولية والتعاون بن  الأبيض، حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 نظير جهوده في تقوية 

الشعوب، وذلك قبل إكماله السنة الاولى في السلطة.
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ــكل صراحــة في موضــوع  ــم ب ــم معه ــار2015، وتكل ــض في أي ــت الابي ــدن)1( في البي جــو باي

ــخصيات  ــتفتاء وبحضورش ــوع الاس ــك موض ــوردي، وكذل ــعب الك ــير للش ــر المص ــق تقري ح

ــن  ــكا، بم ــؤلن في امري ــار المس ــع كب ــماع م ــك الاجت ــم، وكذل ــة الاقلي ــؤلين في حكوم ومس

فيهــم وزيــر الدفــاع وعــدد مــن اعضــاء الكونغــرس الامريــكي ورئيــس الغرفــة الاقتصاديــة 

وعــدد مــن الاكاديميــن والاعلاميــن والجاليــة الكورديــة في امريــكا، حيــث لم يعــترض احــد 

ــد  ــت وموع ــن التوقي ــط ع ــالون فق ــوا يس ــل كان ــتقلال، ب ــتفتاء او الاس ــراء الاس ــلى اج ع

اجرائــه، وكذلــك ايضــا الاجتــماع في ايلــول 2016 مــع المســؤولن في هــرم الســلطة في 

بغــداد، للتحــدث معهــم بــكل صراحــة حــول نــوع العلاقــة المســتقبلية مــع بغــداد وجعــل 

ــكل  ــن ل ــث لم تك ــة، حي ــتركة والمتبادل ــح المش ــتراتيجيا للمصال ــا اس ــم عمق ــراق والاقلي الع

ــه  ــارزاني - بصفت ــد مســعود ب ــه عق ــك كل ــر، لذل ــة نتيجــة تذك ــة اي ــود المبذول هــذه الجه

ــتان)2(،  ــية في كوردس ــمات السياس ــزاب والتنظي ــادة الاح ــع ق ــاً م ــم - اجتماع ــا للاقلي رئيس

ومــن خــلال الاجتــماع وبغيــة التهيئــة لاجــراء الاســتفتاء، تــم الاتفــاق عــلى تحديــد 

ــق  ــتان والمناط ــم كوردس ــتقلال في اقلي ــتفتاء الاس ــد اس ــدا لعق ــول 2017 موع ــوم 25 أيل ي

ــلى  ــد ع ــتان والتاكي ــان كوردس ــل برلم ــك تفعي ــم، وكذل ــارج ادارة الاقلي ــتانية خ الكوردس

تحســن الحيــاة المعيشــية للمواطنــن والموظفــن، وتشــكيل المجلــس الاعــلى للاســتفتاء، وفي 

ختــام الاجتــماع تــم اصــدار بــلاغ رســمي الى شــعب كوردســتان بشــان ذلــك القرارالتاريخــي 

ــوال 100  ــه ط ــلب من ــذي س ــه ال ــوده وكيان ــورد روح وج ــاد للك ــذي اع ــيري)3(، ال والمص

ــوم 7  ــماع ي ــة اجت ــه عــن اهمي ــده رســالة عــبرَّ في ــارزاني بخــط ي ــب مســعود ب ــام، وكت ع

حزيــران التاريخــي بشــان اســتفتاء الاســتقلال، والــذي يعــد مكســبا ثمينــا وقيــما للشــعب 

)1( جوزيف روبينيت بايدن ويطُلق عليه جو بايدن، شغل سابقًا منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في الفترة 

من عام 2009 إلى 2017 إبان حكم الرئيس باراك أوباما، ثم اصبح في 20 كانون الثاني 2021 الرئيس السادس 

والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

)2( من ضمن هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية التي شاركت في الأجتماع: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، 

الشيوعي  الحزب  الكوردستانية،  الحركة الإسلامية  الكوردستاني،  الاتحاد الإسلامي  الكوردستاني،  الوطني  الاتحاد 

في  الكادحن  العاملن  حزب  كوردستان،  كادحي  حزب  الكوردستاني،  الديمقراطي  الاشتراكي  حزب  الكوردستاني، 

كوردستان، حزب الإصلاح التقدمي في كوردستان، قائمة أربيل التركمانية، الجبهة التركمانية العراقية، حزب التنمية 

التركماني، قائمة الأرمن في برلمان كوردستان، الحركة الديمقراطية الآشورية، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري. 

)3( للتاريخ، مسعود بارزاني، مصدر سبق ذكره، ص 76



232

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

الكــوردي، وثمــن ايضــا دور الاطــراف والاحــزاب المشــاركة في الاجتــماع، في اتخاذهــم هــذا 

القرارالتاريخــي الــذي اتــاح لشــعب كوردســتان ان يعــبر عــن رايــه وايصــال صوتــه للعــالم 

ــوات الپيشــمرگة  ــالى ق ــه ســبحانه وتع ــد الل ــما شــكر بع ــق الاســتفتاء، ك اجمــع عــن طري

وجماهــير شــعب كوردســتان وجميــع الاطــراف الذيــن أدّوا موقفهــم الوطنــي والتاريخــي 

ــذا الشــان)1(.  ــة به بمســؤلية تام

ــارزاني  ــماع التاريخــي لإعــلان الاســتفتاء، أصــدر مســعود ب ــلى الاجت ــذي ت ــوم ال وفي الي

ــوم اجــراء الاســتفتاء في  ــه موعــد ي ــم 106 لســنة 2017 حــدد في ــاً تحــت رق ــراراً اقليمي ق

ــتان  ــتفتاء في كوردس ــات والاس ــا للانتخاب ــة العلي ــرار المفوضي ــف الق ــول 2017، وكَلَّ 25 ايل

ــتفتاء  ــملها الاس ــي يش ــدود الت ــن الح ــور تعي ــرار المذك ــم في الق ــر، وت ــذا الام ــذ ه بتنفي

وأتيــح  كركــوك،  مــن ضمنهــا  الاقليــم  الكوردســتانية خــارج  والمناطــق  في كوردســتان 

ــة  ــات العربي ــت باللغ ــة التصوي ــة الكوردي ــب اللغ ــم الى جان ــالإدلاء باصواته ــاركن ب للمش

والسريانيــة والتركمانيــة، واحتــوت ورقــة الادلاء بالصــوت عــلى الســؤال التــالي " هــل تريــد 

ــتقلة؟،  ــة مس ــم دول ــارج الاقلي ــتانية خ ــق الكوردس ــتان والمناط ــم كوردس ــح اقلي ان يصب

ــن.  ــل المواطن ــن قب ــم أو كلا" م ــة ب " نع ــون الاجاب وتك

)1( ينظر الى نص الرسالة في قسم الملاحق، الوثيقة رقم )13( ص )349( من هذا الكتاب.
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خطاب الوداع للتســوية 

ــب  ــك الخط ــارزاني، وكذل ــعود ب ــا مس ــي أجراه ــددة الت ــات المتع ــب الاجتماع إلى جان

التــي القاهــا في أماكــن متفرقــة في اقليــم كوردســتان للمواطنــن وذلــك لتحشــيدهم 

وتعبئتهــم للحضــور بــإدلاء أصواتهــم في يــوم الاســتفتاء، جــاء يــوم 22 ايلــول 2017، 

فعــلى ارض ملعــب الشــهيد فرانســو حريــري في أربيــل، وامــام عــشرات الالاف مــن 

ــير  ــه الأخ ــارزاني خطاب ــعود ب ــى مس ــهود، الق ــوم المش ــك الي ــضروا ذل ــن ح ــن الذي المواطن

ــتفتاء،  ــراء الإس ــدم إج ــب ع ــوية ومطل ــوداع للتس ــاب ال ــة خط ــبة، كان بمثاب ــذه المناس به

ــه،  ــن عدم ــتفتاء م ــراء الاس ــلى اج ــان ع ــة الرِّه ــه جدلي ــارزاني في خطاب ــى الب ــث انه حي

ــتانية  ــق الكوردس ــتور،الخاصة بالمناط ــن الدس ــادة 140 م ــه، إن الم ــل خطاب ــد في مجم فأكَّ

ــلحة  ــال الأس ــم إرس ــما لم يت ــذ، ك ــا- لم تنُف ــازع عليه ــق المتن ــم – المناط ــارج ادارة الاقلي خ

ــم،  ــة للإقلي ــة المالي ــة الموازن ــة العراقي ــت الحكوم ــش، وقطَع ــال داع ــاء قت ــمرگه  أثن للپيش

ــو  ــا ه ــن م ــة، لك ــة فيدرالي ــة وديمقراطي ــة مدني ــراق دول ــون الع ــرراً أن يك ــما كان مق ك

قائــم الآن هــو دولــة مذهبيــة، إن الكثــير مــن الأطــراف السياســية كانــت تعتقــد أن 

ــون عــلى التناحــر  ــوا يعُول ــل ورقــة سياســية، وكان إعــلان كوردســتان لإجــراء الإســتفتاء يمث

بــن الأحــزاب الكورديــة، بينــما الجميــع الآن يعاتــب الإقليــم ويهــدده ويطالـــب بـعـــدم 

ــة  ــزاب الكوردي ــد الأح ــن ي ــدي وم ــن ي ــرج م ــتفتاء خ ــراء الإس ــتفتاء، إن إج ــراء الإس إجـ

وأصبــح الان بيــد الشــعب الكــوردي، إن إقليــم كوردســتان قــرر عــدم الرجــوع إلى تجربــة 

فاشــلة، نحــن نقــول إننــا مســتعدون لحــوار جــدي وبعقليــة متفتحــة مــع بغــداد، ولكــن 

ــات. ــد ف ــت ق ــتفتاء-، لأن الوق ــوم الإس ــول - ي ــد 25 ايل بع

الجدليــة  بــارزاني  مســعود  انهــى  للعيــان  والواضحــة  الصريحــة  التعابــير  بهــذه 

كوردســتان. اقليــم  في  الاســتفتاء  اجــراء  دون  تحــول  كانــت  التــي  والفرضيــات 

وفي صبيحــة يــوم الاثنــن المصــادف 25-9-2017 خــرج الآلاف المؤلفــة مــن أبنــاء شــعب 

كوردســتان، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم السياســية او القوميــة او الدينيــة، ووقفــوا 
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بــكل صمــود وعنفــوان امــام الاصــوات والتكهنــات التــي كانــت تعــارض الاســتفتاء وقــال 

ــم" لاســتقلال كوردســتان.)1(  ــم "نع اغلبيته

ــور  ــوم ن ــام الأخــرى، ي ــما عــلى عكــس الاي ــا عظي ــوم اجــراء الاســتفتاء يوم ــد كان ي لق

ــتفتاء  ــم للاس ــوا دعمه ــم وأعلن ــخ بمواقفه ــجلوا التاري ــن س ــك الذي ــة لأولئ ــرح و بهج وف

ــا لمــن وقــف ضــده وعــارض الاســتفتاء ولم  ــا حزينً ــة، ويومً ــوا بالاســتقلال مــن ناحي وطالب

ــدًا.  ــرة لا يمكــن نســيانه أب ــوم في الذاك ــم ي ــة اخــرى، نع ــن ناحي ــه م يشــارك في

)1( حسب إعلان النتائج النهائية للاستفتاء من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، 

عددهم  البالغ  الكلي  المصوتن  عدد  اصل  من  )3.305.925( شخص،  بأصواتهم  الإدلاء  في  المشاركن  عدد  بلغ 

)4.581.255( شخص، اي بنسبة )72.16%( العدد الكلي للمصوتن، وكان عدد الاصوات ب )نعم( )2.861.471( 

شخص اي بنسبة )92.73%(، وعدد ممن صوتوا ب)كلا( )224.468( شخص، بنسبة )7.27%( في حن كان عدد 

الاصوات البيضاء والملغية والمبعدة بلغت )219.290( شخص. ينظر الى وثيقة رقم )14( في قسم الملاحق، ص 

)351( من هذا الكتاب.
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الإســتفتاء... بيــن التأييد والإعتراض

ـــراء  ـــول إج ـــاص ح ـــكل خ ـــة بش ـــام ودول المنطق ـــكل ع ـــدول بش ـــف ال ـــت مواق إختلف

ـــال  ـــكا ق ـــي بلجي ـــن، فف ـــن والمحايدي ـــن والمعارض ـــف المؤيدي ـــك مواق ـــا في ذل ـــتفتاء، بم الاس

ـــال  ـــير، وق ـــر المص ـــق في تقري ـــدول الح ـــكل ال ـــون، إن ل ـــان جامب ـــوزراء ج ـــس ال ـــب رئي نائ

ـــف  ـــلاده أي موق ـــدى ب ـــس ل ـــه لي ـــدي، إن ـــر فيل ـــان دي ـــك ف ـــراق هندري ـــدى الع ـــفيرها ل س

رســـمي بشـــأن ذلـــك الموضـــوع، وأعلنـــت الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة أنهـــا لا تؤيـــد 

ـــت  ـــنطن ابلغ ـــض، ان واش ـــت الأبي ـــن البي ـــادر ع ـــان ص ـــب بي ـــتفتاء، فبحس ـــراء الاس قراراج

ــش  ــر داعـ ــود دحـ ــن جهـ ــاه عـ ــتفتاء يـــصرف الانتبـ ــتان، أن الاسـ ــم كوردسـ ــادة إقليـ قـ

ــتفتاء  ــاء الاسـ ــتان لإلغـ ــم كوردسـ ــة إقليـ ــت حكومـ ــررة، ودعـ ــق المحـ ــتقرار المناطـ واسـ

ـــداد. ـــع بغ ـــل م ـــاد ومتواص ـــوار ج ـــدء ح وب

ــان الحاكـــمان، الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطـــي وحـــزب   وفي الســـويد أعـــرب الحزبـ

الخـــضر، عـــن دعمهـــما لإجـــراء الاســـتفتاء، كـــما أعلـــن حزبـــا المعارضـــة وهـــما الحـــزب 

الديمقراطـــي الســـويدي وحـــزب اليســـار دعمهـــما للاســـتفتاء ايضـــا. وفي إيـــران، اعتـــبرت 

الحكومـــة الإيرانيـــة ان الاســـتفتاء أحـــادي الجانـــب وغـــير متوافـــق مـــع الدســـتور 

ـــراق  ـــم وحـــدة وتماســـك مناطـــق الع ـــران هـــو دع ـــدئي الواضـــح لاي ـــف المب ـــي، والموق العراق

ــيم  ــتفتاء لتقسـ ــأن اسـ ــات بشـ ــراء محادثـ ــارض إجـ ــران تعـ ــدت إن إيـ ــة، واكـ المختلفـ

العـــراق، وأن كل مـــن يؤيـــد فكـــرة الاســـتفتاء هـــو مـــن معـــارضي اســـتقلال العـــراق.

 وكان موقـــف إســـبانيا هـــو عـــدم تاييـــد الاســـتفتاء، واعربـــت وزارة الخارجيـــة 

ـــع  ـــت الجمي ـــي، ودع ـــتور العراق ـــع الدس ـــق م ـــوني ولا يتف ـــير قان ـــتفتاء غ ـــبانية أن الاس الإس

للتركيـــز عـــلى هزيمـــة داعـــش في الوقـــت الحـــاضر، إيمانـًــا منهـــا بـــأن ذلـــك يصـــب في 

مصلحـــة العراقيـــن كافـــة. وفي الســـعودية، قالـــت وزارة الخارجيـــة عـــبر وكالـــة الأنبـــاء 

ـــارزاني أن يكـــون حكيـــما في عـــدم إجـــراء الاســـتفتاء،  الســـعودية، إن المملكـــة تتوقـــع مـــن ب

ـــة، إن روســـيا تفهـــم  ـــن الاســـتفتاء قائل ـــد موقـــف روســـيا والرئيـــس فلاديمـــير بوت في حـــن أي
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الحساســـية المرتبطـــة بالقضيـــة الكورديـــة، وأن بـــلاده تـــرى أن يجـــري الاســـتفتاء ضمـــن 

أطـــر القانـــون الـــدولي، وكان موقـــف تركيـــا الرافـــض للاســـتفتاء واضحـــا وجليـــا بهـــذا 

ـــير في  ـــر المص ـــتفتاء تقري ـــدرم، إن اس ـــلي يل ـــن ع ـــتركي ب ـــوزراء ال ـــس ال ـــال رئي ـــدد، وق الص

ـــوات  ـــتتخذ أي خط ـــلاده س ـــي، وإن ب ـــن قوم ـــة أم ـــل قضي ـــراق يمث ـــتان الع ـــم كوردس إقلي

ـــو،  ـــن نتنياه ـــوزراء بنيام ـــس ال ـــال رئي ـــد ق ـــل، فق ـــبة لإسرائي ـــا بالنس ـــأنه. أم ـــة بش ضروري

ــق  ــوردي لتحقيـ ــعب الكـ ــل الشـ ــن قبـ ــشروع مـ ــد المـ ــذا الجهـ ــم هـ ــل تدعـ إن إسرائيـ

طموحاتـــه ومـــن أجـــل الحصـــول عـــلى دولـــة خاصـــة بـــه.

بالنســـبة لموقـــف المملكـــة المتحـــدة، قـــال القنصـــل البريطـــاني في إقليـــم كوردســـتان 

ــع  ــلبه لجميـ ــوز سـ ــذي لا يجـ ــق الـ ــترف بالحـ ــدة تعـ ــة المتحـ ــر، إن المملكـ ــك بيكـ فرانـ

ــال  ــة، وقـ ــم بحريـ ــرروا حكوماتهـ ــراراً ويقـ ــوا أحـ ــأن يكونـ ــالم بـ ــول العـ ــخاص حـ الأشـ

بـــان الوقـــت غـــير مناســـب لاجـــراء الاســـتفتاء، واضـــاف أن الاســـتفتاء يجـــب أن يعُقـــد 

ـــة  ـــر خارجي ـــون وزي ـــس جونس ـــال بوري ـــه ق ـــن جانب ـــة، م ـــة العراقي ـــراضي الحكوم ـــد ت بع

ـــات  ـــلى الأولوي ـــز ع ـــتت التركي ـــت يش ـــذا الوق ـــتفتاء في ه ـــراء اس ـــدة، ان إج ـــة المتح المملك

ـــتقرار في المناطـــق المحـــررة، ومعالجـــة  ـــق الاس ـــة داعـــش، وتحقي ـــد هزيم ـــاً بع ـــثر إلحاح الأك

ـــن ان الأردن صرح  ـــش. في ح ـــروز داع ـــي أدت إلى ب ـــد الت ـــة الأم ـــية طويل ـــائل السياس المس

ـــي  ـــأن عراق ـــو ش ـــتان ه ـــتفتاء كوردس ـــدي، أن اس ـــن الصف ـــه أيم ـــر خارجيت ـــان وزي ـــن لس ع

داخـــلي. وفي الأمـــم المتحـــدة، عـــارض أعضـــاء مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحـــدة 

أي محاولـــة مـــن جانـــب اقليـــم كوردســـتان للحصـــول عـــلى الاســـتقلال عـــن العـــراق، 

ـــة  ـــة، خاص ـــة العراقي ـــتقرار الدول ـــة اس ـــأنها زعزع ـــن ش ـــوة م ـــذه الخط ـــل ه ـــة أن مث بذريع

وأن حكومـــة إقليـــم كوردســـتان اتخـــذت الخطـــوة مـــن جانـــب واحـــد، دون استشـــارة 

ـــتفتاء  ـــد الاس ـــد موع ـــان إن تحدي ـــال في بي ـــداد، وق ـــة في بغ ـــة المركزي ـــوع الى الحكوم والرج

ـــب  ـــي تلع ـــش الت ـــم داع ـــد تنظي ـــرب ض ـــه الح ـــؤدي في ـــن أن ت ـــذي يمك ـــت ال ـــأتي في الوق ي

ــة  ــودة الطوعيـ ــمان العـ ــود ضـ ــة جهـ ــيا، إلى عرقلـ ــة دورا رئيسـ ــوات الكورديـ ــا القـ فيهـ

والآمنـــة لأكـــثر مـــن ثلاثـــة ملايـــن نـــازح ولاجـــئ، وأصر أعضـــاء مجلـــس الأمـــن عـــلى 

ســـيادة العـــراق ووحدتـــه وســـلامة أراضيـــه، وأن أي قضايـــا بـــن الحكومـــة الفيدراليـــة 

ــوار  ــبر حـ ــي عـ ــتور العراقـ ــار الدسـ ــا في إطـ ــب حلهـ ــتان يجـ ــم كوردسـ ــة إقليـ وحكومـ
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منظـّــم وحلـــول توافقيـــة يدعمهـــا المجتمـــع الـــدولي. 

وفي بلغاريـــا، أعلـــن رئيـــس الـــوزراء البلغـــاري بويكـــو بوريســـوف، أن بلغاريـــا 

ــه للبـــلاد في مايـــو 2017، لكنـــه  ــارزاني خـــلال زيارتـ اســـتمعت إلى الرئيـــس مســـعود بـ

لم يتخـــذ موقفًـــا رســـميًا بشـــأن مســـالة الاســـتفتاء المزمـــع عقـــده في اقليـــم كوردســـتان 

ـــبب  ـــية بس ـــعر بالحساس ـــه يش ـــتن ترودو،ان ـــوزراء جوس ـــس ال ـــال رئي ـــدا ق ـــراق. وفي كن الع

ــي  ــة التـ ــتحترم العمليـ ــا سـ ــر، وأنهـ ــد أخـ ــة لبلـ ــرارات الداخليـ ــدول في القـ ــراط الـ انخـ

أقامتهـــا الأكـــراد. 

ـــدة  ـــه لوح ـــن دعم ـــغ، ع ـــو كان ـــة، ل ـــم وزارة الخارجي ـــدث باس ـــرب المتح ـــن، أع وفي الص

أراضي العـــراق، لكنـــه دعـــا إلى حـــوار مفتـــوح بـــن الطرفـــن. وفي فرنســـا قـــال الرئيـــس 

إيمانويـــل ماكـــرون، إنـــه في حـــال إجـــراء هـــذا الاســـتفتاء آمـــل أن يـــؤدي إلى التمثيـــل 

ـــا حـــذرت  ـــي. مـــن جانبه ـــراد في الحكومـــة وضمـــن الإطـــار الدســـتوري العراق ـــح للأك الصحي

ألمانيـــا أربيـــل مـــن قـــرار أحـــادي الجانـــب في اجـــراء الاســـتفتاء، في حـــن قـــال وزيـــر 

الخارجيـــة اليونـــاني نيكـــوس كوتزيـــاس، إن وحـــدة العـــراق يجـــب أن تكـــون تطلعـــات 

الشـــعب نفســـه، وأن الاســـتفتاء الكـــوردي حـــق مكـــرس في الدســـتور العراقـــي. وقالـــت 

ريـــزان قـــادر، ممثلـــة حكومـــة إقليـــم كوردســـتان في إيطاليـــا، إن المســـؤولن الإيطاليـــن 

ـــف  ـــق بالموق ـــما يتعل ـــوردي، في ـــتفتاء الك ـــم للاس ـــن دعمه ـــوا ع ـــا أعرب ـــم معه في اجتماعاته

الهولنـــدي، قالـــت جانيـــت الـــبردا، القنصـــل العـــام لهولنـــدا في إقليـــم كوردســـتان، إنـــه 

ـــب  ـــر نائ ـــدا، ذك ـــولا، وفي بولن ـــثر قب ـــتفتاء أك ـــيكون الاس ـــداد س ـــع بغ ـــيق م ـــال التنس في ح

المارشـــال مـــن جمهوريـــة بولنـــدا، إن بولنـــدا ســـتوافق عـــلى إجـــراء الاســـتفتاء، وقـــال 

وزيرالخارجيـــة فيتولـــد وازكزيكوفســـكي، إنـــه يتفهـــم تمامًـــا رغبـــات الشـــعب الكـــوردي، 

لكنـــه حـــث المســـؤولن الأكـــراد عـــلى القيـــام بذلـــك بالتعـــاون مـــع الآخريـــن.)1( 

امـــا بالنســـبة الى العـــراق، فـــكان مـــن المتوقـــع ان ترفـــض الحكومـــة العراقيـــة 

الاتحاديـــة شرعيـــة الاســـتفتاء، وكذالـــك أيضـــا رفـــض مبـــدأ الشراكـــة والتوافـــق اللذيـــن 

بنيـــت عليهـــما العـــراق الجديـــد، فبـــدأت الســـلطتان التشريعيـــة والتنفيذيـــة في بغـــداد 

ـــك  ـــن تل ـــن ب ـــوردي، وم ـــعب الك ـــة الش ـــرى - لمعاقب ـــو الاخ ـــدة تل ـــرارات - واح ـــدار ق باص

)1( ينظرالى: https://ar.wikipedia.org/wiki/2017-استفتاء_انفصال_كوردستان_العراق_
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ــليمانية،  ــل والسـ ــن في اربيـ ــلاق المطاريـ ــدود، واغـ ــلاق الحـ ــراءات اغـ ــرارات والاجـ القـ

ــلطات  ــف السـ ــتان، ولم تكتـ ــم كوردسـ ــعب اقليـ ــلى شـ ــادي عـ ــار الاقتصـ ــرض الحصـ وفـ

العراقيـــة باتخاذهـــم هـــذه الاجـــراءات فحســـب، بـــل اقدمـــت عـــلى اتخـــاذ واصـــدار 

ـــه،  ـــي نفس ـــتور العراق ـــا للدس ـــا صارخ ـــاكا وخرق ـــد انته ـــي تع ـــديدا، والت ـــثر تش ـــرارات اك ق

ــعب،  ــاد الشـ ــع واضطهـ ــلحة في قمـ ــوات المسـ ــتعمال القـ ــع اسـ ــلى منـ ــص عـ ــذي ينـ الـ

ـــازع  ـــق المتن ـــم - المناط ـــارج ادارة الاقلي ـــتانية خ ـــق الكوردس ـــوات في المناط ـــشر الق ـــي ن وه

عليهـــا- وبالاخـــص في كركـــوك، الامـــر الـــذي كان بدايـــة نـُــذر للاحـــداث التـــي جـــرت 

ــتفتاء،  ــتفتاء في 16 اوكتوبـــر 2017، فـــما ان اعلـــن عـــن موعـــد اجـــراء الاسـ بعـــد الاسـ

وادلى الشـــعب الكـــوردي بصوتـــه للاســـتقلال حتـــى قامـــت الدنيـــا ولم تقعـــد، فجوبـــه 

ـــة  ـــان والحكوم ـــالم، واصـــدرت البرلم ـــية وحصـــار ظ ـــة قاس ـــض واســـع ومقاطع ـــتفتاء برف الاس

العراقيـــة جملـــة مـــن القـــرارات اللامـــبررة عـــلى المســـتوين الداخـــلي والاقليمـــي بحـــق 

ـــبر  ـــعب ع ـــد، ش ـــاذا يري ـــه في م ـــداء رأي ـــشروع في اب ـــه الم ـــوى حق ـــيئا س ـــرد ش ـــعب لم ي ش

عـــن ارادتـــه الحـــرةّ ورفـــع صوتـــه عاليـــا، مناديـــا ضمـــير الانســـانية ومناشـــدا الـــرأي 

العـــام العالمـــي لســـماع صوتـــه وطموحاتـــه التـــي ســـلبت منـــه منـــذ 100 عـــام.

ـــلفنا  ـــما اس ـــراءات - ك ـــن الاج ـــلة م ـــاذ سلس ـــة باتخ ـــة العراقي ـــت الحكوم ـــا قام داخلي

ــك  ــكريا وكذلـ ــوء عسـ ــد باللجـ ــد والوعيـ ــة الى التهديـ ــم، فبالاضافـ ــاه الاقليـ ــر- تجـ الذكـ

منـــع ارســـال رواتـــب الموظفـــن وقـــوت عيشـــهم، قامـــت الحكومـــة بالحظـــر المفـــروض 

عـــلى حركـــة الملاحـــة والطـــيران في مطـــاري اربيـــل والســـليمانية، واثـــر ذلـــك توقفـــت 

جميـــع الرحـــلات الجويـــة مـــن اقليـــم كوردســـتان الى الخـــارج وبالعكـــس، الامـــر الـــذي 

ـــن الاضرار  ـــك ع ـــدولارات، ناهي ـــن ال ـــدرت بملاي ـــة ق ـــم اضرار فادح ـــاد الاقلي ـــق باقتص لح

التـــي لحقـــت بـــكلا الجانبـــن اثـــر توقـــف صـــادرات النفـــط عـــبر الاقليـــم الى الخـــارج، 

وجـــراء توقـــف التـــداول التجـــاري بـــن الاقليـــم ووســـط وجنـــوب العـــراق.

ـــم،  ـــا الجـــوي في وجـــه الاقلي ـــق مجاله ـــة الى غل ـــران بالاضاف ـــررت اي ـــد ق ـــا فق ـــا اقليمي ام

قامـــت ايضـــا بغلـــق معابرهـــا الحدوديـــة ايضـــا، في حـــن اكتفـــت تركيـــا فقـــط بغلـــق 

ـــام  ـــا ام ـــل" مفتوح ـــم الخلي ـــد " ابراهي ـــدودي الوحي ـــا الح ـــتمر معبره ـــوي واس ـــا الج مجاله

ـــراد. ـــة والاف ـــة الاقتصادي الحرك
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ـــا  ـــران، بيان ـــا وإي ـــراق وتركي ـــة الع ـــدر وزراء خارجي ـــف، أص ـــذه المواق ـــع ه ـــا م وتزامن

مشـــتركا صُـــدر عـــلى هامـــش الـــدورة الســـنوية للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في 

ــه  ــلامة أراضيـ ــراق وسـ ــيادة العـ ــة سـ ــلى حمايـ ــد عـ ــاق والتاكيـ ــلى الاتفـ ــورك، عـ نيويـ

وتحالفاتـــه السياســـية، وباهميـــة المـــي قدمـــا للعمـــل عـــلى إرســـاء الأمـــن والاســـتقرار 

فيـــه، وحـــذروا مـــن أن عمليـــة الاســـتفتاء واســـتقلال إقليـــم كوردســـتان ســـيعرض كل 

ـــدوث  ـــش الى ح ـــم داع ـــة تنظي ـــراق في محارب ـــا الع ـــي حققه ـــارات الت ـــازات والانتص الإنج

ــي  ــة، والتـ ــدة في المنطقـ ــتقبلية جديـ ــات مسـ ــاكل وصراعـ ــق مشـ ــيم وخلـ ــر جسـ خطـ

أثبتـــت التجـــارب الســـابقة أنـــه ليـــس مـــن الســـهل الســـيطرة عليهـــا، وطالبـــوا القـــادة 

في الاقليـــم بالعـــدول عـــلى رايهـــم وإلغـــاء الاســـتفتاء، واشـــادوا بـــدور كل مـــن إيـــران 

وتركيـــا في معالجـــة هـــذه القضيـــة وانهـــاء التوتـــرات، وكذلـــك حثـــوا المجتمـــع الـــدولي 

لإقنـــاع حكومـــة اقليـــم كوردســـتان بإلغـــاء الاســـتفتاء ومتابعـــة الموضـــوع بـــكل جديـــة.

عـــلى ضـــوء ماســـبق، لـــو القينـــا نظـــرة منصفـــة ومحايـــدة خاليـــة مـــن اي غـــرض 

او تحيـــز، وحاولنـــا ان نكـــون اقـــرب الى الواقـــع وليـــس الى العاطفـــة او الخيـــال، نجـــد 

ان المتـــضرر الحقيقـــي فيـــما جـــرى وفيـــما حصـــل هـــو كلا الجانبـــن، )حكومـــة أقليـــم 

ــا، فالـــضرر الاقتصـــادي الـــذي لحُـــق  كوردســـتان والحكومـــة العراقيـــة الاتحاديـــة( معـ

ــرادات  ــة وايـ ــا بميزانيـ ــق ايضـ ــه، لحـ ــة بوجهـ ــذ الحدوديـ ــق المنافـ ــراء غلـ ــم جـ بالاقليـ

ــواردات  ــة والـ ــة والتجاريـ ــداولات الاقتصاديـ ــن التـ ــير مـ ــة، لان الكثـ ــة الاتحاديـ الحكومـ

الكمركيـــة تـــأتي في كل مـــن تركيـــا وايـــران، فمثلـــما الامـــر يخـــص الاقليـــم فهـــو يخـــص 

ــارج عـــن طريـــق  ــبة لتدفـــق النفـــط الى الخـ ــا، وكذلـــك بالنسـ الجانـــب العراقـــي ايضـ

الاقليـــم، ناهيـــك عـــن الانفاقـــات العســـكرية لـــكلا الجانبـــن التـــي وصلـــت الى ملايـــن 

الـــدولارات.!

لم تكـــن في نيـــة واجنـــدة الكـــورد الإعـــلان عـــن الدولـــة الكورديـــة والاســـتقلال 

الفـــوري مبـــاشرة بعـــد اجـــراء الاســـتفتاء، لكـــن الاســـتفتاء كان الخطـــوة الاولى في بـــدء 

ـــدف  ـــة، كان الهـ ـــة لاحق ـــراق لمرحل ـــع الع ـــات م ـــة للمفاوض ـــة وبداي ـــة الكوردي ـــاء الدول بن

ـــراق  ـــلاع العـ ـــو إطـ ـــارزاني في اكـــثر مـــن مناســـبة، هـ ـــال مســـعود ب ـــتفتاء كـــما ق ـــن الاسـ مـ

وبلــــدان المنطقــــة والعـالــــم عــــلى الرغبــــة الحقيقيــــة لشــــعب كوردســـتان، لم يقــــرر أحــــد 
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أنــــه بعــــد يــــوم الاســــتفتاء ســـيقوم بإعــــلان الدولـــة المســـتقلة، بـــل كان في ســـبيل حصــــول 

ــة،  ــة المقبلـ ــه في المرحلـ ــعب وتخويلـ ــض الشـ ــلى تفويـ ــم عــ ــية للإقليــ ــادة السياسـ القيـ

والتفـــاوض والحــــوار مــــع حكومــــة العــــراق، وقــــد بحثنــــا هــــذا الموضــــوع بصراحــــة مــــع 

ـــعب  ـــو للســـماح لشـ ـــم أن الاســـتفتاء هـ ـــا لـهـ ـــرى، وقلنـ ـــدان الأخـ ـــداد وأمـــيركا والبلــ بغـ
كوردســـتان ليقـول كلمتــــه ليـــس اكـــثر.)1(

)1( مسعود بارزاني، للتاريخ، مصدر سبق ذكره، ص 96.
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مــا أشــبه الليلة بالبارحة 

ــن  ــوردي ان يخــرج م ــما، اراد الشــعب الك ــه كل ــة ان ــع والاحــداث التأريخي ــت الوقائ أثبت

بوتقــة الظلــم والاضطهــاد وحــاول ان يقــول كلمتــه في وجــه المقابــل، كان الــرد هــو 

ــا  ــواع الطــرق وبمختلــف الاوجــه، حتــى وصــل الامــر كــما رأين ــة اســكاته بشــتى ان محاول

في المــاضي القريــب الى مرحلــة الابــادة الجماعيــة - كــما ســبق ذكــره في غــير مجــال 

مــن هــذا الكتــاب- لهــذا الشــعب، ففــي العهــد الملــكي وفي العشرينــات والثلاثينــات 

حتــى في الاربعينــات مــن القــرن المــاضي، ابــان ثــورات بــارزان، كانــت ســلوكيات الجيــش 

ــورد  ــا دك وضرب الك ــة، هدفه ــا المقاتل ــة وطائراته ــوات البريطاني ــاندة الق ــي وبمس العراق

ــت  ــل كان ــن في المقاب ــه، لك ــاء علي ــتثناء والقض ــق دون اس ــع المناط ــوا وفي جمي ــما كان اين

صحــوة المقاومــة لــدى الكــورد تــزداد يومــا بعــد يــوم، وظلــت في الازدهــار والتقــدم، وفي 

الســتينات ابــان ثــورة ايلــول، حــاول عبدالكريــم قاســم وخلفــه عبدالســلام عــارف وبشــتى 

الطــرق والســبل القضــاء عــلى الحركــة التحرريــة الكورديــة بقيــادة مصطفــى البــارزاني، الا 

ان محاولاتهــم جميعهــا بــاءت بالفشــل، والكــورد بــاق لم ينهــزم، بــل زادت قوتــه وصلابتــه 

ــذاتي في 11 اذار  ــة الحكــم ال ــول باتفاقي ــي للقب الى حــد اســتطاع ان يرضــخ النظــام العراق

ــن  ــم، م ــم والجرائ ــواع الظل ــتى ان ــه ش ــورس بحق ــات، م 1970، وفي الســبيعينات والثمانين

ــة  ــة والبايلوجي ــلحة الكيمياوي ــتعمال الاس ــة، واس ــة الارض المحروق ــة سياس ــا ممارس ضمنه

ــل  ــد كالجب ــه صم ــي، لكن ــير العرق ــة والتطه ــادة الجماعي ــلات الاب ــا وحم ــورة دولي المحظ

الاشــم ولم يقهــر، وبالامــس القريــب حاولــت الســلطات في بغــداد تكــرار ارتــكاب اخطــاء 

ــن في  ــه، لك ــورد واخضاع ــن الك ــل م ــم للني ــكل جهدهــم وطاقاته ــوا ب ــم، وحاول ــن قبله م

المقابــل لم يجنــوا شــيئا، وســطر الپيشــمرگه  اروع ملاحــم البطولــة والتصــدي، وفي النتيجــة 

ــي.)))  زاد عــزم وصرامــة الكــورد اكــثر فاكــثر ولم ينحن

)1( في 16 اوكتوبر2017 وبعد اجراء الاستفتاء في الاقليم في 25 ايلول 2017، قامت القوات العراقية بهجوم واسع 



242

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ــش  ــف والبط ــتخدام العن ــاضي ان اس ــرت في الم ــي ج ــع الت ــارب والوقائ ــت التج ــد اثبت لق

ــة  ــات البشري ــن الطاق ــد م ــدر المزي ــوى ه ــيئا، س ــا ش ــي منه ــن يجن ــورد لم ول ــد الك ض

ــيبقى  ــن س ــل - لك ــن قب ــه م ــا الي ــما اشرن ــما- ك ــان كلاه ــو الجانب ــضرر ه ــة، والمت والمادي

ــور  ــذا الام ــغاله بهك ــا، فانش ــم طبع ــر المهاج ــب الاخ ــو الجان ــضررا ه ــثر ت ــب الاك الجان

عرقلــت امامــه عمليــة البنــاء والتنميــة، وتدهــور وضــع البــلاد مــن سيء الى أســوأ، وبــدأت 

التخلــف والتيــه،  النتيجــة نســبة  الحيــاة، وزادت في  الأزمــات تلحــق جميــع مرافــق 

ــذا. ــا ه ــن الى يومن ــلاد ولم تتحس ــة للب ــة التحتي ــارت البني وانه

ــيراً، اختلفــت  ــا كث ــما بينه ــاً، اختلفــت في ــا وعــلى مــدى ســتن عام هــذه الأنظمــة جميعه

اتفقــت  هــذا  مــع  لكنهــا  والطائفــي،  الاجتماعــي  تمثيلهــا  وفي  وايديولوجيــا  سياســياً 

وحافظــت عــلى أمــر مشــترك، الا وهــو إخضــاع الكــورد، والصــدف حــن تتكــرر كل هــذا 

ــاً. ــدو قانون ــرار تغ التك

لقــد عــانى الكــورد عــلى يــد الانظمــة الحاكمــة المتعاقبــة في العــراق الامريــن، والحــال أنــه 

ــرت  ــما وف ــلمة، في ــير المس ــات غ ــتبعدت الأقلي ــي اس ــة الت ــلطنة العثماني ــار الس ــذ انهي من

ــن  ــع ب ــة تجم ــة وعادل ــة متوازن ــأ علاق ــلمن، لم تنش ــن المس ــات ب ــرة للقومي ــة عاب رابط

مســلمي العــراق، ناهيــك عــن أقلياتــه غــير المســلمة، وقبــل كل حســاب وبعــده لم يدخــل 

ــة كي يصبحــوا  ــرات البريطاني ــم الطائ ــد قصفته ــن، لق ــث مختاري ــراق الحدي ــورد في الع الك

ــات  ــغ ومؤسس ــاج صي ــل إنت ــتقبل يتكف ــلاً إن المس ــول مث ــن الق ــل يمك ــن ه ــن، لك عراقي

وقنــوات مشــتركة؟ الجــواب اكيــد كلا، فــلا يوجــد جــسر يجمــع الهويــات في العــراق وســائر 

ــن  ــورد م ــك بالك ــدم، نمس ــذا ال ــث، وكل ه ــذا العب ــا كل ه ــماذا ووراءن ــة، اذا فل المنطق

ــوا  ــم خــدام المســاجن؟ ابق ــا في هــذا الســجن بوصفك ــوا معن ــم ابق ــصر عليه ــم ون اعناقه

ــن في الشــأن الكــوردي. ــول احــد الباحث ــة !))) كــما يق ــم خون ــا والا فانت معن

وشامل على المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، الا انها جوبهت بمقاومة شديدة من قبل قوات الپيشمرگه ، 

ففي سحيلا والتون كوبري ومخمور، سطر الپيشمرگه  اروع صور البطولة والفداء، واستطاع ايقاف القوات المهاجمة 

وردعها الى الوراء.

)1( د. عايدة العلي سري الدين، الاكراد في العالم تاريخهم ومستقبلهم، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت-لبنان، 

الطبعة الاولى، 2018، الجزء الثاني،ص93-92.
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ــو رضخــت  ــاذا كان ســيحدث ل ــو، م ــا ه ــي ســتضل تطــرح نفســها دوم ــئلة الت ــن الاس لك

الانظمــة المتعاقبــة في العــراق الى منطــق العقــل دون منطــق القــوة والغــرور في التعامــل 

ــه  ــون ان ــوا يدع ــذي كان ــعب ال ــك الش ــوردي، ذل ــعب الك ــع الش ــع م ــي والصحيح الطبيع

جــزء مــن الشــعب العراقــي عــلى حــد قولهــم؟ 

كيــف كان حــال البــلاد ســيكون ياتــرى اذا تبنــى الاخــر- ونقصــد بالاخــر المتســلطون عــلى 

ســدة الحكــم في العــراق عــلى مــرّ الازمنــة - اســلوب الحــوار والتفاهــم، بــدل العمــل عــلى 

تفاقــم الازمــة بالتهميــش والتهديــد والاقصــاء ؟ 

ــي  ــود الدســتور والم ــاع لبن ــو احتكــم "الاخــر" الى الانصي ــد ل مــاذا ســيكون مســتقبل البل

ــد ؟  ــا العــراق الجدي ــي عليه ــي بن ــا الت ــا في تطبيقه قدم

اعتقــد ان جــواب هــذه الاســئلة كلهــا واضــح للعيــان وضــوح الشــمس وليــس بحاجــة الى 

ــف  ــتقبل كي ــذا المس ــورة ه ــدا ص ــرف جي ــب يع ــتطراد، فاللبي ــل والاس ــن التاوي ــير م الكث

ــتثناء. ــع دون اس ــم الحــر للجمي ــش الكري ــدم والازدهــار والعي ــن التق ــت ســتكون م كان
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 الــرد العراقي اللامبرر
 

بعـــد اجـــراء اســـتفتاء الاســـتقلال في اقليـــم كوردســـتان العـــراق  يـــوم 25 ايلـــول 2017، 

ـــدأ  ـــد، وب ـــا ولم تقع ـــت الدني ـــى قام ـــي حت ـــمي وعلن ـــكل رس ـــه بش ـــت نتائج ـــا أنَ أعُلن وم

بعـــض الأطـــراف في بغـــداد بخلـــق جـــو مـــن الاحتقـــان والتوتـــر في الشـــارع العراقـــي، 

فقامـــوا بتحريـــض الاخريـــن عـــلى اقدامهـــم نشـــاطات عدائيـــة ضـــد الاقليـــم، وبـــدات 

وســـائل اعـــلام معينـــة في تهيئـــة ونـــشر صـــورة ســـلبية عـــن الكـــورد وقياداتـــه، حتـــى 

وصـــل الامـــر الى بعضهـــم في اتخـــاذ المرافـــق الدينيـــة  والعبـــادة في بـــث هكـــذا الـــروح 

ـــن  ـــه لم يك ـــدو ان ـــراق.)))  ويب ـــربي في الع ـــوردي  والع ـــعبن الك ـــن الش ـــة ب ـــدائي والتفرق الع

التحـــرك العســـكري والتوجـــه الى اســـتعمال القـــوة ضـــد الاقليـــم بمنـــأى عـــن اجنـــدات 

الســـلطات في بغـــداد، فقـــد طالـــب البرلمـــان العراقـــي بالـــزام رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 

ـــتورية  ـــراءات الدس ـــاذ الاج ـــادي باتخ ـــذاك حيدرالعب ـــلحة آن ـــوات المس ـــام للق ـــد الع والقائ

ــا  ــاظ عـــلى وحـــدة  أراضي العراقيـــة وحمايـــة مواطنيـــه، ومنهـ والقانونيـــة كافـــة للحفـ

اصـــدار أوامـــره للقـــوات الأمنيـــة بالعـــودة والانتشـــار في المناطـــق المتنـــازع عليهـــا 

ــما  ــة كركوك،فيـ ــا مدينـ ــن ضمنهـ ــم"))) ومـ ــارج ادارة الاقليـ ــتانية خـ ــق الكوردسـ "المناطـ

ـــذي  ـــر ال ـــم، الام ـــة للاقلي ـــذ الحدودي ـــلاق المناف ـــلى إغ ـــتفتاء ع ـــب الاس ـــس عق ـــوت المجل ص

ـــدولارات. ـــن ال ـــت الى ملاي ـــة وصل ـــورة عام ـــة بص ـــي اضرار فادح ـــاد العراق ـــق بالاقتص  لح

ــراً  ــا خطـ ــتفتاء هاجسـ ــور الاسـ ــراق ان تصـ ــن العـ ــل مـ ــذي جعـ ــد الـ ــبرر الوحيـ ان المـ

المنابر ضد الشعب الكوردي، والدلائل موجودة في  )1( هناك امثلة ووثائق مثبتة في اتخاذ واستعمال هذه 

المواقع ألألكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، يمكن للقاريء مشاهدتها والرجوع اليها متى شاء.

)2( بقرار اقليمي رقم )1( لسنة 2013 من قبل مسعود بارزاني الذي كان رئيسا لأقليم كوردستان، سُميت هذه 

المناطق بمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، والذي كان يسمى في السابق باسم المناطق المتنازعة عليها.
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ــاء  ــا مـــن خـــلال إنشـ ــن اراضيهـ ــم مـ ــزء مهـ ــارة جـ ــو خسـ ــم – هـ ــد زعمهـ - عـــلى حـ

زعمهـــم-الى  في   - بالتـــالي  ســـيمهد  الـــذي  الامـــر  المســـتقبلية،  الكورديـــة  الدولـــة 

 تفتيـــت وانقســـام البلـــد الى ثلاثـــة كيانـــات رئيســـة، الكـــورد والشـــيعة والســـنة. 

  16 في  المشروعـــة  وتطلعاتـــه  كوردســـتان  شـــعب  ضـــد  العراقـــي  رد  جـــاء  لقـــد 

ــد  ــوات الحشـ ــش وقـ ــن الجيـ ــة مـ ــوات العراقيـ ــت القـ ــث هاجمـ ــر 2017،حيـ اوكتوبـ

في  الاقليـــم  ادارة  خـــارج  الكوردســـتانية  المناطـــق  الشرطـــة  وقـــوات  الشـــعبي 

وغيرهـــا  كوبـــري"  والتـــون  وخانقن،وســـنجار،ومخمور،  وطوزخورماتـــو،  "كركـــوك، 

ــز  ــات ابرامـ ــا دبابـ ــا فيهـ ــورة بمـ ــة والمتطـ ــلحتهم الثقيلـ ــم واسـ ــق، بآلياتهـ ــن المناطـ مـ

ــية  ــة الأساسـ ــات القتاليـ ــل الدبابـ ــور واثقـ ــن اطـ ــد مـ ــي تعُـ ــع)))، والتـ ــة الصنـ الامريكيـ

دبابـــة   250 نحـــو  عـــلى  العراقيـــة  القـــوات  حاليـــا، حيـــث حصلـــت  الخدمـــة  في 

لمحاربـــة داعـــش وفي القتـــال ضـــد الارهـــاب بالاســـاس، لكنهـــا اســـتخدمتها بـــدلا مـــن 

 ذلـــك في هجومـــه عـــلى مناطـــق كوردســـتان وضـــد ابنـــاء شـــعبها وحليفتهـــا الكـــورد. 

ــراق  ــلطات في العـ ــدوا ان السـ ــص، يبـ ــتقراء والتمحيـ ــن الاسـ ــبق مـ ــا سـ ــلال مـ ــن خـ مـ

ــن  ــل مـ ــعبه والنيـ ــتان وشـ ــم كوردسـ ــلى اقليـ ــوم عـ ــبقا للهجـ ــها مسـ ــأت نفسـ ــد هيـ قـ

تجربتـــه، فالدلائـــل الدامغـــة تشـــير الى ان القـــوات العراقيـــة المنســـحبة والمنتـــصرة 

تـــواً عـــلى قـــوات تنظيـــم داعـــش - طبعـــا بالتعـــاون مـــع قـــوات پیشـــمرگه  كوردســـتان 

ــة  ــل، تجمعـــت جنـــوب غـــربي مدينـ ــارك الموصـ ــوات التحالـــف الـــدولي - مـــن معـ وقـ

كركـــوك، مهيئـــة للهجـــوم المرتقـــب والمتوقـــع عـــلى اقليـــم كوردســـتان، حتـــى جـــاءت 

ــوم  ــة هجـ ــلى  عمليّـ ــورد عـ ــتيقظ الكـ ــث اسـ ــر 2017، حيـ ــوم 16  اوكتوبـ ــة  يـ صبيحـ

ـــكل  ـــة ب ـــوات المهاجم ـــمرگة   الق ـــوات الپیش ـــت ق ـــة، قاوم ـــوات العراقي ـــاق للق ـــع النط واس

ـــون  ـــارك في" الت ـــات المع ـــنا في جبه ـــلاء حس ـــوا ب ـــم، وابل ـــام تقدمه ـــنِ  أم ـــالة  ولم ينح بس

ـــاً  ـــما كان دوم ـــمرگة ك ـــح الپیش ـــرى،  فأصب ـــق الأخ ـــن المناط ـــا م ـــحيلا " وغيره ـــري و س كوب

)1( أم1 أبرامز Abrams M1(  (، دبابة قتال رئيسية أمريكية من الجيل الثالث، دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي 

عام 1980 لاستبدالها بدبابات إم-60 باتون، تزن دبابة إم1 أبرامز نحو 63 طنا،أطلق على الدبابة اسم ابرامز نسبة 

إلى الجنرال كريتون أبرامز، رئيس الأركان وقائد الجيش الأمريكي في فيتنام. ويجدر الذكر انه أثناء المعارك التي 

وقعت بن قوات الپیشمرگة وبن القوات العراقية في اوكتوبر 2017 حیث استطاعت قوات الپیشمرگة  تحطیمها.
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ـــه  ـــعبه وحقوق ـــتان وش ـــاً لارض كوردس ـــاً حامي ـــل دائم ـــذي ظ ـــن ال ـــدرع الرص ـــن وال الحص

ـــا  ـــن وحقن ـــن الجانب ـــوى ب ـــوازن الق ـــود ت ـــدم وج ـــه لع ـــة، الا ان ـــية العادل ـــه السياس وقضيت

ـــيطرت  ـــذا س ـــال، وهك ـــن القت ـــمرگة   في ميادي ـــوات الپیش ـــحبت ق ـــثر انس ـــاء اك ـــة دم لاراق

ـــة  ـــذه المدين ـــخ ه ـــوداً في تاري ـــا اس ـــجل يوم ـــوك لتس ـــة كرك ـــلى مدين ـــة ع ـــوات العراقي الق

ــلة. ــتانية الباسـ الكوردسـ
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بيــن كوردســتان و كتالونيــا، الحلم باق

بدايــة لا بــد مــن الاشــارة الى انــه هنــاك اختــلاف كبــير في الظــروف التاريخيــة 

والجيوسياســية، حتــى مــن الناحيــة الاجتماعيــة والثقافيــة بــن اقليــم كوردســتان العــراق 

وبــن اقليــم كتالونيــا في اســبانيا، الا انــه لا ضَــيَر ان نسُــلطَّ بعــض الضــوء ولــو كان بســيطاً 

ــا. ــت تقريب ــس التوقي ــن وفي نف ــت في كلا الاقليم ــي حصل ــتفتاء الت ــة الاس ــن عملي ب

بعــد اجــراء الاســتفتاء في 25 ايلــول 2017 في اقليــم كوردســتان العــراق وخوضــه 

ــدة مــن هــذا  ــاك في بقعــة بعي ــت هن ــة، كان ــا التاريخي اصعــب امتحــان في احــس مراحله

ــون  ــذا الك ــم في ه ــق احلامه ــدد تحقي ــا بص ــرون ايض ــاس اخ ــب، ان ــع الرح ــالم الواس الع

ويهيــؤن انفســهم لاثبــات وجودهــم بــن الملــل والامــم، انهــم شــعب كتالونيــا.)1( في 

ــام عــلى  ــام 2017، اي بعــد مــرور خمســة اي ــن الاول ع ــوا في 1 تشري ــث قام اســبانيا، حي

ــيرة  ــنجات كث ــر وتش ــادها التوت ــروف س ــل ظ ــتان، وفي ظ ــم كوردس ــتفتاء اقلي ــراء اس اج

ــلطات  ــل الس ــن قب ــام م ــض الت ــه بالرف ــذي جوب ــر ال ــي، الام ــتفتائهم التاريخ ــد اس بعق

ــأت  ــي هي ــة إغــلاق مراكــز الاقــتراع الت الاســبانية، وقامــت قــوات الأمــن الإســبانية بمحاول

ــن  ــة والمتضاهري ــوات الشرط ــن ق ــادم ب ــتباكات والتص ــفرت الاش ــوة، واس ــت بالق للتصوي

الموالــن للاســتفتاء عــن إصابــة 844 شــخصا بجــروح متفاوتــة، نصفهــم في مدينــة برشــلونة 

فقــط، وفي نفــس اليــوم، صرح رئيــس وزراء اســبانيا راخــوي)2( قائــلًا انــه لــن يكــون هنــاك 

)1( كاتلونيا: إقليم تاريخي وضعه الدستوري متنازع عليه بن مملكة إسبانيا التي تعتبره منطقة ذات حكم ذاتي 

داخل حدودها، يصل عدد سكانها وفق احصائيات 2022 حوالي 7747709، يعد من أغنى الأقاليم الإسبانية البالغ 

عددها 17 اقليما، اللغة الرسمية: الكتلونية، والإسبانية، والقسطانية.

)2( ماريانو راخوي براي، سياسي إسباني شغل منصب رئيس وزراء إسبانيا إلى أن أدى تصويت بطلب حجب الثقة 

والإطاحة بحكومته في 5 حزيران 2018، شهدت فترة حكمه الأزمة الدستورية الإسبانية والتي تميزت باستفتاء 

الاستقلال الكتالوني لعام 2017 والإعلان من جانب واحد عن الاستقلال في 27 أكتوبر 2017 ما أدى إلى فرض حكم 

مباشر في كتالونيا.
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ــرت  ــي م ــة الت ــروف الصعب ــن الظ ــم م ــلى الرغ ــن ع ــا، لك ــوم في كاتالوني ــتفتاء الي أي اس

ــه  ــه بشــتى الطــرق مــن قبــل الســلطات في اســبانيا، الا ان بهــا الشــعب الكتلــوني ومحاربت

اســتطاع في الاخــير الادلاء بصوتــه لصالــح الاســتقلال في أكــبر تحــد للدولــة الإســبانية منــذ 

ــاة الجــنرال فرانكــو.)1(، وصــوت حوالي 90%مــن الناخبــن، حســب ســلطات الإقليم، بـــ  وف

"نعــم" للانفصــال عــن اســبانيا كدولــة مســتقلة،)2(، الا ان الاختــلاف مــا يتضمنــه الدســتور 

ــام  ــا هــو ان الدســتور الاســباني الســائد لع ــم كتالوني ــم كوردســتان واقلي ــما يخــص اقلي في

ــذي لا  ــي لا تنفصــل، وطــن كل الإســبان ال ــبانية الت ــة الإس ــص عــلى وحــدة الأم 1978، ين

يقبــل التجزئــة، ويضمــن ويعــترف بحــق الحكــم الــذاتي للقوميــات والمناطــق التــي يتكــون 

ــم  ــي الدائ ــا،)3(، في حــن ان الدســتور العراق ــما بينه ــا ويضمــن ويعــترف بالتضامــن في منه

ــذا الدســتور شرط  ــزام به ــدّ عــلى ان الالت ــه اك ــا جــاء في ديباجت لعــام 2005، وبالاخــص م

لبقــاء وحــدة العــراق،)4(، فلــما خــرق بنــود الدســتور كان لابــد للكــورد اللجــوء الى صيغــة 

ــار. ــاء، وكان الاســتفتاء هــذه الصيغــة وهــذا الخي اخــرى مــن اجــل البق

وكــما انــه كانــت هنــاك مخــاوف وهواجــس عراقيــة واقليميــة وحتــى دوليــة بالنســبة 

)1( فرانثيسكو فرانكو بوهاموند، جنرال وديكتاتور إسباني، أحد قادة انقلاب سنة 1936 للإطاحة بالجمهورية 

الإسبانية الثانية، التي أدت إلى الحرب الأهلية الإسبانية، وبعد ذلك حكم إسبانيا حكما ديكتاتوريا بدءً من 1939 

إلى 1975، ملقبا نفسه بالكوديو أو الزعيم، ظل رئيسا للدولة حتى وفاته سنة 1975. 

)2( حسب النتائج العامة لاستفتاء كتلونيا، شارك نحو 2.286.217 شخص للادلاء باصواتهم من اجمالي المسجلن 

% من الأصوات ب "نعم" لصالح  البالغ عددهم 5.313.564 شخص، وأيد نحو 2.044.038، اي بنسبة 90.18 

الاستقلال، في حن ادلى حوالي 177.547 شخص صوتهم ب "لا"، اي بنسبة 7.83 % ضد الاستقلال، وامتنع حوالي 

44.913 شخص اي بنسبة 1.98 % عن التصويت، وثبتت الأصوات المحسوبة بحوالي 2.266.498، اي بنسبة 99.14 

%، والاصوات الملغية بحوالي 19.719 اي بنسبة 0.86 % حسب أرقام حكومة اقليم كتالونيا.ينظر:

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 استفتاء_استقلال_كتالونيا_2017

)3( ينظر: دستورإسبانيا 1978 )المعدل 2011(،

 https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011

)4( ينظر: ده ستووره كانی عێراقی كۆماری، وه رگێڕانی ڕاوێژكاری یاسایی، عزالدین عبدالله یاسین، سه رچاوه ی 

http://،الديباجة النواب،  مجلس  العراق،  جمهورية  دستور  ايضا:  وينظر   ،167 لاپه ڕە   دیباجه ،  پێشوو، 

ar.parliament.iq
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لاجــراء الاســتفتاء في اقليــم كوردســتان العــراق مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة 

-كــما ذكرنــا ســابقا - كانــت هنــاك ايضــا مخــاوف اســبانية وخارجيــة، سياســيا واقتصاديــا 

بالنســبة لاجــراء اســتفتاء اقليــم كتالونيــا، فقــد اعلنــت الســلطات في اســبانيا انــه في حــال 

ــاحة  ــتفقد مس ــث س ــة، حي ــائر فادح ــلاد خس ــد الب ــوف تتكب ــا، س ــم كتالوني ــتقل إقلي اس

تقــدر بحــوالي 33 ألــف كيلومــتر مربــع، أي أنهــا ســتفقد 8% مــن إجــمالي مســاحة اســبانيا، 

ــادة عــلى 16% مــن ســكانها، وكذلــك قــد تواجــه المشــكلة ذاتهــا مــع مناطــق وأقاليــم  زي

ــا  ــيكا الفرنســية، إلى لومباردي ــة، إلى كورس ــكتلندا البريطاني ــن اس ــخ انفصــالي م ــا تاري لديه

وفالونيــا الإيطاليتــن، إلى الباســك الإســباني، عــدا نزعــات مماثلــة في بلجيــكا وألمانيــا 

والدانمــارك، وأي اســتجابة لإحداهــا تبــدد أســباباً ضــد الاخــرى، فالأمــر ليــس عــدوى بــل 

ــم الحضــور. ــه دائ اســتحقاق مؤجــل لكن

ومـن الناحيـة الاقتصاديـة سـتكون الخسـارة الكـبرى، باعتبار أن إسـبانيا سـتحرم من قوة 

اقتصاديـة هائلـة، زيـادة عـلى مـا سـيجلبه ذلـك مـن عـدوى انفصـال في الأقاليـم الأخـرى، 

حتـى ان مخاوفهـم مـن اسـتقلال كتالونيـا ذهبـت ابعد من ذلـك محذرين بانه سـيؤدي إلى 

وضـع نهايـة للدولـة الإسـبانية، لأن اسـتقلال كتالونيـا سـيكون مثـل سـقوط قطـع الدومينو، 

مـا ان سـقطت القطعـة الاولى، فسـوف توالى سـقوط القطـع الاخـرى تدريجيا.

ولم يكــن موقــف اوروبــا بأحســن مــن موقــف اســبانيا، بــل بــدت اكــثر صرامــة وخائبــة 

لامــال الكتلونيــن، فقــد أعلن رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جــان كلــود يونكــر)1( بــان 

ــا كعضــو في الاتحــاد. ــل كتالوني ــن يقب الاتحــاد الاوروبي ســوف ل

مــن المفارقــات بــن عمليــة اجــراء الاســتفتاء في كلا الاقليمــن، هــو أن الاســتفتاء عــلى 

الاســتقلال في كتالونيــا الإســبانية تحــول إلى ســاحة مواجهــة في الشــوارع بــن رجــال الأمــن 

والناخبــن، وأن الاســتفتاء في اقليــم كوردســتان العــراق أجــري مــن دون أي عراقيــل ولــو في 

أجــواء متوتــرة، كان هنــاك دافــع قومــي في الحالــن، وخلفيــات مرتبطــة بالأزمــة الاقتصاديــة 

بالنســبة إلى الكتالونيــن وأحــلام مــن المــاضي عمقتهــا معانــاة الحــاضر بالنســبة إلى الكــورد، 

لــذا تراكمــت ملفــات كثــيرة لتبريــر الســعي إلى الانفصــال، لم تحــل الديمقراطيــة الإســبانية 

)1( جان كلود يونكر، سياسي من لوكسمبورغ شغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية ومنصب رئيس وزراء 

لوكسمبورغ،كما شغل منصب وزير المالية ايضا.
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ــا دون  ــائلها وقواته ــة ووس ــلطوية العراقي ــل الس ــرة، ولم تح ــة المري ــا دون المواجه وآلياته

ــن  ــن في البلدي ــرى أن كلا الإقليم ــة الأخ ــت. المفارق ــم بالتصوي ــورد طموحه ــرس الك أن يك

ــر  ــدرج في إطــار تقري ــا ين ــذاتي وم المتناقضــن سياســياً، يمارســان أعــلى درجــات الحكــم ال

المصــير، لكــن كلا منهــما وجــد أن مــا ينقصــه هــو اجتيــاز الخــط النهــائي المتبقــي للســباق 

ــتفتاء  ــما الاس ــبانية بالدســتور في رفضه ــة والاس ــان العراقي ــح مســتقلاً، لاذت الحكومت ليصب

إلى المحاكــم الدســتورية، إلى البرلمــان في العــراق، وإلى الجهــة الأمنيــة في إســبانيا، ولم تلقيــا 

مــع الإقليمــن ســوى انعتــاق وعــدم اعــتراف بمؤسســات الدولــة، فضــلاً عــن إيمــان راســخ 

ــك، لأن  ــة في ذل ــزي، ولا واقعي ــم المرك ــن الحك ــوى م ــات أعــلى وأق ــم المحــلي ب ــأن الحك ب

ــد  ــا ومدري ــداد هن ــز، بغ ــع المرك ــاوض م ــيلتن للتف ــما وس ــتفتاءين أرادوه ــي الاس منظم

هنــاك، عــلى إجــراءات الانفصــال، معتقديــن أن الحكومــة المركزيــة لــن تجــد ســبيلا آخــر 

ــتور،  ــلى الدس ــداء ع ــة الاعت ــه صف ــي علي ــتفتاء أضف ــا الاس ــع أن رفضه ــوخ، م ــير الرض غ

ــن  ــد الشريك ــب أح ــن يطل ــتحيلاً ح ــن مس ــاً إن لم يك ــدو صعب ــش يغ ــح أن التعاي صحي

الانفصــال، لكــن كل شيء يعتمــد عــلى المقدمــات التــي تســبق الطلــب، فبهــذه الطريقــة 

ــاً بعــده عــلى رغــم  ــول 2014 في اســكتلندا،)1(، واســتمرالتعايش طبيعي أجــري اســتفتاء أيل

أنــه لم يلــب الرغبــة في الاســتقلال.

الملفــت للنظــر ان الكتالونيــن لم يمــروا في تاريخهــم المعــاصر كــما مــرّ الكــورد بالمعانــاة 

القاســية والدمويــة في تاريخهــم، ومــع ذلــك نــرى انهــم ناشــدوا الانفصــال بعصبيــة 

فائقــة، أنســتهم عقــودا مــن الانســجام في دولــة لا تضطهدهــم، فلــم يميزهــم نظــام 

ــرى  ــن الق ــات م ــو المئ ــدام في مح ــام ص ــل نظ ــما فع ــة، ك ــة خاص ــة قمعي ــو بمعامل فرانك

ــة ضدهــم، ومــع هــذا اصروا عــلى  ــادة الجماعي ــة وشــنه حمــلات الاب ــات الكوردي والقصب
ــع.)2( ــل للجمي ــط ب ــم فق ــس له ــل لي ــل ح ــال كافض ــار الانفص خي

)1( الاستفتاء العام لاستقلال اسكتلندا عام 2014، هو الاستفتاء الشعبي الذي أجرته الحكومة الاسكتلندية في 

18 أيلول 2014، والذي رفض فيه الناخبون استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة بنسبة 55.42%، مقابل نسبة 

44.58 % كانت تؤيد الاستقلال، تم إجراء هذا الاستفتاء وفق الإتفاقية التي وقعتها كل من الحكومة الإسكتلندية 

والحكومة المركزية في لندن، وكان نص السؤال في الإستفتاء هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟ يجدرالذكر 

أن تاريخ هذا الاتحاد يعود إلى 1 أيار 1707، حيث انضمت مملكة اسكتلندا إلى إنجلترا لتتشكل المملكة المتحدة.

)2( د. عايدة العلي سري الدين، الاكراد في العالم تاريخهم ومستقبلهم، مصدر سبق ذكره، ص142
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انها قضية امة وليســت مســألة عابرة 

ــات  ــور مصطلح ــتقبله المنظ ــورد ومس ــاضي الك ــول م ــاك ح ــا وهن ــرد هن ــا ي ــيرا م كث

المســألة  او  الكورديــة  اوالمشــكلة  الكورديــة  كالقضيــة  التعابــير،  مختلفــة  وتســميات 

الكورديــة ومــا الى ذلــك مــن مصطلحــات، صحيــح ان هــذه التعابــير وان اختلفــت في 

مضمونهــا وحيثياتهــا، الا انهــا في الواقــع وفي المعنــى الــدلالي، تــدل عــلى شيء واحــد وهــو 

وجــود الكــورد عــلى ارضــه منــذ الآف الســنين، وان هنــاك قضيــة مصيريــة لهــذا الشــعب 

ــره. ــلى أم ــوب ع المغل

ان القضيــة الكورديــة اليــوم لم تعد قضية محليــة أو إقليمية، بل باتت جزءاً من معادلات 

التــوازن الإقليمــي والــدولي في المنطقــة وخاصــة في الــشرق الاوســط اللهيــب، والجميع يدرك 

ذلــك، لكــن يبــدو أن هنــاك رغبــة لــكل طــرف في تعزيــز موقعــه اســتعداداً لمــا ستشــهده 

ــتجدات  ــع مس ــي م ــل الإقليم ــة التفاع ــك بماهي ــاط كل ذل ــيرات، وارتب ــن متغ ــة م المنطق

الاســتراتيجيات الدوليــة وذلــك في اجواء الحضور القــوى الدولية الكــبرى في المنطقة برمتها.)1( 

ــل لم  ــتطيعوا ب ــتثناء لم يس ــدون اس ــد الان وب ــع لح ــي ان الجمي ــرى ه ــكلة الاخ المش

ــة  ــة ملح ــة إقليمي ــة، كقضي ــة الكوردي ــع القضي ــوا م ــير- ان يتعامل ــح التعب ــوا -ان ص يتقبل

ــر  ــلى م ــورد وع ــرض الك ــن تع ــم م ــلى الرغ ــع، ع ــة الجمي ــادلاً لمصلح ــلا ع ــتوجب ح تس

العصــور والازمنــة، للكثــير مــن الظلــم والاســتبداد والتهميــش نتيجــة ممارســة السياســات 

ــه. ــت بحق ــي مورس ــة الت ــير الطبيعي ــة وغ الخاطئ

اذا للكــورد قضيــة كبــيرة وعادلــة كســائر قضايــا الشــعوب والاقــوام الموجــودة في العــالم 

ــدول  ــير مــن ال ــة شــعب تعــداده اكــثر بكث ــا، قضي ــك القضاي ــوع ومضمــون تل ــلاف ن باخت

الموجــودة اليــوم عــلى خارطــة العــالم، لكــن شــعب بــدون كيــان ووطــن.

بشــكل عــام ان الفشــل في ايجــاد حــل ســلمي شــامل ودائــم للقضيــة الكورديــة، شــكل 

)1( د. عايدة العلي سري الدين، الاكراد في العالم تاريخهم ومستقبلهم، المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص 134.
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مصــدرا دائميــا في ضعــف تلــك الــدول وعامــلا مؤثــرا لتاخــير التنميــة المســتدامة والتقــدم 

ــة  ــك الانظم ــة لتل ــات الخاطئ ــة السياس ــق بممارس ــا تتعل ــيرة منه ــباب كث ــاك اس ــا، هن فيه

والــدول، وكذلــك عــدم حضــور وجديــة المجتمــع الــدولي للبحــث في حــل تلــك القضيــة، لــذا 

فــان حــل القضيــة الكورديــة في كل جــزء مــن هــذه الــدول المقســمة وان كان امــراً وشــأناً 

داخليــاً يتعلــق بتلــك الــدول، الا انــه في نفــس الوقــت يتطلــب تدخــل وحضــور المجتمــع 

الــدولي ووجــوده كجــزء مهــم لفــك لغــز المعضلــة لحــل القضيــة التــي ظلــت باقيــة منــذ 

مائــة عــام دون حلــول، ويتطلــب ايضــا في ايجــاد الحــل الشــامل لهــذه القضيــة، التعامــل 

ــر  ــذا بنظ ــدى، اخ ــلى ح ــوردي كل ع ــعب الك ــا الش ــد فيه ــي توج ــدول الت ــع ال ــاشر م المب

ــة  ــا، اضاف ــات الشــعب الكــوردي فيه ــك خصوصي ــدول وكذل ــك ال ــات تل ــار خصوصي الاعتب

الى ذلــك يتطلــب في نفــس الوقــت التعامــل الحضــاري والدبلومــاسي للكــورد مــع الانظمــة 

ــا  ــة فيه ــوام الموجــودة الاخــرى القاطن ــدول، واحــترام الشــعوب والاق ــك ال ــة في تل الحاكم

ــة للبحــث في  ــا الصادق ــادر الكــورد بحســن النواي ــا، وان يب ــة فيه ــت تشــكل غالبي وان كان

ــع عليهــا. ــة يتفــق الجمي ــغ مقبول ــول ملائمــة لقضاياهــم والوصــول الى صي ايجــاد حل
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ما بعد زرع بذرة الاســتقلال

بعـــد القـــول الفصـــل لاكـــثر مـــن 92% مـــن اصـــوات شـــعب كوردســـتان ب "نعـــم" 

ــا هـــذه  ــا افرزتهـ لصالـــح الاســـتقلال، النتيجـــة التـــي اربكـــت الســـلطات العراقيـــة ومـ

ـــد  ـــي والتصعي ـــل في الشـــارع العراق ـــبرر المفتع ـــدلاع موجـــات الغضـــب اللام ـــن ان ـــج م النتائ

العســـكري للجانـــب العراقـــي، واللجـــوء الى اســـتخدام القـــوة ضـــد شـــعب كوردســـتان، 

ـــن  ـــن اخـــرى م ـــرت في اماك ـــي ذك ـــن، والت ـــن الطرف ـــات ب ـــن المواجه ـــا حـــدث م وحـــدث م

ـــن،  ـــزال الزم ـــذه اخت ـــه ه ـــتطاع بخطوت ـــتان اس ـــول ان كوردس ـــتطيع الق ـــاب، نس ـــذا الكت ه

ـــل  ـــه في المحاف ـــا ب ـــميا ومعترف ـــن رس ـــة وان لم يك ـــان دول ـــاديء كي ـــس ومب ـــث ارسى اس حي

الدوليـــة، لكنهـــا رســـمت اطـــارا لنظـــام ســـياسي قطـــع اشـــواطا بعيـــدة نحـــو التماثـــل 

ـــواء.  ـــد س ـــلى ح ـــالم ع ـــة وفي الع ـــودة في المنطق ـــة الموج ـــة الدولي ـــن الانظم ـــير م ـــع الكث م

ـــن  ـــارزاني نح ـــعود ب ـــم مس ـــوردي لزعيمه ـــعب الك ـــن الش ـــن 92% م ـــثر م ـــال اك ـــد ق لق

ــع، ان  ــالم اجمـ ــول للعـ ــعب اراد ان يقـ ــل، شـ ــاق والطويـ ــير الشـ ــذا المسـ ــك في هـ معـ

الكـــورد لهـــم الحـــق المبـــن في انشـــاء دولتهـــم وعـــلى ارض ابائهـــم واجدادهـــم، قائـــد 

ـــتقبلية  ـــة المس ـــة الكوردي ـــاء الدول ـــة لانش ـــو في ارض خصب ـــلى النم ـــادرة ع ـــذرة ق زرع اول ب

عاجـــلا ام اجـــلا.

ــتان لم  ــه، وان كوردسـ ــترف بـ ــالم لم يعـ ــى، وان العـ ــد انتهـ ــتفتاء قـ ــح ان الاسـ صحيـ

ــلى  ــورد عـ ــخ الكـ ــة في تاريـ ــول مهمـ ــة تحـ ــار نقطـ ــه صـ ــراق، الا انـ ــن العـ ــل عـ ينفصـ

ـــد،  ـــراق الجدي ـــية في الع ـــة السياس ـــن التركيب ـــزءا م ـــا وج ـــرا واقع ـــات ام ـــور، وب ـــر العص م

ـــه  ـــيطة، وان نتائج ـــه البس ـــلى وج ـــوردي ع ـــكل ك ـــدا ل ـــا خال ـــزا وعنوان ـــح رم ـــك اصب وكذل

ــد.  ــتقبل المرتقـــب بالتاكيـ ــا في المسـ ــر تدريجيـ ســـوف تظهـ

ــتفتاء، ذلـــك المنطـــق  ــه الاسـ ــليما في تبنيـ ــا سـ ــارزاني منطقـ ــد امتلـــك مســـعود بـ لقـ

الـــذي اســـتند عـــلى الواقـــع الســـياسي الســـائد في العـــراق والمنطقـــة بشـــكل عـــام وفي 
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كوردســـتان بشـــكل خـــاص، فبعـــد عـــشرات الســـنن مـــن النضـــال الـــدؤوب والتضحيـــة 

مـــن اجـــل الحريـــة وتقديـــم الاف الشـــهداء في هـــذا الطريـــق، كان مـــن الـــضروري ان 

ـــل  ـــد؟ ه ـــاذا يري ـــآسي م ـــلات والم ـــن الوي ـــاه م ـــا لاق ـــد كل م ـــوردي، بع ـــعب الك ـــرف الش يع

ـــال  ـــد الانفص ـــول، ام يري ـــدر المجه ـــيره للق ـــلم مص ـــة ويس ـــراق كتبعي ـــع الع ـــاء م ـــد البق يري

ـــال. ـــود الجب ـــاره صع ـــتفتاء كاختي ـــار الاس ـــاني واخت ـــار الث ـــى الخي ـــه ؟ فتبن ـــتقلال عن والاس

لقـــد ادرك مســـعود بـــارزاني ان التاخـــير في اجـــراء الاســـتفتاء او التاجيـــل عـــن 

ـــي  ـــات الت ـــع الطروح ـــا، وان جمي ـــتان بتات ـــعب كوردس ـــة ش ـــس لمصلح ـــرر لي ـــده المق موع

قدمـــت مـــن اجـــل الالغـــاء اوالتاجيـــل مـــن قبـــل جميـــع الاطـــراف لم تحتـــو عـــلى ايـــة 

ضمانـــات تذكـــر، بـــل كانـــت جميعهـــا وعـــود شـــفوية عابـــرة واحاديـــث رنانـــة تلقـــى 

كـــسَراب بِقِيِعَـــةٍ يحَْسَـــبُه الضـــآن مـــاءً، كان البـــارزاني يريـــد ان يقـــول للعـــالم اجمـــع، 

انـــه خـــلال المائـــة عـــام الماضيـــة حـــاول الكـــورد وبشـــتى الوســـائل ان يبنـــى شراكـــة 

حقيقيـــة وواقعيـــة مـــع الانظمـــة المتعاقبـــة في العـــراق، واليـــوم وفي العـــراق الجديـــد 

حـــاول الكـــورد ان يبنـــي مـــع الســـلطات عراقـــا ديمقراطيـــا تعدديـــا فيدراليـــا، تضمـــن 

فيـــه الحقـــوق وتصـــان فيـــه الكرامـــة الانســـانية، الا انـــه خلافـــا لذلـــك لم تكـــن هنـــاك 

ـــد  ـــش متزاي ـــثر، وتهمي ـــات اك ـــاك عقوب ـــت هن ـــك، فكان ـــن ذل ـــس م ـــل العك ـــة، ب ـــة نتيج اي

ـــال،  ـــوت الاطف ـــع الارزاق وق ـــع وقط ـــة التجوي ـــة سياس ـــورد، وممارس ـــي للك ـــدور الحقيق لل

ـــير  ـــر غ ـــبيل آخ ـــاك س ـــل كان هن ـــرى ه ـــورد، ت ـــهده الك ـــي ش ـــآسي الت ـــذه الم ـــد كل ه فبع

الاقـــدام عـــلى اجـــراء الاســـتفتاء و معرفـــة المصـــير؟!!

ان قـــرار الاســـتفتاء كان قـــرار الشـــعب الكـــوردي برمتـــه، بكافـــة اطيافـــه واديانـــه 

وقومياتـــه المتاخيـــة، كان صرخـــة شـــعب نابعـــة عـــن وجـــدان امـــة مظلومـــة، اراد ان 

ـــل  ـــن اج ـــة م ـــتبداد والتبعي ـــدل الاس ـــة ب ـــد الحري ـــودة واري ـــا موج ـــع ان ـــالم اجم ـــول للع يق

غـــد مـــشرق للاجيـــال القادمـــة، كان التصويـــت عـــلى الاســـتفتاء الرغبـــة الصريحـــة وبمـــا 

يشـــبه الاجـــماع في الاســـتقلال، والجميـــع كان يعـــرف جيـــدا انـــه مجـــرد بدايـــة لعمليـــة 

معقـــدة طويلـــة الأمـــد، وان ملامحـــه لم تتحـــدد بعـــد، لكـــن مـــع ذلـــك نفـــر الجميـــع 

ـــا  ـــذي طالم ـــم ال ـــوا حلمه ـــق ليمارس ـــج عمي ـــن كل ف ـــوا م ـــوب، وخرج ـــدب وص ـــن كل ح م

ــوم  ــو يـ ــول 2017 وهـ ــد 25 ايلـ ــه بعـ ــول انـ ــتطيع القـ ــك نسـ ــق. لذلـ ارادوه ان يتحقـ
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اســـتفتاء الاســـتقلال المشـــهود لم يبـــق الكـــورد تلـــك النـــار التـــي طالمـــا أشـــعلوها متـــى 

ماشـــاءوا للوصـــول الى غاباتهـــم.

 وفي الحقيقـــة انـــه لم يســـبق لاي شـــعب او امـــة مـــا، ان مـــارس حقـــه بمثـــل هـــذه 

ـــة  ـــادة في المنطق ـــة قي ـــت اي ـــبق ان عرض ـــه، ولم يس ـــن رأي ـــير ع ـــة في التعب ـــفافية والدق الش

عـــلى شـــعبها فرصـــة كهـــذه ليعـــبر عـــن رأيـــه بمســـتقبله، لقـــد كانـــت تجربـــة واعـــدة 

ـــد ان  ـــن لا ب ـــتفتاء- لك ـــد اجـــراء الاس ـــا بع ـــي نتجـــت تبعاته ـــة بالمخاطر-الت ـــت محفوف وكان

ـــد  ـــزم، وبالتاكي ـــة وع ـــكل صلاب ـــه ب ـــوف الى جانب ـــه والوق ـــعب ودعم ـــرار الش ـــع ق ـــون م تك

ـــن  ـــة، وم ـــل الحري ـــن اج ـــه  وم ـــعبه ، و أمت ـــل ش ـــن اج ـــارزاني م ـــعود ب ـــه مس ـــا فعل ـــذا م ه

ـــة.  ـــال القادم ـــتقبل الاجي ـــل مس اج
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الملاحــق والبوم الصور
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وثيقــة رقم )1(
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ترجمــة نــص الوثيقة رقم )1( 

التأريخ: 13 من شــهر ذي الحجة 1332

الادرة العامــة اذربايجان

الادارة:.......

رقم: 3289

المرفق:........

 وزارة شــؤون الخارجية المحترم

المؤلف-   - البارزاني  السلام  عبد  الشيخ  يقصد   - بارزان  شيخ  وتسليم  اعتقال  مسألة  إن 

وصلنا  الذي  للتقرير  ووفقا  )الشفرة(،  الكود  حيث  من  تغير  قد  العثمانية،  حدود  لمسؤولي 

البارزاني-  السلام  عبد  الشيخ  يقصد   - اليه  الموما  اعدموا  فقد  اروميه لاحقا،  ادارة  قبل  من 

العلية.  الدولة  بالتصادم مع جنود  ثار ثواره، والان هم منشغلون  حيث 

 

العثمانية  الادارة 

لعلــم الوزارة،يســجل. رقم 26 ذي الحجة 1332

13 ذي الحجة 13342

1914/11/2 -1293/8/10

لــه   بــارزان،  ئه حمــه دی  شــێخ  بــارزان،  شۆڕشــه كانی  به گــی،  وه ڵــه د  به هــرام  المصــدر: 

 ،2021 يه كــه م،  چاپــی  ئێــران.  تــاران-  یه كــه م،  به رگــی   ،1970  -  1909 ئێرانــدا،  به ڵگه نامه كانــی 

184 لاپــه ڕە 
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وثيقــة رقم )2( 
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ترجمــة نــص الوثيقة رقم )2( 

قنصليــة دولة الشاهنشــاه ايران/ الموصل

الرقم: 570

التاريخ:1310/9/24

المرفــق/ مقال جريدة الموصل

الى مقام الســيد ســفير دولة الشاهنشــاه في "بن النهرين"

الوارد: الى مكتب ســفارة شاهنشــاه ايران في بغداد

الرقم: 4779 في 1310/9/27

........................

عطفــا عــلى تقريرنــا ذي العــدد 567 في 1310/9/21، حــول المعــارك بــن قــوات الدولــة 

– يقصــد القــوات العراقيــة – المترجــم – وشــيخ بــارزان – يقصــد بالشــيخ احمــد البــارزاني- 

المترجــم- نرســل الى مقامكــم الكريــم شرح مبســط مترجــم لمنشــور "البــلاغ" الموصــل الــذي 

نــشر الأمــس، كــما يجــب ان نبلغكــم بــان مــن كتــب هــذا المنشــور ويدعــي ان الاوضــاع 

هنــاك جيــدة وامنــة، فانــه غــير صحيــح، لان حســب معلوماتنــا، وحســب اقــوال مســؤول 

ــرات بقصــف هــذه الاماكــن  ــه فقــط بالامــس قامــت عــدد مــن الطائ ــع المســتوى، ان رفي

ــغ  ــاك بل ــة الى هن ــل مجــيء قــوات الدول ــام قب ــة اي ــل يومــن او ثلاث وان عــدد القتــلى قب

ــوم 10 الى  ــوم تق ــغ 220 الى 250 شــخص، وفي كل ي ــب الشــيخ بل 130 شــخصا، ومــن جان

ــى  ــت الجرح ــة، نقل ــف المنطق ــون بقص ــم يقوم ــار ث ــماء زيب ــق في س ــرة بالتحلي 12 طائ

ــان قســما  ــي كانــت منشــغلة بالمعركــة ف ــة الى بغــداد. وان القــوات الت ــب الدول مــن جان

ــاك ايضــا قامــوا باســنادهم ودعمهــم. وحســب  ــار، ومــن هن ــا كانــت في معســكر زيب منه

ــرات  ــا الطائ ــيرا مــن المعــارك خاضته ــان جــزءا كب ــا في المنطقــة، ف ــواردة الين المعلومــات ال

ــيرة. لا  ــلى وجرحــى كث ــن قت ــث نتجــت ع ــع الشــيخ حي ــوا بقصــف موق ــة، وقام الانجليزي

ــول  ــع يق ــارك. الجمي ــذه المع ــي له ــسي والواقع ــبب الرئي ــن الس ــات ع ــة معلوم ــد اي توج
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ــذه  ــبب له ــان الس ــوال ف ــن الاق ــير م ــب الكث ــض. حس ــم البع ــن بعضه ــرا ع ــيئا مغاي ش

المعــارك كان عبــور المــواشي لاحــد الاطــراف بــأراضي الطــرف الاخــر، وكذلــك وجــود عــداوة 

قديمــة بــن الطرفــن. لكــن هنــاك اعتقــاد بــان هنــاك ايــاد خارجيــة وان الســبب الرئيــسي 

ــذا  ــتمرة به ــات مس ــان التحقيق ــوم ف ــلى العم ــي. ع ــل الخارج ــو التدخ ــارك ه ــذه المع له

ــق واعلامكــم.. الخصــوص، ونحــاول الحصــول عــلى الحقائ

عبدالفاضل

لــه   بــارزان،  ئه حمــه دی  شــێخ  بــارزان،  شۆڕشــه كانی  به گــی،  وه ڵــه د  به هــرام  المصــدر: 

 ،2021 يه كــه م،  چاپــی  ئێــران.  تــاران-  یه كــه م،  به رگــی   ،1970  -  1909 ئێرانــدا،  به ڵگه نامه كانــی 

264 لاپــه ڕە 
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وثيقــة رقم )3(
رســالة مصطفى البارزاني الى ستالينرســالة مصطفى البارزاني الى ستالين

الرفيق ســتالن القائد الأعلى للاتحاد الســوفيتي: 

أنتــم تعلمــون بأننــا قمنــا بانتفاضــة في العــراق ضــد الحكومــة العراقيــة مــن أجــل تحريــر . 1

ــاً عــن  ــام 1945م بحث ــة في ع ــت الانتفاضــة إلى الأراضي الإيراني ــك انتقل ــراد، وبعــد ذل الأك

حمايــة لهــا لــدى الجيــوش الســوفيتية هنــاك، وأثنــاء وجودنــا في إيــران شــاركنا في الحركــة 

الثوريــة لتحريــر الشــعبن الأذربيجــاني والكــوردي.

في العاشر من شـهر كانون الأول/ ديسـمبر عام 1946م استسـلمت جيوش إيران الديمقراطية . 2

)يقصـد سـقوط الجمهوريتـن الإيرانيتـن الكورديـة والأذربيجانيـة - المترجـم( وذلـك تحـت 

ضغـط القـوى الرجعيـة. ولكـن واصلنـا نحـن المقاومـة، وانتقـل إلى جانبنـا وشـاركنا في هذه 

المقاومـة ممثلـو القوميـات الأخـرى. ولـولا مسـاعدة البيـكات والخانـات الأكـراد )أغنيـاء 

الأكـراد( للحكومـة الإيرانيـة لمـا تراجعنـا نحـن عـن المقاومـة، ولواصلنـا كفاحنا.

وبمســاعدة مــن القــوى الرجعيــة التركيــة والعراقيــة نتعــرض نحــن في الوقــت الراهــن إلى . 3

عمليــات الإبــادة. لقــد كانــت بحوزتنــا قــوات غــير كبــيرة، ورغــم ذلــك اســتطعنا التصــدي 

لضغــط الرجعيــة متحملــن العديــد مــن الضحايــا، وبفضــل الــروح الثوريــة صمدنــا وحافظنا 

عــلى قوانــا الأساســية، كنــا نعــول عــلى كوردســتان العــراق، بيــد أننــا تعرضنــا للخيانــة مــن 

قبــل حفنــة مــن الرجعيــن هنــاك، لقــد شــاهدنا في العــراق )هكــذا ورد في النــص الــروسي 

ولربمــا الأصــح في إيــران - المترجــم( الجيــوش التركيــة التــي كانــت تقــدم العــون إلى الرجعيــة 

التركيــة )لربمــا الأصــح الإيرانيــة - المترجــم( الأمــر الــذي أرغمنــا الكــف مؤقتــاً عــن مواصلــة 

الكفــاح مــن أجــل الحفــاظ عــلى قواتنــا في المعــارك القادمــة.

ــوش . 4 ــار الجي ــن حص ــوفيتية مخترق ــو الأراضي الس ــه نح ــا التوج ــك قررن ــن ذل ــاً م وانطلاق

ــا نحــو الحــدود الســوفيتية، وخــلال  ــاك اتجهن ــا، ومــن هن ــا إلى تركي ــة حتــى وصلن الإيراني

عشريــن يومــاً قطعنــا الطــرق حتــى نهــر آراكــس ويقصــد بـ)نهــر أراس- المؤلــف(، وكانــت 

الرجعيــة الإيرانيــة طيلــة هــذه المــدة تحــاول القضــاء علينــا، ولكننــا خضنــا معهــا معــارك 



264

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ــا الحــدود الســوفيتية. ــى بلغن ــة حت ضاري

ــا . 5 ــد الحــدود الســوفيتية، وبينن ــون عن ــن يقف ــن البارزاني ــن الثوري ــاً )500( م ــاك حالي هن

ــا  ــتالن، مثلن ــق س ــن الرفي ــاعدة م ــر المس ــن ننتظ ــن، ونح ــى والمنهك ــن الجرح ــد م العدي

مثــل بقيــة الشــعوب الديمقراطيــة المحتاجــة إلى التحــرر، نحــن نريــد الدخــول إلى الأراضي 

الســوفيتية، ونعتــبر الحكومــة الســوفيتية مــن أكــثر حكومات العــمال والفلاحــن ديمقراطية، 

ونظــراً لوضعنــا هــذا نرجوكــم بإلحــاح تقديــم المســاعدة لنــا. عــاش الرفيــق ســتالن، وعــاش 

الشــعب الســوفيتي کلــه.

 )انتهت الرســالة - المترجم(.

المصــدر: د.محمــد عــلي الصويــركي الكــوردي، الكــورد في جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي 

ــة  ــدار العربي ــى، 1947-1958 م، ال ــبرزاني في المنف ــى ال ــلا مصطف ــاة الم ــع حي ــابق، م الس

ــة الاولى، 2015، ص 438 ــان، الطبع ــوعات، بيروت-لبن للموس
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وثيقــة رقم )4( 
 نــص البيان 11 اذار 1970

ــارزاني  ــى الب ــيد مصطف ــادة الس ــن قي ــه وب ــالا بين ــورة اتص ــادة الث ــس قي ــرى مجل أج

ــع  ــع الجمي ــر واقتن ــات النظ ــادل وجه ــم تب ــتاني، وت ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــس الح رئي

بــضرورة قبــول محتويــات هــذا البيــان وتنفيذهــا. وهــو يؤكــد عزمــه عــلى تعميــق 

وتوســيع الاجــراءات الفعالــة.

ــتهدفا  ــة مس ــة الكوردي ــام في المنطق ــور الع ــافي والتط ــوض الثق ــباب النه ــتكمال اس لاس

ــا  ــة واشراكه ــا المشروع ــة حقوقه ــن ممارس ــة م ــير الكوردي ــن الجماه ــة الاولى تمك بالدرج

عمليــا في المســاهمة الجــادة في بنــاء الوطــن والكفــاح مــن اجــل اهدافــه القوميــة الكــبرى 

ــادة الثــورة: ــذا قــرر مجلــس قي ل

تكــون اللغــة الكورديــة لغــة رســمية مــع اللغــة العربيــة في المناطــق التــي غالبيــة ســكانها . 1

ــة  ــدرس اللغ ــق، وت ــذه المناط ــم في ه ــة التعلي ــة لغ ــة الكوردي ــون اللغ ــراد، وتك ــن الاك م

ــون. ــي يرســمها القان ــة في الحــدود الت ــة في العــراق كلغــة ثاني العربي

ــد . 2 ــم في تقل ــورد وغيره ــن الك ــز ب ــدم التميي ــم وع ــراد في الحك ــا الاك ــاركة اخوانن ان مش

ــش  ــوزارات والجي ــدول كال ــا المناصــب الحساســة والهامــة في ال ــة بمــا فيه ــف العام الوظائ

وغيرهــا.. كانــت ومازالــت مــن الامــور الهامــة التــي تهــدف حكومــة الثــورة الى تحقيقهــا 

فهــي في الوقــت الــذي تقــر هــذا المبــدأ تؤكــد ضرورة العمــل مــن اجــل تحقيقــه بنســبة 

عادلــة مــع مراعــاة مبــدأ الكفــاءة ونســبة الســكان ومــا اصــاب اخواننــا الاكــراد مــن حرمــان 

في المــاضي.

نظــرا للتخلــف الــذي لحــق بالقوميــة الكورديــة في المــاضي مــن الناحيتــن الثقافيــة والتربوية . 3

توضــع خطــة لمعالجــة هــذا التخلــف عــن طريق:

الاسراع بتنفيــذ قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة حــول اللغــة والحقــوق الثقافيــة للشــعب أ. 

ــة في  ــة الكوردي ــؤون القومي ــة بالش ــج الخاص ــه المناه ــداد وتوجي ــط اع ــوردي، ورب الك

ــة. ــة العامــة للثقافــة والاعــلام الكوردي ــون بالمديري الاذاعــة والتلفزي
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إعــادة الطلبــة الذيــن فصلــوا او اضطــروا الى تــرك الدراســة بســبب ظــروف العنــف في ب. 

المنطقــة الى مدارســهم بغــض النظــر عــن اعمارهــم، او ايجــاد عــلاج ملائــم لمشــكلتهم.

ــار مــن فتــح المــدارس في المنطقــة الكورديــة، ورفــع مســتويات التربيــة والتعليــم ج.  الاكث

وقبــول الطلبــة الاكــراد في الجامعــات والكليــات العســكرية والبعثــات والزمــالات 

ــة. ــبة عادل ــية بنس الدراس

يكــون الموظفــون في الوحــدات الاداريــة التــي تســكنها كــثرة كورديــة مــن الاكــراد او ممــن . 4

ــؤولن  ــن المس ــم تعي ــم، ويت ــوب منه ــدد المطل ــر الع ــا توف ــة م ــة الكوردي ــنون اللغ يحس

الأساســين )محافــظ، قائمقــام، مديــر الشرطــة، مديــر امــن وماشــابه ذلــك( ويبــاشر فــورا 

ــا المشرفــة عــلى تنفيــذ  بتطويــر اجهــزة الدولــة في المنطقــة بالتشــاور ضمــن اللجنــة العلي

ــة والاســتقرار في المطقــة. ــان بمــا يضمــن تنفيــذه ويعــزز الوحــدة الوطني هــذا البي

تقــر الحكومــة حــق الشــعب الكــوردي في اقامــة منظــمات طلبيــة وشــبيبة ونســاء ومعلمن . 5

خاصــة بــه، وتكــون هــذه المنظــمات أعضــاء في المنظــمات الوطنيــة العراقية المتشــابهة.

الفقرة )أ(- يمدد العمل بالفقرتن )1( و)2( من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم )59(. 6

ــن  ــع الذي ــك جمي ــان، ويشــمل ذل ــخ صــدور هــذا البي ــى تاري ــؤرخ 1968/8/5 حت والم

ــة. ــة الكوردي ــف في المنطق ــمال العن ــهموا في اع اس

الفقــرة )ب( يعــود العــمال والموظفــون والمســتخدمون مــن المدنيــن والعســكرين 

ــة  ــن في المنطق ــن المدني ــتفاد م ــلاك ويس ــد بالم ــن دون التقي ــك م ــم ذل ــة ويت الى الخدم

الكورديــة ضمــن احتياجاتهــا.

الفقــرة )أ( تشــكل هيئــة مــن ذوي الاختصــاص للنهــوض بالمنطقــة الكورديــة مــن جميــع . 7

ــص  ــا في الســنوات الاخــيرة وتخصي ــا عــما اصابه ــة وتعويضه ــى سرعــة ممكن الوجــوه بأق

ميزانيــة كافيــة لتنفيــذ ذلــك وتكــون هــذه الهيئــة تابعــة لــوزارة شــؤون الشــمال.

الفقــرة )ب( اعــداد الخطــة الاقتصاديــة بنحــو يؤمــن التطــور المتكافــئ لانحــاء العــراق 

المختلفــة مــع مراعــاة ظــروف التخلــف في المنطقــة الكورديــة.

الفقــرة )ج( تخصيــص رواتــب تقاعديــة لعائــلات الذيــن استشــهدوا في ظــروف الاقتتــال 
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ــبب  ــوهن بس ــزة والمش ــم وللعج ــلحة وغيره ــة المس ــة الكوردي ــال الحرك ــن رج ــفة م المؤس

تلــك الظــروف عــلى وفــق تشريــع خــاص عــلى غــرار القوانــن المرعيــة.

الفقــرة )د( العمــل السريــع لاغاثــة المتضرريــن والمعوزيــن عــن طريــق انجــاز مشــاريع 

ســكنية وغيرهــا تؤمــن العمــل للعاطلــن وتقديــم معونــات عينيــة ونقديــة مناســبة 

واعطــاء تعويــض معقــول للمتضرريــن الذيــن يحتاجــون الى المســاعدة، وينــاط ذلــك 

ــابقة. ــرات الس ــملتهم الفق ــن ش ــك م ــن ذل ــتثنى م ــا ويس ــة العلي باللجن

اعــادة ســكان القــرى العربيــة والكورديــة الى اماكنهــم الســابقة، امــا ســكان القــرى الواقعــة . 8

في المناطــق التــي يتعــذر اتخاذهــا مناطــق ســكنية وتســتلمكها الحكومــة لاغــراض النفــع 

العــام عــلى وفــق القانــون، فيجــري اســكانهم في مناطــق مجــاورة ويجــري تعويضهــم عــما 

لحقهــم مــن ضرر بســبب ذلــك.

ــاص . 9 ــو خ ــه بنح ــة وتعديل ــة الكوردي ــي في المنطق ــلاح الزراع ــون الاص ــق قان الاسراع بتطبي

يضمــن تصفيــة العلاقــات الاقطاعيــة، وحصــول جميــع الفلاحــن عــلى قطــع مناســبة مــن 

ــال المؤســفة. ــة المتراكمــة عليهــم خــلال ســنن القت ــب الزراعي الاراضي واعفائهــم مــن الضرائ

جرى الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت كما يلي:. 10

أ - يتكــون الشــعب العراقــي مــن قوميتــن رئيســيتن هــما القوميــة العربيــة والقوميــة 

الكورديــة ويقــر هــذا الدســتور حقــوق الشــعب الكــوردي القوميــة وحقــوق 

ــة. ــدة العراقي ــن الوح ــة ضم ــات كاف الاقلي

ــة  ــة الى المــادة الرابعــة مــن الدســتور: تكــون اللغــة الكوردي ــة الفقــرة التالي ب - اضاف

ــة. ــة الكوردي ــة في المنطق ــة العربي ــب اللغ لغــة رســمية الى جان

ج - تثبيــت ما تقدم من الدســتور الدائم.

ــل . 11 ــذ المراح ــا بتنفي ــك مرتبط ــون ذل ــة، ويك ــة الى الحكوم ــلحة الثقيل ــة والاس ــادة الاذاع اع

ــاق. ــن الاتف ــة م النهائي

يكون احد نواب رئيس الجمهورية كورديا.. 12

يجري تعديل قانون المحافظات بنحو ينسجم مع هذا البيان.. 13
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ــة . 14 ــا المشرف ــة العلي ــع اللجن ــاور م ــان بالتش ــلان البي ــد اع ــة بع ــراءات المطلوب ــاذ الاج اتخ

عــلى تنفيــذه لتوحيــد المحافظــات والوحــدات الاداريــة التــي تقطنهــا كــثرة كورديــة وفقــا 

للاحصــاءات الرســمية التــي تجــري، وســوف تســعى الدولــة لتطويــر هــذه الوحــدة الاداريــة 

ــا  ــة ضمان ــه القومي ــل حقوق ــا لمجم ــوردي فيه ــعب الك ــة الش ــيع ممارس ــق وتوس وتعمي

لتمتعــه بالحكــم الــذاتي. والى ان تتحقــق هــذه الوحــدة الاداريــة يجــري تنســيق الشــؤون 

ــا ومحافظــي  القوميــة الكورديــة عــن طريــق اجتماعــات دوريــة تعقــد بــن اللجنــة العلي

المنطقــة الشــمالية، وحيــث ان الحكــم الــذاتي ســيتم في اطــار الجمهوريــة العراقيــة، فــأن 

اســتغلال الــثروات الطبيعيــة في هــذه المنطقــة مــن اختصــاص ســلطات هــذه الجمهوريــة 

بطبيعــة الحــال.

يسهم الشعب الكوردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق.. 15

ايها المواطنون الاكراد:
ــة هــي وحدهــا التــي ســتنتصر. وســوف تتحطــم عــلى  ان ارادتكــم في الوحــدة الوطني

صخــرة وعيكــم لمســؤولياتكم التاريخيــة جميــع المحــاولات الراميــة الى اضعــاف تلاحمكــم 

الكفاحــي. ان جموعكــم المناضلــة تنفــض اليــوم عــن كاهلهــا غبــار مكائــد اعدائكــم 

والطامعــن فيكــم لتســير معــا كتلــة واحــدة. تفيــض بالقــوة والوعــي وادارة العمــل 

ــة الكــبرى فلســطن.ولتحقيق اهدافكــم الســامية في  ــة الامــة العربي والكفــاح. لنــصرة قضي

ــتراكية. ــة والاش ــدة والحري الوح

يا جماهير امتنا العربية المناضلة:
ــد الثــورة  هكــذا تنتهــي صفحــة مــن صفحــات تاريــخ هــذا القطــر المناضــل لتفتــح بي

وايــدي جميــع المناضلــن الاحــرار مــن ابنــاء هــذا القطــر صفحــة جديــدة مشرقــة. تتجــدد 

فيهــا مــرة اخــرى فــوق هــذه الارض الطيبــة شروط المحبــة والســلام والتآخــي بــن قوميتــن 

لهــما تاريــخ كفاحــي مشــترك طويــل عــبر التاريــخ، وســوف يكــون لهــما اليــوم وغــدا والى 

ــاء نضالهــما المشــترك مــن اجــل القضــاء عــلى اعــداء القوميتــن… اعــداء  الابــد شرف احي
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الشــعوب والانســانية جمعــاء.. الاســتعمار والصهيونيــة والتخلــف وشرف الاســهام في دعــم 

الكفــاح الانســاني مــن اجــل التحــرر والتقــدم وترســيخ حضــارة العــصر عــلى اســس الحــق 

والمســاواة والعــدل بــن الشــعوب كافــة.

فالى نضال مشــترك… وآمال مشــتركة وانتصارات قومية وانســانية مشتركة.

 مجلــس القيادة الثورة

1970/3/11
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وثيقــة رقم )5(
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وثيقــة رقم )6(

مذكرة الحزب الديمقراطي الكوردســتاني

الحزب الديمقراطي الكوردســتاني

السياسي  المكتب 

الى القيــادة القطرية لحزب البعث العربي الاشــتراكي

ايها الاخوة

نغتنــم فرصــة الاجابــة عــلى مذكرتكــم المؤرخــة في ۲۳ - ۹ - ۱۹۷۲ لنحييكــم ونحيــي اعضــاء . 1

ــم كافة. حزبك

اننــا لا نشــك في ان العلاقــات فيــما بيننــا تعرضــت الى تصــدع كبير.وقــد ســبق وعرضنــا 

عليكــم هــذه الحقيقــة أكــثر مــن مــرة منــذ أوائــل العــام المــاضي ســواء في اجتــماع لجنــة 

ــن  ــم ب ــا وممثليك ــن ممثلين ــد ب ــت تعق ــي كان ــة الت ــاءات الحزبي ــلال اللق ــلام او خ الس

آونــة واخــرى.او في المذكــرات المتعــددة التــي بعــث بهــا رئيــس حزبنــا الى مجلــس قيــادة 

ــة  ــه مســاعينا المتواصل ــذي جوبهــت ب ــه.الا ان الاهــمال وعــدم الاهتــمام ال ــورة في حين الث

ــط  ــذ اواس ــرى من ــد الاخ ــدة بع ــا الواح ــت علين ــي توال ــيرة الت ــاوزات الخط ــذه والتج ه

العــام المنــصرم قــد دفعــت بالاوضــاع الى الــتردي والتدهــور المســتمر حتــى بــات الوضــع 

ــلامته  ــرض س ــراده ويع ــه وأك ــي بعرب ــعبنا العراق ــن ش ــدد أم ــار ويه ــذز بالانفج ــام ين الع

ــر والاضرار. ــد المخاط ــا الى اش ــن حزبين ــات ب ــتقبل العلاق ــباته ومس ومكتس

اننــا نتفــق معكــم فيــما تذهبــون اليــه مــن ان )الصراحــة والمجابهــة الموضوعيــة بنقــاط 

ــتقبل  ــن ومس ــذا الوط ــدة ه ــلى وح ــرص ع ــة والح ــلاص للحقيق ــض والاخ ــلاف والتناق الخ

شــعبه هــي المعايــير الوحيــدة التــي يمكــن اعتمادهــا في الكشــف عــن الاســباب الحقيقيــة 

التــي ادت الى تصــدع العلاقــات فيــما بيننــا ومــن ثــم الوصــول الى وضــع الحلــول العمليــة 
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ــل  ــن ب ــيرا معتقدي ــا كث ــاني منه ــي نع ــلات الت ــاكل والمعض ــن المش ــير م ــل الكث ــة بح الكفيل

جازمــن بــان المشــاكل والمعضــلات مهــما كــبر حجمهــا فــان القــدرة عــلى حلهــا وتجاوزهــا 

– عندمــا تتوفــر الرغبــة الاكيــدة لذلــك - تبقــى هــي الاقــوى والاكــثر فعاليــة، ومــن 

ــم  ــات مذكرتك ــة محتوي ــول في مناقش ــل الدخ ــا قب ــا علين ــد لزام ــا نج ــق فانن ــذا المنطل ه

ــة في  ــحونة بالرغب ــا مش ــاءت في مضامينه ــث ج ــا حي ــد اليه ــه النق ــا بتوجي ــمحوا لن ان تس

ــة  ــق والمبالغ ــض الحقائ ــويه بع ــق تش ــن طري ــات ع ــون والاتهام ــه الطع ــهير وتوجي التش

والتهويــل في بعــض القضايــا الأخــرى أكــثر مــن كونهــا تنطــوي عــلى الصراحــة والموضوعيــة 

وبــذل المســاعي والجهــود المخلصــة مــن اجــل ايجــاد الحلــول الصائبــة للمشــاكل الكثــيرة 

ــض  ــد بع ــم بتزوي ــة قيامك ــذه القناع ــا ه ــزز لدين ــما يع ــا وم ــبيل علاقاتن ــترض س ــي تع الت

ــا. ــل ارســالها الين ــا قب ــات في الداخــل والخــارج بنســخ منه الجه

ــا ولم  ــوردي بحزبن ــن الك ــها المواط ــي يمارس ــة الت ــمال اليومي ــل الاع ــم مجم ــد ربطت لق

تأخــذوا بالحســبان الظــروف الاســتثنائية التــي مــرت بهــا المنطقــة الكورديــة خــلال 

الســنوات العــشر الماضيــة ومــا ولدتــه مــن ثــارات وحــزازات في المنطقة.اننــا نعتقــد 

ــرة التــي تصــدر عــن  ــل بعــض التجــاوزات العاب ــان اختــلاق الحــوادث او فبركتهــا وتهوي ب

بســطاء النــاس والتــي تقــع مثيلاتهــا في ســائر أنحــاء القطــر وتنظيمهــا في احصائيــات 

ــت  ــلاق واذا كان ــلى الاط ــه ع ــبرر ل ــر لا م ــا ام ــؤولية وقوعه ــا مس ــة وتحميلن ــير واقعي غ

ــة  ــراض الدعاي ــال لاغ ــروف الاقتت ــا في ظ ــقطات ورصده ــن الس ــش ع ــات والتفتي المغالط

ولتبريــر اعــمال العنــف فاننــا لا نجــد لهــا مــا يبررهــا في ظــروف الســلام وتضافــر الجهــود 

ــخة. ــس راس ــلى اس ــه ع ــزه واقامت ــل تعزي ــن اج م

غير  بتر  بمثابة  جاء  والذي  لتقديمها  المناسب  الوقت  تختاروا  لم  بانكم  أيضا  نعتقد  اننا 

لديه  ما  بطرح  كل جانب  قام خلاله  والذي  مؤخرا  بيننا  الذي جرى  المشترك  للحوار  موفق 

تثبيت  الى  الحوار  نتطلع من وراء هذا  الطرف الآخر وكنا  أراء وملاحظات ومآخذ على  من 

والسعي  السريع  التطبيق  اجل وضعها موضع  المشترك من  والعمل  بيننا  فيما  الالتقاء  نقاط 

تذليلها والتغلـب عليها  نقاط الاختلاف في اضيق نطاق ممكن والعمل على  من أجل حصر 

انهاء الحوار بتقديم المذكرة جاء مخيبا للأمال. قدر الامكان الا ان 
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ــا ان ســجل  ــكل من امــا اذا كان القصــد مــن مذكرتكــم تســجيل المواقــف فقــد ســبق ل

مــا يكفــي منهــا عــلى الطــرف الآخــر ولم نــترك في ذلــك زيــادة لمســتزيد.

ايها الاخوان

ــا الجوابيــة هــذه عــن بعــض الحقائــق الخاصــة بتاريــخ . 2 ــا نــود التحــدث في مذكرتن مــا كن

كفــاح حزبنــا الديمقراطــي الكوردســتاني وعــن الأوضــاع التــي كانــت ســائدة في بلادنــا قبــل 

ــأنها  ــرة بش ــة في المذك ــارات صريح ــولا ورود اش ــن آذار ل ــشر م ــادي ع ــاق الح ــلان اتف اع

انطــوت عــلى بعــض الامــور المخالفــة للحقيقــة خاصــة فيــما يتعلــق باشــتراكنا في حكومــة 

عبــد الــرزاق النايــف ومحاولتكــم تحميلنــا مســؤولية القتــال الــذي نشــب في اوائــل عــام 

1969 فقــد رفــع حزبنــا عاليــا ومنــذ تأسيســه شــعار اقامــة الوحــدة الوطنيــة عــلى اســاس 

ــتراف  ــراق والاع ــة في الع ــة والكوردي ــن العربي ــن القوميت ــاواة ب ــاري والمس ــاد الاختي الاتح

ــداف  ــق اه ــل تحقي ــن اج ــترك م ــم المش ــد نضاله ــم وتوحي ــم وواجباته ــادل بحقوقه المتب

شــعبنا العراقــي بعربــه واكــراده واقلياتــه المتآخيــة وقــد وضــع حزبنــا هــذا الشــعار موضــع 

ــة وقــدم  ــات شــعبنا العراقــي الوطني ــع انتفاضــات ووثب التطبيــق وســاهم بــدوره في جمي

ــن  ــاع ع ــة للدف ــة والادبي ــه الفكري ــرس طاقات ــك وك ــبيل ذل ــات في س ــن التضحي ــير م الكث

حقــوق وحريــات شــعبنا العراقــي الوطنيــة والديمقراطيــة وكافــح دون هــوادة مــن اجــل 

تمتــع شــعبنا الكــوردي بحقوقــه القوميــة المشروعــة ضمــن جمهوريــة عراقيــة ديمقراطيــة 

متحــررة وقــاوم محــاولات الصهــر والدمــج والتمييــز العنــصري ضــد شــعبنا الكــوردي وفضح 

الافــكار الشــوفينية ودعــوات الانعــزال القومــي بــن العــرب - والاكــراد عــلى حــد ســواء.

ـــلى  ـــه ع ـــن ورائ ـــوردي م ـــعبنا الك ـــا وش ـــف حزبن ـــد وق ـــربي فق ـــد الع ـــلى الصعي ـــا ع أم

ــد  ــادل ضـ ــا العـ ــا في كفاحهـ ــف اقطارهـ ــة في مختلـ ــة العربيـ ــب الامـ ــدوام الى جانـ الـ

الاســـتعمار والصهيونيـــة ومـــن أجـــل تحررهـــا الاقتصـــادي والســـياسي والتمتـــع بحقهـــا 

الطبيعـــي في تقريـــر المصـــير ووحدتهـــا القوميـــة وعندمـــا اضطـــر شـــعبنا الكـــوردي الى 

ـــده  ـــا وقائ ـــزم حزبن ـــام 1961 الت ـــم ع ـــوري الغاش ـــم الدكتات ـــد الحك ـــه ض ـــن نفس ـــاع ع الدف
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البـــارزاني عـــلى الـــدوام سياســـة تجنـــب عوامـــل الاثـــارة والاحتـــكاك مـــع الحكومـــات 

ـــعور  ـــل والش ـــبر والتحم ـــات الص ـــى درج ـــتمرار باق ـــلى باس ـــا نتح ـــابقة وكن ـــة الس العراقي

العـــالي بالمســـؤولية تجـــاه الشـــعب والوطـــن ووحـــدة ابنائـــه وكنـــا دائمـــا ضحيـــة 

ــع كل  ــال مـ ــا القتـ ــاع واوقفنـ ــب الدفـ ــرة جانـ ــا في كل مـ ــوم والتزمنـ ــدوان والهجـ للعـ

حكومـــة عراقيـــة رغبـــت في ذلـــك ولم نقاتـــل تلـــك الحكومـــات عـــن طواعيـــة واختيـــار 

ـــة  ـــات الخاطئ ـــبب السياس ـــا بس ـــك دفع ـــة الى ذل ـــات العراقي ـــا الحكوم ـــا دفعتن ـــا وانم مطلق

التـــي مارســـتها تجـــاه القضيـــة الكورديـــة وقـــد اثبتـــت وقائـــع التاريـــخ ان الحكومـــات 

العراقيـــة التـــي اضطهـــدت شـــعبنا الكـــوردي وحاربتـــه كانـــت دائمـــا بشـــكل او بآخـــر 

معاديـــة للاهـــداف والمطامامـــح المشروعـــة لشـــعبنا العراقـــي بـــأسره.

ــي  ــوزارة الت ــتركنا في ال ــا اش ــه بانن ــم من ــكل يفه ــا بش ــرة تصويرن ــت المذك ــد حاول لق

تشــكلت بعــد ۱۷ - تمــوز عــام ۱۹68 ورفضنــا المســاهمة في الــوزارة التــي تشــكلت )عــلى 

ــتهدفت  ــع اس ــة م ــذه الانتفاض ــع ان ه ــام 1968 م ــوز ع ــن تم ــن م ــة الثلاث ــر انتفاض اث

ــوزارة  ــاركنا في ال ــا ش ــارة أدق انن ــبوهة( وبعب ــة والمش ــرؤوس الرجعي ــن والم ــاصر اليم عن

عندمــا كانــت تضــم في صفوفهــا عنــاصر اليمــن والرجعيــن والمشــبوهن ورفضنــا المشــاركة 

فيهــا بعــد التطويــح بهــذه العنــاصر. وعــلاوة عــلى مــا تقــدم فــان المذكــرة تحملنــا بصراحــة 

ــخ. ــك التاري ــذي اعقــب ذل ــال المؤســف ال ووضــوح مســؤولية الاقتت

ــضروري درج  ــن ال ــرى م ــة ن ــا للحقيق ــك وايضاح ــلى كل ذل ــوء ع ــاء الض ــرض الق ولغ

ــوع: ــذا الموض ــول ه ــة ح ــق التالي الحقائ

يعــرف الــرأي العــام العراقــي كــما تعرفــون جيــدا انــه لم تكــن لدينــا ايــة صلــة سياســية 

ســابقة بالنايــف وقــد ظهــر عــلى المــسرح الســياسي كشريــك لكــم في الســلطة بعــد الســابع 

ــلى  ــق ع ــا لم نواف ــا بانن ــم ايض ــن غيرك ــثر م ــون أك ــام ۱۹6۸ · وتعرف ــوز ع ــن تم ــشر م ع

ــة دون  ــا في الحكوم ــم اشرك ممثلين ــه معك ــه وباتفاق ــل ان ــذاك ب ــه آن ــتراك في حكومت الاش

ان يأخــذ رأينــا ولا رأي اخواننــا المســتوزرين في ذلــك وقــد آثرنــا في حينــه الاذعــان للأمــر 

ــدة في ايامهــا الأولى. ــل أمــام الســلطة الجدي ــا عــلى عــدم وضــع العراقي الواقــع حرصــا من

أمــا بالنســبة لامتناعنــا عــن الاشــتراك في الحكومــة التــي تشــكلت بعــد الثلاثــن مــن تمــوز 



275

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ــة والمشــبوهة( في  ــاصر اليميني ــم )بالعن ــببه الى تطويحك ــود س ــلا يع ــن الســنة نفســها ف م

الــوزارة الســابقة كــما تتحــدث المذكــرة، بــل يعــود الى عــدم ايفــاء الســلطة بوعودهــا التــي 

ــورة  ــادة الث ــم الاتفــاق مــع مجلــس قي ــوزارة، فقــد ت ــل اعــلان تشــكيل ال ــا قب ــا لن قطعته

ــا عــن  ــل فيه ــن وعــلى عــدم اشراك ممث ــة ممثل ــوزارة بأربع ــه عــلى اشــتراكنا في ال في حين

بعــض الجماعــات الكورديــة التــي شــهرت الســلاح بوجــه حركــة شــعبنا التحرريــة آنــذاك 

وعــلى ضرورة التــزام الحكومــة باتفاقيــة ۲۹ - حزيــران لانــه ســبق لحزبكــم واصــدر بيانــا 

۲۸ - تمــوز عــام 1968 هاجــم فيــه الاتفاقيــة ووصفهــا بكونهــا اتفاقيــة يشــم منهــا رائحــة 

ــوزارة  ــت ال ــاق تألف ــذا الاتف ــول الى ه ــن الوص ــط م ــدة فق ــاعة واح ــد س ــال. وبع الانفص

بشــكل آخــر حيــث اشركتنــا الســلطة بوزيريــن فقــط وادخلــت فيهــا ممثــلا عــن الجماعــات 

الكورديــة المعاديــة لنــا ولم تلتــزم كذلــك باتفاقيــة ۲۹ - حزيــران في بيــان تشــكيل الــوزارة، 

وقــد قررنــا عــلى اثــر ذلــك عــدم الاشــتراك فيهــا وقــد القــى ســيادة البــارزاني ضــوءا عــلى 

هــذه الحقيقــة في تصريحاتــه التــي أدلى بهــا الى جريــدة التآخــي في الثامــن مــن آب عــام 

۱۹68 والتــي رفــض الرقيــب نشرهــا في حينــه، وقــد اوضحنــا اســباب ذلــك ايضــا الى الســيد 

ــة  ــادة القطري ــاء القي ــوان اعض ــض الاخ ــورة وبع ــادة الث ــس قي ــة و مجل ــس الجمهوري رئي

ــصر  ــة اقت ــع الحكوم ــلات م ــع الص ــدم قط ــا في ع ــة من ــن ورغب ــك الح ــذ ذل ــم من لحزبك

مطلبنــا آنــذاك عــلى اخــراج ممثــل الجماعــات المعاديــة لنــا مــن الــوزارة الا انهــا رفضــت 

ــة في  ــة ماضي ــل تشــير الى ان الحكوم ــع الدلائ ــت جمي ــب المتواضــع ايضــا، وكان هــذا الطل

تنفيــذ خطتهــا الخاصــة لحــل المســألة الكورديــة والقائمــة عــلى اســاس فــرض العزلــة علينــا 

ــمها  ــة بأس ــة الناطق ــدأت الصحاف ــة وب ــائل الممكن ــبل والوس ــكل الس ــا ب ــة اعدائن وتقوي

ــة للشــعب الكــوردي وحــل  ــادات التقليدي تتحــدث عــن عــزم الحكومــة عــلى تجــاوز القي

ــلحة  ــوال والاس ــداق الام ــا غ ــلا ب ــت فع ــاشرة، وشرع ــع الجماهــير مب ــة م ــة الكوردي القضي

ــة للهجــوم  ــوة الجوي ــش والق ــة الجي ــا دون حســاب وتســخيرهم تحــت حماي ــلى اعدائن ع

ــورة في  ــدة الث ــا، وقــد امتدحــت جري ــا في طــول كوردســتان وعرضه ــا ومقراتن عــلى مواقعن

حينــه خطــوات الحكومــة بهــذا الشــأن )وكيــف انهــا اســتطاعت أن تحقــق صــلات تعــاون 

وثيــق جــدا بينهــا وبــن القــوى الوطنيــة والتقدميــة الكورديــة وانهــا تعتــز بهــذه الصــلات 

ــلمي  ــل الس ــق الح ــلى طري ــة ع ــألة الكوردي ــع المس ــدا في وض ــما ج ــت دورا مه ــي لعب الت
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ــي(. الديمقراط

ــمار  ــة في مض ــرارات الايجابي ــض الق ــدار بع ــلى اص ــل ع ــة بالفع ــت الحكوم ــد اقدم وق

ــام  ــن آذارع ــل الحــادي عــشر م ــة قب ــه القومي ــن حقوق ــا م ــح الشــعب الكــوردي جانب من

۱۹۷۰ الا ان اصــدار هــذه القــرارات في ظــروف شــن الحــرب عــلى شــعبنا الكــوردي كانــت 

ــة  ــات المعادي ــذه الجماع ــية له ــع السياس ــز المواق ــة في تعزي ــس الرغب ــا تعك ــسر بكونه تف

ــح  ــة الحكومــة وحرصهــا عــلى من ــا سياســيا عــن جماهــير كوردســتان أكــثر مــن رغب وعزلن

الحقــوق القوميــة لشــعبنا الكــوردي بدليــل تلكؤهــا في تنفيــذ هــذه القــرارات وحتــى أن 

ــا لم ينفــذ لحــد الآن. قســما منه

أيها الاخوة

ان استبســـال شـــعبنا الكـــوردي في الدفـــاع عـــن وجـــوده القومـــي وصمـــود حزبنـــا 

ـــذي  ـــة هوال ـــذه السياس ـــه ه ـــت ب ـــذي مني ـــع ال ـــل الذري ـــات والفش ـــذه المخطط ـــه ه بوج

رجـــح لـــدى الســـلطة حســـب رأينـــا فكـــرة التخلــــي عـــن هـــذه الاســـاليب غيرالمجديـــة 

ــل  ــة لحـ ــس الصحيحـ ــع الاسـ ــل وضـ ــن اجـ ــا مـ ــوار معنـ ــتئناف الحـ ــودة الى اسـ والعـ

ــم  ــوي والفهـ ــاون الاخـ ــق التعـ ــن طريـ ــة عـ ــألة الكورديـ ــي للمسـ ــلمي الديمقراطـ السـ

ــن  ــه المخلصـ ــراده وابنائـ ــه واكـ ــي بعربـ ــعبنا العراقـ ــية لشـ ــح الاساسـ ــترك للمصالـ المشـ

ــا  ــا زلنـ ــاه ومـ ــذي اعتبرنـ ــي الـ ــاق آذار التاريخـ ــلان اتفـ ــن اعـ ــفر عـ ــذي اسـ ــة والـ كافـ

ـــاص  ـــه خ ـــة بوج ـــة الديمقراطي ـــه التحرري ـــوردي وحركت ـــعبنا الك ـــا لش ـــصرا تاريخي ـــبره ن نعت

وانتصـــارا لشـــعبنا العراقـــي وقـــواه الوطنيـــة وحـــزب البعـــث العـــربي الاشـــتراكي عـــلى 

ـــما ورد في  ـــس م ـــلى العك ـــا ع ـــة مطلق ـــر للاتفاقي ـــم آخ ـــا تقيي ـــس لدين ـــوم ولي ـــه العم وج

ــوص. ــذا الخصـ ــم بهـ مذكرتكـ



277

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

ايها الاخوان

اننـا لا نعـرف الاسـباب الكامنـة وراء شـعوركم بالتطـير وعـدم الارتيـاح مـن المصالحـة 

الوطنيـة التـي تمـت بيننـا وبـن خصومنـا مـن الاكـراد بعـد اعـلان اتفاقيـة اذار حتـى ولـو 

جـرت بمعـزل عنكـم فقـد كانـت السـلطة تشـجعنا باسـتمرار عـلى مثـل هـذه المصالحـة، 

وبذلنـا بالفعـل جهـودا صادقـة ومخلصـة مـع هـؤلاء الاخـوان مـن اجل اسـدال السـتار على 

الاعتياديـة  اعمالهـم  الى ممارسـة  والعـودة  السـابقة  والضغائـن  الحـزازات  المـاضي وتنـاسي 

نعتـبر  لا  واننـا  الكـوردي  شـعبنا  ابنـاء  بـن  العلاقـات  في  جديـدة  اخويـة  صفحـة  وفتـح 

مسـاعينا في هـذا المضمارمنسـجمة مـع روح اتفاقيـة آذار وحسـب بـل نعتبرهـا ايضـا جـزءا 

مـن المجهـود العـام الـذي نبذلـه جميعـا مـن اجـل تقويـة وتعزيـز أواصر الوحـدة الوطنيـة 

بـن ابنـاء شـعبنا في سـائر أنحـاء الجمهوريـة العراقيـة، والتـي يجـب ان تحظـى في جميـع 

الاحـوال بالتأييـد والـرضى لا بالشـكوك وعـدم الارتيـاح.

لقــد ورد في المذكــرة بــان )مــما يدعــو الى الدهشــة ان يكــون الشــخص وطنيــا او عميــلا 

ــرف  ــورة والظ ــن الث ــزل ع ــتاني وبمع ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــه بالح ــوع علاقت ــا لن تبع

ــا ان  ــة ايض ــير الدهش ــه امريث ــما ان ــة ك ــة الكوردي ــح الحرك ــه لصال ــذي اوجدت ــام ال الع

تنظــروا نظــرة غــير موضوعيــة لــكل مــن لــه علاقــة بالســلطة مــع انكــم جــزء مــن هــذه 

الســلطة وتشــاركون في مختلــف اجهزتهــا( وللاجابــة عــلى هــذه الفقــرة مــن المذكــرة نــود 

ايضــاح مــا يــلي: -

ــا أ.  ــاء الشــعب عرب ــن الســلطة وابن ــة ب ــات الســليمة الاعتيادي ــبر اقامــة العلاق ــا نعت انن

كانــوا ام اكــرادا عــلى حــد ســواء وفي ضــوء انظمــة الدولــة وقوانينهــا امــرا طبيعيــا جــدا 

ومــن القضايــا البديهيــة التــي لا تحتمــل نقاشــا او جــدالا عــلى عــلى الاطــلاق.

ــودا ب.  ــة جه ــة الكوردي ــث في المنطق ــزب البع ــمات ح ــا ومنظ ــلطة واجهزته ــذل الس تب

ــض  ــتان والتغريرببع ــن في كوردس ــض المأجوري ــلى بع ــور ع ــل العث ــن اج ــة م متواصل

البســطاء مــن المواطنــن فيهــا بواســطة الرشــاوي والمغريــات المختلفــة بغية اســتخدامهم 

لدعــم سياســة التعريــب التــي تمارســها الســلطة في بعــض المناطــق او تدفعهــم اجهــزة 

الاســتخبارات والامــن للقيــام بأعــمال معاديــة لحزبنــا ومقراتــه في المنطقــة عــن طريــق 
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تزويدهــم بالقنابــل والمتفجــرات ووســائل التخريــب الاخــرى، وقــد قامــت هــذه 

ــا  ــد مــن مقراتن ــل في العدي ــاصر لحــد الآن بالعــشرات مــن حــوادث تفجــير القناب العن

واننــا بطبيعــة الحــال ضــد هــذا النــوع مــن العلاقــة التــي تقيمهــا الســلطة واجهزتهــا 

مــع المواطنــن الاكــراد واننــا نعتــبر موقفنــا هــذا مســتمداً مــن ممارســة حقنــا المــشروع 

ــذي  ــو كان حزبكــم او اي حــزب آخــر في نفــس الموقــف ال ــاع عــن النفــس ول في الدف

نحــن فيــه لمــا ســلك غــير الطريــق الــذي نســلكه نحــن في الوقــت الحــاضر.

ــس في ج.  ــا ولي ــم بحزبن ــوع علاقته ــم ون ــا لموقفه ــن تبع ــن الآخري ــا م ــدد موقفن ــا نح انن

الأمــر مــا يدعــو الى الدهشــة، ان حزبنــا )بقيادتــه وقواعــده وانصــاره( يســعى بطبيعــة 

ــم  ــن غيره ــوردي وم ــعبنا الك ــاء ش ــن ابن ــدوام م ــلى ال ــاء ع ــب الاصدق ــال الى كس الح

وعــلى النطاقــن الداخــلي والخارجــي، كــما اننــا ملزمــون ايضــا باتخــاذ الموقــف المناســب 

ضــد اعدائنــا تبعــا لدرجــة عداوتهــم معنــا ونتبــع في ذلــك الاســاليب السياســية المعتــادة 

المبنيــة عــلى الديمقراطيــة والاقنــاع، كــما اننــا لا نكيــل التهــم جزافــا الى كل مــن يختلــف 

معنــا في الــرأي ونأخــذ بنظرالاعتبارالدوافــع والاســباب التــي تدفعهــم الى اتخــاذ امثــال 

ــا اذا كان نقدهــم لبعــض  ــح مواقفن ــورا الى تصحي ــا ونبادرف ــن حزبن ــف م هــذه المواق

ــزام  ــا شــذوذ عــن الالت ــة، واذا حــدث لدين ــة ومقبول ــا قائمــا عــلى اســس صائب تصرفاتن

بهــذه القواعــد فهــو لا يمكــن ان يقــاس مطلقــا بالسياســة المتناهيــة في التطرف والقســوة 

التــي تلجــأ اجهزتكــم الى اتباعهــا ضــد كل مــن يختلــف معكــم في الــرأي.

ايها الاخوة

۳ - لقــد بالغــت المذكــرة مبالغــة كبــيرة في درج الكثــير مــن الســلبيات ونســبتها الينــا، اننــا 

ــد  ــص فق ــاء والنواق ــن الاخط ــنا م ــبرىء انفس ــة ولا ن ــي العصم ــال لا ندع ــة الح بطبيع

ــا في  ــا جميع ــي نشــكو منه ــق الاوضــاع الت ــدر او ذاك في خل ــذا الق ــلا وبه ســاهمنا فع

ــا كان في الاصــل ردود فعــل للتجــاوزات  الوقــت الحــاضر عــلى الرغــم مــن ان معظمه

ــا ان نجاريكــم في منطــق درج الاحصائيــات عــن  ــا لهــا واذا اردن المتكــررة التــي تعرضن
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تصرفــات اجهزتكــم المختلفــة والمعاديــة للاخــوة وروح التحالــف لوجــب علينــا ان 

ندينكــم بعــشرات الالــوف مــن الحــوادث المرتكبــة التــي تنطــوي عــلى خــرق القوانــن 

ولائحــة حقــوق الانســان والتنصــل مــن الاتفــاق واغتصــاب امــوال المواطنــن والاعتــداء 

ــة التســفيرات الى خــارج الحــدود  عــلى حرياتهــم مــن خــلال قضيــة واحــدة هــي حمل

التــي تعــرض لهــا ابنــاء شــعبنا الكــوردي خــلال مــدة شــهرين فقــط مــن العــام المــاضي 

ولنــضرب لكــم عــلى عــلى هــذه التجــاوزات بعــض الامثلــة: -

عــدم اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة بحــق العنــاصر التــي اطلقــت النارعــلى مقــر حزبنــا في . 1

مدينــة الموصــل بعــد اعــلان اتفاقيــة آذار ببضعــة أســابيع فقــط.

التلكؤ في معاقبة المجرمن الذين اطلقوا النار على سيارة الاخ ادريس البارزاني في بغداد وتستر . 2

بعض المسؤولن في السلطة عليهم لغرض حمايتهم من العقاب الذي تقى به القوانن.

ممارســتكم لسياســة التعريــب في كوردســتان بعــد اشــهر مــن اعــلان اتفاقية آذار لا ســيما في . 3

مناطــق محافظــات كركــوك وديــالي ونينــوى وســعيكم المســتمرلابعاد ابنــاء المنطقــة الاصلين 

مــن الاكــراد عنهــا وحــصر مراكــز الســلطة في المحافظــات المذكــورة بأيــدي منتســبي حزبكــم 

ــا وانصــاره مــما أدى  ــة عــلى منتســبي حزبن فقــط وممارســة الارهــاب والضغــط والملاحق

بفــروع حزبنــا ومنظماتــه في هــذه المناطــق الى تــرك مراكزالمــدن والقصبــات ونقــل مقراتهــم 

ــة آذار  ــلى اتفاقي ــة ع ــذه السياس ــا ه ــي تتركه ــيرة الت ــار الخط ــن الاث ــاف متجاهل الى الاري

ــأن هــذه السياســة ســيحالفها  ــة، واهمــن ب ــة الكوردي ــة والاخــوة العربي والوحــدة الوطني

ــات  ــل سياس ــها وفش ــة نفس ــة العربي ــخ الام ــة في تاري ــوادث مماثل ــن ح ــاح، متناس النج

الدمــج التــي مارســها الاســتعمار ضــد العــرب في كافــة اقطارهــم.

عــدم فســح المجــال امامنــا للمشــاركة في الحكــم والســلطة التشريعيــة وفقــا لمــا تقــي بــه . 4

بنــود اتفاقيــة آذار.

عــدم الالتــزام بمشــاركتنا اياكــم في تخطيــط وتوجيــه السياســة العامــة للدولــة عــلى . 5

ــات  ــم الاتفاق ــا رغ ــة بينن ــاءات الحزبي ــق اللق ــن طري ــي ع ــلي والخارج ــن الداخ الصعيدي

ــأن. ــذا الش ــم به ــا وبينك ــت بينن ــي تم ــة الت المتتابع
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عدم الكف عن سياستكم الرامية الى اضعاف قيادة حزبنا وتفكيك وحدتها.. 6

الشروع باغتيال سيادة البارزاني مرتن لحد الآن وعدم اتخاذ اية اجراءات ضد المتآمرين.. 7

ــة . 8 ــم ومحاول ــق صفوفه ــل ش ــن اج ــل م ــن والعم ــة بالبارزاني ــؤون الخاص ــل في الش التدخ

تكويــن مركــز معــاد للســيد البــارزاني بينهــم واســتعمال الجيــش والقــوات المســلحة للهجــوم 

عــلى المنطقــة المذكــورة لدعــم سياســتكم المفرقــة للصفــوف فيهــا.

وضع العراقيل وخلق المبررات لتأجيل اجراء الاحصاء في موعده المقرر في اتفاقية آذار.. 9

خلــق جيــوب مســلحة معاديــة لنــا في المنطقــة الكورديــة وامــداد هــذه الجيــوب بالامــوال . 10

ــا  ــلى انصارن ــوم ع ــعب والهج ــاء الش ــلى ابن ــداء ع ــخيرها للاعت ــة وتس ــلحة الحكومي والاس

مــرات عديــدة كــما حــدث في ســبيلك وعقــره وســنجار.

واستباحة . 11 الحدود  خارج  الى  الفيلين  من  الكوردي  شعبنا  ابناء  من  الألوف  تسفير عشرات 

ممتلكاتهم خلافا للضوابط التي تم الاتفاق عليها معكم في حينه بخصوص هؤلاء المبعدين.

ملاحقــة الاكــراد ومنتســبي حزبنــا في الجيــش والقــوات المســلحة واتســاع نطــاق ذلــك بعــد . 12

الاعــلان عــن مــشروع الميثــاق الوطنــي.

ــة مــن المنطقــة . 13 ــدى الدول ــا مــن الموظفــن والمســتخدمن ل ــاصر في حزبن نقــل بعــض العن

ــة بقصــد اضعــاف الحــزب. ــة الى مناطــق العــراق الوســطى والجنوبي الكوردي

خطف واعتقال بعض منتسبي حزبنا وتعذيبهم حتى الموت.. 14

ارســال الطــرود والقنابــل والمتفجــرات الى مقراتنــا ومنتســبي حزبنــا ومقتــل العديــد مــن . 15

المواطنــن الاكــراد مــن جــراء ذلــك.

ــا . 16 ــج مطبوعاته ــع وتروي ــة وطب ــة مفتعل ــمات كوردي ــكيل منظ ــن بتش ــزة الام ــام اجه قي

ــط. ــه فق ــا وقيادت ــلى حزبن ــوم ع ــة للهج المكرس

تشــكيل مــا يســمى بالحــرس الوطنــي في المنطقــة الكورديــة بمعــزل عنــا مــن قبــل اجهــزة . 17

الســلطة تضــم العنــاصر المأجــورة والحاقــدة عــلى حزبنــا وشــعبنا الكــوردي.
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ــبرر او . 18 ــل الســلطة دون م ــن قب ــرات م ــة والطائ ــة بالمدفعي ــة الآمن ــرى الكوردي قصــف الق

ــة الشــيخان. ــارزان ومنطق ــة كــما حــدث في ســنجار وب لاســباب واهي

ازالــة القــرى الكورديــة مــن الموجــود بالبلــدوزرات بحجــج ومعاذيرغــير معقولــة كــما حدث . 19

في قــرى قــره لــوس ويوســف بــك وبــاوه بــلاوي في مناطــق خانقــن ومنــدلي.

ممارسـة الضغـوط المختلفـة عـلى العاليمـن في جريـدة التآخـي وتهديدهـم من قبـل اجهزة . 20

الامـن وتوقيـف البعـض منهـم وتصاعـد ذلـك خلال تبـادل الحمـلات الصحفيـة بيننـا وبينكم.

يتعـذر عـلى عـدد غـير قليـل مـن اعضـاء اللجنـة المركزيـة لحزبنـا وعـلى بعـض مسـؤولينا . 21

العسـكرين دخـول مراكـز المـدن والقصبـات مـن جـراء صـدور الاوامـر مـن قبـل اجهزتكـم 

باتخـاذ التدابـير القانونيـة بحقهـم بسـبب الصـاق التهـم المتهمـة ولا نجـد في هـذا الواقـع 

الغريـب مـا يسـتقيم مـع منطـق الصداقـة والتحالـف الـذي نتحـدث عنـه بـن آونـة واخـرى.

مصــادرة بعــض المكاســب التــي حصــل عليهــا شــعبنا الكــوردي مــن اتفاقيــة آذار في مــشروع . 22

ميثــاق العمــل الوطنــي وفي نقطتــن أساســيتن: -

أ - حرمان حزبنا من حقه في ممارسة نشاطه السياسي داخل الجيش والقوات المسلحة.

ب- تعليــق تمتــع الشــعب الكــوردي بحقوقــه المقوميــة عــلى بعــض القيــود والــشروط 

ــن  ــزء م ــراق ج ــأن الع ــراد ب ــان الاك ــوب ايم ــة آذار كوج ــرد في اتفاقي ــي لم ت ــدة الت الجدي

الوطــن العــربي والشــعب العراقــي بعربــه وأكــراده جــزء مــن الامــة العربيــة وغــير ذلــك 

مــن الــشروط ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فهنــاك محــاولات مــن اجــل مصــادرة بعــض 

الحقــوق التــي حصــل عليهــا شــعبنا الكــوردي حتــى مــن اتفاقيــة ۲۹ - حزيران والســعي من 

اجــل تفتيــت وزارة شــؤون الشــمال وتفكيــك مديرياتهــا العامــة وربطهــا بــوزارات اخــرى.

ــا في نقابــات العــمال والجمعيــات . 23 مضايقــة المنظــمات الكوردســتانية الجماهيريــة وممثلين

الفلاحيــة عــلى الصعيــد المركــزي وفي المحافظــات الكورديــة ايضــا.

ــا  لقــد كان مــن شــأن هــذه الاعــمال والتصرفــات زعزعــة الثقــة وهــدم جســورها بينن

وبينكــم وحلــول المشــكوك والريــب بــدلا عنهــا واثــارت لدينــا التســاؤلات الكثــيرة والمقلــق 



282

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

المــشروع وفي مثــل هــذه الاجــواء المعتمــة والملبــدة بالغيــوم يكــون مــن الجائــز بــل ومــن 

الطبيعــي أن نســعى مــن اجــل ايضــاح هــذه الحقائــق لــدى اوســاط الــرأي العــام واحزابــه 

ــرون  ــي لا تنظ ــات الت ــاصر والهيئ ــض العن ــد بع ــا بالتأكي ــن بينه ــارج وم ــل والخ في الداخ

ــلى  ــوي ع ــالات تنط ــذه الاتص ــان ه ــد ب ــا لا نعتق ــك فانن ــع ذل ــاح وم ــن الارتي ــا بع اليه

ــات  ــة العلاق ــا بطبيع ــا عضوي ــط ارتباط ــي ترتب ــا وه ــي تتصورونه ــورة الت ــة والخط الاهمي

ــا وتطورهــا في المســتقبل. ــا وبدرجــة تقدمه ــن حزبين القائمــة ب

 

أيها الاخوة:

لقــد ورد في ثنايــا المذكــرة الكثــير مــن القضايــا التــي نعتبرهــا عــلى جانــب كبــير مــن الاهمية . 24

وان شــعورنا بالمســؤولية الوطنيــة واخلاصنــا لمبادئنــا ولمقتضيــات المكاشــفة الصريحــة 

الواضحــة معكــم تفــرض علينــا ضرورة ابــداء وجهــة نظرنــا حولهــا خاصــة مــا يتعلــق منهــا 

ــاق العمــل  ــاق عــلى ميث ــة والاتف ــة التقدمي ــة الوطني ــا الســلبي مــن مســألة الجبه بموقفن

الموطنــي وكــون مســألة التحالــف معنــا اصبحــت موضــع تســاؤل في اوســاط حزبكــم مــما 

ــك  ــا وكذل ــن حزبن ــة وب ــة الكوردي ــن الحرك ــق ب ــة للتفري ــم الى اجــراء مراجع ــد يدفعك ق

التمييــز بــن حزبنــا وبــن المســألة القوميــة الكورديــة ومــن عزلتنــا عــن الجماهــير الكورديــة 

ــا  ــن اتهامن ــم وم ــاء لك ــا حلف ــير لكونن ــذه الجماه ــدى ه ــم ل ــق ضررا بموقعك ــي تلح الت

بالعمــل مــن اجــل احتــكار اجهــزة الدولــة في المنطقــة الشــمالية وســعينا مــن اجــل خلــق 

ــا  ــة المتزامن ــول جدي ــاوركم ح ــي تس ــكوك الت ــيرا المش ــة واخ ــلطة الدول ــددة لس مراكزمتع

ــذاتي لكوردســتان. ــة للعــراق والحكــم ال بشــعار الديموقراطي

وفيــما يتعلــق بموقفنــا الســلبي مــن مســألة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة والاتفــاق عــلى 

ــو  ــم ه ــم انت ــا نعتبرموقفك ــه لانن ــن اساس ــردود م ــو كلام م ــي فه ــل الموطن ــاق العم ميث

ــثر  ــا أك ــذي جــرى بينن ــاق ال ــدا الاتف ــرون جي ــك لانكــم تتذك الســبلي في هــذا المضــمار ذل

مــن مــرة عــلى اصــدار مــشروع ميثــاق العمــل الوطنــي مــن قبــل حزبينــا بصــورة مشــتركة 

ــم  ــل حزبك ــن قب ــه م ــلان عن ــداده والاع ــرى اع ــاق وج ــذا الاتف ــوا به ــم لم تلتزم الا انك
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فقــط رغــم كوننــا كنــا نفضــل اصــدار مــشروع مســودته مــن قبــل جميــع الاحــزاب التــي 

يعنيهــا الامــر ومــع ذلــك فقــد قدمنــا لكــم مذكــرة تضمنــت وجهــة نظــر حزبنــا في مــشروع 

الميثــاق الا اننــا لم نتســلم منكــم جوابــا عليهــا وفضــلا عــن مــا تقــدم فــان مــشروع الميثــاق 

وبالشــكل الــذي اعلنتمــوه لم يحــظ بالتأييــد والموافقــة مــن قبــل اي حــزب في العــراق ولا 

ــة  ــم العزل ــن بالســلبية رغ ــام الاخري ــد كل هــذا في اته ــا هــو وجــه الصــواب بع ــدري م ن

الواضحــة موقفكــم في هــذا المجــال.

ــا اصبحــت  ــأن مســألة التحالــف بــن حزبين ــا ب ــع سرا ايهــا الاخــوان اذا قلن ــا لا نذي انن

ــا  ــير لدين ــيرة تث ــكلة الخط ــذه المش ــد ان ه ــا ولاب ــا ايض ــاط حزبن ــاؤل في اوس ــع تس موض

ــب  ــة يج ــذه الحقيق ــد وان ه ــق الاكي ــعبنا القل ــاء ش ــن ابن ــن م ــدى المخلص ــم ول ولديك

ــعب  ــاه الش ــة تج ــؤولية، التاريخي ــات المس ــلى درج ــلي بأع ــا التح ــا جميع ــرض علين ان تف

والوطــن والتحــرك المشــترك لمعالجتــه بشــكل ايجــابي امــا اشــارتكم الى عزلتنــا عــن الجماهــير 

ــا  ــير لكونن ــذه الجماه ــدى ه ــم ل ــك ضررا بموقعك ــق ذل ــن ان يلح ــم م ــة وخوفك الكوردي

ــك  ــيا، ذل ــا اساس ــذا الموضــوع اختلاف ــم في النظــرة الى ه ــف معك ــا نختل ــم فانن ــاء لك حلف

ــم  ــوة علاقتك ــة بق ــة مرهون ــير الكوردي ــدى الجماه ــم ل ــة مواقعك ــان متان ــد ب ــا نعتق لانن

مــع الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني برئاســة البــارزاني، واننــا نفهــم بعمــق بــان عزلتنــا 

او عــدم عزلتنــا عــن الجماهــير الكورديــة يرتبــط ارتباطــا لا ينفصــم بدفاعنــا عــن حقــوق 

هــذه الجماهــير واننــا نشــعر باننــا قائمــون بواجباتنــا في هــذا المجــال واذا كان لــدى بعــض 

الاوســاط مــن هــذه الجماهــير نــوع مــن التــبرم وعــدم الرضــا مــن حزبنــا فــان ذلــك يعــود 

ــي  ــاوزات الت ــاكات والتج ــن الانته ــير م ــاه الكث ــيء تج ــض ال ــض النظــر بع ــا بغ الى قيامن

ــا  ــا في مذكرتن ــا عنه ــي تحدثن ــزة الســلطة والت ــدي المســؤولن في اجه ــا عــلى اي تعرضــوا له

ــة  ــا عــلى المحافظــة عــلى الصداق ــذي كان نابعــا في الاصــل مــن حرصن ــة هــذه وال الجوابي

ــذي نشــأ  ــم تشــعرون الى حــد مــا بالمضايقــة مــن التحالــف ال والتحالــف معكــم واذا كنت

ــذا  ــس ه ــح بأس ــزام الصحي ــدم الالت ــان ع ــا ب ــم بدورن ــي عنك ــا لا نخف ــا فان ــن حزبين ب

ــلى  ــرج ع ــن الح ــير م ــة والكث ــات مضاعف ــا مضايق ــبب لن ــد س ــم ق ــن جانبك ــف م التحال

ــتموها  ــي مارس ــل الت ــش والتنكي ــة البط ــراء سياس ــن ج ــي م ــلي الخارج ــن الداخ الصعيدي
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ــرت  ــي م ــهور الاولى الت ــلال الش ــة خ ــة خاص ــة والمتقدمي ــوى الوطني ــزاب والق ــد الاح ض

عــلى اعــلان الاتفاقيــة ودخولكــم في مشــاكل ومنازعــات كثــيرة مــع معظــم الــدول العربيــة 

ــا ودون ان  ــه ويجــري دائمــا بمعــزل عن ــك كل ــدول الأخــرى وقــد جــرى ذل وغيرهــا مــن ال

يكــون لنــا رأي في جميــع هــذه الامــور التــي انعكســت آثارهــا الســلبية علينــا ايضــا 

ــع  ــي تمت ــذا لا ينف ــا ه ــان كلامن ــك ب ــا كذل ــون واضح ــب ان يك ــم، ويج ــاء لك ــا حلف لكونن

ــير مــن المكاســب في الجانــب الايجــابي مــن هــذا التحالــف، ولعــل  شــعبنا الكــوردي بالكث

مــن الــضروري أن نقــترح عليكــم وجــوب الاقــلاع عــن تهديدنــا باحتــمال قيامكــم باجــراء 

مراجعــة للتفريــق بــن الحركــة الكورديــة وبــن حزبنــا وكذلــك التمييــز بــن حزبنــا 

والمســألة الكورديــة لانكــم طرقتــم هــذا الســبيل قبــل الاعــلان عــن اتفاقيــة آذار وجربــت 

ــلى  ــارب ع ــذه التج ــب ه ــة ولم تجل ــة مختلف ــات عراقي ــه حكوم ــق نفس ــير في الطري المس

شــعبنا العراقــي بعربــه واكــراده واقلياتــه المتآخيــة غــير الوبــال والمــآسي والمحــن الكثــيرة.

ــا بالعمــل مــن اجــل احتــكار اجهــزة الدولــة وســعينا مــن اجــل  ولنعــد الآن الى اتهامن

ــن  ــم م ــذه الته ــي ه ــال ننف ــة الح ــا بطبيع ــة، انن ــلطة الدول ــددة لس ــز متع ــق مراك خل

ــؤ الفــرص  ــة وتكاف ــاديء الديمقراطي ــكار والمب ــا نؤمــن بالاف ــدأ عــن انفســنا لانن حيــث المب

ــلاد،  ــن في الب ــكام القوان ــل اح ــدف الى تعطي ــعى يه ــد اي مس ــف ض ــن ونق ــن المواطن ب

ــم لتصحيحــه  ــا نشــجبه وعــلى اســتعداد دائ ــدة فانن واذا حــدث شــذوذ عــن هــذه القاع

ومعالجتــه، نحــن معكــم )في اجهــزة الدولــة هــي وحدهــا المســؤولة عــن ممارســة ســلطة 

الدولــة وجميــع شــؤون المواطنــن وتجســيد ذلــك في الممارســة والســلوك العمــلي ولا يمكــن 

ــؤول في  ــا ي ــز الســلطة بم ــي تعــدد مراك ــراض صــورة اخــرى لان الصــورة الاخــرى تعن افتـ

ــير  ــح الجماه ــة مصال ــا في حماي ــاف دوره ــلطة واضع ــأن الس ــن ش ــل م ــة الى التقلي النهاي

ــي التفتــت  ــة داخــل الوطــن، ان تعــدد مراكــز الســلطة يعن ــات قومي ــا واكــرادا واقلي عرب

ــن شروط  ــي وم ــي القوم ــدأ التآخ ــا مــن مب ــد كلي ــع عــلى الض ــا يق ــذا م والتناحــر وه

ــكلام  ــا الاخــوة الا ان ال ــذا ايه ــم في كل ه ــا معك ــان ۱۱ - آذار التاريخــي( انن ــات بي وغاي

ــود ان نــضرب  ــل المنمــق يجــب ان يكــون منســجما مــع الواقــع الملمــوس ايضــا ون الجمي

لكــم الامثلــة التاليــة عــلى مــدى احتكاركــم للعمــل الســياسي ومــدى التــزام حزبكــم بمبــدأ 
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ــخ الســابع عــشر مــن تمــوز عــام 1968  ــذ تاري ــق المراكــز المتعــددة للســلطة من عــدم خل

ــوم: ــى الي وحت

لقــد تــم احتــكار المراكــز المهمــة في الدولــة كلهــا وفي اجهــزة القــوات المســلحة مــن قبــل . 1

حزبكــم فقــط.

تخطــت الحكومــة كل قوانــن الخدمــة والمقاييــس العلميــة والتقنيــة في اســناد الوظائــف . 2

ــا كان  ــذه لم ــة ه ــم الحزبي ــولا صفاته ــم ول ــاء حزبك ــة الى اعض ــات خاص ــة وبدرج الهام

ــا. ــز مطلق ــوء هــذه المراك بمقدورهــم تب

اقامـة الجيـش الشـعبي الذي جرى تزويـده بالاسـلحة والتجهيزات الحكوميـة وصرفت عليه . 3

الدولـة مبالـغ طائلـة مـن اموال الشـعب وهو جهاز يخضـع للحزب وليـس للدولة.

ــة . 4 ــن سري ــه وفي اماك ــزه وفروع ــم في مراك ــة بحزبك ــلات الخاص ــجون والمعتق ــة الس اقام

بالاضافــة الى معتقــل قــصر النهايــة الرهيــب الــذي تمــارس اجهزتكــم الحزبيــة تحــت اقبيتــه 

شــتى صنــوف التعذيــب والارهــاب.

ــم وتنفيذهــا عــلى . 5 ــدام بحقه ــرارات الاع ــن واصــدار ق ــة للمواطن اجــراء محاكــمات حزبي

ــن داخــل العــراق وخارجــه. ــد مــن المواطن ــالات ضــد العدي شــكل اغتي

تعيــن كــوادر حزبكــم المتفرغــة بوظائــف صوريــة كمستشــارين واعضــاء في لجــان ومكاتب . 6

مجلــس قيــادة الثــورة والقيــادة القوميــة برواتــب ضخمــة تــصرف مــن خزينــة الدولــة.

اخضــاع اجهــزة الدولــة لســلطة الحــزب ومنظماتــه داخــل كل وزارة ودائــرة حكوميــة وفي . 7

الجيــش والقــوات المســلحة.

ــي . 8 ــعب العراق ــم الش ــا باس ــلاد واذاعته ــتقبل الب ــة بمس ــيرة المتعلق ــرارات الخط ــاذ الق اتخ

وحكومتــه وبمعــزل عــن اراء الاحــزاب والقــوى الوطنيــة والــوزراء وبالرغــم مــن اننــا نشــارك 

ظاهريــا في المســؤولية بأربــع وزراء فانهــم يســمعون تلــك القــرارات مــن دار الاذاعــة اســوة 

بغيرهــم مــن المواطنــن.

ـــب  ـــا يج ـــبونه الين ـــا تنس ـــان م ـــم ب ـــد لك ـــة لنؤك ـــذه الامثل ـــض ه ـــم بع ـــا لك ـــد أوردن لق
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ــذه  ــن هـ ــلي عـ ــم الى التخـ ــا ندعوكـ ــبة فاننـ ــذه المناسـ ــم، وبهـ ــدا لديكـ ــه مجسـ تطبيقـ

ــاء  ــه الى ابنـ ــن اداء خدماتـ ــه مـ ــرض تمكينـ ــي لغـ ــاز الحكومـ ــة الجهـ ــة لصيانـ الازدواجيـ

الشـــعب بشـــكل افضـــل.

ـــه  ـــة التزام ـــكيك في جدي ـــا والتش ـــز حزبن ـــم غم ـــة محاولتك ـــا الدهش ـــار لدين ـــما اث ان م

بالاســـاليب الديموقراطيـــة في العمـــل الســـياسي، ان حزبنـــا يؤمـــن ايمانـــا عميقـــا ومنـــذ 

ـــبيل  ـــال في س ـــلا بالنض ـــجلا حاف ـــه س ـــة وان لدي ـــادىء الديموقراطي ـــكار والمب ـــه بالاف تأسيس

حقـــوق وحريـــات شـــعبنا العراقـــي الديموقراطيـــة واننـــا نفخـــر ونعتـــز بكـــون المنطقـــة 

ـــزاب  ـــبو الاح ـــا منتس ـــرض فيه ـــي لم يتع ـــراق الت ـــدة في الع ـــة الوحي ـــي المنطق ـــة ه الكوردي

ـــب  ـــه المنتخ ـــعب وبحكم ـــن بالش ـــا يؤم ـــات، ان حزبن ـــاب والمضايق ـــة للاره ـــوى الوطني والق

ولا يؤمـــن بالوصايـــة عـــلى الشـــعب ومـــما يدعـــو الى الغرابـــة انكـــم في الوقـــت الـــذي 

تتظاهـــرون فيـــه بالحـــرص والغـــيرة عـــلى الديموقراطيـــة التـــي تطلبـــون منـــا الالتـــزام 

بهـــا ترفضـــون بشـــدة ايـــة مقترحـــات قدمناهـــا ونقدمهـــا لكـــم عـــلى الـــدوام في ضرورة 

ــذه  ــة هـ ــا الحقـ ــبرون مطاليبنـ ــه وتعتـ ــه في ممثليـ ــتطلاع رأيـ ــعب واسـ ــودة الى الشـ العـ

أفـــكارا رجعيـــة وعـــودة الى الـــوراء !...

5 مــا نفــذ وما لم ينفذ مــن بيان ۱۱ - آذار التاريخي.

ان وجهــة نظرنــا بخصــوص مــا نفــذ ومــا لم ينفــذ مــن بيــان ۱۱ - آذارتختلــف في بعــض 

ــل  ــاب تفاصي ــذا الب ــن ه ــث تضم ــم، حي ــة في مذكرتك ــر المطروح ــة النظ ــن وجه الامورع

ونقاطــا ثانويــة عديــدة وأمــورا اخــرى هــي مــن صلــب اعــمال الســلطة في كل الظــروف 

ــن  ــم م ــا ورد في قس ــع م ــن م ــا تتباي ــرة لدين ــات المتوف ــن أن المعلوم ــلا ع ــوال فض والاح

الفقــرات الاساســية، وفي تقديرنــا ان خــير تقييــم لهــذا الموضــوع الهــام هــو مناقشــة بنــود 

ــة. ــة موضوعي ــق تسلســلها مناقش ــان وف البي

تكــون اللغــة الكورديــة لغــة رســمية مــع اللغــة العربيــة في المناطــق التــي غالبيــة ســكانها . 1

ــة  ــة لغــة التعليــم في هــذه المناطــق، وتــدرس اللغــة العربي مــن الاكــراد، وتكــون الكوردي

في كافــة المــدارس التــي تــدرس باللغــة الكورديــة، وتــدرس اللغــة الكورديــة في بقيــة انحــاء 
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العــراق كلغــة ثانيــة في الحــدود التــي يرســمها القانــون.

جعــل اللغة الكوردية لغة رســمية:

ــع  ــمية م ــة رس ــة لغ ــة الكوردي ــل اللغ ــرارا بجع ــورة ق ــادة الث ــس قي ــدر مجل ــد اص لق

ــب  ــض الكت ــة بع ــلى ضرورة كتاب ــص ع ــرة تن ــن فق ــرار تضم ــن الق ــة، ولك ــة العربي اللغ

والمعامــلات باللغــة العربيــة ومــا تبقــى باللغتــن العربيــة والكورديــة في آن واحــد.

ـــع  ـــن ومطاب ـــن مترجم ـــة م ـــود مضاعف ـــاج الى جه ـــة يحت ـــذه الصيغ ـــرار به ـــذ الق ان تنفي

وآلات طابعـــة وقرطاســـية وغيرهـــا ويترتـــب عليـــه ضيـــاع الوقـــت وتأخرالمعامـــلات 

وبالتـــالي يجعـــل التطبيـــق أمـــرا غـــير عمـــلي، وبالفعـــل لم تطبـــق هـــذه الصيغـــة في اي 

بلـــد متعـــدد القوميـــات.

ــلى ان  ــلاه ع ــه اع ــوه عن ــورة المن ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــواد ق ــدى م ــت اح ــد نص وق

ــك  ــه لم يحــدد ذل ــد ولكن ــما بع ــراره في ــا ق ــي ســيطبق فيه ــس ســيحدد المناطــق الت المجل

ــد  ــال قي ــة ادخ ــح بمثاب ــة اصب ــذه الصيغ ــرار به ــذا الق ــدار ه ــع ان اص ــى الآن.في الواق حت

ــة  ــذه الصيغ ــا له ــن معارضتن ــا ع ــد اعربن ــان آذار الرئيســية، وق ــود بی ــلى احــد بن ــير ع كب

ــلى  ــتند ع ــة تس ــة عملي ــا صيغ ــورة، وقدمن ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــدور ق ــد ص ــل وبع قب

ــا. ــذوا به ــل ان تأخ ــة آذار نأم ــنة ۱۹۳۱ واتفاقي ــة لس ــات المحلي ــون اللغ قان

ــع المنفــذة بصــورة  ــة يعتــبر مــن المواضي ان موضــوع تطبيــق الدراســة باللغــة الكوردي

ــة  ــدم الرعاي ــا ع ــدة اهمه ــن مشــاكل عدي ــاني م ــا تع ــث المجمــوع، الا انه ــن حي ــدة م جي

وعــدم توفــير المــلاكات والامكانــات والاجهــزة الضروريــة لذلــك، ومنهــا تعرضهــا الى 

ــف  ــل مختل ــن قب ــة م ــات قومي ــا اقلي ــي فيه ــة الت ــق الكوردي ــية في المناط ــوط سياس ضغ

ــرا  ــكل خط ــت تش ــث اصبح ــيرة بحي ــة الاخ ــت في الآون ــي تفاقم ــة والت ــزة الحكومي الاجه

ــدارس.  ــذه الم ــا في ه ــتقبل ابنائن ــلى مس ع

ــد . 2 ــم في تقل ــورد وغيره ــن الك ــز ب ــدم التميي ــم وع ــراد في الحك ــا الاك ــاركة اخوانن )ان مش

ــادات  ــوزارات وقي ــة كال الوظائــف العامــة بمــا فيهــا المناصــب الحساســة والهامــة في الدول

الجيــش وغيرهــا كانــت ومــا زالــت مــن الامــور الهامــة التــي تهــدف حكومــة الثــورة الى 
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تحقيقهــا فهــي في الوقــت الــذي تقــر هــذا المبــدأ تؤكــد ضرورة العمــل مــن اجــل تحقيقــه 

ــا الكــورد  ــة مــع مراعــاة نســبة الكفــاءة ونســبة الســكان ومــا اصــاب اخوانن بنســبة عادل

مــن حرمــان في المــاضي، ان موضــوع المشــاركة في الحكــم هــو مــن المواضيــع الاساســية في 

مجــال تنفيــذ العدالــة والمســاواة وضــمان حقــوق الاكــراد في مختلــف مرافــق الدولة(.مــن 

المعلــوم أن هنــاك اربعــة وزراء اكــراد رشــحوا مــن قبــل الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني 

وثلاثــة وكلاء وزارات، امــا في مجــال المــدراء العامــن فالنســبة أقــل بكثــير وهنــاك العديــد 

ــط  ــة والنف ــل الخارجي ــراد، مث ــن الاك ــية م ــا الاساس ــو دوائره ــي تخل ــوزارات الت ــن ال م

ــة  ــل والشــؤون الاجتماعي ــي والعم ــة والاصــلاح الزراع ــالي والتربي ــم الع ــاد والتعلي والاقتص

والنقــل والمواصــلات، وامــا في وزارة لدفــاع فهنــاك قائــد فرقــة كــوردي ولكــن هــو الوحيــد 

في جميــع الدوائــر الاساســية في وزارة الدفــاع وقيــادات الجيــش، وأمــا في مجالــس الدولــة 

ــا  ــوا، ام ــشر عض ــة ع ــوع خمس ــن مجم ــط م ــس التخطي ــان في مجل ــد كوردي ــا فيوج العلي

ــن عــن جامعــة الســليمانية  ــوردي عــدا ممثل ــه ك ــلا يوجــد في ــم العــالي ف ــس التعلي مجل

ويخلــو مجلــس الدفــاع الاعــلى مــن الاكــراد ومعلــوم أن مجمــل سياســات الحكــم توضــع 

ــة  ــادة حــزب البعــث فقــط ولم تتخــذ اي ــل قي ــذي يمث ــورة ال ــادة الث مــن قبــل مجلــس قي

ــم، ان  ــتاني في الحك ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــراد او الح ــاركة الاك ــمان مش ــات لض ترتيب

ــة في الادارة ولكــن ليســوا مســاهمن في الحكــم. ــراد مســاهمون بصــورة جزئي الاك

نظــرا للتخلــف الــذي لحــق القوميــة الكورديــة في المــاضي مــن الناحيتــن الثقافيــة والتربويــة . 3

توضــع خطــة لمعالجــة هــذا التخلــف عــن طريــق:

أ - الاسراع بتنفيــذ قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة حــول اللغــة والحقــوق الثقافيــة للشــعب 

الكــوردي وربــط اعــداد وتوجيــه المناهـــج الخاصــة بالشــؤون القوميــة الكورديــة وربــط 

اعــداد وتوجيــه المناهــج الخاصــة بالشــؤون القوميــة الكورديــة في الاذاعــة والتلفزيــون 

بالمديريــة العامــة للثقافــة والاعــلام.

ب - اعــادة الطلبــة الذيــن فصلــوا او اضطــروا الى تــرك الدراســة بســبب ظــروف العنــف 

في المنطقــة الكورديــة الى مدارســهم بغــض النظــر عــن اعمارهــم أو ایجــاد عــلاج ملائــم 

لمشــكلتهم.
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ج - الاكثــار مــن فتــح المــدارس في المنطقــة الكورديــة ورفــع مســتويات التربيــة والتعليــم 

ــة،  ــات والزمــالات الدراســية بنســبة عادل ــراد في الجامعــات والبعث ــة الاك ــول الطلب وقب

ــة الصــادر في  ــاه اهــم فقــرات قرارالحقــوق الثقافي ولغــرض اكــمال الصــورة نــدون ادن

- :1969 - 10-9

ــة العامــة  )اولا( اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لاحــداث تغيــير جــذري وشــامل في المديري

ــة لــكي تكــون قــادرة عــلى النهــوض بالمهــام التــي تنتظرهــا واســتحداث  للدراســة الكوردي

كافــة الدوائــر اللازمــة لتمشــية شــؤون التربيــة الكورديــة في المســتقبل.)ثانيا( ادخــال كافــة 

الكتــب الكورديــة العلميــة والادبيــة والسياســية المعــبرة عــن الطمــوح الوطنــي والقومــي 

التقدمــي للشــعب الكــوردي في كافــة المكتبــات العامــة وكافــة مكتبــات المــدارس. )ثالثــا( 

تمكــن الادبــاء والشــعراء والكتــاب الاكــراد مــن تأســيس اتحــاد لهــم والعمــل عــلى 

ــادة قدراتهــم وقابلياتهــم  مســاعدتهم وتمكينهــم مــن طبــع مؤلفاتهــم وتوفــير الفــرص لزي

ــيس دار  ــا( تأس ــه 0 )رابع ــد قيام ــن بع ــاء العراقي ــاد الادب ــاد باتح ــط الاتح ــة ورب اللغوي

ــة. ــة الكوردي ــة والنشرباللغ للطباع

الثقافــة  بــوزارة  الكورديــة ترتبــط  للثقافــة   )خامســا( اســتحداث مديريــة عامــة 

ــن  ــة ع ــة الكوردي ــهرية باللغ ــة ش ــبوعية ومجل ــة اس ــدار صحيف ــا( اص ــلام. )سادس والاع

المؤسســة العامــة للصحافــة. )ســابعا( زيــادة البرامــج الكورديــة في تلفزيــون كركــوك ريثــما 

ــدارس  ــة الم ــا( تســمى كاف ــة · )ثامن ــة الكوردي ــون خاصــة باللغ ــم انشــاء محطــة تلفزي يت

والدوائــر الرســمية في المنطقــة الكورديــة بالاســماء الكورديــة التاريخيــة والجغرافيــة علــما 

ــد  ــام جدي ــدر نظ ــد ص ــي الكوردي(.لق ــع العلم ــكيل المجم ــر بتش ــرار آخ ــد ق ــه يوج بان

لمديريــة الدراســة الكورديــة العامــة ويعتــبر النظــام خطــوة متقدمــة ولكــن لم ترصــد أيــة 

ــوده لم  ــم بن ــان معظ ــك ف ــد، لذل ــا الجدي ــع نظامه ــد وض ــورة بع ــة المذك ــغ للمديري مبال

ــا ادخــال  ــى الآن بســبب ذلك.وام ــن موظــف واحــد حت ــس بالامــكان تعي تنفــذ بعــد ولي

الكتــب الكورديــة في المكتبــات العامــة ومكتبــات المــدارس فلــم يجــر عــلى نطــاق واســع.

تم تشــكيل اتحاد الأدبــاء الاكراد وهو يمارس اعماله. 
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صــدر نظــام دار التضامــن للطباعــة والنــشر باللغــة الكورديــة ولكــن لم تمثــل فيهــا ايــة 

ــي  ــدار الت ــس ادارة ال ــة مجل ــد في عضوي ــوردي واح ــى ك ــن حت ــة ولم يع ــة كوردي مؤسس

ــة. ــة الكوردي ــه باللغ ــع مطبوعات ــتكون جمي س

اســتحدثت المديريــة العامــة للثقافــة الكورديــة وهنــاك خــلاف في الــرأي حــول كونهــا 

ــلى  ــد ع ــمية بع ــة الرس ــم الموافق ــا، ولم تت ــة وحده ــلام او الثقاف ــة والاع ــة بالثقاف مختص

ــد.  ــة بع ــة الكوردي ــة بالقومي ــج الخاص ــداد المناه ــا اع ــط به ــا ولم يرب مناهجه

تصــدر صحيفــة هاوكاري اســبوعيا وتصدر مجلة بيان بصورة غــير منتظمة.

ــي  ــور الت ــن الأم ــة م ــي خالي ــدا وه ــة ج ــوك قليل ــون كرك ــة في تلفزي ــج الكوردي البرام

ــة  ــون خاص ــة تلفزي ــيس محط ــراءات لتأس ــة اج ــذ اي ــة، ولم تتخ ــة الكوردي ــص القومي تخ

التلفزيــون  شــبكة  توســع  مــن  بالرغــم  المســتمرة  تأكيداتنــا  رغــم  الكورديــة  باللغــة 

العراقيــة.

ســميت المدارس بالاســماء التاريخية والجغرافيــة والوطنية الكوردية.

ــذة.  ــة الى مدارســهم منف ــادة الطلب ــد والخاصــة باع ــرة )ب( مــن هــذا البن ــبر الفق تعت

ــتان ولا  ــة في کردس ــداد الابني ــن واع ــن المعلم ــدارس وتعي ــح الم ــير في فت ــع كب ــرى توس ج

بــد مــن مواكبــة هــذه المســيرة بغيــة اللحــاق بالقوميــة العربيــة في العــراق او عــلى الاقــل 

ــير في  ــص كب ــاك نق ــال، وهن ــذا المج ــن في ه ــتوى القوميت ــن مس ــوة ب ــاد الفج ــدم ازدي ع

ــة  ــدارس الابتدائي ــح الم ــات لفت ــن الطلب ــير م ــن الكث ــلا ع ــن فض ــن والمدرس ــلاك المعلم م

ــلاكات. ــص الم ــبب نق ــا بس ــتجابة له ــن الاس ــطة لا يمك والمتوس

ــات  ــة والبعث ــكرية والشرط ــات العس ــة في الكلي ــبة عادل ــراد بنس ــة الاك ــل الطلب لم يقب

وهــي تراوحــت بــن ۳ % و ۱۰ % في هــذه المجــالات، ففــي عــام 1971 تــم قبــول )۸( طلبــة 

مــن الاكــراد في الكليــة العســكرية مــن مجمــوع )۳۳۰( طالبــا عــلى ســبيل المثــال، وامــا في 

ــة  ــذي لحــق بالقومي ــف ال ــراع التخل ــدأ الدرجــات فقــط ولم ي الجامعــات فقــد اعتمــد مب

الكورديــة مــما جعــل نســبة القبــول للطلبــة الاكــراد في كليــات الطــب والهندســة وغيرهــا 

صغــيرة الأمــر الــذي ســيزيد مــن الفــرق بــن مســتوى القوميتــن في هــذا المجــال الحســاس 
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حيــث كانــت نســبة قبــول الاكــراد في بعــض الكليــات اقــل مــن 5% في العــام المنــصرم.

ــه بعــد اعــلان  ــوشر باتخــاذ الاجــراءات لاقامت ــا المجمــع العلمــي الكــوردي فقــد ب وأم

ــذ تأسيســه. ــه بصــورة منتظمــة من ــان آذار وهــو يمــارس اعمال بی

)يكــون الموظفــون في الوحــدات الاداريــة التــي تســكنها كــثرة كورديــة مــن الاكــراد أو ممــن . 4

ــؤولن  ــن المس ــم تعي ــم ويت ــوب منه ــدد المطل ــر الع ــا توف ــة م ــة الكوردي ــنون الللغ يحس

الاساســين )محافــظ، قائمقــام، مديــر الشرطــة، مدیرالامــن، ومــا شــابه ذلــك( ويبــاشر فــورا 

بتطويــر اجهــزة الدولــة في المنطقــة بالتشــاور ضمــن اللجنــة العليــا المشرفــة عــلى تنفيــذ 

ــة(.  ــتقرار في المنطق ــة والاس ــدة الوطني ــزز الوح ــذه ويع ــن تنفي ــا يضم ــان بم ــذا البي ه

يعتــبر هــذا البنــد منفــذا بالنســبة الى محافظــات اربيــل والســليمانية ودهــوك مــا عــدا 

مــدراء الامــن الذيــن اعطــوا امكانــات واســعة وصلاحيــات اســتثنائية واصبــح ارتباطهــم 

بالمحافظــن شــكليا، ويتصرفــون وكأنهــم وحدهــم يمثلــون الحكومــة المركزيــة ويشــكلون 

ــتاني. ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــة للح ــاصر المعادي ــا العن ــع حوله ــوى يتجم ــز ق مراك

ــالي، فــان الاجهــزة  ــة في نينــوى ودي وامــا بالنســبة لمحافظــة كركــوك والمناطــق الكوردي

الاداريــة وجميــع الوظائــف الهامــة محصــورة بايــدي غــير الاكــراد، اذا اســتثنينا اثنــن 

ــاولات  ــري مح ــة تج ــة الصرف ــق الكوردي ــى في المناط ــن، وحت ــن القائمقامي ــة م او ثلاث

ــة  ــزة الحكومي ــتخدم الاجه ــراد وتس ــن الاك ــة م ــاصر المناوئ ــف الى العن ــناد الوظائ اس

في هــذه المناطــق لتنفيــذ سياســة التعريــب والتبعيــث ومعــاداة الحركــة القوميــة 

ــة. الكوردي

)تقــر الحكومــة حــق الشــعب الكــوردي في اقامــة منظــمات طلبــة وشــبيبة ونســاء ومعلمن . 5

خاصــة بــه، وتكــون هــذه المنظــمات اعضــاء في المنظــمات الوطنيــة العراقية المشــابهة(.

لقــد اقيمــت المنظــمات الاربــع المذكــورة اعــلاه، الا انهــا تتعــرض الى الاضطهــاد وخاصــة 

ــلى  ــداء ع ــن اعت ــثر م ــرى أك ــد ج ــة، وق ــات قومي ــا اقلي ــي فيه ــة الت ــق الكوردي في المناط

مقراتهــا ولا تنصــف هــذه المنظــمات مــن حيــث المســاعدات وحقوقهــا الماليــة، ولا يعامــل 

ــود الاشــارة  ــة ون ــة المماثل ــا بالمســاواة مــع منتســبي المنظــمات العراقي اعضاؤهــا وقياداته
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هنــا الى الاضطهــاد والســجن والنقــل الاداري والتمثيــل غــير العــادل بالنســبة الى منتســبينا 

ــة وغيرهــا. ــات الفلاحي ــات العــمال والجمعي ــة كنقاب في المنظــمات المهني

ــادة الثــورة المرقــم 59 والمــؤرخ . 6 )يمــدد العمــل بالفقرتــن )۱( و )۲( مــن قــرار مجلــس قي

في 5 - 6 حتــى تاريــخ صــدور هــذا البيــان ويشــمل ذلــك كافــة الذيــن ســاهموا في اعــمال 

ــن  ــن المدني ــتخدمون م ــون والمس ــمال والموظف ــود الع ــة، يع ــة الكوردي ــف في المنطق العن

ــن في  ــن المدني ــتفاد م ــلاك ويس ــد بالم ــك دون التقي ــم ذل ــة ويت ــكرين الى الخدم والعس

ــا(. ــن احتياجاته ــة ضم ــة الكوردي المنطق

لقــد نفــذ هــذا البنــد بصــورة كاملــة في الســنة الأولى مــن عمــر البيــان ولكــن المئــات 

مــن منتســبي القــوات المســلحة الاكــراد اضطــروا الى الفــرار مجــددا بعــد تحريــم نشــاط 

ــض  ــاء القب ــلحة والق ــوات المس ــي الق ــش وباق ــتاني في الجي ــي الكوردس ــزب الديمقراط الح

ــم. ــات منه ــزاع الاعتراف عــلى العــشرات مــن منتســبي الحــزب العســكرين وانت

ومــن البنــود السريــة: احتســاب المــدة التــي فصلــوا فيهــا لاغــراض الترفيــع و التقاعــد.

وقــد احتســبت فعــلا لجميــع المشــمولن بالبيــان.

أ - تشــكيل هيئــة مــن ذوي الاختصــاص للنهــوض بالمنطقــة الكورديــة مــن جميــع الوجــوه . 7

باقــى سر رعــة ممكنــة وتعويضهــا عــما اصابهــا في المســنوات الاخــيرة، وتخصيــص ميزانيــة 

كافيــة لتنفيــذ ذلــك وتكــون هــذه الهيئــة تابعــة لــوزارة شــؤون الشــمال. 

ب - اعــداد الخطــة الاقتصاديــة بشــكل يؤمــن التطــور المتــكافيء لانحــاء العــراق المختلفــة 

مــع مراعــاة ظــروف التخلــف في المنطقــة الكورديــة.

ــفة  ــال المؤس ــروف الاقتت ــهدوا في ظ ــن استش ــل الذي ــة لعوائ ــب تقاعدي ــص روات ج- تخصي

ــك  ــبب تل ــوهن بس ــزة والمش ــم وللعج ــلحة وغيره ــة المس ــة الكوردي ــال الحرك ــن رج م

ــة. ــن المرعي ــرار القوان ــلى غ ــع خــاص ع ــق تشري ــروف وف الظ

ــكنية  ــاريع س ــاز مش ــق انج ــن طري ــن ع ــن والمعوزي ــة المتضرري ــع لاغاث ــل السري د- العم

ــاء  ــبة واعط ــة مناس ــة ونقدي ــات عيني ــم معون ــن وتقدي ــل للعاطل ــن العم ــا تؤم وغيره

تعويــض معقــول للمتضرريــن الذيــن يحتاجــون المســاعدة، وينــاط ذلــك باللجنــة 
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ــابقة(. ــرات المس ــملتهم الفق ــن ش ــك م ــن ذل ــتثنى م ــا - ويس العلي

ــار تحــت تصرفهــا  ــة اعــمار الشــمال ووضــع مبلــغ تســعة ملايــن دين تــم تشــكيل هيئ

ــاء  ــع انح ــشرت في جمي ــي انت ــاريعها الت ــذ مش ــرن لتنفي ــط وم ــلوب مبس ــا اس ــير له واخت

ــير ان  ــا غ ــة وانجازاته ــت للهيئ ــي خصص ــغ الت ــا للمبال ــن تقديرن ــم م ــتان وبالرغ كوردس

ــال.  ــذا المج ــمام في ه ــة والاهت ــن الرعاي ــد م ــة الى المزي ــة بحاج المنطق

ان الهيئــة بحاجــة الى مبالــغ جديــدة حيــث انهــا تقدمــت بمشــاريع الى المنهــاج 

الاســتثماري الجديــد تزيــد كلفتهــا عــن )۱۲( مليــون دينــار كــما وان الهيئــة بحاجــة 

ــط  ــواة تخطي ــة كن ــر الى الهيئ ــب ان ينظ ــا، ويج ــام بمهامه ــلى القي ــا ع ــبراء لاعانته الى خ

اقليمــي عنــد تحقيــق الحكــم الــذاتي ضمــن اطــار الخطــة القوميــة وأمــا بخصــوص الخطــة 

ــة موضوعــة البحــث فقــد اعــدت في ســنتها الأولى بحيــث ان حصــة كوردســتان  الاقتصادي

ــة، وجــرى بعــض التحســن في الســنة  ــوع الخطــة القومي ــن مجم ــن ۸% م ــثر م ــن اك لم تك

ــرد  ــب الف ــا يصي ــان م ــذا ف ــع ه ــن م ــط، ولك ــوارد النف ــاد م ــد ازدي ــة بع ــة للخط الثاني

ــا  ــلي ملاحظاتن ــما ي ــر، وفي ــام للقط ــدل الع ــن المع ــل م ــا زال اق ــتان م ــد في كوردس الواح

ــا: ــد تعديله ــة بع ــلى الخط ع

ــرة  ــام المتوف ــار ان الارق ــون دين ــي )952( ملي ــورة ه ــة المنش ــغ الخط ــوع مبال ان مجم

ــات  ــمالية )محافظ ــة الش ــة المنطق ــن ان حص ــان تب ــت بامع ــت وحلل ــي درس ــا والت لدين

اربيــل ودهــوك والســليمانية وكركــوك ونينــوى( هــي في حــدود )%۱۷( مــن مجمــوع 

الخطــة وقــد يــزداد هــذا الرقــم في حــدود )۲%( في احســن الاحــوال، ونســبة نفــوس 

ــلاد ومجمــوع  المحافظــات الخمــس المذكــورة اعــلاه هــي )25%( مــن مجمــوع نفــوس الب

ــة  ــة الكوردي ــار، وحصــة المنطق ــون دين ــا 470 ملي ــغ المخصصــة للقطــاع الممــول ذاتي المبال

ــك  ــزي، لذل ــي المرك ــاع الحكوم ــا في القط ــن حصته ــير م ــل بكث ــي اق ــاع ه ــذا القط ــن ه م

ــن  ــر الى القطاع ــا ينظ ــة عندم ــورة ملحوظ ــتنخفض بص ــلاه س ــورة اع ــب المذك ــان النس ف

بصــورة مجتمعــة وحتــى اذا لم نتمكــن مــن تحديــد حصــة المنطقــة الكورديــة بدقــة 

ــدل عــلى ان  ــورة اعــلاه ت ــان المــؤشرات المذك ــة ف ــا اداري ــة ومنه ــدة جغرافي ــل عدي لعوام

ــن  ــلا ع ــر فض ــام للقط ــدل الع ــن المع ــل م ــلا اق ــتان فع ــد في كوردس ــرد الواح ــة الف حص
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التخلــف الموجــود في المنطقــة بســبب الظــروف والسياســات الســابقة، وحتــى اذا مــا 

أخذنــا الارقــام المنشــورة مــن قبــل الجهــات الرســمية بنظــر الاعتبــار، وكنمــوذج لذلــك مــا 

نــشر في 10 - 5 - ۱۹۷۲ وبغــض النظــر عــن تفاصيــل الارقــام التــي لم نطلــع عــلى اسســها 

ــج هــذا الاتجــاه في  ــه اعــلاه، ومــا لم يعال ــا الي ــا بدورهــا تثبــت مــا ذهبن ــا، فانه وتفاصيله

ــاء  ــي انح ــبة الى باق ــتان بالنس ــة لكوردس ــة وملازم ــمة ثابت ــف س ــيصبح التخل ــة فس التنمي

العــراق، وفي هــذا مخاطــر كبــيرة عــلى جميــع البــلاد بســبب مــا تخلقــه مــن تــبرم وتذمــر 

ــة  ــات الزراعي ــر بالامكاني ــتان تزخ ــث ان كوردس ــك حي ــة ذل ــة معالج ــن الصعوب ــس م ولي

ــات  ــع في الخدم ــرق وتوس ــة الى ط ــة ماس ــة والســياحية، وهــي بحاج ــة والمعدني والصناعي

التعليميــة والصحيــة والبلديــة وبالامــكان اســتغلال مبالــغ طائلــة اســتغلالا اقتصاديــا 

ــص  ــا.وان تخصي ــورة وغيره ــالات المذك ــلاد في المج ــلى الب ــم ع ــير العمي ــود بالخ ــا يع ناجح

ــبر مــن اهــم  ــة لكوردســتان يعت ــة تتناســب ونســبة الســكان في مناهــج التنمي حصــة عادل

ــا. ــن معالجته ــد م ــي لا ب ــع الت المواضي

وأمــا الفــترة الخاصــة بتقاعــد الشــهداء فقــد صــدر القانــون وانجــز أكــثر مــن )1500( 

ــذه  ــمال، وه ــوادث الش ــن بح ــف دار للمتضرري ــاء )۱۲( ال ــوشر ببن ــى الآن ب ــة حت معامل

ــة بســبب  ــدور المخرب ــة، ولكــن ال ــة التقليدي ــدور الريفي ــدور هــي افضــل بكثــير مــن ال ال

حــوادث الشــمال هــي اضعــاف هــذا الرقــم.

لم تقــدم ايــة تعويضــات أو معونــات اخــرى الى المتضرريــن بســبب حــوادث الشــمال، 

كــما لم تقــم الحكومــة بأيــة مشــاريع اغاثــة للمنطقــة بــل بالعكــس جمــدت بعــض 

ــم  ــن وتقدي ــة المتضرري ــاضي باغاث ــدة الق ــم المتح ــة الام ــشروع بعث ــة م ــزة الحكومي الاجه

ــددة  ــات متع ــا، واقتراح ــع له ــر التاب ــج التطوي ــق وكالات برنام ــن طري ــبر ع ــات وخ معون

ــتان. ــمار كوردس لاع

اعــادة ســكان القــرى العربيــة والكورديــة الى اماكنهــم الســابقة امــا ســكان القــرى الواقعــة . 8

في المناطــق التــي يتعــذر اتخاذهــا مناطــق ســكنية وتســتملكها الحكومــة لاغــراض النفــع 

العــام وفــق القانــون فيجــري اســكانهم في مناطــق مجــاورة ويجــري تعويضهــم عــما لحقهــم 

مــن ضرر بســبب ذلــك.
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ــم  ــودة الى قراه ــة بالع ــة كوردي ــوع )۲۲( قري ــن مجم ــط م ــن فق ــكان قريت ــمح لس س

حتــى الآن وهــي بــارولي وقرغــة تــو في كركــوك، وحتــى ذلــك فقـــــــد جــرى بعــد الحــاح 

ــكان  ــمح لس ــما لم يس ــة ك ــبرت محرم ــي اعت ــن الاراضي الت ــون ع ــوض الاهل ــديد ولم يع ش

تلــك القــرى ببنــاء دورهــا في اراضيهــا الواقعــة خــارج المنطقــة المحرمــة، بــل العكــس تــم 

الاســتيلاء عــلى هــذه الاراضي وزراعتهــا بحجــة انهــا ســتتخذ معســكرات في المســتقبل، ولم 

ــك  ــاء دورهــم ولكــن عكــس ذل ــل مــن الحــي الجمهــوري باعــادة بن يســمح لالآف العوائ

ــة  ــاء عربي ــوك باحي ــة كرك ــن مدين ــة م ــق المشرقي ــت المناط ــث احيط ــم حي ــذي ت ــو ال ه

ــة  ــارج المحافظ ــن خ ــة م ــرب وخاص ــن الع ــلى المواطن ــا ع ــة ووزعته ــا الحكوم ــة بنته صرف

ــرى  ــة كــما حصــل في ق ــد الى مناطــق كوردي وفي مناطــق اخــرى جــيء بالعــرب مــن جدي

ــغ  ــراد بمبال ــن الاك ــن الاقطاعي ــترى م ــي اش ــة الت ــی )۱۱( قري ــد وال ــالاني وزن ــق وب مطي

دفعتهــا الحكومــة، فضــلا عــن عــدد مــن القــرى والمقاطعــات في ســنجار وخانقن.واتخــذت 

الحكومــة اســلوبا آخــر في تعريــب هــذه المناطــق وهــو جلــب الموظفــن وافــراد الشرطــة 

ــوس  ــر النف ــدور ودفات ــم ال ــوك واعطائه ــارج كرك ــن خ ــرب م ــن الع ــم م ــمال وغيره والع

ــد اكــثر خطــورة مــن  ــت انهــم مــن كركــوك، وهــذا الاســلوب عــلى المــدى البعي ــي تثب الت

ــى الآن. ــي اتبعــت حت غــيره مــن الاســاليب الت

الاسراع بتطبيــق قانــون الاصــلاح الزراعــي في المنطقــة الكورديــة وتعديلــه بشــكل يضمــن . 9

ــن الارض  ــع الفلاحــن عــلى قطــع مناســبة م ــة وحصــول جمي ــات الاقطاعي ــة العلاق تصفي

ــم  ــفة ث ــال المؤس ــنن القت ــلال س ــم خ ــة عليه ــة المتراكم ــب الزراعي ــن الضرائ ــم م واعفائه

تشريــع قانــون جديــد للاصــلاح الزراعــي تضمــن تحديــد الحــد الاعــلى لــلاراضي التــي تــزرع 

تبغــا بـــ )40( دونمــا وهــو اقــل مــن الحــد الاعــلى لاي منتــوج آخــر في البــلاد.

ــذي سيســاهم مســاهمة  ــون المذكــور ال ــذ القان ــا ويســاند باســتمرار تنفي وســاند حزبن

فعالــة في تغيــير العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الريــف الكــوردي لصالــح الجماهــير، 

عــلى أن الحكومــة تســتخدم الاصــلاح الزراعــي في المناطــق التــي فيهــا اقليات قومية كوســيلة 

للضغــط عــلى انصــار حزبنــا وللتبعيــث والتعريــب، كــما وان بعــض المحافظــات الكورديــة 

ــب. ــد قري ــون الاصــلاح الزراعــي الى ام ــذ قان ــع تنفي ــة لتسري ــات الكافي ــزود بالامكاني لم ت
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جرى الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت كما يلي: -. 10

ــة  ــة والقومي ــة العربي ــما القومي ــيتن ه ــن رئيس ــن قوميت ــي م ــعب العراق ــون الش أ- يتك

الكورديــة ويقــر هــذا الدســتور حقــوق الشــعب الكــوردي القوميــة وحقــوق الاقليــات 

ــة كافــة ضمــن الوحــدة العراقي

ب- اضافــة الفقــرة الآتيــة الى المــادة الرابعــة مــن الدستـــتور )تكــون اللغــة الكورديــة لغــة 

رســمية الى جانــب اللغــة العربيــة في المنطقــة الكورديــة(.

ج- تثبيــت ما تقدم في الدســتور الدائم.

نفــذت الفقرتــان )أ و ب( في اعــلاه ومــن الطبيعــي لا يمكــن تنفيــذ )ج( الا بعــد 

تشريــع الدســتور الدائــم.

ــذ المراحــل . 11 ــا بتنفي ــك مرتبط ــون ذل ــة ويك ــة الى الحكوم ــلحة الثقيل ــة والاس ــادة الاذاع  اع

ــاق. ــة مــن الاتف النهائي

ــذ  ــغ تنفي ــة ولم تبل ــة الى الحكوم ــاز اذاع ــة وجه ــلحة الثقيل ــن الاس ــة م ــلمت وجب س

ــاق.  ــن الاتف ــة م ــل النهائي المراح

 يكون احد نواب رئيس الجمهورية كورديا.. 12

معلــوم أن هــذا البنــد لم ينفــذ، لقــد اقترحــت الحكومــة فعــلا عــلى الحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني ان يقــدم مرشــحا لهــذا المنصــب الا ان حزبنــا امتنــع عــن ذلــك بعــد اقتناعــه 

اثــر الاشــتراك في الــوزارة ان الصلاحيــات والســلطة التــي ســتمنح لمرشــحه لــن تكــون 

بالشــكل الــذي تمكنــه مــن مــلء هــذا المركــز الحســاس والهــام، ومتــى شــعرنا بــأن هــذه 

الصــورة ســتتغيرايجابا فلــن نتــوانى عــن تقديــم مرشــح لمنصــب نائــب لرئيــس الجمهوريــة.

 يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان.. 13

لم يجــر تعديــل قانــون المحافظــات بــل بالعكــس هنــاك تجــاوزات مســتمرة عــلى 

ــة. ــلطات المركزي ــن والس ــزة الام ــل اجه ــن قب ــة م ــور خاص ــون المذك القان

 اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة بعــد اعــلان البيــان بالتشــاور مــع اللجنــة العليــا المشرفــة عــلى . 14
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ــا  ــة وفق ــة كوردي ــا أكثري ــي تقطنه ــة الت ــدات الاداري ــات والوح ــد المحافظ ــذه لتوحي تنفي

للاحصــاءات الرســمية التــي ســوف تجــري، وســوف تســعى الدولــة لتطويــر هــذه الوحــدة 

ــة  ــه القومي ــا لمجمــل حقوق ــق وتوســيع ممارســة الشــعب الكــوردي فيه ــة وتعمي الاداري

ضمانــا لتمتعــه بالحكــم الــذاتي، والى أن تتحقــق هــذه الوحــدة الاداريــة يجــري تنســيق 

الشــؤون القوميــة الكورديــة عــن طريــق اجتماعــات دوريــة تعقــد بــن اللجنـــة العليــا 

ــة  ــذاتي ســيتم في اطــار الجمهوري ــث أن الحكــم ال ــة الشــمالية، وحي ومحافظــي المنطق

العراقيــة فــأن اســتغلال الــثروات الطبيعيــة في هــذه المنطقــة مــن اختصــاص ســلطات 

ــال.  ــة الح ــة بطبيع هــذه الجمهوري

ــان وان  ــلان البي ــن اع ــام م ــن ع ــاء ضم ــري الاحص ــة أن يج ــود السري ــن البن ــن ضم م

ــن ۱۱ – اذار. ــنوات م ــع س ــد ارب ــلا بع ــذاتي كام ــم ال ــذ الحك ينف

لم يجــر الاحصــاء في موعــده المقــرر، ومعلــوم أن الاحصــاء قــد أجــل بنــاء عــلى طلــب 

الحكومــة، وعمليــات التعريــب والتبعيــث مســتمرة منــذ ذلــك الوقــت وبشــتى الوســائل، 

وان هــذه العمليــات كانــت الســبب الاول والاســاس في نســف الثقــة وخلــق الاصطدامــات 

ــد  ــك في أن تحدي ــن ش ــا م ــوردي م ــعب الك ــلى الش ــة ع ــير معلن ــرب غ ــة ح ــي بمثاب وه

ــد  ــد أم ــما ابتع ــن وكل ــن الجانب ــاكل ب ــن المش ــير م ــل الكث ــم في ح ــة اه ــة الكوردي المنطق

ــلى  ــق ع ــذي اتف ــال ال ــن المن ــذاتي ع ــم ال ــد الحك ــما ابتع ــة كل ــة الكوردي ــد المنطق تحدي

ــع ســنوات. انجــازه خــلال مــدة اقصاهــا ارب

 يساهم الشعب الكوردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق.. 15

ــه  ــاهم في ــذي لا يس ــورة ال ــادة الث ــس قي ــي مجل ــة ه ــة القائم ــلطة التشريعي ان الس

ــن اركان المســاهمة  ــن م ــن أهــم رك ــة م ــة الكوردي ــان القومي ــي حرم ــراد، وهــذا يعن الاك

في الحكــم، ولم تتخــذ الترتيبــات اللازمــة لاقامــة المجلــس الوطنــي الــذي مــن المفــروض أن 

ــراد بنســبة الســكان لحــد الآن. ــه الاك يســاهم في

التزامــات الحزب الديموقراطي الكوردســتاني بموجب بيان آذار:

ــة فمــن  ــير مكتوب ــت غ ــى وان كان ــة حت ــة الكوردي ــات الحرك ــق بالتزام ــما يتعل ــا في ام
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ــة الى  ــاع الطبيعي ــادة الاوض ــاهمة في اع ــت المس ــا كان ــية منه ــة الاساس ــوم أن النقط المعل

المنطقــة وتوطيــد الســلطة المركزيــة، وبهــذه الروحيــة ووفــق هــذا المفهــوم عمــل الحــزب 

ــون والنظــام  ــن أجــل ســيادة القان ــة م ــع الحكوم ــاون م الديموقراطــي الكوردســتاني بالتع

ــة، فأعيــدت الادارات المحليــة الى المناطــق التــي خلــت منهــا في  وســيادة مؤسســات الدول

ــن  ــاه الذي ــاضي تج ــاد الم ــاسي احق ــاء وتن ــدوء والصف ــن اله ــاد جــو م ــال وس ــنوات القت س

ــلحة  ــوات المس ــن الق ــمركة م ــراد الپيش ــاد اف ــاضي، وع ــم في الم ــد قومه ــلاح ض ــوا الس رفع

الى وحداتهــم الســابقة وتــم تشــكيل حــرس الحــدود وحلــت مؤسســات الثــورة الكورديــة 

كمجلــس قيــادة الثــورة ومكتبهــا التنفيــذي والقســم العــدلي والقســم العســكري والقســم 

حســب  البيشــمركه  وسرح  الســابقة  الهيئــات  وتنظيــمات  والتعليــم  والصحــة  الادراي 

الاتفــاق مــع الحكومــة وأزيلــت كافــة نقــاط الســيطرة، ولقــد ســادت هــذه الــروح أكــثر 

ــك  ــث ان ذل ــا حي ــع التزامتن ــا بجمي ــا أوفين ــا بأنن ــي هن ــن لا ندع ــة، ونح ــنة كامل ــن س م

ــن. ــن الطرف ــص ب مرهــون بتعــاون صــادق ومخل

ــة لحــزب البعــث العــربي . 16 ــادة القطري ــواردة في مذكــرة القي ــا في الــشروط الـــ )۳۱( ال  رأين

الاشــتراكي والتــي يؤكــد حــزب البعــث فيهــا ان بــدء علاقــات جديــدة كالتــي نشــأت بعــد 

۱۱ آذار يتوقــف عــلى تطبيقهــا ان الــشروط رقــم )1، 6، ۷، ۸، ۹، ۲۰، ۲۲، ۲6، ۲۷، ۲۸ )هــي 

شروط عامــة ينبغــي عــلى الطرفــن الالتــزام بهــا امــا الــشروط الأخــرى فهــي شروط خاصــة 

بنــا وترتــب آثــارا والتزامــات عــلى حزبنــا فقــط.

ان الــشرط الاول يخــص ســيادة القانــون ومؤسســات الدولــة الدســتورية واننــا في 

ــلى  ــدل ع ــه ي ــص في تطبيق ــد ان اي نق ــه نؤك ــواردة في ــادىء ال ــد المب ــذي نؤي ــت ال الوق

اســتمرار الاحــوال الشــاذة وانــه بــدون ذلــك ســوف لــن يكــون هنــاك ســلام حقيقــي، وفي 

ــرص  ــادل نح ــب ع ــو مطل ــسي، وه ــة الرئي ــب الحكوم ــون مطل ــب أن يك ــه يج ــا أن تقديرن

ــذه. ــلى تنفي ع

 واننــا في الوقــت الــذي لا نــبرىء انفســنا وننــزه جميــع منتســبينا لكننــا في الوقــت ذاتــه 

نعتقــد أن ســيادة القانــون تســتوجب أن تتعامــل الاجهــزة الحكوميــة مــع المواطنــن وفــق 

ــت  ــا حدث ــون انم ــلى القان ــروج ع ــوادث الخ ــن ح ــير م ــن ان الكث ــول مخلص ــون ونق القان
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نتيجــة لســوء اســتعمال القانــون أو تجاهلــه مــن قبــل المســؤولن.

وبهــذه المناســبة نــود أن نبــن اننــا سرنــا بخطــى حثيثــة بعــد ۱۱ آذار في اتجــاه تعزيــز 

ــة أي  ــتعدادنا لمكافح ــن اس ــا ان نعل ــة وانن ــن والانظم ــة والقوان ــات الدول ــيادة مؤسس س

ــة لا نخفيكــم أن التطبيــق العمــلي لذلــك  خــروج عــلى ســيادة القانــون ومؤسســات الدول

مرتبــط بالعمــل عــلى بنــاء الثقــة وعــودة الامــورالى مجاريهــا الطبيعيــة وتحقيــق المشــاركة 

الحقيقيــة للقوميــة الكورديــة في الحكــم واســتئناف مســيرة آذار نحــو تنفيــذ الحكــم 

ــن. ــق بالجانب ــي تتعل ــذاتي وســنعلق بايجــاز عــلى الــشروط العامــة الت ال

فبالنســبة الى الفقــرة )6( التــي تطالــب بادانــة الاغتيــالات السياســية أليســت الســلطة 

ــة أرواح  ــن حماي ــؤولة الاولى ع ــا والمس ــا وتنفيذه ــن وتشريعه ــن القوان ــن س ــؤولة ع المس

ــية ؟  ــالات السياس ــب الاغتي ــأن تتجن ــا ب ــن غيره ــع أولى م ــع الشرائ ــق جمي ــن وف المواطن

ــال مــن تعتبرهــم  ــح لنفســها حــق اغتي ــيرة تؤكــد أن الســلطة تبي ــة كث ــة وأمثل ــا أدل ولدين

خصومهــا ســواء أكانــوا في الجنــوب أوالشــمال أو في العــراق أو خارجــه وان هــذه الظــروف 

ــباب  ــد الاس ــي أح ــن وه ــدى المواطن ــق ل ــان والقل ــدم الاطمئن ــن ع ــة م ــت حال ــد خلق ق

الجذريــة التــي تجعــل المواطنــن يقفــون موقفــا ســلبيا حتــى مــن بعــض اجــراءات 

الحكومــة الايجابيــة، واننــا نعتقــد أن الاقــلاع عنهــا ســيوفر عــلى الحكومــة وعــلى المجتمــع 

ــيرة. ــودا ومتاعــب كث جه

ــا نؤيدهــا تمامــا ونؤكــد عــلى احــترام الحقــوق والحريــات  وبخصــوص الفقــرة )۷( فأنن

ــاء الشــعب عــلى قــدم المســاواة ودون تفريــق أو تمييــز. التــي كفلتهــا القوانــن لابن

الاداريـن  الامـن والاسـتخبارات بمعـزل عـن  أجهـزة  )۱۰( فقـد عملـت  الفقـرة  وحـول 

بتدبـير  بـاشروا  حتـى  أحـد لاعمالهـم  يتصـد  فلـم  هـذا  ومـع  اذار   ۱۱ بعـد  عينـوا  الذيـن 

المؤمـرات والاغتيـالات ومحاولـة شراء الذمـم حتـى مـن انصارالحـزب الـذي اريـد التحالـف 

معـه، وان الاجـراءات التـي اتخـذت بهـذا الصـدد مـن جانـب منتسـبي حزبنا تدخـل ضمن 

اطـار الاعـمال الوقائيـة وفي بعـض الاحيـان اضطرتهـم هذه الاعـمال الى المقابلـة بالمثل فعلا.

وأمـا بخصـوص الفقـرة )۱۱( التـي تقـول )التـزام حزبكـم بعـدم الاعتـداء عـلى العنـاصر 
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المؤيـدة للثـورة، وعـدم خطـف وتعذيـب وقتـل المواطنـن( ان هـذا هـو بالضبـط مـا يطلبه 

حزبنـا مـن حـزب البعـث العربي الاشـتراكي، ولا بـد وانكـم تعلمون بـأن مواطنينا مـن جميع 

الاتجاهـات دون اسـتثناء قـد اختطفـوا وعذبـوا وقتلـوا في قـصر النهايـة وغـيره مـن سـجون 

النـادرة  الاسـاليب  هـذه  ضحيـة  ذهبـوا  قـد  حزبنـا  منتسـبي  مـن  العديـد  وان  الحكومـة 

عليهـا  القبـض  القـي  والتـي  للثـورة  المؤيـدة  بالعنـاصر  الموصوفـن  وان  المعـاصر  العـالم  في 

التـي  العنـاصر  مـن قبـل اجهـزة الحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني هـم في الحقيقـة تلـك 

كلفـت مـن قبـل اجهـزة الامـن للقيـام باغتيـالات او تخريبـات او افتعـال ازمـات في المنطقة 

الكورديـة، واننـا عـلى اسـتعداد لاجـراء تحقيـق شـامل في ذلـك وبالنسـبة الى الطرفـن.

وأمـا بخصـوص التـزام كافـة الاداريـن المحسـوبن عـلى حركـة حزبنـا بتطبيـق القوانـن 

والانظمـة الـواردة في الفقـرة )14( نعتقـد انهـم فعـلا يقومـون بذلـك وفي كثـير مـن الاحيان 

في ظـروف صعبـة للغايـة، هـذا مـع عـدم انكارنـا لوجـود تقصـير في هـذا المجـال مـن قبـل 

بعـض الاداريـن بسـبب الظـروف المتوتـرة التـي احاطـت بتطبيـق اتفاقيـة آذار وقـد ذهب 

بعضهـم ضحايـا هـذه الظـروف والازمـات، ومـن جهـة اخـرى نأسـف اذ نقـول ان الحقـوق 

القوميـة للاكـراد والتـي اقرهـا مجلـس قيـادة الثـورة تحـارب في التطبيق من قبل المسـؤولن 

في المناطـق التـي يديرهـا مسـؤولون مـن حـزب البعـث العربي الاشـتراكي.

وعــن الفقــرة )۱۹( التــي تطلــب الاتفــاق عــلى ابعــاد العنــاصر الاداريــة التــي عينــت 

ــوا  ــة، نرجــو ان تبين ــر المســلطة المركزي ــا ولم تخضــع أو تنفــذ أوام ــب حزبن ــاء عــلى طل بن

ــد اي  ــا نؤي ــاصر وانن ــذه العن ــا ه ــي لم تنفذه ــة الت ــلطة المركزي ــر الس ــي اوام ــا ه ــا م لن

ــرادا. ــوا ام اك ــا كان ــم عرب ــن منه ــة ضــد المقصري ــادل تتخــذه الحكوم اجــراء ع

وبالنســبة الى الفقــرة )۲۰( التــي تنــص عــلى )اعــادة جميــع النازحــن الاكــراد الى 

ــات المختصــة  ــول ان الســلطات والجه ــده( نق ــل ۱۱ آذار أم بع ــم ســواء نزحــوا قب اماكنه

ــابقا. ــلفنا س ــما اس ــا ك ــلى تركه ــبروا ع ــي اج ــرى الت ــراد الى الق ــادة الاك ــت اع رفض

ــودة الســلام  ــد ع ــرة بع ــن قضــاء عق ــي نزحــت م ــودة العشــائر الت ــا بخصــوص ع وام

الى البــلاد، فقــد عملنــا جهدنــا وفــق اتفــاق مكتــوب عــلى اعادتهــم ولكــن الطريقــة التــي 
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ــث زودوا  ــاق حي ــة الاتف ــت مخالف ــة في الســلطة كان ــل اوســاط معين ــن قب ــا م ــدوا به اعي

بالمــال وبكميــات كبــيرة مــن الاســلحة واجيــز ضبــاط مــن الجيــش لقيادتهــم واســتحوذوا 

فــور عودتهــم عــلى قــرى وامــلاك الاخريــن ولم يضيعــوا الفــرص لخلــق الفــن مــما اضطــر 

ــم  ــم وفرضه ــد أن اعادته ــزوح، ولا نعتق ــلى الن ــاك ع ــتقرة هن ــل المس ــن العوائ ــات م المئ

ــا  ــات، وانن ــن الأوق ــت م ــا في اي وق ــولا لدين ــيكون مقب ــلاح س ــوة الس ــن بق ــلى الاخري ع

ــل  ــاد بالفع ــد ع ــن وق ــش كمواطن ــودة والعي ــون في الع ــن يرغب ــون كل الذي ســنكون في ع

الالــوف مــن العوائــل بهــذه الطريقــة وبذلنــا كل مــا في وســعنا لمعونتهــم واســكانهم 

ــا. ــن واجباتن ــا وانســانيا م ــا وطني ــك واجب ــبر ذل ونعت

وبخصــوص الفقــرة )۲۱( نؤيــد رأيكــم كليــا في ضرورة عــدم التدخــل في شــؤون الحكــم 

اليوميــة مــن قبــل ايــة جهــة كانــت، ونــرى أن يكــون ذلــك شــاملا لعمــوم العــراق.

وحــول الفقــرة )۲۲( التــي تتضمــن اقتراحــا بتشــكيل هيئــة قضائيــة مــن حــكام 

ــة وتأخــذ  ــد القــوى الوطني ــة بتأيي معروفــن بنزاهتهــم واســتقامتهم، وتحظــى هــذه الهيئ

ــة  ــة في المنطق ــن الدول ــص ام ــي تخ ــا الت ــع القضاي ــق في جمي ــة التحقي ــا مهم ــلى عاتقه ع

ــور. ــلى الف ــة ع ــذه الهيئ ــكيل ه ــب بتش ــمالية نطال الش

ــواردة  ــه( الـ ــا ومعتقلاتـ ــجون حزبنـ ــن في سـ ــع الموقوفـ ــلاق سراح جميـ ــول )اطـ وحـ

ــا موافقـــون وعـــلى أن يشـــمل العراقيـــن وبـــدون  في الفقـــرة )۲۳( مـــن مذكرتكـــم اننـ

ـــرات او  ـــلوا المتفج ـــن ارس ـــن الذي ـــم م ـــم ه ـــار اليه ـــوا أن المش ـــو ان تعلم ـــتثناء، ونرج اس

تأمـــروا عـــلى حيـــاة قـــادة حزبنـــا او قامـــوا بتخريبـــات في مختلـــف مناطـــق کردســـتان 

وبتوجيـــه مـــن بعـــض اجهـــزة حزبكـــم.

نفسـها  تضـع  ان  الاشـتراكي  العـربي  البعـث  لحـزب  القطريـة  القيـادة  مـن  نطلـب  اننـا 

5( الواردتـن في المذكـرة وتسـأل نفسـها هـل بالامـكان  مكاننـا وتتمحـص الفقرتـن )۲( و 

قبـول هذيـن المطلبـن في آن واحـد فمـن جهـة يعطـي حزبكـم الحـق لنفسـه ان يتصل بكل 

مـن هـب ودب في كوردسـتان، وقـد كانـت هـذه الاتصـالات حتـى الان مسـاع ومحـاولات 

الديمقراطـي  الحـزب  مـن  تطلبـون  اخـرى  جهـة  ومـن  حزبنـا  لاضعـاف  واسـلحة  وأمـوالا 
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الكوردسـتاني ان يمتنـع عـن اجـراء ايـة اتصـالات مـع ايـة فئـة أخـرى ! وامـا القـول بـأن من 

يتصـل بهـم حـزب البعـث تقدميـون ومـن يتصـل بهـم الحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني 

رجعيـون واعـداء للثـورة فـلا يتجـاوز التسـميات لغـرض التبريـر، وعـلى كل حـال فان هدف 

الفقرتـن هـو واحـد وهـو عـزل الحركـة الكورديـة وتفتيتهـا وخلـق مراكـز قـوى عديـدة في 

اليـوم وانمـا  كوردسـتان، والواقـع ان علاقاتنـا مـع القـوى الوطنيـة العراقيـة ليسـت بنـت 

نمـت وتطـورت منـذ تأسـيس حزبنـا وحتـى يومنـا هـذا وعلاقـات الحكومـات المتعاقبـة مـع 

العنـاصر المعاديـة لطمـوح القوميـة الكورديـة ليسـت بنـت اليوم ايضـا كما لا يخفـى عليكم 

حتـما، وجديـر بالذكـر ان مسـاهمتنا بـوزراء في السـلطة وبأعضـاء في السـجون والمعتقـلات 

والتعذيـب الرهيـب بالاضافـة الى التجـاوزات الاخـرى وضعنـا في موقـع حـرج للغايـة ولكـن 

حرصـا عـلى المصلحـة العامـة والوحـدة الوطنيـة وعـدم تدهـور الأوضـاع الى الاسـوأ ابقينـا 

وزراءنـا في الحكومـة رغـم الازمـات العميقـة التـي مـرت بهـا علاقاتنـا.

ــت  ــد كان ــكار وق ــدأ الاحت ــزال ضــد مب ــا كان ولا ي ــان حزبن وبخصــوص الفقــرة )۱۲( ف

هــذه سياســته قبــل ۱۱ آذار في جميــع المؤسســات الشــعبية والرســمية التــي يؤخــذ رايــه 

ــا احــد ان نقــدم وزيريــن غــير حزبيــن مــن مجمــوع خمســة وزراء بعــد  فيهــا، ولم يجبرن

۱۱ آذار مبــاشرة، ثــم ان هنــاك مبــدأ التشــاور الــذي اقــر في بيــان آذار والــذي ندعــو الى 

الالتــزام بــه في حــن ان الحكومــة هــي التــي تجاهلتــه في الآونــة الاخــيرة كــما ولم تطبقــه 

ــلى  ــرة ع ــا نظ ــراد، واذا القين ــير الاك ــن غ ــة م ــات قومي ــا اقلي ــي فيه ــق الت ــلا في المناط اص

الاجهــزة الاداريــة حتــى في المحافظــات الثــلاث التــي وضعــت فيهــا ادارات كورديــة نجــد 

ــن في هــذه الاجهــزة هــم ليســوا اعضــاء في  ــا يقــرب مــن نصــف المســؤولن المباشري ان م

حزبنــا وامــا عــلى نطــاق التمثيــل في الاجهــزة المركزيــة فاننــا في الوقــت الــذي نعتــز بــكل 

ــزة  ــن في هــذه الاجه ــن البارزي ــن معظــم الموظف ــان تعي ــص يخــدم شــعبه ف ــي مخل وطن

قــد تــم دون استشــارة حزبنــا وهــم قلــة عــلى كل حــال وقــد وقفنــا منهــم عمومــا موقفــا 

ايجابيــا، واذا كان تعــاون حزبنــا مطلوبــا مــن قبــل الحكومــة فــان هــذا التعــاون يتطلــب 

ــا في المــاضي وســنقف في المســتقبل ايضــا  ــل هــذه الامــور ايضــا، لقــد وقفن المشــورة في مث

ــون  ــم ويحارب ــوح قومه ــادون طم ــن يع ــراد الذي ــناد المناصــب الحساســة الى الاك ضــد اس
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شــعبهم ومــن ناحيــة اخــرى نــرى أن مــن حقنــا أن نعــارض تعيــن الموظفــن الاساســين في 

ــان ۱۱ آذار. ــا الأمــر الــذي اقــره بی كوردســتان دون استشــارة حزبن

يبنـي حزبنـا سياسـته عـلى اسـاس خصوصيـة مصالحـه  الفقـرة )۱۳( فـلا  وامـا بصـدد 

الشـعب  الى حقـوق  يسـتجاب  قلـما  ولكـن  الاساسـية،  البلـد  مصالـح  عـن  بمعـزل  الذاتيـة 

الكـوردي دون مطالبـة، وقلـما تعامـل كوردسـتان والاكـراد بصـورة منصفـة حيـث نضطـر 

الأمـر  المطالبـة،  في  يلـح  الشـعب  لان  بالحـاح  الاحيـان  بعـض  وفي  المطالبـة  الى  ذلـك  ازاء 

الـذي قـد يبـدو للبعـض بالصـورة المذكـورة الفقـرة المشـار اليهـا اعـلاه، وازاء كل مثـل يذكر 

عـن )خصوصيـة المصالـح( نسـتطيع ذكـر عـشرات الامثلـة الصارخـة عـن الغـن الـذي لحـق 

ويلحـق بالاكـراد يوميـا، وانـه لغـن مضاعـف ان يطلـب الينـا السـكوت عـلى الغـن.

وحـول التـزام حزبنـا بمنـع حالـة التسـلح في جميع المناطـق التـي يقطنه الاكـراد الواردة 

في الفقرتـن )15 و25( فاننـا نتفـق معكـم عـلى ضرورة تطبيقـه وسـيكون نتيجـة مبـاشرة 

لعـودة العلاقـات الطبيعيـة فيـما بـن حزبينـا واذا كان منتسـبو حزبنـا يحملـون الاسـلحة في 

القـرى والاريـاف فـان حزبكـم يوزع الاسـلحة عـلى منتسـبيه وانصـاره في كافة ارجـاء البلاد، 

وامـا في المناطـق الكورديـة التـي فيهـا اقليـات قوميـة فتـوزع الاسـلحة عـلى كل مـن يقبـل 

اسـتلامها خاصـة الذيـن يعـادون حزبنـا سـواء اكانـوا في المدن او الاريـاف ويتدربون رسـميا 

عليهـا وقـد سـاهم ذلـك في خلـق حالـة التوتـر التـي نراهـا اليوم.

المضـادة  للعنـاصر  العـراق  انحـاء  مفتوحـة في  مقراتنـا  تعتـبر  التـي   )۱۸( الفقـرة  وأمـا 

للثـورة فامرغـير صحيـح ومبالـغ فيـه كثـيرا، والعنـاصر التـي تسـمى بالرجعيـة والموجـودة 

عندنـا سـبق وان اعلمناكـم عـن المسـاعي والوعود وأوراق عـدم التعرض التـي منحهم اياها 

مسـؤولون كبـار في اجهـزة الدولـة فلـماذا هـي رجعيـة اذا كانت عندنـا وتصبـح تقدمية اذا 

اسـتلمت اوراق عـدم التعـرض واتـت الى جانبكـم ؟ عـلى ان الـيء الـذي يجـب ان نتفـق 

عليـه في بنـاء علاقـات جديـدة طيبـة هـو عـدم قيام اي طـرف بتبنـي خصوم الطـرف الآخر.

انكــم تتهموننــا بعلاقــات واســعة مــع اعــداء الحكــم في الداخــل والخــارج بمــا في 

ــة لا اســاس لهــا كــما جــاء في الفقرتــن )۳ و ۲۸(، ان الســبب  ــة اتهامــات باطل ذلــك جمل
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ــا  ــن حزبين ــة درجــة كانــت هــو ظــروف الاجــواء الســلبية ب ــات بأي الرئيــسي لهــذه العلاق

ــترة  ــا والف ــي في ايدين ــما ه ــثر م ــة اك ــدي الحكوم ــي في اي ــور ه ــذه الام ــح ه وان مفاتي

ــن  ــا ع ــك، وام ــلى ذل ــل ع ــير دلي ــول ۱۹۷۱ خ ــى ۲۹ – ايل ــان اذار وحت ــت بي ــي اعقب الت

التهريــب فاننــا عــلى اســتعداد كامــل للقيــام بمكافحتــه علــما انــه موجــود بشــكل او آخــر 

في كافــة المناطــق الحدوديــة وقــد تحققــت في الســنة الماضيــة مــا يزيــد عــلى ثلاثــة ملايــن 

ــب ومــع هــذا اســتمرت  ــار مــن واردات محافظــة الســليمانية نتيجــة لمكافحــة التهري دين

ــب. ــة التهري ــدم مكافح ــوص ع ــليمانية بخص ــد ادارة الس ــات ض الاتهام

لقــد ورد في مذكرتكــم جملــة مــن الــشروط التــي هــي في الحقيقــة اتهامــات اكــثر مــن 

ان تكــون شروطــا وان هــذه الاتهامــات باطلــة ولا تســتند الى ايــة دلائــل واقعيــة وتدخــل 

الفقــرات )4 و ۲6 و ۲۷( في عــداد ذلــك.

ــرارات  ــذ ق ــام تنفي ــات ام ــع العقب ــدم وض ــب بع ــي تطال ــرة )26( الت ــوص الفق وبخص

ــات  ــاء لمفاوض ــات( في اول لق ــة للاقلي ــة والاداري ــوق الثقافي ــح المحق ــة بمن ــورة القاضي الث

ــض  ــض بع ــد انتف ــا وق ــة حقوقه ــات القومي ــح الاقلي ــا ضرورة من ــو حزبن ــار ممثل آذار اث

اعضــاء وفــد حــزب البعــث لذلــك، ولكــن وفي تقديرنــا ولاغــراض تاكتيكيــة صــدرت 

ــد  ــا وق ــرض منه ــا كان الغ ــا اي ــد ایدناه ــاق آذار وق ــل اتف ــة قبي ــمان الثقافي ــوق الترك حق

ــا  ــا رحبن ــام، وانن ــذا الع ــا ه ــة ايض ــة السرياني ــن باللغ ــة للناطق ــوق الثقافي ــدرت الحق ص

ــك ينطلــق  ــع بهــا، لان ذل ــا للتمت بجميعهــا وســندافع عنهــا وسنســاعدهم ضمــن امكانياتن

مــن مبــادىء حزبنــا وان شــعبنا ألــذي اكتــوى بنــار الاضطهــاد يقــدر تمامــا اهميــة حقــوق 

الاقليــات التــي تربطنــا واياهــا علاقــات جيــدة ونضــال ومواطنــة ولا تفوتنــا الاشــارة بهــذه 

ــات  ــوق الاقلي ــارة الى حق ــل الاش ــي تجاه ــل الوطن ــاق العم ــشروع ميث ــبة الى ان م المناس

وصراحــة اننــا نعتــبر الحقــوق الثقافيــة للاقليــات القوميــة امتــدادا للاقــرار الحقــوق 

القوميــة للشــعب الكــوردي، ولنــأتي الى التطبيــق العمــلي لهــذه الحقــوق ولنكشــف 

النقــاب عــن الــذي يعيــق تطبيقهــا وكــما تعلمــون فــان العــبرة دائمــا بالتنفيــذ أكــثر مــما 

هــي في الاقــرار، فعــلى نطــاق المــدارس التركمانيــة لم تؤســس مدرســة تركمانيــة واحــدة في 

ــه عــلى )۷۰( الــف نســمة، وامــا في كركــوك  ــد عــدد التركــمان في ــذي يزي قضــاء تلعفــر ال
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ــة مدرســة  ــة في الســنة الأولى مــن عمرهــا مــن حــوالي مئ فقــد قلصــت المــدارس التركماني

الى اربعــن مدرســة، وقــد جــرت حملــة قمــع واســعة اثنــاء تلــك العمليــة قتــل عــلى اثرهــا 

ــزود  ــكال ولم ت ــن الاش ــكل م ــأي ش ــئة ب ــة الناش ــذه الدراس ــراع ه ــخاص ولم ت ــد الاش اح

ــي  ــاز حكوم ــن جه ــثر م ــام أك ــب، وق ــت المناس ــية في الوق ــب المدرس ــدارس الكت ــذه الم ه

ــور  ــاء ام ــن اولي ــات م ــة ان المئ ــت النتيج ــة، وكان ــة التركماني ــد الدراس ــة ض ــث الدعاي بب

ــة  ــدارس التركماني ــن الم ــر فنقلوهــم م ــدد بالخط ــم مه ــتقبل ابنائه ــعروا أن مس ــة ش الطلب

ــار  ــك الانهي ــلى وش ــة ع ــة التركماني ــة وان الدراس ــة العربي ــمولة بالدراس ــدارس المش الى الم

الكامــل فعــلا وامــا في ديــالي فلــم تؤســس مدرســة تركمانيــة واحــدة، فمــن الــذي يحــارب 

ــربي الاشــتراكي؟ ــث الع ــة وحــزب البع ــزة الحكوم ــات نحــن ام اجه ــوق الاقلي ــذ حق تنفي

وجديــر بالاشــارة هنــا ان قــرار حقــوق الناطقــن باللغــة السريانيــة قــد اهمــل ضرورة 

تعلــم هــؤلاء المواطنــن اللغــة الكورديــة في حالــة تواجدهــم في کردســتان وانمــا نــص عــلى 

ــكيل  ــص تش ــذي يخ ــورة ال ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــا ق ــط، وام ــة فق ــة العربي ــم اللغ تعل

وحــدات اداريــة للمناطــق التــي تســكنها الاقليــات القوميــة فلنــا عليــه ملاحظــة اساســية 

ــيتن  ــن الرئيس ــا القوميت ــدد أولا منطقت ــدل ان تح ــن الحــق والع ــه م ــرى ان ــا ن ــث انن حي

ــد  ــري تحدي ــم يج ــن ث ــة اولا وم ــة الكوردي ــة والقومي ــة العربي ــما القومي ــراق وه في المعـ

ــه الا  ــرى في ــك لا ن ــف لذل ــراء مخال ــن، واي اج ــن المنطقت ــن هات ــات ضم ــق الاقلي مناط

ــات. ــق الاقلي ــد مناط ــتار تحدي ــت س ــة تح ــة الكوردي ــص المنطق ــة لتقلي محاول

ــون الاصــلاح الزراعــي  ــذ قان ــة تنفي ــي تقــول )عــدم عرقل ــا حــول الفقــرة )۲۷( الت وأم

بــاي شــكل مــن الاشــكال( كــما اســلفنا في مــكان آخــر مــن هــذه المذكــرة ان حزبنــا هــو 

ــا )۳۰(  ــزرع تبغ ــي ت ــلاراضي الت ــلاك ل ــة الم ــى لحص ــد الاق ــون الح ــترح ان يك ــذي اق ال

دونمــا ومــن ثــم اصبــح )40( دونمــا ومــع هــذا فــان نســبة عاليــة مــن الفلاحــن ســتبقى 

ــاق  ــلى نط ــع ع ــري والتصني ــاريع ال ــذ مش ــاكلهم دون تنفي ــل مش ــب ح دون ارض ويصع

ــذ  ــة تنفي ــاهم في عرقل ــن نس ــا ولم ول ــي دوم ــلاح الزراع ــع الاص ــا كان م ــع، أن حزبن واس

قانونــه وان ذكــر هــذه القضيــة باســتمرار يدخــل ايضــا في عــداد محــاولات الصــاق التهــم 

بحزبنــا، ومــن الناحيــة السياســية فــان رؤســاء المرتزقــة الذيــن جندتهــم الحكومــات 
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ــة ضــد شــعبنا هــم كبارالاقطاعيــن في كوردســتان ومــن حيــث التطبيــق العمــلي  المختلفــ

ــي  ــكادر الفن ــة ال ــن قل ــة م ــدة طويل ــكو لم ــليمانية تش ــة الس ــت ادارة محافظ ــد بقي فق

ــتجيب  ــا اس ــلى الحاحن ــاء ع ــة وبن ــون بسرع ــق القان ــب تطبي ــره يصع ــدون توف ــذي ب ال

ــع  ــي وتوزي ــلاح الزراع ــون الاص ــتخدم قان ــة فيس ــق المختلف ــا في المناط ــب وام ــذا الطل له

ــع القومــي، والأصــلاح الزراعــي مهمــة  ــراد لتغييرالواق الأراضي كوســيلة للضغــط عــلى الاك

ــة محتواهــا وتتحــول الى  ــد هــذه المهم ــصري تفق ــا توضــع في اطــار عن ــة وعندم ديمقراطي

ــع اراضي مقاطعــة  ــة والتناحــر، وتوزي ــال عــلى الفلاحــن وتكــون ســببا للحقــد والضغين وب

ــرى الاحــدى عــشرة في  ــة شراء الق ــوت وقضي ــة عــلى عشــائر البومتي ــزال الكوردي عــن الغ

ــة بعــد اخذهــا مــن  ــورات الحكومي ــة بالتراكت داقــوق وزراعــة اراضي قــرى دبــس الكوردي

ــة  ــا بعرقل اصحابهــا الاكــراد كلهــا نمــاذج حيــة عــلى مــا نقــول، ولا يمكــن تغطيتهــا باتهامن

ــون الاصــلاح الزراعــي. قان

ورد في الفقــرة )24( مــن مذكرتكــم تســليم الاســلحة الثقيلــة الى الســلطة( لقــد نصــت 

ــان،،  ــذ البي ــن تنفي ــيرة م ــل الاخ ــليمها في المراح ــلى تس ــة آذار ع ــن اتفاقي ــادة )۱۱( م الم

ــن  ــة م ــل النهائي ــذ المراح ــن تنفي ــن ع ــا بعيدي ــا مازلن ــرأي انن ــاركوننا ال ــم تش ــد انك نعتق

ــذه ومــع هــذا فقــد  ــة المقــررة لتنفي ــا نقــترب مــن المــدة النهائي الاتفــاق بالرغــم مــن انن

ســلمنا بالفعــل كــما اســلفنا وجبــة مــن الســلاح الثقيــل أي المدافــع وجهــاز اذاعــة كاشــارة 

ــع اســلحتنا قديمــة. ــان جمي ــة، واذا وجدهــا البعــث قديمــة ف لحســن الني

وواضــح ان مطالبتنا بتســليم الاســلحة الثقيلة الان هو خــروج على اتفاقية آذار.

ــن  ــا ب ــة فرق ــن ان ثم ــود ان نب ــدود ن ــرس الح ــة بح ــرة )۲۹( الخاص ــوص الفق وبخص

ــن  ــن ان الذي ــدود ونظ ــرس الح ــول ح ــة ح ــوان في الحكوم ــض الاخ ــوم بع ــا ومفه مفهومن

ــة آذار مــن قــادة حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي يعلمــون أن  ســاهموا في صياغــة اتفاقي

ــبة الى  ــان بالنس ــمان الام ــير ض ــت توف ــدود كان ــرس الح ــة ح ــن اقام ــية م ــرة الاساس الفك

ــؤولن  ــض المس ــرى بع ــن ي ــنوات.في ح ــشر س ــدة ع ــرب لم ــاد والح ــرض للاضطه ــعب تع ش

ان الهــدف مــن تشــكيل حــرس الحــدود هــو اعاشــة منتســبيه وحســب.وان حــرس 

الحــدود قــوة محليــة لذلــك لا يسعنـــا الموافقــة عــلى ربطهــم بــوزارة الدفــاع واننــا نطالــب 
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ــلى  ــشرف ع ــة وت ــوزارة الداخلي ــط ب ــة ترتب ــة او مديري ــة آمري ــا صيغ ــادة له ــكيل قي بتش

تنظيــم وتدريــب وتفتيــش افــواج الحــرس وكذلــك نأمــل ان تجــدوا حــلا لمشــكلة قيــادات 

ــن  ــير اماك ــبرر لتغي ــرى أي م ــواج ولا ن ــراء الاف ــن ام ــتثناء تعي ــي لم تحــل باس ــواج الت الاف

الافــواج التــي تــم الاتفــاق عليها.ونعتقــد ان تشــكيل قيــادة لحــرس الحــدود وحــل 

ــي  ــذ مقترحاتكــم الاخــرى الت ــة والمعاشــية سيســهل تنفي ــواج الاداري ــادات الاف مشــكلة قي

ــي: ــا وه ــول ضرورة تنفيذه ــم ح ــق معك نتف

ــا  ــق مع ــي نتف ــش العراق ــن في الجي ــراد العامل ــن الاك ــاط صــف م ــاط وضب ــن ضب أ - تعي

ــراد الحــرس. ــب اف ــوا بتدري ــكي يقوم ــم ل عــلى تعيينه

ب- خضوعهــم للانظمة والقوانن العســكرية المرعية.

ج- عدم الســماح لهم بارتداء ملابــس البيش مركة.

د- عدم الســماح لهم بالنزول الى المدن مصطحبن اســلحتهم.

ه- خضوعهــم للتدريب.

و- خضوعهــم للتفتيــش مــن قبــل قيادة حرس الحدود بدلا من )أمــراء ألوية الجيش(.

ز- عــدم الســماح لامــراء الافــواج بــترك افواجهــم الا بعــد موافقــة قيــادة حــرس الحــدود 

بــدلا مــن )أمــر اللــواء المســؤول(.

الوطنيــة  القــوى  لجميــع  )الســماح  تقــول  التــي   )۳۰( الفقــرة  الى  بالنســبة  وامــا 

ــة  ــت "الديمقراطي ــاذا كان ــة ف ــاطها بحري ــارس نش ــأن تم ــورة ب ــم الث ــي تدع ــة الت والتقدمي

ــة في  ــون الديمقراطي ــذه ان تك ــة ه ــي والحال ــتمرار فينبغ ــه باس ــعارا ترفعون ــراق " ش للع

كوردســتان في مقدمــة الشــعارات التــي ترفعونهــا وتطبقونهــا(.

لقــد رفعنــا شــعار الديمقراطيــة للعــراق والحكــم الــذاتي لكوردســتان قبــل ۱۱آذار 

ــعار  ــذا الش ــا ه ــع رفعن ــتراكي الى الحكم.الواق ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــأتي ح ــل ان ي وقب

ــعب  ــة الش ــن حاج ــبر ع ــزال يع ــد كان ولا ي ــة وق ــورة الكوردي ــنوات الاولى للث ــذ الس من

العراقــي بعربــه واكــراده لا بــل انــه يمثــل احــد طموحاتــه الاساســية واننــا لا نرفــع هــذا 
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ــل  ــة لا ب ــعار الديمقراطي ــن ش ــتان م ــتثني كوردس ــة، ولم نس ــدة او للمناقص ــعار للمزاي الش

ــي انحــاء  ــن باق ــة م ــات الديمقراطي ــن ان كوردســتان انضــج للتطبيق يتفــق معظــم المراقب

ــة  ــليمة المبني ــا الس ــة حزبن ــا الى سياس ــب اعتقادن ــود حس ــك يع ــبب في ذل ــراق والس الع

ــلى الشــعار. ع

ــى  ــذي يحظ ــت ال ــل والثاب ــد الاصي ــا ان التأيي ــة اذا قلن ــب الحقيق ــا لا نجان ــد انن نعتق

بــه الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني لا يضاهيــه تأييــد أي حــزب أو فئــة اخــرى في 

ــرى في  ــية الأخ ــات السياس ــا الفئ ــع به ــي تتمت ــة الت ــما وان الحري ــا ك ــتان وخارجه كوردس

ــزاب  ــاء الاح ــوادر واعض ــادة وك ــن ق ــوف م ــا الأل ــد نج ــائبة وق ــوبها ش ــتان لا تش كوردس

ــك بقدومهــم  ــة وذل ــرادا بحياتهــم عبرالســنوات العــشر الماضي ــا واك ــة الاخــرى عرب الوطني

ــة. ــة الكوردي الى المنطق

فما هــو المقصود بالقوى الوطنيــة والتقدمية؟

فـــاذا كان المقصـــود حـــزب البعـــث العـــربي الاشـــتراكي، فلـــم يكـــن لحـــزب البعـــث 

ــعاراته  ــل شـ ــان مجمـ ــح فـ ــبب واضـ ــوردي والسـ ــعب الكـ ــوف الشـ ــن صفـ ــذور بـ جـ

ـــق بطمـــوح القوميـــة العربيـــة ولســـنا بطبيعـــة الحـــال ضـــد ايـــة عقيـــدة  وتاريخـــه يتعل

او اي رأي طالمـــا يلتـــزم حاملـــوه ببثهـــا بالطـــرق الاعتياديـــة · وامـــا ان يـــزود البعـــض 

بالمـــال والســـلاح وان يســـتخدموا نفـــوذ الســـلطة في الاعتـــداء عـــلى حقـــوق المواطنـــن 

وســـجنهم وارهابهـــم وتوزيـــع مغانمهـــا عـــلى المؤيديـــن مـــن المرتزقـــة فهـــذا هـــو الـــذي 

قاومنـــاه وســـنقاومه، لانهـــا ليســـت ممارســـات حزبيـــة، بـــل اعـــمال ابتـــزاز وارتـــزاق.

وهـــذا بالضبـــط الـــذي حـــدث بالنســـبة الى مـــا ســـمي)بجبهة تحريركوردســـتان( التـــي 

خصـــص لاعضائهـــا رواتـــب شـــهرية واتخـــذت مـــن مقـــر لجنـــة الســـلام الســـابق مقـــرا 

لهـــا وارتبطـــوا بأجهـــزة الامـــن مبـــاشرة بحيـــث كانـــت البيانـــات تكتـــب وتطبـــع مـــن 

قبلهـــا مبـــاشرة وكان مـــن باكـــورة أعـــمال هـــذه )الجماعـــة( ارســـال المتفجـــرات عـــلى 

شـــكل هدايـــا الى احـــد مســـؤولي حـــرس الحـــدود واخريـــن مـــن الحركـــة الكورديـــة.ولا 

بـــد أن نضيـــف ان الديمقراطيـــة لا تعنـــي حريـــة العمـــل للاحـــزاب فقـــط بـــل تشـــمل 

كذلـــك اطـــلاق الحريـــات الديمقراطيـــة واقامـــة الحكـــم عـــلى اســـاس مجلـــس تشريعـــي 
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منتخـــب ومجلـــس تنفيـــذي مســـؤول امامه.لقـــد ورد اتهـــام في المذكـــرة مفـــاده باننـــا 

ـــا  نتصـــدى لمنظـــمات حزبكـــم في المنطقـــة الكورديـــة في الوقـــت الـــذي تمـــارس فيـــه منظماتن

ـــا  ـــمات حزبن ـــة.ان منظ ـــطى والجنوبي ـــراق الوس ـــق الع ـــة في مناط ـــا بحري ـــة فعالياته الحزبي

ـــق  ـــط في المناط ـــراد فق ـــوف الاك ـــن صف ـــل ب ـــة تعم ـــطى والجنوبي ـــراق الوس ـــق الع في مناط

المذكـــورة وليســـت لدينـــا ايـــة تحفظـــات عـــلى فعاليـــات حـــزب البعـــث بـــن العـــرب 

ـــن  ـــم ب ـــات حزبك ـــاح الى فعالي ـــدم الارتي ـــا ننظـــر بع ـــة الا انن ـــة الكوردي ـــن في المنطق القاطن

ـــد  ـــم وق ـــل بينه ـــية في العم ـــاليب السياس ـــاع الاس ـــأون الى اتب ـــم لا تلج ـــة لانك ـــراد خاص الاك

ـــا بالنســـبة الى  ـــا الى هـــذه الاســـاليب في مـــكان اخـــر مـــن هـــذه المذكـــرة. وام ســـبق وتطرقن

ـــم. ـــن شروطك ـــواردة ضم ـــة وال ـــة الكوردي ـــد المنطق ـــد وتوحي ـــة لتحدي ـــرة )۳۱( الخاص الفق

ـــاء ان  ـــق الاحص ـــف في طري ـــي تق ـــات الت ـــة كل العقب ـــة ازال ـــدور الحكوم ـــة بمق في الحقيق

ـــيرات. ـــوط والتأث ـــن الضغ ـــد ع ـــادل وبعيـــــــــ ـــه وع ـــاء نزي ـــراء احص ـــت في اج ـــي رغب ه

وامــا اقــتراح القيــادة القطريــة لحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي الخــاص بتحديــد 

ــراد  ــا الاك ــي يقطنه ــة الت ــدات الاداري ــد الوح ــن توحي ــذي يتضم ــة وال ــة الكوردي المنطق

فقــط بعــد اســتحداث وحــدات اداريــة قوميــة في المناطــق التــي يقطنهــا الاكــراد فينطــوي 

ــد. ــتار التوحي ــت س ــد، تح ــة الى ادنى ح ــة الكوردي ــص المنطق ــلى تقلي ع

ــدة عــلى الاطــلاق فالمناطــق المقصــودة ســبق وان جــرى  وهــذه الصيغــة ليســت جدي

الاقــتراح بتوحيدهــا وشــمولها بنظــام اللامركزيــة عــام 1963 واقــترح حــكام آخــرون 

شــمولها بالحكــم الــذاتي فيــما بعــد كأســاس لحــل القضيــة الكورديــة فضــلا عــن ان 

ــد ــلى توحي ــت ع ــي نص ــة آذار، الت ــع اتفاقي ــجم م ــتراح لا ينس الاق

المحافظــات والوحــدات الادارية التــي تقطنها اكثرية كوردية.

فالبــون شاســع بــن مبــدأ الاكثريــة الكورديــة وبــن مبــدأ الكورديــة فقــط ولــو قبلــت 

ــوم ۱۱  ــاك اشــكال في انجــازه في ي ــة الصيغــة المقترحــة لمــا كان هن ــادة الحركــة الكوردي قي

آذار ذاتــه.واذا القينــا نظــرة شــاملة عــلى شروط القيــادة القطريــة لحــزب البعــث العــربي 

ــة في تقليــص حــاد لحجــم ومجــال عمــل الحــزب  ــرى انهــا تنطــوي عــلى الرغب الاشــتراكي ن
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ــي  ــه الت ــن مقومات ــده م ــن تجري ــة. ويتضم ــة الكوردي ــتاني والحرك ــي الكوردس الديمقراط

ــك عــلى نطــاق كوردســتان  ــل ســواء اكان ذل تطــورت ونمــت عــبر تاريخــه النضــالي الطوي

او بصــدد علاقاتــه مــع الاحــزاب الوطنيــة والاقليــات القوميــة وكذلــك في نطــاق الحقــوق 

ــص  ــه تقلي ــل يرافق ــك لا ب ــل ذل ــان آذار ويقاب ــا في بي ــة به ــة الكوردي ــي اعــترف للقومي الت

مماثــل بالنســبة الى المنطقــة الكورديــة وهــو امــر لا يمكــن ان نقــره ولا نــرى هنــاك مــبررا 

لــلاصرار عليــه مــن قبــل حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي اذا كان في النيــة بنــاء العلاقــات 

ــة والاعــتراف بالواقــع. الجديــدة عــلى اســس مــن التضامــن والتعــاون والثقــة المتبادل

ــربي  ــث الع ــزب البع ــة وح ــل الحكوم ــن قب ــا م ــد أن توفيره ــي نعتق ــتلزمات الت المس

الاشــتراكي يعالــج الموقــف المتدهــور ويضــع اسســا راســخة لعلاقــات طيبــة ومتطــورة فيــما 

بيننــا، في تقديرنــا ان المصلحــة العامــة تتطلــب معالجــة الموقــف المتدهــور بسرعــة ولذلــك 

ــن: - ــا الى باب ــة ملاحظاتن ــا تجزئ ارتأين

ــه  ــي تخــص معالجــة الموقــف المتدهــور او ايقاف ــاب الاول- ويتضمــن الفقــرات الت الب

عنــد حــده عــلى الاقــل وتهيئــة جــو طبيعــي لمعالجــة المواضيــع الاساســية.

ــع  ــا وتق ــد آن الأوان لتنفيذه ــه ق ــد ان ــي نعتق ــرات الت ــن الفق ــاني- ويتضم ــاب الث الب

ــان آذار ــن بی ــا ضم جميعه

البــاب الاول يتضمن ما يلي: -

اطلاق سراح الموقوفن والمحكومن والمختطفن.. 1

ايقــاف الاعــمال المعاديــة والتــي تعنــي وضــع حــد للتوقيــف الكيفــي والاختطــاف وعــدم . 2

توزيــع الاســلحة والتخــلي عــن المؤامــرات والكــف عــن ارســال المتفجــرات.

ايقــاف الضغــوط والاســتفزازات في المناطــق الكورديــة التــي تقطنهــا اقليــات قوميــة ويعنــي . 3

ــبي  ــا ومنتس ــبي حزبن ــلى منتس ــداءات ع ــاف الاعت ــن وايق ــب الوافدي ــاف جل ــك ايق ذل

ــة  ــذه المناطــق، ومعامل ــي في ه ــق جــو طبيع ــة وخل ــتانية الديمقراطي المنظــمات الكوردس

المواطنــن بالمســاواة والالتــزام بقــرار اللجنــة العليــا لشــؤون الشــمال في عــدم نقــل الموظفن 

الاكــراد مــن هــذه المناطــق دون موافقتهــا الســابقة.
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ايقــاف الاعــلام المعــادى ومســاهمة الاعــلام في تهيئــة الجــو بصــورة ايجابيــة وطــرح الامــور . 4

ضمــن اطــار التعــاون.

التوجه الى تصفية الاجواء السلبية بن قيادتي الحزبن . 5

البــاب الثاني ويتضمن الفقرات الاساســية:

ايقــاف التعريــب والتبعيــث والاخــلال بالواقــع القومــي في المناطــق الكورديــة التــي تقطنهــا . 1

ــن وراء  ــوردي م ــن الشــعب الك ــل ب ــدم العم ــب، وع ــار التعري ــة آث ــة وازال ــات قومي اقلي

ظهــر قيادتــه، اذا كان التعــاون مــع هــذه القيــادة هدفــا مقصــودا. لقــد ســبق وان اشرنــا الى 

حــالات ونمــاذج وامثلــة عديــدة بخصــوص التعريــب والتبعيــث في مــكان آخــر مــن هــذه 

المذكــرة لذلــك لا نــرى موجبــا لذكرهــا ثانيــة هنــا.

اقامــة علاقــات صداقــة وتعــاون ســتراتيجية بــن قيــادة الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني . 2

والحركــة الكورديــة مــن جهــة وقيــادة حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي والحكومــة مــن جهــة 

اخــرى وفي تقديرنــا ان العلاقــات المنشــودة تنطلــق مــن بيــان ۱۱ آذار باعتبــار أن الطرفــن 

اللذيــن وقعــا الاتفــاق يســتطيعان

ــة  ــوم علاق ــن مفه ــة م ــق العلاق ــما، وتنطل ــة عليه ــات المترتب ــذ الالتزام ــة تنفي مواصل

ــلاد. ــة في الب ــاني قومي ــل ث ــلطة وممث ــك في الس شري

ــذه . 3 ــن ه ــر م ــكان اخ ــورة في م ــس المذك ــق الاس ــمية وف ــة رس ــة لغ ــة الكوردي ــل اللغ جع

ــرة. المذك

تحقيــق مشــاركة القوميــة الكورديــة في الحكــم، وبغيــة ايضــاح ذلــك نقــول: ان الطمــوح . 4

المــشروع القوميــة الكورديــة هــو التمثيــل بنســبة الســكان في الســلطتن التشريعيــة 

والتنفيذيــة، وقــد نصــت المادتــان )۱( و )15( مــن بيــان ۱۱ اذار آذار صراحــة عــلى ذلــك 

ــاه: ــما نذكرهــما ادن ولســهولة المرجــوع اليه

المــادة )۱( ان مشــاركة اخواننــا الاكــراد في الحكــم وعــدم التمييــز بــن الكــورد وغيرهــم 

ــا  ــش وغيره ــادات الجي ــوزارات وقي ــة كال ــة في الدول ــة والهام ــب الحساس ــد المناص في تقل

كانــت ومــا زالــت مــن الامــور الهامــة التــي تهــدف حكومــة الثــورة الى تحقيقهــا فهــي في 
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الوقــت الــذي تقــر هــذا المبــدأ تؤكــد ضرورة العمــل مــن اجــل تحقيقــه بنســبة عادلــة مــع 

مراعــاة مبــدأ الكفــاءة ونســبة الســكان ومــا اصــاب اخواننــا الكــورد مــن حرمــان في المــاضي. 

المــادة )15( يســاهم الشــعب الكــوردي في الســلطة التشريعيــة بنســبة ســكانه الى 

ــط،  ــورة فق ــادة الث ــس قي ــة بمجل ــة منوط ــلطة التشريعي ــوم ان الس ــراق، معل ــكان الع س

ــو الشــعب  ــة كلمــة في الســلطة التشريعيــة ولا يســاهم ممثل فليــس للشــعب الكــوردي اي

الكــوردي في اتخــاذ القــرارات التنفيذيــة التــي تتخــذ مــن قبــل مجلــس قيــادة الثــورة مــن 

ــة اخــرى، وامــا بخصــوص تطبيــق المــادة )۱( المذكــورة اعــلاه فانهــا مطبقــة بصــورة  ناحي

جزئيــة فقــط، ونظــرة واحــدة الى الاجهــزة الرئيســية في وزارة الدفــاع والنفــط والخارجيــة 

والعديــد مــن الــوزارات الاخــرى واجهــزة الامــن والاســتخبارات وغيرهــا تظهــر ذلــك 

بوضــوح، ان حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي يصرعــلى ابقــاء مجلــس قيــادة الثــورة بصيغتــه 

ــن  ــادة )15( م ــق الم ــة لتحقي ــاد صيغ ــة بايج ــب الحكوم ــا أن نطال ــن حقن ــة وان م الحالي

ــة  ــة الكامل ــات التشريعي ــع بالصلاحي ــي متمت ــس وطن ــة مجل ــون اقام ــد يك ــان آذار وق بي

ــا دون المــرور عليــه مســاهمة في حــل هــذه المشــكلة وان  بحيــث لا يصبــح اي امــر قانون

ــادة  ــس قي ــات مجل ــا لشــؤون الشــمال المتمتعــة بصلاحي ــة العلي مشــاركة الاكــراد في اللجن

ــة تعــد مســاهمة اخــرى في هــذا الموضــوع. ــة الكوردي ــورة بخصــوص القضي الث

واقامــة مجلــس الــوزراء خاصــة بعــد مســاهمة اتجاهــات عــدة في الــوزارة لــه اكــثر مــن 

مــبرر واننــا عــلى اســتعداد لدراســة ايــة صيغــة يتقــدم بهــا حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي 

لتحقيــق مســاهمة القوميــة الكورديــة في الحكم.وامــا ابقــاء الامور على حالها وعدم ممارســة 

ــه. ــكان قبول ــس بالام ــر لي ــة أم ــا الطبيعــي في الســلطة التشريعي ــة لحقه ــة الكوردي القومي

ــد . 5 ــروض تحدي ــن المف ــة آذار كان م ــب اتفاقي ــة بموج ــة الكوردي ــد المنطق ــد وتوحي  تحدي

وتوحيــد المنطقــة الكورديــة خــلال عــام ۱۹۷۰ فمــن حقنــا أن نطالــب بتحقيقــه بعــد مــرور 

ثلثــي المــدة القصــوى المقــررة للحكــم الــذاتي.

ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن خلــق وضــع طبيعــي في المناطــق المختلــف عليهــا وتحقيــق 

ــدأ  ــا.وان مب ــع القومــي فيه ــة جــرت للاخــلال بالواق ــة عملي ــار اي ــة آث ادارة مشــتركة وازال

الاحصــاء هــو الــذي جــرى الاتفــاق عليــه وهــو قائــم بالنســبة لنــا.
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والحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني عــلى اســتعداد لدراســة اي اقــتراح بنــاء يتقــدم بــه 

حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي لمعالجــة الموضــوع.

وضع تخصيصات عادلة لكوردستان في المناهج والخطة الخمسية الاستثمارية.. 6

لقــد بيننــا في بــاب )مــا نفــذ ومــا لم ينفــذ مــن بيــان آذار( ان حصــة الفــرد في كوردســتان 

ــتان هــي  ــلى نطــاق القطــر، وان كوردس ــرد ع ــن حصــة الف ــوس م ــل بشــكل ملم هــي اق

اقــل مــن نســبة ســكانها في الخطــة الخمســية والمناهــج الاســتثمارية، فضــلا عــن التخلــف 

ــا اسســا ومشــاريع  ــد وضعن ــفة ولق ــال المؤس ــروف القت ــة بســبب ظ ــذي اصــاب المنطق ال

في المناهــج الاســتثمارية الماضيــة ولكــن لم يؤخــذ بمعظمهــا ونحــن عــلى اســتعداد لموضــع 

الدراســات والمشــاريع بالنســبة الى المناهــج الاســتثمارية القادمــة بعــد تقديــم المعلومــات 

مــن قبــل الاجهــزة المختصــة وســنبدي المقترحــات باســتمرار بأمــل الاخــذ بهــا بغيــة تطويــر 

المنطقــة الكورديــة اســوة بالمناطــق الأخــرى مــن البــلاد ونــود الاشــارة هنــا الى اننــا لمســنا 

ــن  ــة م ــة الكوردي ــة بالمنطق ــاريع الخاص ــتثناء المش ــة في اس ــيرة روح العدال ــهر الاخ في الاش

ــة وهــي  ــة التوجيهي ــس الهيئ ــط ورئي ــس التخطي ــدن رئيــس مجل سياســة التقشــف، مــن ل

الــروح التــي يجــب ان تســود

تعيــن رؤســاء اجهــزة المخابــرات في المنطقـــة الكورديــة بالتشــاور وقبــول نســبة عادلــة مــن . 7

الطلبــة الاكــراد في الكليــات العســكرية والشرطــة والطــيران والبعثــات والزمــالات.

ســبق وان اشرنــا باســهاب الى الغــن الكبــير الــذي لحــق ويلحــق بالطلبــة الاكــراد 

ــة وان  ــول في هــذه المجــالات الا بنســبة ضئيل ــن جــراء عــدم القب ــة م ــة الكوردي وبالقومي

مطالبتنــا بتصحيــح هــذه السياســة مــن حقنــا وواجبنــا، اننــا نأســف ان نقــول ان الاجهــزة 

ــة في  ــة الكوردي ــلى القومي ــف ع ــي تعط ــاصر الت ــن العن ــة م ــط خالي ــت فق ــورة ليس المذك

ــان  ــاك منظمت ــة هن ــن الاعتيادي ــزة الام ــة الشــمالية، وفضــلا عــن أجه ــة ارجــاء المنطق كاف

متخصصتــان لهــذا الغــرض وهــما مديريــة امــن المنطقــة الشــمالية ومنظومــة اســتخبارات 

ــوك. ــما في كرك ــمالية ومقره ــة الش المنطق

تحديد موعد وصيغة الحكم الذاتي:. 8
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مــن المعلــوم أن المــدة القصــوى لتحقيــق الحكــم الــذاتي هــي اربــع ســنوات وكان مــن 

ــان كــما اســلفنا وان  ــة خــلال الســنة الاولى مــن البي المفــروض ان توحــد المنطقــة الكوردي

ــعب  ــة الش ــيع ممارس ــق وتوس ــة وتعمي ــدة الاداري ــذه الوح ــر ه ــة لتطوي ــعى الدول )تس

ــاء في  ــما ج ــذاتي( ك ــم ال ــه بالحك ــا لتمتع ــة ضمان ــه القومي ــل حقوق ــا لمجم ــوردي فيه الك

المــادة )14( مــن البيــان، لم ينفــذ شيء مــن الــذي جــاء في هــذه الفقــرة وحتــى لــو بــوشر 

ــغ  ــس والصي ــع الاس ــة ووض ــة الكوردي ــد المنطق ــد وتوحي ــراءات لتحدي ــاذ الاج الآن باتخ

للحكــم الــذاتي فــان تنفيذهــا سيســتغرق مــن الوقــت بحيــث نقــترب مــن المــدة القصــوى 

المقــررة وهــي اربــع ســنوات، نقــترح ان يقــدم كل مــن الحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي 

ــره  ــذاتي في جوه ــم ال ــذاتي، والحك ــم ال ــة للحك ــتاني صيغ ــي الكوردس ــزب الديمقراط والح

ــة. ــان قومــي ضمــن الوحــدة وطني هــو اقامــة كي

ــان . 9 ــة مــن الفيليــن والكوي ايجــاد حــل لمشــكلة الاكــراد المحرومــن مــن الجنســية العراقي

والأومريــان وغيرهــم وذلــك بمنحهــم الجنســية والســماح للذيــن اخرجــوا خلافــا للضوابــط 

التــي تــم الاتفــاق عليهــا بالعــودة الى وطنهــم وان حــل هــذه المشــكلة بهــذه الصيغــة معناه 

ــع  ــة والتمت ــة بصــورة كامل ــات المواطن ــة واجب ــن لتأدي ــام هــؤلاء المواطن فســح المجــال ام

بحقوقهــا في الوقــت ذاتــه وهــي مشــكلة وطنيــة وانســانية لا يجــوز تركهــا او اهمالهــا.

 اكــمال التحقيــق في مؤامــرتي ۲۹ - ايلــول – ۱۹۷۱و 15 تمــوز ۱۹۷۲ اللتــن اســتهدفتا حيــاة . 10

ــم وان  ــق ادانته ــت التحقي ــن يثب ــة الذي ــس الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني ومعاقب رئي

مــن شــأن ذلــك ان يســاهم في بنــاء الثقــة فضــلا عــن اهميتــه مــن حيــث العدالــة وســيادة 

القانــون.

ــذ . 11 ــات من ــة صلاحي ــلام اي ــة الس ــح لجن ــان اذار لم تمن ــذ بي ــة تنفي ــلام ومتابع ــة الس  لجن

تأسيســها وانمــا رئيســها هــو الــذي منــح الصلاحيــات في فــترة مــا ومــن ثــم ســحبت وليــس 

مــن شــك أن اللجنــة قامــت بنشــاط كبيرخــلال العــام الأول مــن عمرهــا ولكــن طابــع عــدم 

التكافــؤ هــو الــذي ســاد حتــى في تلــك الفــترة واللجنــة مشــلولة منــذ مــدة والحالــة هــذه 

انعــكاس للعلاقــة فيــما بــن حزبينــا الى حــد كبــير اننــا نقــترح اعطــاء الصلاحيــات الكافيــة 

الى لجنــة الســلام لتتمكــن مــن متابعــة تنفيــذ البيــان فعــلا.وان يوضــع لهــا نظــام داخــلي 
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يبــن اســلوب عملهــا وقــد ســبق أن قدمنــا مســودة نظــام داخــلي للجنــة الســلام.

ــي  ــان ۱۱ آذار التاريخ ــواردة في بي ــية ال ــاط الاساس ــلى النق ــا ع ــا في مطاليبن ــد ركزن لق

ــا  ــرا طبيعي ــان ام ــن البي ــرى م ــرات الاخ ــذ الفق ــيجعل تنفي ــا س ــل ان تنفذيه ــا الأم يحدون

وســهل المنال.واننــا اذ نؤكــد عــلى ان تنفيــذ مطاليبنــا هــذه يحتــاج الى جــو طبيعــي 

ــاء الثقــة  ــل ببن ــن في الوقــت نفســه ان تنفيذهــا كفي ــود ان نب ــدة ن وعلاقــات تعــاون جي

ــد.  ــاون الوحي وصرح التع

ايها الاخوة

ــذه  ــل ه ــا بمث ــكو منه ــي نش ــاكل الت ــذه المش ــه ه ــرض في ــذي نع ــت ال ــا في الوق انن

ــة  ــات المترتب ــذ الالتزام ــرى لتنفي ــرة اخ ــل م ــتعدادنا الكام ــد اس ــوح، نؤك ــة والوض الصراح

ــة  ــير قليل ــة غ ــق نهائي ــا حقائ ــي أوردناه ــاط الت ــبر النق ــة آذار.ولا نعت ــا لاتفاقي ــا وفق علين

للبحــث والمناقشــة، ونعتقــد ان الربــط بينهــا وبــن مــا هــو عــادل مــن شروطكــم ســيقودنا 

ــات  ــذري في العلاق ــابي وج ــور ايج ــداث تط ــة لاح ــروف الايجابي ــق الظ ــة الى خل في النهاي

ــق  ــا وتحقي ــوع بلادن ــد في رب ــي وطي ــلم وطن ــاء س ــتركة لبن ــيرة المش ــتئناف المس ــا واس بينن

ــوا في  ــة وتقبل ــدة الوطني ــز الوح ــي وتعزي ــدم الاجتماع ــة والتق ــعبنا في الحري ــداف ش اه

ــة.  ــا الاخوي ــام تحياتن الخت

 المكتب الســياسي

 للحزب الديمقراطي الكوردســتاني

1972-10-28 
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وثيقــة رقم )7(
قرار رقم 247 

تعديل الدســتور المؤقت 

ــة والســتن مــن الدســتور المؤقــت،  اســتناداً إلى أحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة الثالث

ــخ 1974/3/11،  ــدة بتاري ــته المنعق ــعب، في جلس ــم الش ــورة باس ــادة الث ــس قي ــرر مجل ق

ــالي:  ــلى النحــو الت ــوز 1970، ع ــخ 16 تم ــت الصــادر بتاري ــل الدســتور المؤق تعدي

المادة الأولى 

تضــاف الفقرة التاليــة إلى المادة الثامنة: 

)تتمتــع المنطقــة التــي غالبيــة ســكانها مــن الأكــراد بالحكــم الــذاتي، وفقــاً لمــا يحــدده 

القانــون(. 

المادة الثانية 

ينفــذ هــذا التعديل الدســتوري من تاريخ نشره في الجريدة الرســمية. 

صــدر في بغــداد في اليــوم الســابع عــشر مــن شــهر صفــر لســنة 1394 الهجريــة، 

المصــادف لليــوم الحــادي عــشر مــن شــهر آذار لســنة 1974 الميلاديــة. 

أحمد حســن بكر

رئيــس مجلس قيادة الثورة

قرار رقم 248 

ــرر  ــت، ق ــتور المؤق ــن الدس ــن م ــة والأربع ــادة الثاني ــن الم ــرة )أ( م ــتناداً إلى الفق اس

مجلــس قيــادة الثــورة، باســم الشــعب، في جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1974/3/11، إصــدار 

ــم 33 لســنة 1974.  ــالي رق ــون الت القان
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قانــون الحكم الذاتي لمنطقة كوردســتان 

الباب الأول 

الذاتي  الحكم  أسُس 

الأول القسم 

العامة الأسُس 

المادة الأولى 

الــذاتي وتســمى المنطقــة حيثــما وردت بهــذا  بالحكــم  أ. تتمتــع منطقــة كوردســتان 

القانــون. 

ب. تتحــدد المنطقــة بحيــث يكــون الأكــراد غالبيــة ســكانها. ويثبــت الإحصــاء العــام حــدود 

ــاً  ــام 1957، أساس ــاء ع ــود إحص ــبر قي ــان 11 آذار. وتعت ــاء في بي ــا ج ــاً لم ــة وفق المنطق

لتحديــد الطبيعــة القوميــة للأغلبيــة الســكانية المطلقــة في الأماكــن التــي ســيجرى 

ــا الإحصــاء العــام.  فيه

ــذاتي  ــع بالحكــم ال ــة تتمت ــا شــخصية معنوي ــة واحــدة له ــة وحــدة إداري ــبر المنطق ج. تعت

ــرى  ــة، وتجُ ــة العراقي ــة للجمهوري ــية والاقتصادي ــة والسياس ــدة القانوني ــار الوح في إط

التقســيمات الإداريــة فيهــا وفقــاً لأحــكام قانــون المحافظــات مــع مراعــاة أحــكام هــذا 

ــون.  القان

د. المنطقــة جــزء لا يتجــزأ من أرض العراق. وشــعبها جزء لا يتجزأ من شــعب العراق. 

هـــ. يكون مركــز محافظة مدينة أربيــل مركزاً لإدارة الحكم الذاتي. 

و. هيئــات الحكــم الذاتي جزء من هيئــات الجمهورية العراقية. 

الثانية  المادة 

أ. تكــون اللغــة الكوردية لغة رســمية إلى جانب اللغــة العربية في المنطقة. 

ــة  ــس اللغ ــون تدري ــة ويك ــراد في المنطق ــم للأك ــة التعلي ــة لغ ــة الكوردي ــون اللغ ب. تك
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العربيــة إلزاميــاً في جميــع مراحــل التعليــم ومرافقــه. 

ج. تنشــأ مرافــق تعليميــة في المنطقــة لأبنــاء القوميــة العربيــة يكــون التعليــم فيهــا 

باللغــة العربيــة وتــدرس اللغــة الكورديــة إلزاميــاً. 

د. لأبنــاء المنطقــة كافــة حــق اختيــار المــدارس التــي يرغبــون التعليــم فيهــا بــصرف النظــر 

عــن لغتهــم الأم. 

هـــ. يخضــع التعليــم في جميــع مراحلــه في المنطقــة السياســية التربويــة والتعليميــة العامــة 

للدولــة. 

الثالثة  المادة 

أ. حقــوق وحريــات أبنــاء القوميــة العربيــة والأقليــات في المنطقــة مصونــة، وفــق أحــكام 

الدســتور والقوانــن والقــرارات الصــادرة في شــأنها وتلتــزم إدارة الحكــم الــذاتي بضــمان 

ممارســتها. 

ب. يمثــل أبنــاء القوميــة العربيــة والأقليــات في المنطقــة في جميــع هيئــات الحكــم الــذاتي 

بنســبة عددهــم إلى ســكان المنطقــة ويشــاركون في تــولي الوظائــف العامــة وفــق 

ــا.  ــة له ــرارات المنظم ــن والق القوان

الرابعة  المادة 

ــون وتشــكيلاته في المنطقــة جــزء لا يتجــزأ  ــه غــير القان القضــاء مســتقل لا ســلطان علي

مــن التنظيــم القضــائي في الجمهوريــة العراقيــة. 

الثاني القسم 

المالية الأسس 

الخامسة  المادة 

المنطقــة وحدة مالية مســتقلة ضمن وحــدة مالية الدولة. 

السادسة  المادة 
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أ. للمنطقــة ميزانيــة خاصة ضمن الميزانيــة الموحدة للدولة. 

ــع في  ــي تتب ــس الت ــد والأس ــس القواع ــة نف ــة المنطق ــم ميزاني ــداد وتنظي ــع في إع ب. يتب

ــة.  ــدة للدول ــة الموح ــداد الميزاني إع

السابعة  المادة 

تتكــون ميزانية المنطقة مــن الأجزاء التالية: 

1. الميزانيــة الاعتيادية. 

2. الميزانية الاســتثمارية الســنوية للمنطقة. 

3. ميزانيــات المؤسســات والمصالــح الإنتاجية ذات الطابع المحلي، المؤســسي في المنطقة. 

4. ميزانيــات الإدارات المحليــة والبلديات في المنطقة. 

الثامنة  المادة 

تتألــف مــوارد ميزانية المنطقة مــن العناصر التالية: 

أ. المــوارد الذاتية وتتكون من: 

ــن  ــب القوان ــة بموج ــات والإدارات المحلي ــررة للبلدي ــوم المق ــب والرس ــرادات الضرائ 1. إي

ــة. المختص

2. أثمــان المبيعات وأجور الخدمات.

3. الحصــة المقــررة من أرباح المصالح والمؤسســات المشــمولة بميزانية المنطقة.

4. ضريبة العقار الأساســية والإضافيــة ضمن المنطقة.

5. ضريبــة الأرض الزراعيــة وحصة الإصــلاح الزراعي من الحاصل.

العرصات. 6. ضريبة 

7. ضريبة التركات.

8. رسوم تســجيل العقار.
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9. رســوم المحاكم والغرامــات التي تفرضها.

10. الطوابــع المالية.

11. رســوم تسجيل الســيارات ونقل ملكيتها.

ــن  ــنوي م ــتثماري الس ــاج الاس ــة والمنه ــة للدول ــة الاعتيادي ــص في الميزاني ــا يخص ب. م

ــا  ــا وتطوره ــن نموه ــا يضم ــة بم ــة المنطق ــات ميزاني ــة نفق ــة لتغطي ــة القومي ــة التنمي خط

ــة.  ــة العراقي ــاء الجمهوري ــة أرج ــع كاف ــوازن م المت

التاسعة  المادة 

تخضــع حســابات المنطقــة لرقابة ديوان الرقابة الماليــة والتفتيش المالي. 

الثاني  الباب 

هيئــات الحكم الذاتي 

الأول الفصل 

التشريعي المجلس 

العاشرة  المادة 

ــه  ــدد تكوين ــة، ويتح ــة في المنطق ــة المنتخب ــة التشريعي ــو الهيئ ــي ه ــس التشريع المجل

ــون.  ــه بقان ــل في ــير العم ــه وس وتنظيم

الحادية عشرة  المادة 

أ. ينتخــب المجلــس التشريعــي رئيســاً ونائباً للرئيس وأميناً للــسر من بن أعضائه. 

ب. تنعقـد جلسـات المجلـس بحضـور أغلبيـة عـدد أعضائـه وتتخـذ قراراتـه بأغلبيـة عـدد 

الحاضريـن إلاّ إذا نـص عـلى خـلاف ذلـك في هـذا القانـون أو في قانـون المجلـس التشريعـي. 

المــادة الثانية عشرة 

يمــارس المجلس التشريعي في حدود الدســتور والقوانــن، الصلاحيات التالية: 
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أ. وضــع نظامه الداخلي. 

ب. اتخــاذ القــرارات التشريعيــة اللازمــة لتطويــر المنطقــة والنهــوض بمرافقهــا الاجتماعيــة 

ــة  ــع المحــلي، في حــدود السياســة العام ــة ذات الطاب ــة والاقتصادي ــة والعمراني والثقافي

ــة.  للدول

ج. اتخــاذ القــرارات التشريعيــة التــي تتعلــق بتطويــر الثقافــة والخصائــص والتقاليــد 

القوميــة للمواطنــن في المنطقــة. 

ــح  ــات والمصال ــمية والمؤسس ــبه الرس ــر ش ــة بالدوائ ــة الخاص ــرارات التشريعي ــاذ الق د. اتخ

ــة المختصــة.  ــات المركزي ــع الجه ــد التشــاور م ــع المحــلي، بع ذات الطاب

ــذي  ــس التنفي ــا المجل ــي يعده ــة، الت ــط التفصيلي ــات الخط ــلى مشروع ــق ع هـــ. التصدي

ــم  ــة والتعلي ــؤون التربي ــة وش ــاريع الإنمائي ــة والمش ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي في الش

والصحــة والعمــل، وفقــاً لمقتضيــات التخطيــط المركــزي العــام للدولــة ومتطلبــات 

تطبيقــه. 

و. اقــتراح الميزانية الخاصــة بالمنطقة. 

ز. إقــرار الحســابات الختاميــة بعــد تدقيقهــا مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة ورفعهــا إلى 

ــة للتصديــق عليهــا.  الســلطة التشريعي

ــق عليهــا في حــدود  ــة الخاصــة بالمنطقــة بعــد التصدي ح. إدخــال التعديــلات عــلى الميزاني

المبالــغ المختصــة والأغــراض التــي خصصــت مــن أجلهــا، عــلى أن لا يتعــارض ذلــك مــع 

القوانــن وخطــط التنميــة في الدولــة. 

ط. مناقشــة ومســاءلة أعضاء المجلس التنفيذي في الشــؤون التي تدخل في اختصاصاتهم. 

ــه  ــن مهمت ــى م ــه ويعف ــن أعضائ ــثر م ــد أو أك ــذي بواح ــس التنفي ــة بالمجل ــرح الثق ي. ط

مــن ســحبت الثقــة منــه. ويتخــذ قــرار ســحب الثقــة بأغلبيــة عــدد الأعضــاء المكونــن 

ــي.  ــس التشريع للمجل

الثاني الفصل 
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المجلــس التنفيذي

المــادة الثالثة عشرة 

أ. المجلــس التنفيــذي هــو الهيئة التنفيذية لإدارة الحكــم الذاتي في المنطقة. 

ــدد  ــاو لع ــاء مس ــن الأعض ــدد م ــه وع ــس ونائب ــن الرئي ــذي م ــس التنفي ــون المجل ب. يتك

ــن.  ــه بعضوي ــد علي ــشرة، أو يزي ــة ع ــادة الرابع ــا في الم ــوارد ذكره الإدارات ال

ج. يكلــف رئيــس الجمهوريــة أحــد أعضــاء المجلــس التشريعــي برئاســة وتشــكيل المجلــس 

التنفيــذي. 

د. يختــار الرئيــس المكلــف أعضــاء المجلــس التنفيــذي نائبــاً لــه مــن بــن أعضــاء المجلــس 

التشريعــي أو مــن توفــر فيهــم شروط العضويــة فيــه ويتقــدم إلى المجلــس التشريعــي 

بطلــب الثقــة وعنــد حصــول الثقــة بأغلبيــة عــدد الأعضــاء المكونــن للمجلــس يصــدر 

مرســوم جمهــوري بتشــكيل المجلــس التنفيــذي. 

هـــ. يكــون رئيس وأعضاء المجلــس التنفيذي بدرجة وزير. 

ــة  ــذه الحال ــه وفي ه ــن منصب ــذي م ــس التنفي ــس المجل ــاء رئي ــة إعف ــس الجمهوري و. لرئي

ــلاً.  ــس منح ــبر المجل يعت

ــف  ــس بتصري ــتمر المجل ــه يس ــة من ــحب الثق ــذي أو س ــس التنفي ــل المجل ــة ح ز. في حال

ــك مــدة  ــد، عــلى ألاّ يتجــاوز ذل ــة فقــط إلى حــن تشــكيل مجلــس جدي الأمــور الجاري

ــاً.  ــشر يوم ــة ع ــا خمس أقصاه

الرابعة عشرة  المادة 

أ. ترتبــط محافظــات المنطقة برئيس المجلــس التنفيذي. 

ب. يســتعن المجلــس التنفيذي في ممارســة صلاحياتــه بالمكاتب التالية: 

مكتب المجلــس التنفيذي.  .1

مكتب المتابعــة والتفتيش.  .2
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مكتب الإحصــاء والتخطيط.  .3

ج. أولاً: ترتبــط بالمجلــس التنفيذي الإدارات التالية: 

إدارة التربيــة والتعليم.  .1

إدارة الأشغال والإسكان.  .2

إدارة الزراعــة والإصلاح الزراعي.  .3

إدارة الشــؤون الداخلية.  .4

النقل والمواصلات.  إدارة   .5

إدارة الثقافة والشــباب.  .6

إدارة البلديــات والمصايف.  .7

إدارة الشــؤون الاجتماعية.  .8

إدارة الشــؤون الاقتصادية والمالية.  .9

إدارة شؤون الأوقاف.  .10

ثانيــاً: يتحــدد اختصاص الإدارات التالية عــلى النحو التالي: 

إدارة الشــؤون الداخلية: الشرطة والدفــاع المدني والأحوال المدنية.  .1

إدارة الشــؤون الاجتماعية: الصحة والعمل والشــؤون الاجتماعية.  .2

إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة: الدوائــر الماليــة والمرافــق التجاريــة والصناعيــة   .3

ــة. المحلي

ــن المجلــس  ــاء م ــابقة، أعض ــا في الفقــرة الس ــوارد ذكره ــؤولية الإدارات ال ــولى مس د. يت

ــب يعــن بدرجــة خاصــة.  ــم نائ ــكل منه ــون ل ــون( ويك ــاء العام ــون )الأمن ــذي يدع التنفي

المادة الخامســة عشرة 

يمــارس المجلس التنفيــذي الصلاحيات التالية: 

أ. ضمان تنفيــذ القوانن والأنظمة. 
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ب. الالتــزام بأحكام القضاء. 

ج. إشــاعة العدالــة وحفــظ الأمــن والنظــام العــام وحمايــة المرافــق العامــة الوطنيــة 

والمحليــة وأمــوال الدولــة العامــة والخاصــة. 

ــة  ــرارات التشريعي ــكام الق ــق اح ــتلزمه ضرورات تطبي ــا تس ــرارات في كل م ــدار الق د. اص

ــة. المحلي

ــاريع  ــة والمش ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــة للش ــط التفصيلي ــات الخط ــداد مشروع ه. إع

ــط  ــات التخطي ــاً لمقتضي ــل، وفق ــة والعم ــم والصح ــة والتعلي ــؤون التربي ــة وش الإنمائي

المركــزي العــام للدولــة ومتطلبــات تطبيقــه، ورفعهــا إلى المجلــس التشريعــي للتصديــق 

ــا.  عليه

و. الإشراف عــلى المرافق والمؤسســات العامــة المحلية في المنطقة. 

ز. تعيــن موظفــي إدارة الحكــم الــذاتي الذيــن لا يتطلــب تعيينهــم إصــدار مرســوم 

جمهــوري أو موافقــة رئيــس الجمهوريــة، وفــق قوانــن الخدمــة والمــلاك، وتــسري 

ــة عــلى أن يكــون  ــة العراقي ــن المطبقــة عــلى موظفــي الجمهوري عليهــم أحــكام القوان

الموظفــون في التقســيمات الإداريــة التــي تســكنها أغلبيــة كورديــة مــن الأكــراد أو مــن 

ــون.  ــذا القان ــن ه ــة م ــادة الثالث ــاء في الم ــا ج ــاة م ــع مراع ــة، م ــة الكوردي ــنون اللغ يحس

ح. تنفيــذ ميزانيــة المنطقــة، وفــق القوانــن والأســس المعتمــدة في النظــام المحاســبي 

للدولــة. 

ــس  ــة وللمجل ــس الجمهوري ــع لرئي ــة، يرف ــاع المنطق ــن أوض ــنوي ع ــر س ــداد تقري ط. إع

التشريعــي. 

الثالث  الباب 

العلاقــة بن الســلطة المركزية وإدارة الحكم الذاتي 

السادسة عشرة  المادة 

مــا خــلا الصلاحيــات التــي تمارســها هيئــات الحكــم الــذاتي، وفقــاً لأحــكام هــذا 
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القانــون، تعــود ممارســة الســلطة في جميــع أرجــاء الجمهوريــة العراقيــة إلى الهيئــات 

المركزيــة أو مــن يمثلهــا. 

المادة الســابعة عشرة 

ــة في وزارة  ــا العام ــة بمديرياته ــية في المنطق ــن والجنس ــة والأم ــكيلات الشرط ــط تش أ. ترتب

الداخليــة، وتــسري عــلى منتســبيها أحــكام القوانــن والأنظمــة والتعليــمات المطبقــة في 

ــة.  ــة العراقي الجمهوري

إلى  يعهــد  أن  المجلــس،  أعضــاء  مــن  يخولــه  لمــن  أو  التنفيــذي  المجلــس  لرئيــس  ب. 

التشــكيلات الــوارد ذكرهــا في الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة بواجبــات ضمــن المنطقــة، 

في حــدود وظائفهــا، وفي إطــار السياســة العامــة للدولــة. 

ج. يعــن وينقــل مديــرو التشــكيلات الــوارد ذكرهــا في الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، بأمــر 

مــن وزيــر الداخليــة، بعــد التشــاور مــع رئيــس المجلــس التنفيــذي. 

ــة أو  ــن إدارة الشــؤون الداخلي ــن أم ــر م ــة، بأم ــن المنطق ــل منتســبو الشرطــة ضم د. ينق

ــه، مــع مراعــاة مــا جــاء في الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة.  مــن يخول

ــادة،  ــذه الم ــن ه ــرة )أ( م ــا في الفق ــوارد ذكره ــكيلات ال ــبو التش ــل منتس ــن وينق ه. يع

ــا  ــاة م ــع مراع ــة، م ــة العراقي ــا في الجمهوري ــول به ــات المعم ــد والصلاحي ــق القواع وف

ــابقة.  ــرات الس ــاء في الفق ج

المــادة الثامنة عشرة 

ــا  ــارس عمله ــا، وتم ــة له ــوزارات التابع ــع لل ــة تخض ــة في المنطق ــلطة المركزي ــر الس أ. دوائ

ــوزارات  ــا إلى ال ــر عنه ــع التقاري ــذاتي رف ــم ال ــات الحك ــا، ولهيئ ــدود اختصاصاته في ح

ــا.  ــة له التابع

ب. للســلطة المركزيــة في حــدود اختصاصاتهــا حــق التوجيــه العــام لــلإدارات المحليــة 

ــون.  ــذا القان ــن ه ــشرة م ــة ع ــادة الرابع ــا في الم ــوارد ذكره ال

ج. تعــن الســلطة المركزيــة وزيــراً للدولــة يقــوم بالتنســيق بــن النشــاط الــذي تمارســه في 

ــع  ــضر جمي ــه أن يح ــذاتي، ول ــم ال ــات الحك ــة وهيئ ــلطة المركزي ــن الس ــة كلٌّ م المنطق
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ــن  ــوزراء الآخري ــاً مــن ال ــدب أي ــة أن تنت ــات، وللســلطة المركزي اجتماعــات هــذه الهيئ

ــذات المهمــة.  ــام ب للقي

د. تبلــغ قــرارات هيئات الحكم الذاتي لوزيــر الدولة فور صدورها. 

ه. يحــضر رئيــس المجلس التنفيــذي اجتماعات مجلس الوزراء.

المادة التاســعة عشرة 

أ. تمــارس الرقابــة عــلى مشروعيــة قــرارات هيئــات الحكــم الــذاتي محكمــة تمييــز العــراق، 

في هيئــة خاصــة تتكــون مــن رئيــس المحكمــة وأربعــة أعضــاء، يختارهــم أعضــاء 

ــدة.  ــرة واح ــد م ــة للتجدي ــنوات قابل ــلاث س ــدة ث ــم، لم ــن بينه ــز م ــة التميي محكم

ــام  ــذاتي أم ــم ال ــات الحك ــرارات هيئ ــن في ق ــة أن يطع ــر الدول ــدل أو لوزي ــر الع ب. لوزي

ــن أو  ــتور أو القوان ــا الدس ــابقة لمخالفته ــرة الس ــا في الفق ــوارد ذكره ــة ال ــة الرقاب هيئ

ــا.  ــة به ــر الدول ــغ وزي ــخ تبلي ــاً مــن تاري ــن يوم ــك خــلال ثلاث الأنظمــة، وذل

ج. الطعــن في قــرارات هيئــات الحكــم الــذاتي أمــام هيئــة الرقابــة بوقــف تنفيذهــا حتــى 

نتيجــة الفصــل فيــه. 

د. تفصــل هيئــة الرقابــة في الطعــن خــلال مــدة اقصاهــا ثلاثــون يومــا مــن تاريــخ تقديمــه 

اليها،وتكــون قراراتهــا قطعيــة

ه. تعتـبر قـرارات هيئـات الحكـم الـذاتي التـي تقـرر هيئـة الرقابـة عـدم مشروعيتهـا ملغاة 

كلاً أو جـزءاً مـن تاريـخ صدورهـا وتـزال جميـع الآثـار القانونيـة التـي ترتبـت عليها. 

و. تبلــغ هيئــة الرقابــة قراراتهــا إلى الجهــة الطاعنــة وإلى رئيــس المجلــس التشريعــي 

والمجلــس التنفيــذي وتنــشر في الجريــدة الرســمية. 

العشرون  المادة 

أ. لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس التشريعي في حالة تعذر ممارسته لصلاحياته، بسبب 

تاريخ  من  يوماً  ثلاثن  خلال  القانوني  النصاب  توافر  عدم  أو  أعضائه  نصف  استقالة 

المادة  من  )د(  الفقرة  في  عليها  المنصوص  الثقة  منحه  عدم  بسبب  أو  للانعقاد،  دعوته 
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الثالثة عشرة من هذا القانون لأكثر من مرتن متتاليتن، أو في حالة عدم امتثاله لقرارات 

القانون.  التاسعة عشر من هذا  المادة  المنصوص عليها في  الرقابة  هيئة 

ــه  ــذي في ممارســة صلاحيات ــس التنفي ــي يســتمر المجل ــس التشريع ــة حــل المجل ب. في حال

ــن  ــاً م ــعون يوم ــا تس ــدة أقصاه ــد في م ــي الجدي ــس التشريع ــاب المجل ــن انتخ إلى ح

ــه.  ــوري بحل ــخ صــدور المرســوم الجمه تاري

المــادة الحادية والعشرون 

ينفــذ هــذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرســمية. 

صــدر في بغــداد في اليــوم الســابع عــشر مــن شــهر صفــر لســنة 1394 الهجريــة 

المصــادف لليــوم الحــادي عــشر مــن شــهر آذار لســنة 1974 الميلاديــة. 

أحمد حســن البكر 

رئيــس مجلس قيادة الثورة
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وثيقــة رقم )8(

نــصّ الكلمــة التي ألقاها مصطفــى البارزاني بتأريخ نــصّ الكلمــة التي ألقاها مصطفــى البارزاني بتأريخ 1515--44--19671967، في ، في 

الكونفرنس المشــرك لمســؤولي الحزب وقادة الپيشمرگه الكونفرنس المشــرك لمســؤولي الحزب وقادة الپيشمرگه 

ايها الاخوة الاعزاء، السلام علیکم

افتخــر كثــيرا بابنــاء شــعبنا الذيــن تحملــوا الصعــاب والألام الجســام خــلال هــذه 

الفتـــرة الطويلــة مــن انــدلاع ثورتنــا والى يومنــا هذا.الذيــن تحملــوا الحــر والــبرد والاعتقــال 

والـمـــوت والتعذيــب، تلــك الرجولــة والصمــود والشــجاعة مفخــرة لنــا جميعــا و موضــع 

ــر  ــو للفخ ــد الان يدع ــازه لح ــم انج ــتقبله. مات ــاضره ومس ــعبنا في ح ــخ ش ــزاز لتاريــ اعت

والــسرور ويرفــع الهامــات. تلــك الرجولــة والغــيرة والشــجاعة التــي ابداهــا الشــعب 

ــة  ــم قل ــورة رغ ــذه الث ــورد في ه ــا الك ــي ابداه ــة الت ــولات المشرف ــك البط ــوردي وتل الك

امكانياتــه وكل ذلــك الغــدر والقهــر والـظـلـــم الــــذي اصابــه وهــو يقــاوم ويدافــع عــن 

ــتان. ــی کوردس ــعب الا ف ــدی اي ش ــکان ول ــی اي م ــده ف ــه، لانج نفس

ان ماحصــل للشــعب الكــوردي لم يســمع بــه في الخــارج الا بنســبة 4 % ولكــن اذا 

ــة  ــا مائ ــرت وكانه ــة بطــولات فحســب أظه ــت اربع ــارج وحدث ــورة في الخ ــت ث ــا حصلـ م

ــف الى  ــم ويق ــن يدعمه ــاك م ــة وهن ــائلهم الاعلامي ــم وس ــاعدهم وله ــن يس ــاك م لان هن

ــم  ــد وت ــن اح ــم م ــاعدة ودع ــل دون مس ــتان حص ــا حصل في كوردس ــن م ــم، ولك جانبه

ــل  ــبر والتحم ــة والص ــة وان المقاوم ــمة وظالمـ ــيرة غاش ــوة كب ــل ق ــع مقاب ــلاح متواض بس

ــدى الشــعوب الأخــرى  ــداه الشــعب الكــوردي خــلال هــذه الســنن لم تحصــل لـ ــذي اب ال

ــن  ــارج ع ــه هــذا الشــعب خـ ــا تحمل ــزاز بشــعبنا لان م ــا للفخــر والاعت ــا يدفعن وهــذا م

ــة ان هــذه المفخــرة  ــا ثاني ــرر هن ــود واك ــدة اع ــرات عدي ــت في م ــما قل ــشر. وك ــة الب طاق

ليســت للذيــن حملــوا البنــادق عــلى اكتافهــم وحدهــم وحســب، ولكنهــا لجميــع فلاحــي 

ــذه  ــاركوا في ه ــع ش ــورد فالجمي ــيوخ الك ــباب وش ــال وش ــاء واطف ــع نس ــورد ولجميـ الك
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ــلات. ــوا العــذاب والوي ــرارات ولاق ــوا الم ــل ذاق ــورة وهــذه البطــولات والكـ الث

ايها الاخوة الاعزاء: 

ــضروري ان  ــن ال ــون م ــا يك ــذه الدني ــعب في ه ــة ش ــوم لخدم ــة تق ــورة وحرك في كل ث

تكــون الامــور مناطــة لمســؤولن يضعــون خدمــة الشــعب في المقــام الاول ويعملــون 

ــه  ــذات ونســيان مصالحهــم ونزواتهــم الخاصــة، وان يقدمــوا عــلى اي عمــل في بنكــران ال

خدمــة الشــعب حتــى وان نـاقـــض ذلــك مصالحهــم واهوائهــم الذاتيــة.. وان مــا اذكركــم 

ــوروا  ــم ان تتص ــن.. ولا اريدك ــخص مع ــا الى ش ــادا موجهـ ــبوه انتق ــا لا تحس ــه الان هن ب

ــي ســوف اذكرهــا انتقــد نفســی ايضــا اذا  ــاط الت ــى لا انتقــد احــدا.. ان في هــذه النق انن

ــكل يجــب  ــورة وتلحــق الــضرر بهــا وبالشــعب... ال ــىء الى الث مــا بــدرت منــی اعــمال ت

ــل  ــورة لا يعم ــی الث ــؤول فـ ــة وان اي مس ــة فائق ــا بدق ــه وادائه ــة واجبات ــم معرف عليه

لصالــح الثــورة ويهمــل واجباتــه يصبــح في هــذه الحالــة عــدوا لنــا وخادمــا امينـــا لاعــداء 

شــعبنا ۰۰ اننــا يجــب ان نفهــم الشــعب، وان نفهــم التضامــن والتكاتــف، وان نســتوعب 

معــاني الـــ )كوردايــه تى( والقوميــة.

المســؤول الــذي يتخــلى عــن مصالــح الثــورة مــن اجــل مصالحــه الشــخصية.. او الــذي 

ــل  ــة.. مث ــة... او يحــاول المفاخــرة الفارغ ــه ويتوخــى الاســتفادة المادي يعمــل لمــليء جيوب

هـــذا الشــخص لا يمكــن اعتبــاره كورديــا ولا يمكــن ان يخــدم الثــورة. 

مثــلا: اذا شــكلت لجنــة محليـــة حزبيــة هنــا واخــرى هنــاك واذا ارادت الاولى الفشــل 

للثانيــة لا لــيء الا لمجــرد القـــول بـــان هــذه كانــت الجيــدة والاخــرى كانــت فاشــلة. واذا 

ــح  ــن والانج ــه الاحس ــو بان ــف ه ــي يوص ــر لک ــز( آخ ــر )هی ــار آم ــز( اندح ــر )هي اراد آم

فــان هــذا ليــس مــن المنطــق ولاينتمــى الى الـشـعـــور الـقـومـــى ولايمــت للحيــاة الحزبيــة 

ــا  ــع بعضن ــاون م ــي أن نتع ــة هـ ــة الصحيح ــة الثوري ــة والحزبي ــة، القومي ــة بصل والثوري

ونتكاتــف مــن اجــل مصلحــة شــعبنا.بلغت تضحياتنــا )۲۰۰۰( شــهيد وربمــا أكــثر، هــؤلاء، 

ــا  ــل حقوقن ــم الطاهــرة في ســبيل هــذا الشــعب وهــذا الـوطـن ومـن اجـ ضحــوا بارواحه
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المغتصبــة والتــي كــما قلــت مــرارا هــو الخــلاص مــن هــذه المظــالم المســتمرة، وحــق ابـــداء 

ــة  ــم والادارة والدراس ــة العل ــلاك ناصي ــا وامت ــتخدام عقولن ــق اس ــدث، وح ــرأي في مايح ال

وفي كل مايتعلــق بامــور بلادنــا ۰۰ هــو ان يكــون لنــا حــق اتخــاذ القــرارات وحــق الرفــض 

وان نتمكــن منالعيــش کاي انســان دون معانــاة ومظــالم واذا ماتعرضنــا لاعتــدا، يجــب ان 

تكــون لنــا يــد قـويـــة تمنــع المعتديــن مــن اخذنــا مــن رقابنــا وخنقنــا ۰۰۰

هــذا ورجــائي منكــم جميعــا هــو ان تتعاونــوا مــع بعضكــم البعــض بقلــوب صافيــة والا 

ترتكبــــوا اعــمالا مــن شــانها ان تصبــح عــدوة كبــيرة لنــا في دواخلنــا وبــن صفوفنــا.. واذا 

مــا تعاوننــا كاخــوة وبصــدق واخــلاص وكافحنــا مــن اجــل الصالــح العــام، واذا مــا وضــع 

الــكل مصلحــة كوردســتان والثـــورة فــوق مصلحتــه الخاصــة فلــن تكــن هنــاك مــن قــوة 

تســتطيع هضــم حقوقنــا ولــن يكــون هنــاك احـــد يســتطيع الاعتــداء عــلى شــعبنا ۰۰

یــا اخوتــی ان امــوال الدنيــا لاتســتحق ان نفــرط بســببها بشرفنــا القومــي والوطنــي ولا 

ــح شــعبنا ۰۰ انظــروا  ــير مصال ــذة / الدســمة والفــراش الوث ــة اللذي يجــب ان تنســينا الاكل

ــد العــون  ــوا يـ ــم يـقـدمـ ــثراء الفاحــش الذيــن لـ الى )مليونــيري( الكــورد مــن اصحــاب ال

ــروة  ــع - الثـ ــذرون في اعــن الجمي ــوذون وق ــم هــم منب ــم ک ــورة شــعبهم، انظــروا اليه لث

ــح مصــدرا للخــزي  ــق في ســبيل الشــعب تصب ــثروة اذا لم تنف ــال وال ــشرف، الم ــب ال لا تجل

ــهيا وكان  ــا ش ــاكل طعام ــه كان ي ــانا لكون ــا انس ــدح يوم ــخ م ــمع ان التاري ــار..لم نس والع

ينــام في فــراش وثــير.

ــوا الصعــاب وتجرعــوا الالام مــن اجــل وطنهــم وشــعبهم  ــر بــشرف الا مــن ركب لا يذك

ــاون  ــوة والتع ــن والاخ ــشرف والتضام ــم بال ــم، نـعـ ــم عنهـ ــع الظل ــل لرف ــوا دون كل وعمل

ــع. ــع فخــر للجمي ــوا مـوضـ فيــما بينكــم فقــط تـكـونـ

قلــت مــرارا واكــرره امامکــم ایکــم اصغــر شــانا مــن الجميــع فانــا خادمه.انـــا لـســـت 

برئيــس لاحــد ولا اريــد ان اكــون رئيســا لاحــد... ولكــن ابغــي ان اكــون اخــا لكــم، 

اخـدمـكـــم وان تكونــوا اخــا وظهــيرا لي ونكــون ســويا ابنــاء لهــذا الشــعب ونخدمــه.وان 

ــة الفارغــة والاطــماع غــير المشروعــة.. ونكــون  ــذات والاناني ــب ال ننفــض عــن انفســنا حـ
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اذكيــاء وحذريــن مــن العــدو، ويجــب ان لا ننــى واقعنــا وان لاتمــرر علينــا حيلــة او مكــر 

بمجــرد ورود قصاصــة مــن الــورق او بكـــلام او بكذبــة.

ــون  ــم و العقــل والانســانية والعفــة وان نكـ ــة هــي ان نعمــل مــن اجــل العل التقدمي

ــا مــن  بـصـــدق واخــلاص ونزاهــة في خدمــة الشــعب، الــذي لا يعمــل بهــذا الاتجــاه كائن

يكــون لا اعتبـــره تقدميــا والــذي يطمــع في امــوال واعــراض النــاس ويعتــدي عليهــم 

ــشر. ــن الب ــد م ــن ان يع ــاس لا يمك ــه والن ــد رضى اللـ ــم ويفق ويظلمه

اخوتي الأعزاء: 

ــا ابنــاء شــعبنا الــبررة ان تســاندوا حزبكــم يومــا بعــد يــوم وتجعلــوه اكــثر  ارجوكــم ی

ــدة  ــمات الحــزب جي ــت تنظي ــما كان ــه فكل ــا مع ــثر تعاون ــوا اك ــما وتكون ــثر تنظي ــوة وأك ق

ــوة والشــعب احســن حــالا. ــا أكــثر ق ــت قواتن ــه دقيقــة كان ــة وفعاليات وقوي

ــزءاً  ــت الا ج ــرى ليس ــات الاخ ــا وكل الهيئ ــعب وقواتن ــکیلات الش ــي تش ــزب يعن  الح

مــن الشــعب.لايمكن لايــة ثــورة ان تنجــح دون قيــادة حــزب منظــم وعندمــا اقــول حــزب 

اعنــي حزبــا مخلصــا للشــعب ومصالحــه ولا اعنــي تلــك الجماعــة التــي كانــت في )مــاوت( 

تعتــدي وتظــل الشــعب وتســمى نفســها حزبا.وهكــذا اذا كنــا نريــد لثورتنــا النــصر وجــب 

ــا هــذا باخــلاص ۰۰ لا يجــوز  ــم حزبن ــا المســلحة والشــعب دع ــا وقواتن ــا انـ ــا جميع علين

ان نضــع الرئاســة والعظــم نصــب اعيننــا.. ان مــن يملــك المؤهــلات المطلوبــة ويضــع تلــك 

القابليــات في خدمــة الشــعب تلقائيــا يعتــبره الشــعب رئيســا لــه.واذا كانــت قابلیتــی انــا 

ــة او  ــل او سري ــرا لفصي ــح ام ــمرگه  واردت ان اصب ــن الپيش ــي لادارة )۱۰( م ــلا، لا تكف مث

بتاليــون لا لــيء الا مــن اجــل ان يكــون اســمي اكــثر لمعانــا.. فــان تلــك الرئاســة لاتكــون 

الا كالجلــوس عــلى غصــن هــش جــاف سرعــان مــا ينكــسر واســقط عــلى الارض وتتكــسر 

رقبتــي مــن جــراء ذلــك.

الرجولــة والخدمــة الصحيحــة هــي ان تنفــذ كل ماينــاط بــك مــن اعــمال بــكل اخــلاص 

وتفانـــي واضعــا نصــب عينيــك خدمــة الشــعب.
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ان حســن النيــة والتكاتــف شرط لنجــاح الثــورة، وان الانانيــة والنفــاق ان وجــدا بيننــا 

فهــو خدمــة نقدمهــا للعــدو وعــداوة نـــوجهها الى انفســنا وشــعبنا.

ــما  ــثر م ــی اک ــاس ان يعان ــن الن ــدد م ــؤولية ع ــل مس ــم يتحم ــد منك ــلى كل واح ان ع

يعانيـــه مرؤوســيه واذا مــا اصــاب احدهــم الجــوع عليــه ان يعطيــه زاده لان عــلى الاكــبر 

ــلى  ــار ع ــن الع ــا فم ــسي رئيس ــميت نف ــا اس ــر.. واذا م ــه الاصغ ــاء مايعاني ــل اعب ان يتحم

ــا  ــت جوع ــا اذا م ــا، ام ــور جوع ــانا يتض ــل ش ــو اق ــن ه ــی م ــما واری امام ــون متخ ان اك

وانقــذت معدمــا مــن الجــوع فهــو شرف كبيـــر، تلــك هــي الانســانية ان تضحــي بالملــذات 

ــاون  ــا التع ــا افتقدن ــعبنا اذا م ــة ش ــع خدم ــراء.ولا نستطيـ ــتضعفن والفق ــبيل المس في س

ــصر  ــا لا ننت ــدا انن ــوا جي ــب ان تدرك ــداء 000 يجـــــــــ ــة والف ــا الى روح التضحي وافتقرن

بالســلاح وحــده.. ولا بالحصــول عــلى الامــوال ولا بالنهــب والســلب والســب.ولا بالاعتــداء 

ــاه  ــة تج ــا صافي ــون قلوبن ــا تك ــصر عندم ــا ننت ــم.. انن ــك به ــل والفت ــن والقت ــلى الآخري ع

ــض  ــم البع ــترام لبعضه ــب والاح ــاعر الح ــون مش ــار يكن ــار والكب ــض والصغ ــا البع بعضن

لنفســه  وشّرا  خیــرا  الكــوردی  اخيــه  وشّر  خیــر  کــردی  كل  يعتــبر  عندمــا  ننتــصر   ۰۰

ونكون اخوة بحــق.. وان اكــون بعونــك والى جانبــك حــن تحتاجنــي واذا مــا أصابنــي 

الجــوع ان تعطينــي مـــن خبــزك 00 ان تنــصرني عندمــا اســتغيث لــك وان انــصرك عندمــا 

تســتغيث بي.. يجــب ان تضـــع الانانيــة جانبــا.. انــت ابــن لهــذا الشــعب وانــا ابــن لهــذا 

الشــعب.. انــا أعمــل لهــذا الشــعب وانــت كذلــك تعمــل لهــذا الشــعب.. يجــب ان نضــع 

ــة هــذا الشــعب.. الى  ــا في خدم ــل مالدين ــم وكـ ــل وعل ــاة، وعق ــال وحي ــن م ــا نملكــه م م

ان نحــرره وتقطــع يــد الظلــم والـغـــدر التــي تطالهـــم.. اذا لم تخــدم هــذا الشــعب بهــذا 

ــؤولن  ــون مس ــداء ونك ــدم الاع ــذاك نـخــ ــا حين ــدرك أنن ــا ان ن ــة فعلين ــلاص والمحب الاخ

ــم تـلـــك الحكايــة ســمعتموها  ــه والتاريــخ والشــعب ۰۰۰ كثــيرا ماكــررت عليكــ امــام الل

منــي اكــثر مــن مــرةّ.

ان الـوالـــدين اللذيــن لهــما ولـــدان احدهــما مصــاب بالشــلل ويكــون طريــح الفــراش 

وكثيـــرالطلبات مــن ابيــه وامــه ويطلــب منهــم عملــه ونقلــه وخدمتــه يوميــا، تجــد 

حتـــــــــي الاب والأم الشــفوقة والرحيمــة تمــل ولدهــا هــذا بعــد ســنة او ســنتن وتدعــو 
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ــفائه.ولكن  ــل بش ــد الام ــد ان تفق ــه بع ــا من ــعة ويخلصه ــه الواس ــذه برحمت ــا ان ياخ ربه

ــد  ــه وتعق ــة والدي ــع رعاي ــون موض ــن الاول يك ــس م ــى العك ــليم علـ ــر، الس ــن الآخ الاب

عليــه الامــال، فــاذا كان ابنــا لملــك يتـوقـــع لــه والــده ان يكــون وليــا للعهــد، وان كان ابنــا 

لراعــي ابقــار يقــول والــده انــه ســوف يكــبر ويحــل محــلي في رعــي الابقــار ويســاعدني في 

تدبــير معيشــتي في المســتقبل، فيعقــد عليــه الامـــال ويتوقــع الخــير مــن نجلــه هــذا.. واذا 

ــوا  ــون المســاعدة مــن احــد ونحــن عــلى شــاكلة الابــن المشــلول فــلا تتـوقـعـ كنتــم تـبـغـ

ــا رجــالا بحــق عنــد ذاك تجــذون يــد المســاعدة  ــو تحيــة مــن احــد.. وامــا اذ كن حتــى ول

ــى  ــن يســاعدوننا، حت ــان الذي ــك المســتوى ف ــا مــن كل صــوب.واذا لم نكــن في ذل تمــد الين

وان كانـــوا آبائنــا وامهاتنــا، تجدونهـــم يـفـعـلـــون ذلــك مــرة واحــدة وفي المــرة الثانيـــة، 

ــا. ــتكثرونها علين ــم( يس ــلام عليك ــة )الس ــى التحي حت

بالرجولــة والاداء المتقــن فقــط نحقــق آمالنــا.. وتلــك الرجولــة والقــوة لا تتــاتي إلا مــن 

اســتخدام العقــل المقــترن بالعمــل، امــا الــكلام وحــده والتبجــح والادعــاء الفــارغ والـقـــول 

بـانـــــي افعــل كــذا وكيــت وغــير المقــترن بالافعــال لا يحقــق لنــا شــيئا ولا يجدينــا نفعــا.

انــا مثــلا اذا كنــت انانيــا وحاســدا ومتكــبرا عــلى ابنــاء شــعبي فكيــف لي ان اخدمهــم؟.. 

ــلاص.  ــن باخ ــن متضامن ــم نـكـ ــا لـ ــالا م ــا جب ــى وان كن ــك حت ــار ولا ش ــوف ننه ــا س انن

دعمــي لــك دعـــم لي ودعمــك لي دعــم لنفســك، لاننــا انــا وانــت نعمــل لشــعبنا ولانفســنا 

وتضامننــا تضامـــن للشــعب ونحــن ابنــاء لهــذا الشــعب.انا وانــت اخــوة لبعضنــا، ننتمــي 

ــا في  ــا وضــع ايدين ــا يفــرض علين ــا مصــير مشــترك واحــد، وهــذا م ــن واحد ويربطنـ لـوطـ

ايــدي البعــض بــكل اخـــلاص وروح اخويــة طاهــرة حتــى لاتفلــت مــن ايدينــا هــذه الثــورة 

ومكتســباتها التــي نجمــت وتنجــم عــن كل التضحيــات الجســام التــي بذلهــا شــعبنا 

ــا مفخــرة للجميــع. الكــوردي دون غــيره مــن الشــعوب والتــي قلــت انـهـ

ـــلال  ـــي، وخ ـــائي ورفاق ـــتى لاصدق ـــلال معايش ـــن خ ـــى الآن، وم ـــاتي وحت ـــوال حي ـــا ط ان

ـــا في  ـــن طامع ـــط احدهـــم ولم اك ـــية او العســـكرية لم اخـــن ق ـــي بمســـؤلياتي السياس اضطلاع

ـــز وابقـــى  ـــن الخب ـــه م ـــا احمل ـــم م ـــت اعطيه ـــذاتي لاحـــد منهم.وكن ـــي ل ـــر حب شيء ولم اظهـ

اتحمـــل الجـــوع، واعطيهـــم ملابـــسي وابقـــی اصـــارع الـــبرد القارس.وكنـــت ارافقهـــم في 
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جبهـــات القتـــال كلـــما كان ذلــــك بمقدوری.کنـــت اولهـــم دائمـــا اســـالوا اصدقـــائي عـــن 

ـــد  ـــه اح ـــن يتحمل ـــذي لم يك ـــة وال ـــرات والمدفعي ـــل الطائ ـــن قبـ ـــتهدف م ـــكان المس ذلك.الم

ـــي. ـــن نصيب ـــا م كان دائم

.. واذا كان الهجـوم يشـن مـن الامـام فـكان موقعـي ولعشرات المرات في الخـط الامامي، 

امـا بعـد عـودتي الى العـراق، حيـث ضعفـت قـواي وامكانيـاتي الجسـدية فقـد كنـت دائمـا 

آخـر المنسـحبن وكنـت ابقـى في المؤخـرة وحتـى اللحظـة الأخـيرة طالمـا كان الخطـر قادمـا 

مـن الخلـف.. لمـاذا ؟ لاننـي لم اكـن افضـل نفـسي عـلى احـد فكلنـا بـشر، وكلنا اخـوة.. واذا 

كانـت الخدمـة في المقـدور وعندمـا يقـال لنـا خـدّام فهـو خـير لنا مـن كل الالقاب الرئاسـية 

والمفخمة..انـه لمـن دواعـي الفخـر للانسـان ان يكـون خادمـا لشـعبه.

اخوتي الاعـزاء..

مثلــما قلــت لكــم في البدايــة، اذا كنتــم تتوخــون الانتصــار فعليكــم بالنظــام والتنظيــم.. 

اذ لا يكتــب النجــاح لايــة ثــورة دون مراعــاة النظــام، فعــدم الانصيــاع التــام لاوامــر 

ــذه  ــة كه ــة، وفى حال ــخصية والاناني ــح الش ــزواء وراء المصال ــوضى والان ــى الف ــادة يعن القي

ــة  ــح اكــثر خِسَّ ــه ويصب ــع معادات ــن موقــع خدمــة الشــعب الى موق يتحــول )المناضــل( مـ

ــن )الجــاش( نفســه. ــى م حت

والاحــترام  النظــام  كان  اذا  الواحــدة  العائلــة  وضمــن  الواحــد  البيــت  في  وحتــى 

المتبـــــــــــادل معدومــا وعمــل كل فــرد لحســابه الخــاص ووضــع مايحصــل عليــه في جيبــه 

ــعادتهم  ــة بس ــة والتضحي ــراد العائل ــي اف ــان باق ــی حرم ــك ال ــؤدي ذل ــوف يـ ــاص فس الخ

ــة. ــك العائل ــشرذم تل ــوضى والت ــود الف ويس

ــات  ــر والتوجيه ــة الاوام ــذا فاطاع ــيرة ل ــة كب ــل عائل ــا مث ــذه مثلن ــا ه ــن في ثورتن ونح

والالتـــزام بتطبيقهــا واجــب علينــا.. امــا المــوارد فيجــب ان تــصرف عــلى كل مرافــق الثــورة 

وان لاتكـــن عرضــة لســوء الاســتفادة في اي حــال مــن الاحــوال.

يجـــب ان لا ينزعـــج أحدكـــم مـــن النقـــد والمحاســـبة اذا مـــا تعـــرض لهـــا.. فالـــبرىء 
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لايخشــــی المحاســـبة.. واذا مـــا اســـتدعى احدكـــم إلى المحاكـــم فـــلا يجـــوز لـــه الرفـــض.. 

الحـــق ينبغـــي أن يظهـــر.. والـــذي يرفـــض المثـــول أمـــام المحكمـــة فإنمـــا يثبـــت التهمـــة 

ــب..  ــوف اذهـ ــة فسـ ــاب الى المحكمـ ــرت بالذهـ ــا أمُِـ ــخصيا اذا مـ ــه.وانا شـ ــلى نفسـ عـ

ــرم او  ــا لجـ ــن مرتكبـ ــا، اذا لم اكـ ــج مطلقـ ــي.. ولا انزعـ ــال منـ ــا يسُـ ــلى مـ ــب عـ واجيـ

ـــر  ـــرء للاوام ـــاع الم ـــي. فانصي ـــرج عنـ ـــع ويف ـــراءتي للجمي ـــر ب ـــوف تظه ـــما س ـــة فحت مخالف

واطاعتـــه للقوانـــن يزيدانـــه شـــهامة.

وحتــى لا تكــون فــوضى يجــب أن نلتــزم بالقوانــن التــي وضعناهــا بانفســنا ولانفســنا.

ــماد  ــدم الاعت ــك بع ــسر ذل ــب ان لا يف ــر يج ــكان إلى آخ ــن م ــؤول م ــل مس ــا ينق وعندم

ــك  ــتوجب ذل ــي تس ــي الت ــا ه ــورة ومصلحته ــات الث ــن متطلب ــذا م ــدا، فه ــه 00 لا اب علي

ــالي  ــوم الت ــر في الي ــخصا آخ ــل ش ــدا أن ينق ــتبعد أب ــن المس ــس مـــــــــــــ ــراء.. ولي الاج

ــا يجــب ان نكــون  ــكان آخــر.. انن ــد الى م ــن جدي ــه وســينقل هــو م ــاشرة ويحــل محل مب

ــام. ــح الع ــه الصال ــا يملي ــل بم ــر وان نعم ــن للاوام مطيع

ــا ومــرورا بكافــة المســؤولن،  ــدأً منــي أن وعــلى كل مــن يعمــل ضمــن هــذه الثــورة، ب

ــنكون  ــا س ــا انن ــوا تمام ــزبي أن يدرك ــو الح ــى العض ــمرگه  وحت ــراد الپيش ــی اف ــولا ال ووصـ

اعــداء لشعبنـــا ولانفســنا، اذا مــا كدّرنــا صفــو قــروي او راعــي او صاحــب محــل او امــراة 

ــراد شــعبنا، او  ــق ضــد اف ــذيء والغــير اللائ ــكلام الب ــا اســتخدما ال او طفــل واحــد.واذا مـ

ــق  ــن أن يلح ــة او اي شيء يمك ــدة أو دجاج ــة واح ــى بيض ــوة علـ ــتحوذنا عن ــا اس اذا م

ــا  ــعب معن ــعبنا.واذا كان الش ــنا ولش ــدو لانفس ــول إلى ع ــك نتح ــا بذل ــاس، فانن ضررا بالن

ــرة..  ــف م ــه ال ــن قوت ــف م ــى ولوضاع ــا حت ــة بن ــاق الهزيم ــتطيع الح ــدو لا يس ــان الع ف

ــوب  ــا قل ــو فقدن ــصر ل ــراز ای ن ــتطيع اح ــر ولا نس ــوف نندح ــا س ــه انن ــم بالل ــم لك واقس

وتعاطــف ابنــاء شــعبنا حتــى اذا مــا تضاعفــت قوتنــا الــف مــرة بالقيــاس لمــا هــي عليــه 

ــا لانعمــل مــن اجــل الصالــح العــام وننصــاع للانانيــة وحــب الــذات يضعنــا في  الآن.وكونن

ــا. ــدو لمحون ــه الع ــع نســاعد في موق



336

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

اخوتي الاعـزاء: 

اننــي مثلــما قلــت في ســنة )1945( وفي عــام )1960( و مثلــما اكــرره دائمــا اقولــه الان 

ايضــا: ان حربنــا ليســت حــرب العــرب والكــورد، لا اقــول اننــي لا احــارب العــرب وحســب 

ــا ضــد ای شــعب بســبب الاســم او  ــة ولا ادخــل حرب ــة قومي ــي لا احــارب ضداي ــل اننـ ب

لكــون هــذا اصفــر وهـــذا احمــر وهــذا أســودا وهــذا ازرق، وكــون ذاك ابيــض...

وســلام. وئــام  بــكل  كاخــوة  العيــش  ويســتطيعون  اخــوة  والعــرب  الكــورد 

ــدل ان  ــن الع ــس م ــن لي ــر. ولك ــن الاخ الاصغ ــبر ونح ــم الاخ الاك ــرب ه وصحيح ان الـعـ

يكــون الاخ الاصغــر هــذا جائعــا وعاريــا ولايســتطيع القــراءة وتعلــم مــا يمكــن الاســتفادة 

ــت المشــترك.بينما يســتحوذ الاخ  ــم البي ــور ته ــي ام ــرأی فـ ــداء الـ ــدوره اب ــس بمق منه.ولي

ــير  ــكي لا يشــعر الاخ الصغ ــة ل ــة واجب ــاة العدال ــه، فمراعـ ــا في ــت وكل م ــبر عــلى البي الاك

ــة في  ــن تســقط الحكوم ــل اذا ل ــا لا نتقات ــم.. اننـ ــم و فعــلا يجــب ان لايظل ــن والظل بالغ

ــداء العــرب والكــورد. ــم لاع ــون خدماته ــن يقدم ــدي اللصــوص وعديمــي الاخــلاق الذي اي

ــراد وباقــى الشــعب  ــا هــذه نتوخــى الخــير اولا للعــرب ومــن ثــم لـلاكـــــــ ــا في ثورتن انن

ــذه الارض.. ــلى ه ــد ع ــن يتواج ــن( وكل م ــور، ارم ــمان، آش ــن الـــ )ترك ــي م العراق

اننــا نريــد حكومــة ديمقراطيــة عادلــة تنتخــب في انتخابــات حــرة بعيــدة عــن الضغــط 

ــة يضعهــا الشــعب العراقــي  ــاك قوانــن عادل ــداء.وان تكــون هن ــراه والظلــم والاعت والاكــ

ــه:  ــوم يشــاء بقول ــا في اي يـ ــع علين ــأن يطل ــه، بحيــث لاتســمح للعســكر ب بنفســه ولنفسـ

)قررنــا مــا یلــی( ويبـــدأ في حكــم الشــعب العراقــي حســب مزاجــه واهوائــه الشــخصية، 

ــون باســتطاعة الشــعب محاســبته. ــه، دون ان يـكـ مسترشــدا بانانيت

انـنـــا لـــم ولـــن نهاجــم احدا ۰۰ نـحـــن نـــدافع عن الحقــوق المشروعة وامــوال وحرائر 

وحيـــاة الشــعب الكــوردي، نحــن لا نرغــب ابــدا في ان يســود الاقتتــال وســفك الدمــاء عــلى 

ــراق،  ــداء الع ــرب يخــدم اع ــورد والـعـ ــا نحــن الك ــة، لان اقتتالن ــة الكوردي الاخــوة العربي

ــى يرحمــوا  ــا الى رشــدهم ۰۰ حت ــون مقاتلتن ــن يـبـغـ ــد الـذيـ ــي يعي ــه لكـ ــو الل ــذا ادع ل

الشــعب العراقــي ويرفعــوا ايديهــم عــن الاعتــداء عــلى الشــعب الكــوردي.. لــكي يســتطيع 



337

مسعود بارزاني قصة جبل أشَم

الشــعب العراقــي كلــه العيــش معــا بســلام ووفــاق ووئــام ورخــاء في ظــل العدالــة.

اخوتي الاعزاء: 

يجــب ان تعرفــوا ان الدنيــا زائلــة وحتــى لــو ملكنــا الوفــا مــن القصــور الذهبيــة فاننــا 

ــا  ــال )منه ــد حــن ق ــرآن المجي ــك في الق ــالى ذل ــه تع ــر الل ــد ذك ــتراب، وق ــواري ال ــا ن نتركه

ــود  ــة في الوج ــه قيم ــا ل ــرى( وان م ــارة اخ ــم ت ــا نخرجك ــم ومنه ــا نعيدك ــم وفيه خلقناك

ــك  ــان وكذل ــلى الانس ــب ع ــه واج ــانية.مخافة الل ــاء والانس ــشرف والحيـ ــو ال ــشري ه الب

ــاع العــدل والانصــاف  ــم واتب الخدمــة الصادقــة والمخلصــة للشعـــب والتكاتــف ضــد الظل

والمســاواة بــن بنــي البــشر.وان العمــل الصالــح لا يضيــع عنــد اللــه وعنــد النــاس وهكــذا 

ــال ذرة  ــل مثق ــن يعم ــز: )فم ــه العزي ــه في كتاب ــال الل ــا، ق ــح ايض ــل الطال ــبة للعم بالنس

ــكم  ــوا انفس ــو ان تخضع ــم ه ــلي فیك ــره(؛ ام ــال ذرة شرا ي ــل مثق ــن يعم ــره وم ــيرا ي خ

ــة  ــح الشــخصيه، وان تضعوا المصلحـ ــن المصال ــوبكم م ــروا قـلـ ــر وان تطه ــاد والأوام للانتق

ــذا كل  ــض.. وه ــم البع ــع بعضك ــوا م ــم، وان تتعاون ــب اعينك ــع نص ــير الجمي ــة وخ العام

مــا اقـــدر عليــه..

اسـتودعـكـــم الـلـه.. 

واعاننا الله على عمــل الخیر...

المصــدر: حبيــب محمــد كريــم، حــول الــتراث الوطنــي للبــارزاني الخالد،الحــزب الديمقراطــي 

.23 الأعــلام،1991، ص  قســم  العــراق،  الكوردســتاني- 
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وثيقــة رقم )9(

برقیــة ضابــط الخیالة الخفیفة ج. ن. ســمیث الى ســفیر حكومة جلالة ملك برقیــة ضابــط الخیالة الخفیفة ج. ن. ســمیث الى ســفیر حكومة جلالة ملك 

بریطانيــا في اســطنبول مالیت في بریطانيــا في اســطنبول مالیت في 1313 اذار  اذار 19141914

REE: FO, 195/2458

نائــب القنصليــة البريطانية، وان، 13/ آذار/ 1914

ســيدي ماليت، ســفير حكومة جلالة ملك بريطانيا، اســتانبول

لي الــشرف أن أعلمكــم بأنــه يجــري الاســتعداد حاليــا لشــن حملــة عســكرية محــدودة 

ضــد شــیخ بــارزان)1( وأتباعــه. تشــارك في الحملــة كتيبــة فرســان رقـــم 20 البتاليــون الأول 

و الثــاني التابــع لكتيبــة 97 و )اثنــان( ك. ف. المدفعيــة الجبليــة وســلاحان رشاشــان.

وتــترك اليــوم هــذه القــوة المدينــة لتشــارك مـــع قـــوات أخـــرى في الموصــل في الهجــوم عــلى 

ــا فــان كتائــب )وان( ضعيفــة جــدا ولا يتجــاوز  ــارزان. ونظــراً للوضــع الســائد هن شــيخ ب

ــيوخ كوردســتان  ــارزان أحــد خمســة أو ســتة أقـــوى شـ عددهــا 500 رجــل. يعــد شــيخ ب

ولـــه نفـــوذ بــن الشــيوخ والأغـــاوات في المنطقــة الجبليــة الحدوديــة الممتــدة بــن ولايــة 

ــل. ان ســلطة الحكومــة التركيــة في هــذا الجــزء مــن البلــد ضعيــف جــدا،  وان والموص

ــارج  ــوذهم الى خ ــاوز نفـ ــما يتج ــة قل ــن في المنطق ــل الموجودي ــن القلائ ــم مقام وان القائ

القرى التي يعيشــون فيها. ان معظـــم مـــديري النواحي في المنطقـــة هـــم مـــن الأغـــاوات، 

ولكـــن مـــوقعهم الرسمـــي نـــادرا مـــا يـــردعهم عـــن عمليـــات الـــشقاوة والعصيان والغزو 

عــلى حســاب جيرانهــم. و يعــزى ضعــف الســلطة المركزيــة في هــذه المنطقــة الى الطبيعــة 

)1( يقصد الشيخ عبد السلام بارزاني الـذي تـزعم انتفاضة كوردية مسلحة ضد الاتحادين بن أعـوام 1914-1908، 

واعدمه العثمانيون في الموصل عام 1914. 
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الجبليـــة الـــوعرة الســائدة في المنطقــة.ان وســيلة المواصــلات المعروفــة في هــذا البلــد هــي 

الممــرات والطــرق الحجريـــة والـتـــي هـــي في بعــض المناطــق صعبــة المــرور عــلى البغــال.

اعتــاد الــولاة العديــدون في المنطقــة عــلى تبنــي سياســة تــرك رؤســاء العشــائر الصغــار 

والأغــاوات الى حــد مــا أحــرارا في تصريــف شــؤونهم الداخليــة والخــوض في المعــارك 

ــتطيعوا أن  ــيرا ولم يس ــك كث ــغهلم ذل ــم. فأش ــو لهـ ــما يحلـ ــم ك ــض نزاعاته ــة وفـ الداخليـ

ــة،  ــير غني ــة غ ــا ان المنطق ــة، وبم ــم لتشــكيل تحــدي خطــير ضــد الحكوم يوحــدوا صفوفه

فلــم يكــن هنــاك الكثــير للحكومـــة مـــن أجـــل فـــرض الضرائــب عليهــم فلــم تتدخــل في 

ــدو  ــا للحكومــة ويب ــداء مبطن ــون عـ ــا يكـنـ ــورد هنـ ــم الكـ ــة. وان معظـ أمورهــم الداخلي

ــه لا يمكــن تفــادي خطــر هــؤلاء  ــة مفادهــا أن ان الحكومــة قــد وصلــت مؤخــرا الى قناعـ

الشــيوخ الذيــن لهـــم نفـــوذ ســياسي و دينــي وفعــلي في المنطقــة – في المســتقبل- اذا 

توفــرت الظــروف المواتيــة لهـــم لتحـــدي الـــسلطة المركزيــة و ذلــك بتنظيــم حركــة رجعيــة 

ــة. ــة للدول ــة معادي قوي

اتخــذ شــیخ بــارزان وباســتمرار موقفــا عدائيــا مــن حكومــة الاتحــاد والترقــي و كانــت 

منطقــة نفــوذه مركــز الاضطرابــات، يقــال أن عبــد الــرزاق بدرخــان،

الـذي كان يخطـط ضـد الـترك في العـام المـاضي قـد انضم الى شـيخ بارزان ولعـل هذا هو 

السـبب الـذي دفـع الحكومـة لإتخـاذ قـرار بقمعـه، وكان شـيخ بـارزان في السـابق في عـداء 

مـع شـيخ شـمدينان ولكـن يبـدو انهـما اتفقا لحـل المسـائل المتنـازع عليهـا بينهما وتشـكيل 

جبهـة موحــدة ضـد الحكومـة، انـه مـن الجديـر بالذكـر، ان الشـيخ عبيـد اللـه، جـد شـيخ 

شـمدينان الحـالي، قـد غـزا اورميــة ومعــه 40000 مقاتــل كــوردي، رغــم ان أحفـاده لا 

يملكـون نفـس النفـوذ، وأنهـم شردوا الى ايـران مـن قبـل الأتـراك. ان نفوذ سـيد طـه ما زال 

كبـيرا و كذلـك نفـوذ شـيخ بـارزان. ويسـتقر سـيد طـه حاليـا في منطقـة )راژان( في ايران، في 

المناطـق الحدوديـة مـع تركيـا، حيـث يملـك هنـاك عـدة قرى.

تتــوارد أنبــاء هنــا الا أننــي لم أتأكــد منهــا بعــد، أن الادارة الروســية في آذربيجــان 

ــة  ــة في المنطق ــمارك الايراني ــؤون الج ــن شـ ــؤولا عـ ــه مس ــيد ط ــت س ــد عين ــران( قـ )ای

ــان المهمــة  ــأ، فـ ــا شــهريا منهــم. واذا صــح هــذا النب ــة بالأضافــة الى تســلمه راتب الحدودي
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ــة  ــمدينان الخاص ــة ش ــن منطق ــران م ــغ الى اي ــتيراد التب ــع اس ــه في من ــيد ط ــية لس الأساس

بنفــوذه لأن الحكومــة التركيــة أعطــت الأراضي الى القرويــن وحـــرم الشــيخ مـــن وارد التبــغ 

الــذي يعـــد ســـنويا بــالاف الباونــات "الجنيه الإســترليني – المترجـــم " فـــإذا اتحدت جهـــود 

هـــذين الشــيخن )ســيد طــه و شــیخ بــارزان – المترجــم( فانهــما يســتطيعان إعــداد قــوة 

ــة. ولكــن في هــذا التمــرد، بخــلاف  ــير مــن المشــاكل للحكومــة التركي ــيرة ويخلقــان الكث كب

الحــركات الكورديـــة الأخـــرى ليســت هنــاك فرصــة كبــيرة للحصــول عــلى الغنائــم و النهــب 

كــما كان الحــال في غــزو اورميــة، لهــذا الســبب لا يتوقــع أن يجابــه هجــوم القــوات 

ــورد. ويتوقــع أن يتمخــض هــذا الهجــوم عــن  ــل الـكـ ــن قبـ الحكوميــة بمقاومــة كبــيرة مـ

ــام  ــة للنظ ــات المعارض ــاك الى الجماع ــينضم هن ــث س ــران، حي ــارزان الى اي ــیخ ب ــور ش عب

ــي  ــم الت ــم و ممتلكاته ــترجاع أراضيه ــم واس ــودة الى بلادهـ ــرص للع ــون الف ــن يتحين الذي

ــة. ــة التركي ــا الحكوم ــيطرت عليه س

لي الــشرف أن أكون و بكل احــترام خادمكم المطيع.

ج. ن. سميث

ضابط الخيالة الخفيفة ســمر ســيت

ــشر،  ــوث والن ــاني للبح ــة موكري ــة، مؤسس ــق البريطاني ــورد في الوثائ ــلي، الك ــمان ع ــدر: د.عث المص

اربيــل، الطبعــة الاولى، 2008، ص109
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وثيقــة رقم )10( 

نصّ رســالة مســعود بارزاني الى ندوة الحوار الكوردي العربي، المنعقدة في نصّ رســالة مســعود بارزاني الى ندوة الحوار الكوردي العربي، المنعقدة في 

ايــار عام ايــار عام 19981998 في القاهرة في القاهرة

مــن مدينــة صــلاح الديــن في كوردسـتـــان العــراق أبعــث إليكــم بـــأعمق مـــشاعر الـــود 

ــة  ــم مصرالشـقيقـ ــن خلالك ــي وم ــم قلب ــن صمي ــى وم ــما أحي ــاتي، ك ــل تحي ــر وأجم وأح

ــود المخلصــة  ــر للجه ــم التقدي ــل الشــكر وعظي ــن جزي ــبر ع ــة، وأع شــعباً ورئيســاً وحكوم

التــي بذلتموهــا لتفعيــل فكــرة نبيلــة طالمــا راودتنــا جميعــاً، وكانــت لفــترة طويلــة أمنيــة 

ــدور. ــش في الص ــة تجي حبيس

لقــد كنــت أتمنــى أن أكــون، اليــوم، بــن حـضـراتـكـــم فـــأنال شرف المشــاركة في هــذه 

ــل  ــت بكـ ــد حال ــا قـ ــن إرادتن ــة ع ــولا أن المشــاغل والظــروف الخـارجـ ــاءة ل ــدوة البن الن

ــزة. ــة العزي ــذه الأمني ــق ه ــن تحقي ــى وب ــف، بين أس

إننــى إذ أحـيـيـكـــم وأحيــى الدوافــع الشـريفـــة لمبـادرتكـــم، إنمــا أشـــد عــلى أيديكــم 

ــن العــرب  ــة ب ــدة للعلاق ــة جدي ــة إلى الإســهام في صياغ ــم الخــيرة الهادف ــاند جهودك وأسـ

ــد  ــة تم ــة رصين ــا واقعي ــد أسس ــترك، وتعتم ــم المش ــلى التفاه ــى ع ــة تبن ــورد. صياغ والك

ــن  ــاً لمصلحــة الأمت ــا بالقــوة والمنعــة وتكــون عامــل خــير ينعكــس إيجابي ــة وطرفيه العلاق

ــتقبلاً. ــاضراً ومس ــا ح ــة بأسره والمنطق

ــن  ــان م ــدة كـ ــة جدي ــاغة معادل ــة صيـ ــزاء تضطلعــون بمهمـ ــا الأخــوة الأع إنكــم أيهـ

الواجــب إيجادهــا منــذ أمـــد بعيـــد، معادلــة لــو تمــت صياغتهــا في حينهـــا لوفــرت علينــا 

وعــلى شــعوب المنطقــة الكثــير مــن المــآسى والويــلات والخســائر البشريــة والماديــة، وكان 

ــدم.  ــلام والتقـ ــير والس ــب والخ ــن المكاس ــد م ــراق العدي ــر للع ــاً أن توف ــانها أيض ــن ش م

وأعنــي بذلــك معادلــة تعايــش الشــعبن العــربي والكــوردي في العــراق في محـبـــة ووئــام، 

ــة  ــن جهـ ــة م ــة المشروع ــم القومي ــراق حقوقه ــتان الع ــورد في كوردس ــع الك ــة تمت معادل
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ــسر  ــة، لا الق ــم والقناع ــود والتفاه ــاس ال ــلى أس ــة ع ــدة العراقي ــن الوح ــة، وترص وصيان

ــة أخــرى. ــن جه ــع، م ــر والقم والقه

بأســلوب  بإيجابيــة وموضوعيــة  والتعامــل معهــا  الحقائــق  لرؤيــة  الأوان  آن  لقــد 

ــي  ــعبنا العراق ــد ش ــوردى وأعتقـ ــعبنا الك ــع ش ــوم يض ــاء.. والي ــاور البن ــفاهم والتح التـ

ــداف  ــم للأه ــق إخلاصك ــم وعم ــل دوافعك ــم ونب ــدق نواياك ــة في ص ــم الكامل ــه ثقته برمت

ــق والســداد. ــه كل النجــاح والتوفي ــى ل ــذي أتمن ــة والمرجــوة مــن حواركــم هــذا، ال المعلن

فبارك الله جهودكم وســدد خطاكم والســلام علیکم.

ــصر -  ــو 1998،م ــرة ماي ــر القاه ــق مؤتم ــوردي، وثائ ــربي الك ــوار الع ــي، الح ــان المفت ــدر: عدن المص

القاهــرة، الطبعــة الاولى، 1999،ص 18.
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155

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبانبەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بـە هـۆی ئـەو بارودۆخـەی ئێسـتا لەسـەر سـنوورەكانی هەرێمـی كوردسـتان 
و عێـراق هاتووەتـە ئـاراوە و بـۆ بەرگریكـردن لـە سـەروماڵی هاووڵاتیـان و 
پاراسـتنی دەسـتكەوتەكانی گەلی كوردسـتان داواكارم هەموو لایەك بەوپەڕی 
هـاوكاری هێـزی پێشـمەرگەی كوردسـتان و  پاڵپشـت و  بەرپرسـیارێتییەوە 

هێزەكانـی ئاساییشـی هەرێمـی كوردسـتان بـن.
داوا لـە هەمـوو ئـەو پێشـمەرگە قارەمانانە دەكەم كە لە قۆناغی خانەنشـینیی 
خۆیان دان، بە مەبەسـتی پشـتگیری و پاڵپشـتیكردنی هێزەكانی پێشـمەرگە 
و خۆئامادەكـردن بـۆ هەمـوو ئەگەرێـك پەیوەنـدی بـەو شـوێن و بارەگایانـەوە 
ئـەم  بـۆ  تیێـدا خزمەتـی گـەل و نیشـتمانیان كـردووە.  بكـەن كـە پێشـتر 
مەبەسـتە پێویسـتە وەزارەتی پێشـمەرگە و یەكە فەرماندەییەكان ڕێوشـوێنی 

گونجـاو بـۆ ڕێكخسـتن و دابەشـكردنی ئەركەكانیـان بگرنـە بـەر.
داوا لـە جەمـاوەری سـەربەرزی كوردسـتان دەكـەم كـە هـەر كەسـەو بـە پێـی 
توانـای خـۆی هـاوكاری و پشـتیوانی پێشـكەش بـە پێشـمەرگەی كوردسـتان 
بكەن. لێرەدا هاووڵاتیانی خۆشەویسـتی كوردسـتان لەوە دڵنیا دەكەمەوە كە 
بـە پشـتیوانیی خـوا و ئیـرادەی ئێوە، هێزەكانی پێشـمەرگە وەك قۆناغەكانی 
پێشووی خەباتی گەلەكەمان بە هێز و بڕوابەخۆبوونەوە ئامادەی بەرگریكردنن 
لـە كوردسـتان و بێگومـان ئاییندەیەكـی گـەش و پڕشـنگدار چاوەڕوانـی گەلی 

كوردستانە.

مەسعود بارزانی
سەرۆكی هەرێمی كوردستان

١٨ـی ٦ـی ٢٠١٤

وثيقــة رقم )11(
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ترجمــة وثيقة رقم )11(
رســالة الرئيس مســعود بارزاني إلى جميع البيشــمركه والمتقاعدين وجماهير 

كوردستان

بســم الله الرحمن الرحيم

ــن  ــراق، وم ــتان والع ــم كوردس ــدود إقلي ــلى ح ــتجدة ع ــة المس ــاع الحالي ــرا للأوض نظ

أجــل الدفــاع عــن حيــاة وممتلــكات المواطنــن أناشــد جميــع الأطــراف تحمــل مســؤولياتها 

ــم كوردســتان. ــوات الآســايش في إقلي ــوات الپيشــمركه وق ومســاندة ودعــم ق

ــوا عــلى التقاعــد، الالتحــاق بالوحــدات  ــن أحيل ــراد الپيشــمركه الذي ــة أف ــب كاف وأطال

ــك مــن أجــل دعــم قــوات الپيشــمركه  ــا شــعبهم ووطنهــم وذل ــوا يخدمــون فيه ــي كان الت

ــة اتخــاذ  ــذا عــلى وزارة الپيشــمركه والوحــدات القيادي ــمالات، ل ــة الاحت والاســتعداد لكاف

ــات. ــم وتقســيم الواجب ــبة لتنظي ــراءات المناس الإج

ــه  ــه وبحســب قدرات ــن موقع ــوا كل م ــة أن يقف ــتان الأبي ــير كوردس ــد جماه ــما أناش ك

ــمركه  ــوات البيش ــان ق ــزاء ب ــتان الأع ــي كوردس ــا مواطن ــمركه، مطمئن ــوات الپيش ــندا لق س

ــال  ــل نض ــلال مراح ــت خ ــما كان ــتان، وك ــير كوردس ــإرادة جماه ــه وب ــن الل ــق م وبتوفي

شــعبنا، مســتعدة بــكل همــة وثقــة بالنفــس للدفــاع عــن كوردســتان، ومــما لا شــك فيــه 

ــعبنا. ــر ش ــا ينتظ ــتقبلا مشرق ان مس

 مسعود بارزاني

 رئيس إقليم كوردســتان

 2014/6/18 

بەرگــی  كــورد،  رزگاریخــوازی  بزووتنــەوەی  و  بارزانــی  بارزانــی،  مەســعود  المصــدر: 

ــەرە 155. ــی یەكــەم، 2023، لاپ شەشــەم،2003-2016، كوردســتان و عێراقــی نوی،بەشــی دووەم، چاپ
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پەیامی سەرۆكی هەرێمی كوردستان لەبارەی چوونی پێشمەرگە بۆ كۆبانێ

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤانبەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

ڕۆژئـاوای  و  بـۆ سـەر هەرێمـی كوردسـتان  داعـش  تیرۆریسـتانی  پەلامـاری 
كوردسـتان و ئـەو دڕندەیـی و بێڕەحمییـەی تیرۆریسـتان لەبەرانبـەر گەلـی 
كوردیان ئەنجام دا زۆر بە ڕوونی نیشان دەدات كە تیرۆریستانی داعش تەنیا 
لـە ڕووی ئایینیـەوە تونـدڕەو نیـن بەڵكـو زۆریـان هەڵگری هـەردوو توندڕەویی 
ئایینـی و ڕەگەزپەرسـتیی نەتەوەییـن. هـەر بۆیەشـە هەرێمـی كوردسـتان و 

ڕۆژئـاوای كوردسـتانیان كـردە ئامانـج و پەلامـاری گەلـی كوردییـان دا.
جێگـەی شـانازییە ئێسـتا گەلـی كوردسـتان لـە ڕۆژئـاوا و هەرێمی كوردسـتان 
قارەمانانە بەرگری لەخۆی دەكات و تیرۆریستانیان تووشی شكست و داڕمان 
كـردووە. لـەو كاتـەی كۆبانـێ لـە لایـەن تیرۆریسـتانەوە كەوتـە بـەر هێـرش، 
یارمەتیـدان و گەیاندنـی هـاوكاری بۆ خوشـك و براكانمـان ئەركێكی نەتەوەیی 
بـوو. بـەڵام بـە هـۆی دووریـی جیۆگرافـی و ئابڵۆقەدانـی كۆبانـێ لـە لایـەن 
تیرۆریسـتانەوە گەیاندنـی هـاوكاری بـە شـێوەیەكی ڕاسـتەوخۆ زۆر ئەسـتەم 
بـوو. بۆیـە هەمـوو هەوڵێكمان دا لەگەڵ دۆسـتانی گەلەكەمـان كە هەوڵ بدەن 

كۆبانـێ نەكەوێتە دەسـت تیرۆریسـتان. 
بەدەنگـەوە هاتنـی هاوپەیمانـان و وەشـاندنی گـورزی ئاسـمانی و هەروەهـا 
گەیاندنی هاوكارییە سەربازییەكانی هەرێم لە لایەن فڕۆكە ئەمەریكییەكانەوە، 
هەنگاوێكی كاریگەر بوو و جێگەی سوپاس و پێزانینە و یارمەتیی شەڕڤانانی 

كۆبانێـی دا كە هێرشـی داعش بشـكێنن.
چوونـی هێـزی پێشـمەرگەیش بـۆ كۆبانـێ بـێ ڕەزامەنـدی توركیـا و هاوكاریی 
ئـەوان و ئەمەریـكا مومكیـن نەبـوو. بەڕێـز جـۆن كێـری وەزیـری دەرەوەی 
ئەمەریـكا لـە پەیوەندییەكـی تەلەفۆنیـدا پێـی ڕاگەیانـدم كـە لەگـەڵ توركیـا 

وثيقــة رقم )12(
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خەریكـن ڕێـك بكـەون بـۆ ناردنـی پێشـمەرگە بەنـاو خاكـی توركیـادا. دوای 
چەندیـن كۆبوونـەوەی دووقۆڵـی و سـێقۆڵی نێـوان بەرپرسـانی ئەمەریـكا و 
توركیا و هەرێم، بە ڕەسـمی ئاگادار كراین كە توركیا ڕەزامەندە و ئاسـانكاری 
دەكات بۆ چوونی هێزی پێشـمەرگە و ئەمەریكایش پشـتیوانیی خۆی بۆ ئەم 
هەنـگاوە دەربـڕی. ئـەم بابەتـە لەگـەڵ لایەنـە سیاسـییەكان بـاس كـرا و داوا 
لـە پارلەمانـی كوردسـتان كـرا ڕێگە بـدا هێز بنێریـن و پارلەمانیش ڕەزامەندی 
لەسـەر دا. چونكە بەپێی یاسـا ناردنی هێزی پێشـمەرگە بۆ دەرەوەی هەرێم 

ڕەزامەندیـی پارلەمانی كوردسـتانی پێویسـتە.
ئامادەیـن  كـە  كـرد  پەیـەدە  سـەركردایەتیی  بـە  پەیوەندیمـان  هەروەهـا 
هێزێكـی زۆری پێشـمەرگە بـۆ كۆبانـێ بنێریـن. ئـەوان لـە وەڵامـدا گوتیـان 
پێویسـتیمان بـە هێـزی شـەڕكەری پێشـمەرگە نییـە بەڵكـو پێویسـتیمان بـە 
هێزێكی پشـتیوانییە. بۆیە لەسـەر داوای ئەوان بڕیار درا هێزێكی پشـتیوانیی 

پێشـمەرگە بـۆ كۆبانـێ بنێریـن.
ئـەو هێـزەی ئێسـتا بـەرەو كۆبانـێ بـەڕێ كەوتـووە تەنهـا هێزێكـی پاڵپشـتی 
و دابینكردنـی ئاگـرە. داوای سـەركەوتنیان بـۆ دەكـەم و هیـوادارم بتوانـن 
هاوكارییەكـی باشـی خوشـك و براكانیـان بكـەن. هـەر كاتێكیـش بارودۆخـی 
مەیدانـی پێویسـت بـكات و داوای هێـزی زۆرترمـان لـێ بكرێـت و ڕێگـە هەبێت 
تێكشـكاندنی  و  كۆبانـێ  پاراسـتنی  بـۆ  زیاتـر  پێشـمەرگەی  هێـزی  ئـەوە 

تیرۆریسـتان لـە ڕۆژئـاوا ڕەوانـە دەكەیـن.
بتوانن  قارەمانەكان شانازییەكی مەزنە  بۆ هەرێمی كوردستان و پێشمەرگە 
بدەن.  تاكێكی كوردستان  یان  یان گوندێك  یارمەتیی شارێك  لە هەر كوێ 
شانازیشە لە جیاتی مرۆڤایەتی شەڕی دڕندەترین ڕێكخراوی تیرۆریستی بكەن.

مەسعود بارزانی
سەرۆكی هەرێمی كوردستان

٣٠ـی ١٠ـی ٢٠١٤
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ترجمــة وثيقة رقم )12(

نص رســالة الرئيس مســعود بارزاني بخصوص إرســال قوات الپيشــمركة إلى كوباني

بســم الله الرحمن الرحيم

ــا  ــة في عدائه ــوة البالغ ــيتها والقس ــة ووحش ــش الإرهابي ــداءات داع ــرت اعت ــد أظه لق

للشــعب الكــوردي إن إرهابييهــا ليســوا متطرفــن دينيــن فقــط بــل إنهــم عنصريــون 

شــوفينيون ولذلــك اعتــدوا عــلى إقليــم كوردســتان وغــرب كوردســتان مســتهدفن الشــعب 

ــما. ــوردي فيه الك

وانــه لفخــر كبــير أن يدافــع شــعب كوردســتان عــن نفســه في الإقليــم وفي غــرب 

كوردســتان ويلحقــوا الهزيمــة والانهيــار في صفــوف الإرهابيــن، وفي الوقــت الــذي تعرضــت 

ــم  ــاعدات والدع ــال المس ــا إيص ــرض علين ــي يف ــب القوم ــم كان الواج ــاني إلى هجماته كوب

ــلى  ــرض ع ــذي ف ــار ال ــرافي والحص ــد الجغ ــبب البع ــن بس ــاك، ولك ــا هن ــا وأخواتن لأخوتن

كوبــاني مــن قبــل الإرهابيــن فلقــد كان مــن الصعوبــة إرســال مســاعدات مبــاشرة إليهــم، 

ــن. ــد الإرهابي ــاني بي ــع كوب ــكي لا تق ــاء شــعبنا ل ــع أصدق ــكل المحــاولات م ــا ب ــذا قمن له

المســاعدات  وإيصــال  جويــة،  ضربــات  وتوجيــه  الــدولي  التحالــف  اســتجابة  إن 

ــة ومبعــث  ــت خطــوة فعال ــة، كان ــرات الأمريكي ــم كوردســتان بالطائ ــن إقلي العســكرية م

شــكر وتقديــر وقــد ســاعدت المقاتلــن في التصــدي لهجــمات داعــش.

ــكا وتعاونهــم،  ــا وأمري ــا أن تتوجــه قــوات الپيشــمركة دون موافقــة تركي لم يكــن ممكن

وقــد اخــبرني الســيد جــون كــيري وزيــر الخارجيــة الأمريــكي في اتصــال هاتفــي انــه يســعى 

ــد  ــة، وبع ــلال الأراضي التركي ــن خ ــمركة م ــوات الپيش ــال ق ــلى إرس ــاق ع ــا للاتف ــع تركي م

ــكل  ــا بش ــم، ابلغون ــا والإقلي ــن وتركي ــؤولن الأمريكي ــن المس ــة ب ــة وثلاثي ــات ثنائي اجتماع

رســمي إن تركيــا وافقــت عــلى تقديــم التســهيلات لدخــول قــوات الپيشــمركة، وعــبر 

الأمريــكان عــن دعمهــم لهــذه الخطــوة، وتــم بحــث هــذا الموضــوع مــع الأطــراف 

السياســية وطلــب مــن برلمــان كوردســتان الســماح بإرســال القــوات وقــد وافــق البرلمــان 
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عــلى ذلــك، لان القانــون يشــترط موافقــة البرلمــان عــلى إرســال قــوات الپيشــمركة إلى خــارج 

ــم. الإقلي

كذلــك قمنــا بالاتصــالات مــع قيــادة )PYD( وأبلغناهــم بأننــا عــلى اســتعداد لإرســال 

قــوات الپيشــمركة إلى كوبــاني، إلا أنهــم قالــوا نحــن بحاجــة إلى قــوات إســناد وليــس قــوات 

قتاليــة مــن الپيشــمركة، لهــذا قررنــا حســب طلبهــم بإرســال قــوة إســناد مــن الپيشــمركة 

إلى كوبــاني.

ــم،  ــن الدع ــناد وتأم ــوة إس ــط ق ــي فق ــاني ه ــت إلى كوب ــي توجه ــوة الت ــذه الق إن ه

ــا هنــاك، ومتــى  ــا وإخوتن داعــن لهــم النــصر ومتمنــن تعاونهــم بشــكل جيــد مــع أخواتن

ــثر  ــوات أك ــل ق ــوف نرس ــا س ــرى فإنن ــوات أخ ــوا ق ــة وطلب ــروف الميداني ــت الظ ــا اقتض م

ــر  ــا توف ــن في غــرب كوردســتان إذا م ــاني والتصــدي للإرهابي ــة كوب مــن الپيشــمركة لحماي

ــم. ــق لوصوله طري

انــه مبعــث فخــر كبــير لإقليــم كوردســتان ولبيشــمركتنا الإبطــال أن يســتطيعوا تقديــم 

المســاعدة لأي مدينــة أو قريــة أو فــرد كوردســتاني في أي مــكان كان.

انــه مبعــث فخر أن نحارب نيابة عن الإنســانية أعنــف منظمة إرهابية.

 مسعود بارزاني

 رئيس إقليم كوردســتان

2014-10-30 

بەرگــی  كــورد،  رزگاریخــوازی  بزووتنــەوەی  و  بارزانــی  بارزانــی،  مەســعود  المصــدر: 

شەشــەم،2003-2016، كوردســتان و عێراقــی نوی،بەشــی دووەم، چاپــی یەكــەم، 2023، لاپــەرە 159-

160
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ترجمة نــص الوثيقة رقم)13(

ــده أشــار فيهــا  ــارزاني بخــط ي ــده أشــار فيهــا نــص الرســالة التــي كتبهــا الرئيــس مســعود ب ــارزاني بخــط ي نــص الرســالة التــي كتبهــا الرئيــس مســعود ب

إلى نــص القــرار الــذي اتخذتــه الأحــزاب السياســية الكوردســتانية عــلى إلى نــص القــرار الــذي اتخذتــه الأحــزاب السياســية الكوردســتانية عــلى 

ــم.  ــتقلال الإقلي ــتفتاء اس ــراء اس ــد اج ــد موع ــلى تحدي ــاق ع ــم. الاتف ــتقلال الإقلي ــتفتاء اس ــراء اس ــد اج ــد موع ــلى تحدي ــاق ع الاتف

بســم الله الرحمن الرحيم

ــما لشــعب كوردســتان  ــا و مهــما و مكســبا قي ــوم 2017/6/7 كان تاريخي ــماع ي ٳن ٳجت

وتضحيــات الشــهداء، و كذلــك فخــرا كبــيرا لجميــع الأطــراف التــي شــاركت فيــه والذيــن 

وافقــوا علــی قــرار تأريخــي مــن أجــل أن يتمكــن شــعب كوردســتان وعــن طريــق 

ــالم..  ــە إلى الع ــه و رغبت ــل صوت ــتفتاء أن يوص الاس

الشــكر للــه و لقــوات الپيشــمرگه  و جماهــير كوردســتان الٲبيــة، كذلــك الشــكر للاطــراف 

التــي عــبرت بمســؤولية عــن الشــعور الوطنــي و التأريخــي. اتمنــی ان تعــزز هــذه الخطــوة 

الوحــدة الوطنيــة والوئــام بــن الاطــراف السياســية. 

ــة شــعب كوردســتان هــي الحصــول علــی مكتســباته بالطــرق الســلمية والتــي  ان رغب

هــي حــق طبيعــي بعيــدا عــن العنــف. وحــول هــذا نرغــب بإقامــة افضــل العلاقــات مــع 

بغــداد و دول الجــوار والمنطقــة..

يجب أن لا ننســی ان مكتســباتنا و ٳنتصاراتنا هي بفضل دماء الشــهداء الخالدين. 

الــف تحية الی ارواح شــهداء طريق الحرية.
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إعــلان النتائج النهائية للإســتفتاءإعــلان النتائج النهائية للإســتفتاء

إقليم كوردســتان العراق

المفوضيــة العليا المســتقلة للإنتخابات والإســتفتاء

المفوضن مجلس 

إعــلان النتائج النهائية للإســتفتاء

إعــلان النتائــج النهائيـــة المصدقـــة لعمليـــة إســـتفتاء إســتقلال إقليــم كوردســتان 

.2017  /9  /25 إقليـــم کوردســتان في  الكوردســتانية خـــارج إدارة  والمناطـــق 

إســتنادا الى الفقــرة )تاســـعاً( مــن المــادة )رابعــاً( مـــن القانــون رقــم )4( لســـنة 2014 

مـــن قـانـــون المفوضيـــة العليـــا المستقلة للانتخابـــات والإستفتاء، وجـــه مجلـــس المفوضن 

بالكتـــاب المرقـــم )۱۰۸( بتاریـــخ )۲۸/۹/۲۰۱۷( النتائـــج الأوليـــة لعمليـــة الإســـتفتاء الى 

مجلـــس القضـــاء - رئاســـة محكمـــة تمييــز إقليم كوردســتان - الهيئــة القضائيـــة للانتخابات 

والإســتفتاء مـــن اجـــل المصادقة عليهـــا.

صادقـــت الهيئــة الموقـــرة عـــلى نتائــج عمليـــة إســـتفتاء اســتقلال إقليـــم كوردســتان 

والمناطــق الكوردســتانية خـــارج إدارة إقليــم كوردســتان، ووجــه الى المفوضيــة العليــا 

المســتقلة للانتخابــات والإســتفتاء الكتـــاب الـرســـمي رقــم )1/ الهيئــة القضائيــة للانتخابــات 

والإســتفتاء/2017( في )4/10/2017(.

إســتنادا للنقطـــة )6( مـــن الفقـــرة )أولا( مـــن المـــادة )سادســـا( مـــن القانـــون رقـــم 

)4( لســـنة 2014 مـــن قـانـــون المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابـــات والإســتفتاء، 

يعلـــن مجلـــس المفوضــن النتائــج النهائيـــة الرســمية المصدقـــة لإســـتفتاء اســتقلال إقليــم 

ــي كالاتي: ــتان، وهـ ــم كوردس ــارج إدارة إقلي ــتانية خـ ــق الكوردس ــتان والمناطـ كوردس
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كتبــت هــذه الوثيقة ووقعت في يــوم الأربعاء الموافق 2017/10/4 في أربيل.

ريزان حمه رشيد كريم

رئيس دائرة الانتخابات

اسماعيل حمة علي عبدالقادر

مقرر المجلس

سليمان مصطفى حسن 

نائب رئيس المجلس

هندرين محمد صالح سعيد

رئيس المجلس

شيروان زرار نبي

المتحدث باسم المجلس

جوتيار عادل محمود

عضو

عبد الصمد خضر عبدالله

عضو

نةهرو سليم حنا

عضو

سياح عبدالله قاسم

عضو
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مصطفی البارزاني الأب الروحي للأمة الكوردیة
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مســعود بــارزاني أثناء إلتحاقه بصفوف الپيشــمرگه  وبدء قصــة صعوده الجبل 1962
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الشيخ الشــهيد عبدالسلام البارزاني 
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الشــيخ احمد البارزاني )خودان( 

 

معاهــدة ســيفر 10 آب 1920، الحُلــم الذي لم يتحقق
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 معاهــدة لوزان 24 تمــوز 1923، وأد الحلم لمآئة عام

كامــل الجادرجــي رئيس الحــزب الوطني الديمقراطي يــزور مصطفى البارزاني في محل 

إقامتــه في بغــداد بعد عودته من منفاه الســوفيتي/ 1958
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الجــنرال مصطفــى البارزاني رئيس اركان جيش جمهورية كوردســتان مع قــاضي محمد رئيس 

الجمهوريــة / مهاباد 1946
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مصطفــى البارزاني فوق قمم جبال كوردســتان بن ابناءه الپيشــمرگه 

حاجي  في  مضيفه  قصدوا  الذيـن  العراقين  الدين  علماء  من  عددا  مسـتقبلا  البارزاني  مصطفـى 

عمران. وخلال اجتماعهم بالبارزاني الخالد؛ انفجـرت ألغام كانت موضوعة في الات تسـجيل كانوا 

النظام لهم سابقاً– دون علمهم على اغلب الظـن- مما أدى إلى  يحملونهـا معهم والتـي دسسها 

مقتل هولاء الرجال جميعهم فضلاً عن السـائقن اللذين كانـا مكلفن بنقل رجال الدين وقد نجا 

.1971 أیلول   29 الخالد بأعجوبة.  البارزاني 
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مصطفــى البــارزاني اثنــاء زيارته لمدينة الســليمانية بعدعودته من منفاه الســوفيتي 

عام1958
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مســعود بارزاني في ريعان شــبابه مع والده مصطفى البارزاني ومجموعة من الپيشــمرگه  

حامــلا بندقية الپيشــمرگة التي طالمــا يفتخربه

مســعود بــارزاني بعد التحاقه بصفوف البيشــمرگة عام 1962
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يحيــى،  طاهــر  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  اســتقباله  أثنــاء  البــارزاني   مصطفــى 

اليمــن  وفي  دزەيــی،  محســن  الكــوردي  الســياسي  اليســار   مــن  الصــورة  في  ويظهــر 

ــة. ــة الثاني ــد الفرق ــي قائ ــن حلم ــل و زكي حس ــواء أربي ــصرف ل ــصرف مت ــم الم  عبدالمنع

ناوبردان/ 1967.

مســعود بارزاني وشــقيقه إدريس بارزاني، جسدان في روح واحدة.
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في الجبــال، حيث إعداد الخطــط للمواجهة والنضال.
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مســعود بارزاني بن رفاقه الپيشــمرگه ، النضــال من اجل الحرية

مسعود بارزاني يتوسط الرئيس العراقي الأسبق احمد حسن البكر من اليمن والرئيس الأسبق 

ايضا  الصورة  في  ويظهر  بغداد،  في   1970 اذار   11 بيان  إعلان  أثناء  اليسار  من  صدام حسن 

من اليسار إدريس بارزاني الذي يتوسط كلا من عزة ابراهيم الدوري من اليسار و د. محمود 

اليمن.  من  عثمان 
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مســعود بــارزاني مع اخيه ادريــس يرافقان البارزاني الخالد اثنــاء وجوده في الولايات المتحدة 

الامريكيــة حيــث كان يتلقي العلاج عام 1977
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مســعود بارزاني بن رفاقه الپيشــمرگه  

البقــاء فــوق قمم الجبال والوقوف أمــام فوهات البنادق

مســعود بــارزاني بن كوكبة من مناضلي البيشــمرگة - لجنــة محلية بالك، 1980
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مســعود بــارزاني مع قوات الپيشــمرگه  أثنــاء قيادته ملحمة خواكورك عــام 1988، هنا تنبأ 

بحدوث تغيــيرات سريعة في المنطقة.

مســعود بــارزاني قيادته وإشرافه لإحــدى المعارك أمام الجيش العراقي في النظام الســابق 

عام 1988 ويبدو أنه يسُــتبَشَر بنصر قوات الپيشــمرگه  عن طريق جهاز اللاســلكي.
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مســعود بارزاني مع الپبشــمرگه  في اعالي جبال كوردســتان الصمود حتى الرمق الاخير

جنود من الجيش العراقي الســابق يســلمون انفســهم لقوات الپيشــمرگة والجماهير 

المنتفضة ابان انتفاضة شــعب كوردســتان في اذار، 1991، حيث عوملوا باحســن معاملة، 

وكانــوا احرارا امنين مطمئنن بــن ظهراني المواطنن.
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ـــعب  ـــة ش ـــان انتفاض ـــنجق اب ـــة كويس ـــن في مدين ـــة للمواطن ـــي خطب ـــارزاني يلق ـــعود ب مس

ـــرة في  ـــات ح ـــراء انتخاب ـــلى ضرورة إج ـــه ع ـــدا في خطاب ـــتان في 22 آذار 1991، مؤك كوردس

ـــة. ـــاس ديمقراطي ـــی أس ـــة عل ـــكيل حكوم ـــتان لتش كوردس

مســعود بارزاني يؤدي اليمن الدســتورية أثناء توليه رئاســة إقليم كوردســتان

 14 حزيران 2005
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قريــة بيديــال في منطقــة بارزان النمــوذج الفريد للتعايش الديني في كوردســتان، حيث 

جميــع قاطنيها من الديانة المســيحية

مســعود بارزاني مع إتحاد نســاء كوردســتان، صلاح الدين، 2007
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مســعود بارزاني مع كادرات نســوية في إتحاد نســاء كوردستان 2009

مســعود بارزاني مع خلية الشــبيبة العالمية 2011
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مســعود بارزاني مع المكونات بعد تحرير بعشــيقة 2016

مســعود بــارزاني و بول بريمر الحاكم المــدني للعراق بعد الإحتلال،2003.
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مســعود بــارزاني مع الرئيس العراقي الراحل جــلال طالباني، 2005- بغداد

مســعود بــارزاني مــع الرئيس الأمريكي جــورج دبليو بوش الإبن – بغداد 2008
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ھویة
الھيئة

مشروع هيئة انسكلوبيديا(موســوعة) الحزب الديمقراطي 
الكوردســتاني، من اجل تعريف، جمع، توثيــق ونشر تأريخ 
الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحافل بالمفاخر والعمل 
والنضال، تأسست في عام ٢٠١٤ بناء على مقترح من السيد 

مسرور بارزاني.
هــذا الاصــدار الذي فــی متنــاول يديكم، جزء مــن جهود 

واهداف هذا المشروع.


